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کی فک با دال 


الحظ ليس وقفاً على. آفراد معينين 
ففي وسع كل" إنسان أن يكون محظوظاً 
ويكفي أن يشغتل بدلك عينلته 
فتفتح أمامه الأبواب المغلقة : 
باب العمل » باب الروة ء باب الشهرة 
بالىخيلة يمكنك اجتراح العجائب 


عرض وتلخيص : لويس الاج 


أطلتقى لمخيلتك العنان 


ما أكثر الذين يشكون ضيتق ذات اليد ني أيامنا لأن أبواب العمل والارتراق 
دت ي وجوههم ! 

تصور نفساك واحداً من الذين كانوا يعملون في موسسة واستغنت الإدارة 
عن خدمانهم لسبب ما » فإذا أنت عاطل عن العمل » ولا آمل لك بالالتحاق 
بمؤسسة أخحرى لبلوغلك ستاً معينة ؛ أما الال الذي اد خرته من عملك 
السابق فمبلغ جد متواضع . . . فماذا تصنع للخروج من المأزق ؟ 

لقد واجه « جورج بيكر » المعضلة نفسها عقيب انتهاء الحرب العالمية . 
كان ضابطاً في فرقة المندسة »فليا وضعت الحرب أوزارها عاد إلى وظيفته 
في نظارة الأشغال العامة » ولكن الدولة استغنت عن خدماته بعد مانية عشر 
شهراً » فكانت الصدمة قوية » لأن جورج بيكر لم يدنحر ثروة وهو ي الوظيفة > 
ومع هذا لم يدع لليأس سبيلا إلى نفسهء بل استطاع اللنروج من الأزق بفضل 
یلته . 

وإليك ما فعله الكبان بيكر : 

م يضيع صاحبنا دقيقة من وقته » فمضى إلى مصلحة الأحراج ني نظارة ` 
الزراعة واستأجر منها قطعة أرض صغيرة في المنطقة البلية » تفصلها عن 
المدينة مسافة أربعين ميلا » وبعد يومين آقام خيمته على الأرض المستأجرة › 
وني نيته أن يعرض حخدماته كدليل ومرشد للذين يرتادون تلك الناحية »> دون 
أن يصرفه هذا العمل عن استنباط وسائل آحرى للارتزاق . وما واف اللحريف 

۷ 


حى شرع بيكر تي بناء كوخ من حجارة الطوب لأن نتائج التجربة جاءت 
أكثر من مشجعة. وبعد ست سنوات حرج من عزلته وي حوزته بضعة عشر 
آلف من الدولارات عزنا لشيخوخته ذکریات أشهى ما تكون الد كريات . 

من حك أا القارىء أن تتساءل : كيف استطاع الكبن بيكر جني 
ٹروته » وهل جمعها من عمله کدلیل ؟ 

إليك الواب » وقد أعطاه الكبتن بنفسه للذين وجهوا إليه السؤال : 

« اعتدت وأنا في الوظيفة قبض مرتي في آحر کل شهر »› وساد في ذهي 
مع الأَيّام آن المرء لا يسعه كسب معيشته بطريقة أحرى . فلمًا انفككت عن 
الوظرفة أعملت عيابي تي استنباط وسائل الارتزاق > وتزاحمت المشروعات 
ي رأسي بعد ثلائة ايام من التفكير » فاحترت منها الأجدى والأصلح . 

« لدى وصول إلى معتزلي ثي ابحبل لاحظت أن السياح المقبلين من الشرق 
يتهيبون قيادة سياراتہم على الطرق الحبلية الضيقة » ولا كنت سائقاً ماهراً 
فقد عر ضت خدماتي عليهم لقاء ريال واحد عن كل ساعة أقضيها تي العمل › 
فوافقوا بجذل » لأن مشروعي آتاح هم »> فضلاً عن الطمأنينة » أن ينزهوا 
أبصارهم في منطلق الطبيعة الفسيح . 

« وولد نجاح مشروعي الأول ي يلي مشروعا انحر . فقلت في نفسي : 
لا أتولى إرشاد هواة الصيد والقنص الذين مجازفون بتسلق المرتفعات ؟ ولقاء 
حمسن دولارا ي الأسبوع اعتمدني سنة من الصيادين مرشدآ هم ودلیلا . 

« وتتالت المشروعات » فقد لاحظت أن الأفراد القلائل الذين بنوا 
أكواخا ني اميل لم يستدروا خيرات الأرض العطاء › فأنشآت حول کوخی 
حديقة وبعد أشهر أغناني إنتاجها عن شراء الحبوب واليقول والحضار 
وصنعت من حشب الأشجار المحيطة بكوخي مقاعد وخزائن استثارت إعجاب 
جيراني فأو حى الي هذا الإعجاب فكرة جديدة : ل لا أسلخ أشهر الشتاء 


۸ 


ني صنع المقاعد اللحشبية وآبيع إنتاجي من الراغبين ؟ وقد در علي“ هذا المشروع 
رعا لا باس به . وي الربيع رحت أجمع النباتات النادرة وأستخزج منها 
عقاقير نافعة » فكان سكان المدن والقرى يقدون إلى كوخي لشراء الملاج 
السحري . ولا تجمع لدي عدد كاف من جلود الحيوانات الي كان الصيادون 
بظفرون با › بعتها من تجار ابلحلود والفراء ؛ واكتشفت خلال نجوالي ي 
الحقول والأحراج محثاً عن النباتات النادرة نباتاً له رائحة التبغ ونكهته › 
فصتعت منه لفائف وقدمت منها إلى السياح المقبلين من الشرق فائتشوا برائحتها 
وحملوا منها إلى ولايالهم » وسرعان ما تلقيت عشرات الطلبات من اثني 
عشرة ولاية » وبلغ ريحي من هذه الصناعة ني ستة أشهر أربعة آلاف دولار . 

لقد استخرجت مما توقع لي بعد تركي الوظيفة درساً قيماً : بمكن 
المرء أن یتدبر شوونه وأمر معاشه حیثما وجد إن هو عرف کیف يعمل 
لته . » 

وجدیر بالذکر آن الکبتن بیكر ترك معتزله تي ابحبل وهو من آرباب 
الأراء »> وهو اليوم لا يأني عملا" سوی الرسم » وقد عرفت منه أته بيع 
لوحاته ويشتري بشمنها سجادا شرقيًا » وني أسبوع معين من كل سنة يقيم 
ني منزله الأنيق معرضاً للسجاد الشرتي فيقبل الناس على الشراء وجي من ذلك. 
أرباحا طائلة . 

رب قائل إن إعمال المخيلة من شأنه إرهاق الذهن وتقصير الأجل ؛ 
إن الواقع يدحض هذا الزعم . فالرجال الذين تضطرهم حرفتهم لإعمال 
المخيلة يعمرون أكار من سواهم . فمتوسط عمر الشعراء ست وسبعون سنة ٤‏ 
ومتوسط عمر الموؤرحين ثلاث وسبعون والفلاسفة حمس وستوك . 1 عش 
تولستوي أربعاً ونمانين سنة » وغوته ثلاث ونمانين » وفکتور هوغو ثلاث 
وتسعين » ومیکال أنج تسعاً وعمائين ؟ 
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ق با قارئي أن من يعمل خبلته ويفتح عينيه جيتدآ » مسك الأروة من 
قرنيها ويرغم الحظ على السير في رکابه كيفما سار وأتى وجد . 
أنا لا أهيب بك إلى التفكير با لا طاقة لك على نحقيقه . ولكي أنصحك 
بالتوقف ميا عند كل" فكرة تمر بذهنك › وألا" تذهب بعيداً في الببحث 
عن الأفكار فهي ماثلة أمامك ويكفي أن تفتح عينيك . أعرف صديقاً من 
أرباب الصناعة » يطلع كل عام بمشروع جديد وهو إعللك اليوم ستة مشروعات 
ناجحة . ولا سألته ما هو سر نجاحه » قال إنه بخلو بنفسه ربع ساعة مساء كل 
يوم لغربلة الأفكار الي تكون قد مرت بذهنه في. بحر النهار » م بختار الفكرة 
الي تبدو له مفيدة » ولکنه لا ينفذها في الخال » بل يدعها تختمر تي رأسه 
أياما » فإذا م يغير رأيه فيها » تكون صالحة للتنفيذ . 
وإليك أخيراً هذه النصائح الحمس : 
١‏ استعرض ني خخيلتك عندما تأوي إلى فراشك الأفكار الي مرت بذهنك 
في بحر النهار . 
٣‏ دع يلتك تنشط » ولا تحاول كبح جماحها . 
٣‏ إذا راقتلك فكرة » دعها تختمر في رأسلك أياماً ليتسى لك تقدير قيمتها 
الحقيقة 
٤‏ غربل أفكارك بتجرّد الناقد التريه . 
٥‏ إذا أعجبتك فكرة تشيّث با ولا تتأثر برآي الأحرين . 


 * 


اللخيلة موهبة تجترح العجائب 


الرجل ذو المخيلة الحصبة يأخحذ بعين الاعتبار نزوات البشر وأمانيهم 
وأوهامهم » ويعرف كيف يستغلها لمصلحثه . 

حكى أن بعض بار مدينة نيويورك اخحتزن عدداً كيرا من الآلات 
الموسيقية وي نيته أن يبيعها من اهواة بأسعار معقولة » وذلك في بحر أسبوع 
يعلن عنه في الصحف . وظهر الإعلان ورافقته دعايات في دور السينما وبواسطة 
مكبرات الصوت السيارة . ولكن الإقبال على الشراء بقي ضعيفا جد . وذات 
صباح صدرت ثلاث صحف واسعة الانتشار وقي صدر صفحاتما الأولى مقال 
بعنوان : « وفر لبناتلك ثقافة كاملة » ويو كد المقال أن الموسيقى هي ساس 
كل ثقافة وأن إتقان الفن الموسيقي هو رأسمال اجتماعي كبير . 

وبعد مضي ربع وعشرين ساعة نفدت الالات الموسيقية المحروضة 
للبيع ؛ وتبين الذين استوقفتهم هذه الظاهرة أن المقال نشرته الصحف مأجوراً 
وان كاتبه هو التاجر ذو المخيلة اللحصبة . وتبين كذلك أن الذين اشتروا 
الالات الموسيقية ليسوا من المواة ولا من المحارفين » بل هم من أنصار كل 
جديد وشائع ( السنوبيين ) » لم يشاروا الالات إلا إشباعاً لشهوة حب الظهور ¿ 
بعد أن كتبت الصحف ما كتبت عن الموسيقى وعلاقتها بالثقافة والمجتمع . 

أدرك التجار أهمية « السنوبية » ولنسمها حب الظهور » لبضع سنوات 
حلت فاستغلوها أبرع استغلال . وكان السابق في هذا المضمار صاحب معمل 
للصابون ي فرنسا . فقد اعتاد معمله إنتاج مقادير كبيرة من الصابون المعطر › 
ولكن المضاربة جعلت الإقبال على أصنافه ضعيفاً » فعهد إلى أحد الاختصاصيين 


۱۱ 


ني شوؤون الدعاوة واللإعلان بعهمة دفع الكارثة التي نهد د معمله › فعمد هذا 
إلى وقف الإعلانات الى كانت تنشرها الصحف عن صابون العمل » وبعد 
أسبوعين نشرت الصحف إعلاناً جديداً يقدم الصنف نفسه إلى اللحمهور على 
أته الوسيلة الوحيدة بحعل البشرة ناعمة ملساء . وسرعان ما مهافت الشارون 
وازدهر المعمل › وهو اليوم أشهر معامل الصابون المعطر ف العا . 

وإليك مثالا آنحر لا تستطيعه المخيلة مى أدرك صاحبها أن مجاراة أهواء 
ابشر هي مفتاح نجاح المشروعات الي لا طب اخحتصاصاً » ولا علاقة 
للتکنيك ہا : 

في می رکا اليوم رجل عصامي یدعی دانیال أو کونیل › ویلقبه مواطنوه 
ملك الساندويش . فكيف استحق" دانيال لقبه هذا ؟ وكيف أضحى من 
أرباب اللايين بعد أن کان صاحب مطعم متواضع لا یرتاده ني اليوم کر 
من ثلائین عاملا وعابر سبیل ؟ 

کان دانيال يقد م إلى زبائنه فطائر وساندويش في غرفة ضيفة تتوسطها 
طاولة . واتقق له ذات يوم أن مر تي شارع « أبراهام لنكولن فسمع وجلا 
أوروييَاً يقول لرفيق له : « آل تلاحظ مثلى إقبال الأميركيّين على التهام 
الساندويش ؟ إنه الطعام المغضل لديم . ومع هذا ل تقع عيناي على مطمم 
أنيتى يقدم الساندويش لاز بائن ضمن إطار جميل » . وكانت هذه الكلمات 
كافية لتحرياك عيلة دانيال أوكونيل. وسرعان ما اخحتمرت تي رأسه فكرة 
إنشاء مطعم يجتذب ابمحمهور »> لا بالفطائر والساندويشات الشهية وحسب > 
بل بأناقة مظهره . وقد كان » وكان لازخحارف الي جلت المطعم أثرها ني 
حمل الناس على ارتياده » بعضهم ليتناول طعامه والبعض الآخر ليثبت للخرين 
أنه هو كذلك من رواد هذا اكان الأنيق . 

وبعد آن كان زبائن أوكونيل يعدون بالعشرات »› صار مطعمه والفروع 


۱۲ 


اى أنشأها من ثم تستقيل يوميَا أربعة آلاف زبون من تلف الطبقات . 

إذا كنت ممن يتجرون بفراشي الأسنان أو ممن يصنعونا فماذا تفعل 
لتغزو با السوق وتربح ابلحمهور »› مع العلم أن مصنوعاتك لا تقل جودة 
عن مصنوعات مزاحميك ؟ 

هذه المسألة بالذات واجهت في العام .۱۹۳١‏ جوهن دودسيد صاحب 
معمل فراشي الأسنان تي شيكاغو » وكانت الفراشي تباع من ابلحمهور 
مكشوفة »> عرضة للغبار وابحرائيم » فعمد جوهن إلى عرض مصنوعاته 
بشکل آخر جذاب » إذ عقمها ووضعها داحل غلافات من ابلیلاتین ۰ ` 
وأعجب اب لحمهور بمذه الطريقة > فغزت الفراشي الخلفة بابميلاتين الأسواق 
وابحيوب وتضاعف إنتاج المعمل ودخحل صاحبه . 

لعشر سنين حلت كان الرجال الراغبون ثي السفر جوا يلقون صعوبة 
ني إقناع زوجانہم بأن اللطر الذي يتهد”ّد حياة المسافرين على متون الطاثرات 
ليس أعظم من اللحطر الذي يتهد د المسافرين بحرا أو برا . وبقي الإقبال على 
الانتفاع خدمات شركات اللاحة الحوية ضعيفاً إلى أن قيض هذه الشركات 
رجل يفكر عنها ويستنبط الوسائل القمينة بالقضاء على عاوف السيدات 
وأوهامهن . فقد استنجد ويليام بترسن أحد كبار موظفي « شركة اللحطوط 
المحوية المتعحدة » في آميركا بمخيلته اللحصبة > فأوحت' إليه بالحل المنشود . 

أدرك بترسن » وهو المبير بنفسية المرأة > أن النساء لا يكرهن 
الحصول على النافع المادية . فعرض على كل" سيدة ترغب في السفر مع زوجها 
أو شقيقها أو والدها رحلة مجانية > أي كانت المسافة والوجهة . وبعد أيام 
قليلة سجلت مكاتب شركات اللاحة إقبالا سوسا على السفر جوا » فقد 
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تبخرت أوهام السيدات وزالت عغاوفهن بفضل العلاج السحري اللي اكتشفه 
بترسن . 


سثل كونراد هيلتون « ملك الفنادق » ني الولايات الححدة الأميركية 
کیف توصل لل اربع على عرشه > وقد كان لثلاثين سنة حلت يدير فلدةا 
متواضعاً في قر بة سان أنطونيو على حدود المكسيك ؟ فأجاب هياتون أنه مدين 

علك هلتون اليوم أربعين فندقا ني أميركا وأوروبا > أشهرما وأفخمها 
فندق بلازا ي نيويورك › ولا يقل عدد نزلاء فنادقه يومياً عن حمسة عشر 
ألفاً » أمَا ثروة الرجل فتقدر بسبعين مليون دولار . 

يقول هيلتون إنّه أدرك بعد انتهاء التزاع العالي الأول أن الصناعة الفندقية 
في بلاده لا تجاري التطور › وراح يتحرّى عوامل التأحر ونواحي النقص 
ناظر ا إلى المهسسات الفندقية بعين الناقد الحبير › فتبين له أن النزلاء باتوا 
برمين بالأساليب القديعة » واتهم يتطلبون خحدمة سربعة وموؤسسات توفر هم 
أسباب الراحة وأجواء مرحة » فباع فندقه المتواضع ني سان أنطونيو ها باع 
أرضاً علكها ي لوس آنجلوس واشترى با لمال الذي تجمع لديه فندقا في شيكاغو 
شارف أصحابه على الإفلاس ٠‏ وكان أول عمل قام به بعد أن لت إليه ملكية 
الفندق أن أدحل تسينات جمة على البناء وأنشاً ني الحديقة ملاعب للتنس 
وحوضا للسباحة » وجهز الفندق بوسائل التدفثة والتهوية الحديثة »> وكان 
عمله هذا نقطة انطلاق جعلت منه رائد الصناعة الفندقية الحديثة في بلاد 
الدولار . 
١‏ اجتهد دائماً ني التعرّف إلى انجاهات الحمهور . 
۲ لا تأل جهداً ني سبيل تجديد الأساليب القدعة . 


۱٤ 


المعخيلة تدشط الشجاعة 


مما لا ريب فيه أن هيلتون ملك الفنادق في الولايات المتحدة الأميركية 
رجل مقدام » قوي الإرادة » وقد كان لشجاعته أثر بارز في ما صاب من 
توفيتق . ألم يقدم على شراء فندق ١‏ روزفلت » الشعيي في نيويورك مع علمه 
أن هذا الفندق كان شوّما على الذين استثمروه طيلة عشرين عاماً ؟ وعندما 
انتقلت إليه ملكية فندق « بلازا » كان الفندق وأثاثه قيد المجز » وقد 
شهر أصجابه إفلاسهم . 

وشجاعة هيلتون هي وليدة عغيلته » بل وليدة بعد نظره وذكاثه الوقاد . 

قال له بعض اصدقائه عندما شرع في توسیع دائر ة نشاطه : «أراك يا هيلتون 
تجازف بثروتك وتنطلق على طريق غير واضح العام ٠.فأجاب‏ ملك الفنادق : 
أمّا المجازفة فإتي أوؤمن بأتها السبيل الوحيد إلى بلوغ المدف . ما الطريق 
اللجهول فإني أحاول معرفة ما وراءه بمخيلي الي تريي المستقبل زاهي 
الصور » . ۰ 

عرفت رجلا من طراز هیلتون هو مارتان داي . کان مارتان في مدرسة 
الفنون عندما كان والده جوهن منكباً على دراسة البيولوجيا ر علم النبات ) 
وهو الرجل العدي الثقافة > وخحرج من هذه الدراسة بفكرة رسخت ي ذهنه 
مع الأيّام »> وذات يوم فاجاً الناس بمصنف هو الأول من نوعه : « العلم في 
حدمة الشجرة » وشجعه إقبال ابلحمهور على مطالعة مصنفه على وضع كتاب 
آنحر بعنوان « طبيب الأشجار » يوأ كد فيه أن الأشجار المريضة تكن معابلتها 
وإنقاذها » وقد توفي جوهن داني قبل أن ينعم بشمار تفكيره » فقرّر مارتان 
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أن بكرس نشاطه لفكرة والده » وآن مجعل من القكرة مشروعا جارياً يعود 
عليه بأكثر من الشهرة والصيت الحسن . وقبل آن بشي قدا ي الرويج 
لنظريته « العلم في حدمة الشجرة » راح يتمرن على حشربح الأشجار وتشخيصس 
أمراضها › ع أنفق المال القليل الذي خلفه له والده ق تأسيس « جمعية أصدقاء 
الشجرة » بالاشتراك مع خحمسة من اصدقائه استهو ې فکرة جوهن داق › 
وحذوا حذو مارتان ي التمرّن على تشريح الأشجار والتباتات . وتألف من 
مارتان وأصدقائه مجلس إدارة الحمعية »> وما لبثوا أن أعلنوا ثي الصحف عن 
استعدادهم معاينة الأشجار المريضة والمرمة ومعاب ها دوان مقابل ء وكان والد 
مارتان قد توصل إلى صنع عقاقير »› وجاءت نتيجة العجارب الي أجریت 
على الأشجار المريضة أكثر من مشجعة . قال لي مارتان : « لم ينتفع بحبرتنا 
بادیء ذي بدء إلا" بعض صغار اللا کین مسن هالمهم آن يروا کر متهم تضمحل 
وزيتونهم ييبس »› وكانت الإعلانات قد استنفدت الال القليل الذي علك › 
فدب اليأس إلى نقوس شركائي » أا آنا فقد كنت واقاً بنفسي وما شککت 
لحظة واحدة في كون مشروعي آهل للحياة » وکتت قد آمنت على حياڻي › 
فحصلت من شركة الضمان على قرض وأنفقت الال تي الدعاوة لمشروعي › 
وكان الذين عولحت أشجارهم بنجاح يذ کروني ياللير تي آوساط الزراع › 
فتزايد الإقبال على شراء العقاقير الي كنت أعرضها تي مركز « جمعية أصضندقاء 
الشجرة » واستعان ي الشارون على معابحة أشجار هم » فلمتا کارت مشاغلي 
دربت خمسين شاب وفتاة على أساليب العابمعة » ومست بالمال الذي تجمم 
لدي فروعاً في المدن والقرى الكبيرة ؛ واليوم ياقيوني بي ولاية كاليفورنيا 
بأبي الشجرة واعترفت حكومة الولاية بأتي طييب الأشجار عن جدارة 
واستحقاق » . 

۰ يمحدثري مارتان عن المصاعب الي عاناها › فقد عرفت في حينه أن الرجل 

۱٦ 


رهن جوهرات زوجته لیدفع بدل إجارة مركز الحمعية ( جمعية أصدقاء 
الشجرة ) وان حماه كفله ست مرات لدى الدائنين . ولا ذكرته بالأيام 
الصعبة الي مرت به تيسم وقال : « أجل لم يكن الدرب سهلا يا عزيزي > 
فقد أدمت الأشواك قدمي قبل أن أبلغ القمة » . 

سألته : 

ما سر نجاحاف ؟ . 

- الثقة بالمستقبل والإبعان بالله . عندما اعترضت سبيلي العراقيل قلت 
في نفسي نها سحابة صيف ٠‏ ولم أدع ليس والتشاؤم سبيلا إلى نفسي › 
بل رحت آنخياني نهب الروة بجماع كفي وأحيا حياة البذخ واللرف » أي 
اتبي كنت أستمد الشجاعة والثابرة على العمل من عيلي اللحصبة . 

لقد نجح مارتان لأنه تطلتع إلى ما وراء الحاضر ليرى مخيلته المستقبل 
الزاهر . ۰ 

أذكر لامناسبة ما قاله لي رجل مسن منذ سنوات » وكنت أجتاز مرحلة 
دقيقة حيّل إلي" معها أني لن أعرف ني حياني إلا الليبانت . سألي الرجل 
بعد أن كاشفته محالى النفسية : 

هل لديلك قطعة نقدية من فثة نصف ريال ؟ 

لدي قطعتان منها . 

ضع إحداهما على عينلك اليمى » وأغمض اليسرى » م حاول 
أن تری الشمس . 

- كيف تريدني أن أرى الشمس وأنا مغمض العين اليسرى › وتحجب 
الشمس عن اليمنى القطعة المعدنية ؟ ) 

تری هل يع هذا أن نصف الريال أكبر من الشمس ؟ 

راد ازل من هله الأمثولة أن يلقي علي“ درساً ني ما تستطيعه المخيلة 
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إذا عرف صاحبها كيف يشغلها . فمن كان ذا عيلة خاملة يقف أو ينكس 
على عقبيه لدى ارتطامه بالعقبة الأولى . 

وحد ي الرجل عن نفسه »› قال : « بدت حياني العمليلة فرّاشاً (بلانتون) 
في « الشركة العمومية لصنع الأجراس الكهربائية ۸ »۽ ودفعي الفضول إلى 
التفرج على كيفية صنع الأجراس » فكنت أقضي ساعات الفراغ في المعمل 
أراقب ما بحري » وي اليل كثت أمضي السهرة في منزل أحد العماى لأقف 
منه على دقاثق الصنعة وأسرارها . وسرعان ما احطت بهذه الأسرار > وقام 
ئي ذهني أني أستطيع [إصلاح الأجراس التي بطر عليها ما يعطلها ‏ وكان هذا 
محدث لعظمها لأن استعمال الأجراس الكهربائية كان في مستهل شيوعه ‏ 
فركت عملي غير آسف واشتريت بالدولارات القليلة الي كنت قد ادخر تما 
عدة العمل الحديد » ورحت أضغط آزرار أجراس البيوت عارضاً خحدماتي 
على کل بیت جرسه يرن رنيناً ضعيفاً أو متقطعاً » فقوبلت عروضي بالرفض 
ي الأيّام العشرة الأولى > ونصح لي عمي »› زوج أمي › بان آبیع عدي 
وأبحث لي عن عل جدي » وهددني بالطرد إن أنا لم أفعل » ولكني آیت 
عن عدي انفكا كا » وثابرت على الطواف بالبيوت إلى أن استنجدت بفي 
سيدة تددر فندقاً أجر اسه معطلة ( فأصلحت الأجراس وتقفاضيت المرأة أجراً 
زهيدا » وكان أن أطرت مديرة الفندق مهارتي وأجري المتواضع خلال زيارة 
قامت بها بليرانما » فأرسلوا في طابي لأصلح أجراس منزمم » وشاهدني 
جيرانهم منهمكا في عملي فكاتفوني المهمة ذاتها في منزمم . وبعد هذا النجاح 
المبدئي قام في ذهي أني أستطيع إصلاح أجراس المدينة كلها » وان تحقيق 
هذا المشروع يتطلب مكتباً وبضعة معاونين وحملة إعلانات في الصحف . 
الكتب > وبالمئة دولار التانية نشرت في الصحف إعلانات › وبالمئة الثالغة 
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اشتّريت عدة جديدة » وبلغ دخلي الصافي في العام الأول ستة لاف دولار . 
وهو اليوم لا يقل عن حمسة عشر ألف دولار سنْويًاً . ) 
كن واثقاً بنفسك » ولا تتراجع مام ما يعترض سبیلاف م ات . 


كيف تفر ض نفسك على صاحب العمل 


تلقيت وأنا فى أمثولة لن أنساها ما حييت . | 

حطر لي البحثعن عمل ليلي وأنا بعد تلميد » فتقدمت من بقالين أعرفهم 
وعرضت على کل منهم خدماتي دون أن أعين نوع هله اللحدمات › فصر فولي 
بلطف » وكان اواب واحداً : لسنا بحاجة إلى مستخدمين . وبعد أيّام بلغي 
أن أحد البقالين الثلاثة استخدم فى من أترابي فاستجمعت شجاعي ومضيت 
إلى الرجل أسأله ما محى هذا التناقض » فربت على كتفي وقال : 

عندما جلثي أنت تطلب عملا م يكن لدي عمل أعهد به إليك . 
أا المستخدم ابمحديد ويدعى ١‏ فريدي » فقد عرض علي" فكرة أعجبتي . 

- ما هي هذه الفكرة ؟ 

اقترح علي" أن أكل إليه مهمة سوال الزبائن عن حاجانهم صباح كل 
يوم » على أن يحمل إلى النازل هذه الحاجات . وقال انه ملك دراجة » مما 
سهل مهمته إلى حدّ كبير . ولا كان هذا النوع من اللحدمات مبتكراً في 
مدينتنا فقد استهوتي الفكرة . 

کنت آنا أملاك دراجة » ولکن کان لدی فريدي شيء ۾ يکن لدي : 
کان لديه فكرة 
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تصدر ني لوس أنجلوس جريدة رياضية واسعة الانتشار . وقد حدثي 
صاحبیا ماك لیى عن حطواته الأول ني ميدان إلصحافة » قال : 

است ت الصحافة ولكن الحريدة الوحيدة الي کانت تصدر ي لوس 
امجلوس کانت تشکو التخمة لكرة عدد المحررين فيها . فا کتفیت بالرد د 
على مكاتب هولاء دارساً نواحي نشاط كل منهم فلاحظت أن الحريدة همل 
الرياضة إهمالا تاسَاً . وكان الموسم الرياضي في إبانه » فوصفت في مقال قصير 
مباراة ني كرة القدم بين مدرستين » وسباقاً على الدراجات » وعرضت المقال 
على رئيس التحرير » فوافق على نشره وشجعتي موافقته على اقراح إفراد 
زاوية لارياضة في جريدته » فأعجبته الفكرة وعينني عرراً واا 

الحصول على عمل هو ي أيّامنا .مسألة مهارة ني إقناع المخدوم بأن 
استيخدامك يعود عليه بفائدة . ولكي يسود ي ذهن صاحب العمل أثلك عنصر 
مفيد ينبغي للك أن تتقدم منه ب كرة أو مشروع يكون له طابع الطرافة › فإذا 
تسعفاك يلتك تين فكرة لسواك واجتهد ني بسطها على نحو بعيد عن الزخحرف 
حيث تبدو لمستمعلك فكرة عملية . إليلك مثالا يكرّس هذه النصيحة : 

تي مطلع القرن العشرين هبط مدينة نيويورك خياط بولوني واضعاً نصب 
عينيه غزو الأوساط الراقية بفنه الرفيع . 

طرق أبواب آشهر عغال الأزياء والحاطة » مسلحاً بشهاداته »> فكان 
الحواب واحداً : « آنت ولا شاك خياط ماهر ولكن لا عمل للك عندنا » . 
ولا أعياه الببحث »› قال ي نفسه : « لم لا أخيط فستاناً أنيةاً لحسناء أختارها 
وأعرض صناعبي بواسطة هذا المانكان ر الخال ) الحي ! » 

تكن الفكرة له > فقد سبقه إليها اللياط ٠‏ وورث ٠‏ في باريس » 
ولكنه لم جد غضاضة ني تبنيها » وبدلا من أن يغشى وال مثال الحي المرابع 
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والصالونات › اصطحبها إلى أحد معارض الأزياء - وكان مدير المعرض قد 
رفض خدماته - فسارع إلى التعاقد معه بشروط ممتازة › وما هي إلا ثلاثة 
أسابيع حى كانت سيدات الطبقة الراقية يعتبرن ارتداء فستان من صنع هرمان 
البولوني شرطاً آوليلًاً من شروط الأناقة . 

إذا كنت ممن بتمون بعمل معين اجتهد ني الإحاطة بدقائقه » وتحدث 
إلى الذرن يعنيهم الأمر سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو وسطاء أو عمال ؛ 
إليلك ما فعله ادوارد تيد » وهو اليوم المدير العام لشركة إنتاج التراكتورات : 

عاد تيد من أوروبا في العام ۱۹١۸‏ فوجد أبواب العمل موصدة ثي وجوه 
آلاف الشبان . وكان التراكتور حديث الاستعمال » فقرّر أن يعرض خدماته 
بصفة کونه عاملا“ میکانیکیاً ( کان ي سني ارب ساتقاً ومعاون میکانیکي 
في فرقة المندسة ) ولكن منتجي الاراكتورات وباثعيها رفضوا استخدامه 
وحجتهم أن الإقبال على منتجانبم ضعيف تي أوساط المزارعين . فقدّر تيد 
أن وراء إحجام المزارعين عن استعمال لة الحراثة ابحديدة مسألة تنتظر من 
يتقدّم للها » فمضى لساعته يستنطق أصحاب المزارع وممشلي المصألع في 
الأرياف فقيل له ان الفلاحين وصغار الزراع بحجمون عن شراء الراكتورات . 
بحهلهم بوسائل صيانتها » فتقدم من أحد كبار المنعجين عارضا عليه العمل في 
مصنعه معاون ميكانبكي »› على أن يعهد إليه بمهمة الطواف بالمزارع والكشف 
على البراكتورات البيعة وإصلاح ما بحتاج منها إلى إصلاح على نفقة المصنع › 
فيكون هذه البادرة صداها ني نفوس الزراع والفلاحين ويفضلون إنتاج المصنع 
الذي يعى بصيائة تراكتورام على ما عداه . وراقت الفكرة رب العمل 
فتہتاها » وکان ما قدره تید فازداد الإقبال على تراكتورات المصلع . 

البطالة هي أعقد القضايا الاجتماعية »› وعدد العاطلين عن العمل يترايد 
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یوما بعد يوم بالرغم من نو الائتاج . ولكن عة آلاف المراكر الي بيمكن 
إجادها إذا عرف طالبو العمل كيف يشغلون عيلامم وکیف يفکرون عن 
أرباب العمل . أل يش التراكتور الطريق أمام مثات الشبان بفضل عيلة 
ادوارد تيد ؟ إن الفريون والرادار والثازل ابحاحزة وتقل ايضائع جوا الغ ... 
تفتح مام الشبان الأذ كياء الات واسعة . 
حتاج المشروعات دائماً إلى أفكار جديدة . 


ملايين من الناس ينفقون العمر جامدي الذهن » مع العلم أن كل إنسان 
متوسط الطاقة » عادي الطموح » قادر على إعمال الفكر » ولكن الأساة تي 
أن الذين يفكرون قلائل جد » وأقل منهم الأولى بمحملون أنفسهم عثاء 
التفكير لأن أكثر الناس م يروضوا أنفسهم على هذا العمل العقلي . 

آنا شخصيًاً مقتنع بفائدة المران في هذا المحقل . فالمخيلة الحلاقة تحتاج 
إلى وسال الإنماء والصيانة كي تواصل الحلق . وقد عملت ثلاثين عاماً .في 
أدق الحرف الفكرية : النشر والإعلان » وعلمتي اختباراني أن المخيلة ليست 
موهبة › إا تکتسب بتعو ید العقل الإنتاج . ولست کم القاریء اني مدين 
بنجاحي لمخيلبي النشيطة › فبفضل الأفكار ابحديدة الي أطلع بها الفينة بعد 
الفينة ( وقد أصبح التفكير عندي عادة يوميَّة ) فرضت نفسي على الناس 
رجاا ذا موهية فة . 

عكنك آن تحذو حذوي وان تيلغ شأوي أو تبزني » ولكن حذار الإفراط 
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ي كد الذهن > لثلا يصاب عقلك بالعةم . فالأفكار الحديدة تأتي بسهولة 
ويسر إن آنت تركت لعقللك ابل على الغارب . دعه يلهو بأفكار عابرة ولو 
م يكن ها »> ثي الظاهر » علاقة واضحة بالمسألة الي n‏ لىخيلتك 
العنان دون ان تدعھا تبتعد بلك عن المدف »وسن بك آن 7 تستجمع أفكارك 
لتوجهها جميعاً نحو هذا المدف > لقد قال ويلسون رئيس ابات المتحدة 
السابتى إن أكثر البشر من الاين . وكان عبرع الكهرباء يقضي ساعات من 
وقته الشمين متأملا" انسياب الياه ني ابلحداول . واعلم أن السهوم ليس تنزياً 
العقل ولا يشكل ترويحاً عن الذهن المكدود . فالسبيل إلى هذا وذاك هو أن 
تغمض عینيك وان تسبر آغوار عقللف باحتاً عن ذکریات › لان ذکریات 
ما عرفته بالأمس مضافة إلى انطباعات اليوم هي الي تود الأفكار ابحديدة . 

سئل المخرع الأشهر اديسون : « أتفكر ونت جالس آم تو“ثر وضعاً آخر 
هو الاضطجاع ؟ ۾ فأجاب متضاحکا : إن الأفکار تمر ني رأسه من تلقائها › 
سواء کان جالساً أو واقفاً و مضطجعا . وروی ادیسون آنه قضی ذات يوم 
بضع ساعات ني تفكير متواصل بحا عن طريقة تضاعف سرعة الانتقال 
البرتي » فمرّت بحاطره فكرة عارضة ما لبشت أن بدلت اتجاه تفكيره » وكان 
الفونوغراف هو الاحتراع الذي توصل إليه بعد أن تبدل الاتجاه . 

وممنا يساعد على التفكير أن يدون المرء ما بر ي راسه على الورق › 
فالفكر ة تولد الفكرة فإذا دونت فكرة ما على ورقة أماملك تشعها ثانية فثالثة 
فرابعة إلى أن تتلىء الصفحة . وكل هذا لا يصل بك إلى آغوار عقلاك ولا 
بستنفد ما فيه من آفکار . 

بيد أن هذا الأسلوب کثراً ما يېتعد بتبعه عمّا بحیط به › فلا يشعر إلا 
وهو يدور ني حلقة مفرغة تفصلها عن عام الواقع حواجز من الأحلام 
والتخيلات . وقد وجدتي أدور ني هذه الللقة أكار من مرة › فکنت ابحم 
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غيلب وأنفر إلى خارج منز لي لأجوب الشوارع متفرّجاً على واجهات المخازن › 
مصغياً إلى ما يقال حولي » وكثيراً ما كانت الفكرة الصالحة الي بحشت عنها 
ي عزلي تمر في رأسي وأنا أبعد الناس عن التفكير › أي عندما أكون أتتيع 
عرض الفيلم أو أحتسي كأساً من اللحعة أو الويسكي . 

إن الظفر بفكرة جديدة ي عصرنا هذا لمن ندر الأمور . يبقى علينا والحالة 
هذه أن نجمع الأفكار القديعة ونتوسع ني تفسير ها وتطبيقها . من ذلك ما فعله 
منتج شفرة الحلاقة ماركة « شيلك » ؛ فقد كان الرجل عاملا في مصنع للسلاح 
قبل أن يصبح من منتجي شفرات الحلاقة . فاستوحى من عمله الأول فكرة 
جهيز ماكنة الحلاقة « شيك » بنتاش كنتاش البندقية يقذف بالشفرة المستعملة 
ويحل متها أحرى جديدة دون أن يكون نة حاجة المس الشفرتين . 

من آقوال اديسون الى تكرس النظرية السالفة الذكر : « العقل ني عمله 
الاي يكتفي بجحمع التجارب والاختبارات » وني عمله الإيجاي يعيد خلق 
التجارب والاختبارات » . 


حاول أن تری بعيي سواك 


توي أحدهم و حاف لأولاده الأردعة مشروعاً جاریاً وشات أن بنهار 
أمام منافسة مشروعات جديدة توافرت ها مقومات اليقاء وأسباب النجاح 
والازدهار . فجمع الولد البكر أشقاءه وقال مم : « لا قبل لنا بالوقوف ي 
وجه منافسينا الأقوياء على صعيد المضاربة لأن رأسمالنا ضعيف »> وعندي أن 
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نجتهد ي استمالة السكان بحسن تصرفنا » . 

ولا استزاده أشقاوّه إيضاحاً قال : « ينبغي لنا أن نغزو قلوب المستهلكين 
قبل جيو بهم وهذا يكون بالنظر إلى الأشياء بعيو نهم بحيث نقدم إليهم ما يشتهون 
وبأسلوب عل إقبالهم على أصنافنا أمراً لا شلف فيه » . 

لا جدال ي صعوبة إلزام النفس بہذه القاعدة لأن حب الذات متأصل 
في نفوس البشر . ولم تفت أكبر الأولاد الأربعة هذه الحقيقة واكنه ما زال 
بأشقائه حى أقنعهم بصواب رأيه فجعل المشروع شعاره إرضاء اب حمهور 
بأي من واجتذابه جودة الأصناف وحسن المعاملة »> وسرعان ما ثبت أقدامه 
ني وجه المزاحمة » وني غضون ستة أشهر برز إلى المقدمة وتابع تقدمه مذ ذاك 
باطراد »> كل" هذا بفضل عيلة أحد أصحابه وسلامة تفكيره وبعد نظره . 

كان لنكولن يقول : « المقدرة كل المقدرة في أن تحيط نفسلك بأ كبر عدد 
من الأصدقاء». ومن أقوال كونفوشيوس : ان الذين لا أصدقاء لمم هم فة 
من البشر لا تمكنها مصادقة التاس . أي أن من لا أصدقاء له هو المسثول عن 
عزلته » فهو لا يم بشؤون الآحرين ويتنكب السبل المفضية إلى كسب ودهم . 

كان الشاعر الصيني « وات لاد » يقول : « لي مليون صديق لأني صديق 
مليون بشري » . ۰ 

ومما مهد أماملك سبل التفاهم والناس امتناعلك عن نقد تصرفاتم . 

لا مختلف اثتان ني ضرورة النقد لأن البشر عاجة إلى من قوم اعوجاجهم › 
ولكن ليس معنى هذا أن نتخذ من النقد وسيلة لتفير الأصدقاء وإغضاب ساثر 
من نتصد ى لإصلاحهم من طريق النقد . 

إذا شت تقوم اعوجاج الآحرين دون أن تخسر صداقتهم فتقيد بالقواعد 
لآتي بيانبا : 
١‏ تفاد توجيه الوم وإبداء الملاحظات وأنت بعد ناقم على من يستأهل 

Yo 


الوم » بل بحسن بك أن تنتظر ريشما تعود إلى حالتك الطبيعية . 
۲ لا تنتقد بحضور ثالث من ترى لزوم لانتقاده » ففي ذلك إحراج له ولك . 
۳ قبل أن تلوم أحد مرؤوسيك أو مېتخدميك حاول أن جد تي تصرفاته 

ما يستحق الثناء لتخفف من وقع اللوم . 
٤‏ سله أولاٌ 4 تصرف تصرفاً يستوجب اللوم » متيحاً له بسؤالك فر صة 

لإبداء وجهة نظره . 
٥‏ کن معتدلا في النقد . 

سثل جورج واشنطن : كيف ريحت صداقة ملايين الناس ؟ فأجاب : 
« بفضل سياسي القائمة على إرضاء أعدائي دون اسر ضاثهم » . والفرق بين 
الارضاء والاسترضاء بين . ففي وسعك أن ترضي امرآً ببادرة كريمة وأنت 
محتفظ بوقارك ومكانتك . آم إذا سلكت سبل الزلفى والتحيب فإناك تكون 
في موقف المسترضي الذي يضحي بكرامته في سبيل الحصول على الرضى . 

وروی بنجمان فرانکلان أن أحد التاقدن ٤‏ فیلادلفیا غضب عله › 
وهو بعد شاب ني الثالثة والعشرين . وكان حص فرانكلان رجلا" حقوداً » 
بلاحق أعداءه بكراهيته ولومه . فقرّر الشاب أن يربح صداقة خصمه اتقاء 
لشرّه » ولهج » تحقيقا هذا الغرض ٠‏ هجا ما يزال دستور الرجال والشاء 
الذين يرغبون في النجاح . 

ماذا فعل بنجمان فرانکلان ؟ لم تبدر مئه أية بادرة تدل على الضعف 
والتخاذل ؛ أي أنه لم يعتذر إلى الرجل النافد ولم يسع إلى استر ضائه » بل بعث 
إليه بكلمة مع رفيق له يطلب كتاباً كان اللحصے كثرر المباهاة بإحرازه وذللك 
على سبيل الإعارة . . . فكان ذه البادرة تأثير ها في نفس الرجل النافذ الذي 
مره أن يتوجه إليه بهذا الطلب شاب يقدر الكتب القيّمة » مما يوازي 
اعترافاً من فرانكلان بصحة تقدير صاحب الكتاب لثمرات الأقلام . ولم يكتف 
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الرجل بإعارة حصمه الكتاب بل حمل الرسول ردا لطيغاً أ كد فيه آنه يكون , 
جد سعيد إذا تاطف الشاب ولبى دعوته إلى تناول الشاي . 

لا شلك أن بنجمان فرانكلان عرف كيف يدغدغ كبرياء الرجل النافذ 
دون أن رضح ني هو بکرامته . ولا شلك كنلك أن البشر عموماً يوأخحذون مه 
الثاررة أو هلا الأسلوب . فليس أحب إلى الناس من أن يكون ممم على ماهم 
بعض النة والمعروف » فأنت عندما تطلب منهم شيا » ني حدود الكرامة › 
ترفع من قدرهم ( هذا ما يتوهمه من يتلقى الطلب ) فيقبلون علياث بعد 
ازورار وإعراض ويکون مم معلك الشأن الذي تحب . ووراء هذا الانقلاب 
يكمن حب الذات أو تكمن اا « آنا » الي يعرف الزعماء والموجهون والقادة 
كيف يدغدغو ما عند أتباعهم »› ليجعاوا منهم أدوات طيعة . 

سل موسوليني مر : كيف غزوت قلوب أتباعلك ومناصريك ؟ فأجاب : 
٠‏ « عودت نفسي النظر إلى الأمور بمنظارهم ۰ 
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التهذيب هو أحد المفاتيح الي تسهل لاك غزو قلوب المحيطين بك . 

سألت مرة صديقي الأرجنتيي روميلو أورياني صاحب عزن « ألف 
صنف » ي بوانوس ايرس کیف توصل إلى جعل متجره الكبير قبلة أنظار 
الناس » فأجاب انه مدين بہذه النتيجة لتهذيب مستخدميه . وقال انه لا يسثخدم 
في متجره إلا" كل" شاب مهذآب » رقيق الحاشية » فالزباان يسرهم أن بحسن 
التجر وفادلم ويأسرهم لطت صاحبه ومعاونيه »> لأن ليس أحب إلى الإنسان 
من أن جد نفسه موضع التقدير ون يشعر بأن عة من يعامله المعاملة الي يشتهي > 
والي تضن عليه ا بیته آو عغیطه 
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الأفكار المهدورة 


أعرف صديقاً كرس ثلائين عاماً من حياته لمشروع د ضخم ولكن المثروع 
کان مصيره الإحفاق . ولا سألته ما هي العوامل الي سببت هذه الكارثة 
ابتدم ابتسامة مريرة وأجاب : « لق يا عزيزي بآن الأفكار لم تعوزي في يوم 

من الأَيَّام ». قلت : ما هو مرد لخفاقاث إذاً ؟ فتولى الإجابة هذه المرة شقيقه 
- وکان شريکاً له في المشروع ‏ » قال : 

١‏ كانت ميلة شقيقي جمة النشاط » تولد الأفكار بامئات › ولكنه م 
يعرف كيف يضع آفكاره موضع التطبيق . » 

وعقب صديقي على ذلك بقوله : « يربح المرء نصف العركة مخیلته 
الحصبة » وأمَّا ربح النصف الآحر فإنه يتوقف على تحقيق المشروعات الي 
ترتسم محططامما في الذهن . لقد تعلمت على حابي أن فكرة واحدة قابلة 
لتنفيذ خير من مثة فكرة همل صاحبها تنفيذها » . 

محفل تاريخ الأعمال بأمثلة من هذا النوع . فالراديو لم يكن من اختراع 
ماركوي ؛ سبقه رجل إلى اكتشاف مبدل البرق اللاسلكي » وسلخ عشر سنين 
في تجارب واختبارات متقطعة » وازدحمت ني رأسه الأفكار والمشروعات 
والمخططات ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة بائية . وجاء ماركوني فما إن التمعت 
الفکرة بی خاطره س حى وضها مرضع التنفي فكانت التبيجة الراديو أعجوبة 
الأعاجيب وثروة لاركوني تقدر بعشرات الملارن . 

وتولستوي نفسه سلخ عشرين عاماً في دغدغة حلم جميل : إن الفلاح 
الروسي جاهل متأحر مظلوم » ومن حق هذا الفلاح أن يتعلم ويتحرر ويستقتع 
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عباهج الحياة . ولو لم يقيض للكاتب العظيم من يدله على الطريق لبقيت فكر ته 
الرائعة تدور في رأسه . فقد تزوّج الرجل امرأة ذكية الفو'اد » بعيدة النظر > 
وما إن أسر إليها بهاجسه الأعظم حى صفقت للفكرة واقترحت على زوجها 
أن يضع روايات اجتماعية يصور فيها حالة الفلاح ويضمنها دعوة صرعة 
إلى حرير الفلاحين . وقد كان » ولولا الكونتس تولستوي لبقيت فكرة 
زوجها العظيم رهينة رأسه > ولا كان له ي دنيا الأدب والاجتماع الشأن 
الذي له . 

إذا سألت رجلا من رجال الأعمال : ماذا تأحذ على الذين يعرضون 
عليلك آفكارً ومشاريع ؟ أجابلك إِنّه يأحذ عليهم أمرين : الأول انهم يتقدمون 
مشاريع وآراء غامضة > غير مدروسة » والأمر الثاني الهم لا يرفقون بمشاريعهم 
علطا يشرحون فيه كيفية نحقيقها . 

وما كر الذين يتخلون عن فكرة حسنة أو مشروع فيم لمجرد قيام من 
ينتقد المشروع أو يسفته الفكرة . أليس هذا التراجع هو السخف بعينه ؟ ان 
المشاريع الي تدر اليوم الملايين على أصحابما لم تسلاك سبيلها إلى النجاح إلا 
بعد أن واجهت أقسى النقد وكانت عرضة للسخرية اللاذعة . فقد سخر الناس 
من روبرت فولتون عندما طلع بفكرة « السفينة الي يسيرها البخار » وأطلق 
بعضهم على المشروع تسمية نجدها اليوم ني القاموس : « جنون فولتون » . 
وعندما انصرف هري فورد إلى الاهتمام عمشروعه : « المركبات الي تنطلی 
بدون جياد » لامه والده أشد اللوم لأته ترك عملا“ في إحدى الشركات المحترمة 
وضحى رتب شهري قدره مثة وعشرون دولاراً ليلهو بالتافه من الأمور › 
على حد تعبير الوالد . 

يتضح مما تقدم أن الأفكار ابلحميلة تذهب سدى إن لم يكن ذو المخيلة 
الحصبة رجلا مقداماً . 
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لثلاث سنوات خلت كلفني مدير إحدى الشركات أن أختار شابين من 
حملة ديبلوم التجارة ليعهد إليهما مهمة معينة في أقسام البيع والعرض ني الشركة . 
فوقع اختياري على شابين وأوصیته بہما يرا » وبعد مضي ثلاثة أشهر عرفت 
من المدير أن الشركة راضية عن عملهما . وني العام الفائت زرت المدير ي 
مكتبه لشأن من الشوون فأحالي على مساعده الذي لم يكن سوى أحد الشابين › 
وقد عرفت منه أن رفيقه ما زال مستخدم بسيطا في قسم المبيعات . 

وسألت المدير كيف ارتقى أحد الشابين سلم الترقية بمثل هذه السرعة 
بينما بقي رفيقه مسمراً حيث تركته » فأجابي : كلاهما يحمل ديبلوم التجارة› 
وذو عيلة وأفكار . ولكن أحدهما ما كس يتحلى بشي ء اسمه الإقدام › فإذا 
مرت بذهنه فكرة واقتنع بصوابا فاته لا ياردآد في عرضها على روسائه 
مقترحاً وضعها موضع التنفيذ . أمَا هاري فاه يتردّد طويلا قبل عرض 
فكرته وإذا عرضها جاء عر ضه إيّاها مشوشا » مضطرباً » وقلما يقرن العرض 
باقر اح عملي . 

الإقدام هو مفتاح النجاح . وقد عرف القاموس الإقدام بأته « الشروع 
ي العمل دون ما ترداد » وأنا أفضل تعريف امبرت هوبارد : « الإقدام هو 
أن تعمل فور ما تقتضيه المحال » . 
وجملة « ما تقتضيه الحال » هي حور المسألة كلها . فالعا يزخر بالر جال 
والنساء الذين « تكار حركتهم وتقل بركتهم لا لشيء إلا لاهم لا يعملون 
فورآً ما تقتضیه الحال . 

أعرف رجلا جم النشاط » يعمل من أكار من ربع فر ست عشرة 
ساعة في اليوم » ولكن هذا النشاط الحارق والعمل المستمر لم يتقدما به لحطوة 
واحدة على دروب النجاح . ولو كان الإقدام لا يعطلّب أكثر من العمل لو جب 
أن يكون صاحبنا اليوم مدير مصتع کبیر أو رئيساً مجلس إدارة إحدىالشركات. 
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إليكم آمثلة عمسا حقلقه رجال انتهازيون بفضل « عملهم فوراً ما تقتضيه 
الال ۾ : 

کان نابوليون رجلا ذا عيلة مولدة.» وكان إقدامه مضرب الأمثال . 
وقد طمح وهو بعد ضابط ني المدفعية إلى بلوغ أرفع المراتب » وعمل 
اللازم في الوقت الناسب › فتألق نجمه » وبعد أن ارتقى العرش أخضع 
آوروبا كلها . 

واشتهر نابولهون بقدرته على معالحة القضايا العسكرية والإدارية والسياسية 
والبت فيها بسرعة . ولم يعرف عنه أتّه ملم بالمسائل المالية » عارف بدقائقها , 

دحل عليه ذات يوم وزير مالیته وهو بادي الاضطراب وقال : إن فرنسا 
تواجه مصاعب ذات بال › فقاطعه الأمبراطور : مم تشکو فرنسا ؟ فأجاب 
وزير بصوت خفيض : « إن مالية البلاد ليست على ما يرام ». فهدا الأميراطور 
من روع الوزير بكلمات خارجة عن الموضوع ٠‏ م أنى المقابلة بقوله : 
, ما مالية البلاد فقد قررت أن أعى بأمرها بنفسي » . 

وانصرف القائد الكبير إلى معابلىة هذه المسألة المعقدة »وما هي إلا ثلالة 
آشهر حى مهر فرنسا بنظام نقدي ممتاز . 

ليس الإقدام موهبة >٠‏ كما قد يتبادر إلى الذهن › فالمرء يكتسبه اكتساباً 
بالمران الطويل النفس . ولا يكفي أن تقدم على أمر بل بجحب أن يسبت إقدامك 
تحديد قاطع ١‏ لا تقتضيه الحال » »> فعمل الناسب ني الوقت المناسب ليس 
نقطة الانطلاق » إنّه نتيجة التفكير السليم والاحتيار الموفق لأفضل الإمكانات . 
وهذا ما يسمونه سرعة البادهة . 

المخيلة + إقدام = بجاح . 

- الإقدام يكتسب بالمران الطويل ولا يوقي تاره ما لم يقرن إلى التفكير 
السليم والتبصر بعواقب الأمور . 


۳١ 


اللخيلة في السوق 


نلمس أثر المخيلة المولدة »> أكار ما نلمس » ي السوق التجارية . ومعلوم 
أن كل تجارة مزدهرة تكمن وراءها عوامل ليجابية أهمها مجاراة ذوق 
الحمهور » مما بتطلّب إعمال المخيلة وشحذ الفكر . 

سألت ناشراً هو اليوم من أرباب اللايين » كيت وصل إلى الذروة › 
عثل هذه السرعة » فأجاب : « وجهت عنايي إلى ما أغفل شأنه زملاثي 
الناشرون > عنيت ذوق الحمهور ورغباته »> وذهبت أبعد من هذا فتخيلت 
ما بمكن أن يستهوي الحمهور بعد سنة أو أكثر » . 

وإليك يا قارئي ما فعله شقيقي » وهو اليوم من كبار منتجي البرادات 
الشعببة : 

قبل الحرب العالمية الثانية كانت سوق البرادات تشكو التخمة » وبداً 
القلق على مستقبل هذه الصناعة يساور المنتجين كبارهم وصخارهم › وما هي 
إلا تسعة أشهر حى أقفلت المصانع أبوايها معدل سبعين بالمئة › أمّا شقيقي 
فقد استطاع > بفضل عيلته » تذليل الصعاب ومضاعفة عدد زبائنه . 

وجد أن المصانع » ومنها مصنعه › تنتج برادات لاستعمال أهل اليسار « 
أي برادات متقنة لا يسع الفقراء ومتوسطي الحال أن يوأدوا نها . فقرر إنتاج 
برادات شعبية لاستعمال غير الموسرين › وما لہث أن فاجاً پا السوق » فكان 
الإقبال على الشراء كبيراً »> وح الأغنياء تركوا التيار مجرفهم › فاقتنوا البر اد 
الشعبي بدافعم من « السنوبية » . 

بعد أن ينجح تاجر أو متتج ي إبجاد سوق لأصنافه؛ ينبغي له أن ينتقل إلى 

۳۲ 


المرسحلة الثانية دون ما إبطاء . والمرحلة الثانية يسميها التجار : عملية العرض 
امباشر » وهي عملية قلما يقوم بها التاجر أو المنتج بنفسه » بل يعهد بها إلى 
الوسطاء . فإذا كان الوسيط ذا حيلة » فإنه بجنهد في حلت الأجواء الملاثمة 
بحيث تصادف عروضه هوى ني نفس الزبون . ذلك أن الوسيط أو عارض 
الصنف » أا كان » هو في نظر المزور دخيسل يحاول فرض صنفه على 
المستهلكين › ولا يتورع عن إضاعة وقته ووقت من يزور » هذا يعتمد كر 
الناس أحد الأساليب الكلاسيكية للخلاص من الزاثر غير المرغوب فيه كأن 
بقولوا له : « لا حاجة بنا إلى هذا الصنف » أو : ١‏ لدينا من هذا الصنف 
كية كافية » . فكيف يستطيع التاجر أو الوسيط اللحروج من الأزق ؟ 

إن التاجر ذا المخيلة يضع نفسه مكان الزبون وبدلا من أن قول له: « جشت 
أعرض عايلت أصنافي » ببادره بقوله : «١‏ جثت أعرض عليك مشروعاً يدر 
أرباحاً طائلة ». والفرق ظاهر بين الأسلوبين والعرضين . فمن متا لا يطمح 
إلى جني الأرباح الطائلة ؟ 

وبعد اجتياز مرحلة العرض يتجاح تيدأ مرحلة تحديد المعر . وهنا تمل 
الخيلة المولدة دوراً کبیراً . 

يقدر البائم ‏ الذي يضع نفسه مكان الشاري - ان مسألة السعر تشغل 
ذهن الزبون » فيتجتّب تحديد السعر مباشرة > ويقول للشاري ما بلي أو ما 
هو ععتأه : 

١‏ كم بساوي » في رأيك » صنف له الیزات الي عددنما ؟ أنظن أن جعل 
نمنه مئة دولار ينفر الزبائن ؟ لعلاك » وأنت مسن يقدرون قيمة البضاعة 
المنقنة » قد حددت له في ذهنك بنا لا يقل عن مي دولار . انه يساوي هذا 
المبلغ وأكثر » ولكن إذا كنت ترغب ني التعامل وإيانا فإن سعره الحالي 
ستون دولارا فقط » . 


ار 


وهكذا يتدرج البائع ذو المخيلة بالزبون تدرجا لبقا ليصل به إلى السعر »> 
بدلا من أن مدده مباشرة . 

وهناك ما يسمونه « بيع التأثير » . لنأحذ مثلا بائ سيارات يريد الر ويج 
لطراز معين » فإذا شاء تشويق الحمهور › فإنه يضرب صفحاً عن الإشادة 
في حال اقتنائهم سيارة من سياراته » فيقول همم مثلا إن آبواب الأندية الراقية 
تفتح بسهولة أمام رجل يقتي سيارة « كاديلاك » أو يتفان في وصف هذه 
اللذة الي يشعر بها من مجلس وراء مقود سيارة من هذا الطراز أو ذاك . 

يعتقد صديقي « المسار فيلر  »‏ وهو من المدينين بنجاحهم الباهر لمخيلتهم 
المولدة - ان إتعام صفقة من الصفقات يتوقف بالدرجة الأولى على براعة البائم 
في القضاء على تردّد الشاري . وقد جرب هو شخصيًاً هذا التكتيلك فأعطى 
أفضل النتائج » من ذلك أنه باع ي أسبوعين حمسة ملايين مشبلك غسيل 
(ملقط ) لأته أدخحل ي روع ربات البيوت » من طريق الإعلانات والتاً كيدات 
الشفوية » ان هذه المشاباك لا يعلوها الصداً » ولا عفى أن الصداً هو ما تتذمر 
منه ربات البیوت کلما تلوٿ به الغسيل من جراء احتکاکه بالمشابلف . 
وتضاعفت المقطوعية من الأحذية البيضاء ني مخازن المستر فيلر لأنّه استطاع أن 
يدحل ي روع الشارين أن هذه الأحذية استثارت إعجاب المثلة المحبوبة 
دیانا دورین . 

ضع نفسك مكان الشاري وانظر بعینه وفکر بعقله . 


۳٤ 


الميخرلة ٤‏ مضمار النشر والاعلان 


سألت مديراً لإحدى شركات الضمان : « كيف توصلت إلى إقناع الناس 
بالتأمین على حیاتہم وممتلکا ہم ؟ فأجاب وهو یتسم : «( سمعٿ ولا شلك 
حكاية ذلك الفلاح الذي فقد حماره ». قللت: « وما الحكاية ؟ » قال : فقد 
حيرام حماراً وهو عائد ماشيته من الحقل» فطفق يبکي ویندب سوء حظه» 
وأقبل عليه اير ان والأصدقاء يواسونه > ولكن واحداً منهم قدح زناد الفكر 
. وقال ليرام : « تصور أثاك الحمار وأثلك انفصلت عن قطيع الماشية › 
فإلى أبن مضي وما هي آحب الأمكنة إليلك ؟ » فعمل حيرام بالنصيحة وتبادر 
إلى ذهنه فوراً أنه »> كحمار » ينطلق إلى حقل غزير المرعى » ومضى لتوه 
إلى الحقل فوجد حماره فيه . ) 

واستطرد مدير الشركة : « وأنا في التجارة أنخيل دائماً آني الزبون الذي 
أحاطب » وآحاول أن آسمع بأذنيه » وأجتهد في ليام نفسي بن مشا کله 
هي مشا کلي لأنصرف من م إلى استنباط حلول مده المشأكل . وأؤكد لك 
ني مدين بنجاحي لمخيلي الني تتيح لي أن فكتر بعقول الاس وقلوبمم » : 

ذكرني حديث الرجل حكاية ذينك الغلامين اللذين أطلق اسم أحدهما 
منذ عامين على شارع رٿيسي من شوارع سان فرنسيسکو » مع انه کان لبضعة 
عشر عاماً خلت ماسح أحذية . 

کان الغلامان يقفان تي شارع تجاري وقد حمل کل منھما عدته 
وانتحى ناحية يعرض خدماته على المارة . واتفق لي أن مررت بالشارع لشأن 
من الشوؤون فاستوقفتي الطريقة الي مجتذب بها أحد الغلامين الارة > فقد 

"۵ 


استطاع جايعس بنداثه النام عن ذهن وقاد أن مسح من الأحذية أضعاف ما 
مسحه رفيقه جاك . 

کان جاك يلوح بیدہ اما لمح رجلا أو امرآة ویقول بصوت یشبه 
الصراخ : و تعالوا مسح لكم أحذيتكم » أا جابعس فكان .يقول : « امسحوا 
أحذيتكم اليوم لأن غداً يوم الأحد » » وكان مروري ي الشارع بعد ظهر 
السبت » فرأبت امارة يتوقفون ليمسح نمم جابعس أحذيتهم > ولاحظت أن 
لين استوقفهم الغلام بدعوته التابمة كانوا يتأبطون رزما وحقائب . 

ولا حف الازدحام دنوت من جايس أسأله ما هي الحكمة من تذ كير ه 
امارة بأن اليوم التالي هو يوم أحد » فأجاب : « م يكونوا بحاجة إلى من يذ كرهم 
ولكني رأيتهم مخرجون من المخازن متأبطين رزما وحقائب فأدركت أثهم 
ابتاعوا ملابس جديدة ليرتدوها غداً ويظهروا بها في الكنائس والمغلات › 
وريت أن أذكرهم بن الوب احديد ينسجم معه حذاء نظيف » ولو كنت 
مكانہم لدفعت بحذائي إلى من بعسحه ليكون منسجماً مع ثوبي اب مديد » . 

في مضمار النشر والإعلان والدعاوة حرصت دائماً على التفكير بعقول 
اللاس ٠‏ وعلمتبي الأيام أن الدعاوة لا توي بمارها ما لم تنشىء صلة وثيقة بين 
المعلن عنه وبين الحاجات العامة . وعلمتي الأيام كذلك أن الفكرة » مهما 
تكن جميلة » تبقى عقيمة ما لم يقم تجاوب حقيقي بينها وبين أماني الناس . 
وقد أصبت توفيقاً عظيماً يوم احترت لأحد المصارف الشعاز الآتي : « مصرف 
کراوفت لاتوفير هو أمنع من جبل طارق » اخحترت له هذا الشعار في وقت 
كان ابلحمهور فريسة الذعر لأن عشرات المؤسسات المصرفية أعلنت إفلاسيا 
مضيعة على المدخحرين ما استودعوها إياه » فجاء شعار مصرف كراوفت 
يذ كر الحائفين بأن عة موسسات مصرفية متينة الأساس قوية الدعائم . 

تكون الدعاوة بواسطة الإعلان أو الدعوة الكلامية دعاوة ناجحة عندما 


۳٦ 


تفلح ني إثارة فضول القارىء أو المستمع . OS‏ 
الصفقة تم حالما يخيل إلى الزبون آنه صار مالك للشيء المعروض عليه . 
أدرك بائعو السيارات أهمية هذا التكتيك واعتمدوه بنجاح E‏ 
اازبون اجتهدوا في إقناعه بتجربة السيارة » وما إن إعسك الزبون بالمقود حى 
تخطو الصفقة خحطوة واسعة نحو النجاح . ذللك أن الز بون ليس متفرجا أو ملاحظاً 
بليد الذهن والمخيلة . إنله ممثل أكثر منه متفرجا »› فإذا مسك بالمقود بخيل 
إليه أنه صار مالكا للسيارة الأنيقة ويصعب عليه العود إلى منزله بدوما . 

عندما التحقت عكتب الدعاوة والإعلان لثلاثين عاماً حلت أراد المدير 
امسر سميث امتحان يلي »› فسألي : « إذا كنت تاجر بظيخ ولدياك منه 
كية تريد تصريفها فماذا تفعل ؟ » وأمهلني أربع ساعات » فحملت إليه قبل 
انقضاء المهلة مشروع إعلان طويل أشدد فيه على منافع البطيخ » فألقى عشروعي 
ني سلة المهملات واستكتبى إعلاتاً بالنص الآني : 

عندما يشتد الم وحجض الحلتق يود صغارنا لو يتاح مم أن يطفثوا ظمأهم 
بسائل لذيذ . وقد وجدت أنا تي البطيخ الأحمر ضالني وضالة أولادي . 
أحرج بهم إلى الحديقة عصر كل يوم ومحضورهم أفتح البطيخة المخلجة 
وأوزعها عليهم » فيأكلون بلذة ظاهرة » وأحذو آنا حذوهم > م ینصرفون 
إلى الاعب وهم أسعد ما يكون الأولاد » . 

قال لي المدير : إن إعلانا كهذا يوقظ المخيلة وحر ك الشهة . وقد أفدت 
من هذا الدرس الأول فامتازت [علاناتي مذ ذاك بغناها با مغريات والمشوقات . 
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لا سبيل إلى إنكار ما للام والعلامة ( الماركة ) والشعار ” من آثر ئي تدعيم 
البيت التجاري ورواج أصنافه ٤‏ أو ي از دهار مشروع صناعي أو فندي الخ... 
ومسألة احتيار الاسم والعلامة والشعار محضح > ي رأيي »> لمیادىء 5 
لا مندوحة عن التقيد بها . 

کا نح الطیوانات ومیل إلى مراقبة حرکانہا > ویکاد یکون لکل بیت 
حيوان أثير : كلب أو هر أو سمكة حمراء الخ . . . وقد أدرك ذوو المخيلة 
الحصبة من أرباب الأعمال والمشروعات أهمية الحيوانات ي حقل الدعاوة »> 
فكان المر شعار شركة السكة الحديدية ني ولاية أوهايو » وكان الأسد شعار 
أقوى الشركات السينمائية ني هوليود ( ميرو غولدوين ماير ) . 

منذ ۲۳ عاماً نشرت الصحف ني العام طراً نبأً وفاة الرجل الذي وضع 
شعارآً من أشهر الشعارات » أعي ١‏ فرنسیس بارو » . فقد فاجاً پارو کلبه 
عط عنقه ويصغي الى صاحبه وهو غي بانتباه واهتمام ظاهرین »› فصوره ي 
وضعه هذا وسم اللوحة الفنية « صوت سيده » ؛ وشاهد أحد أصحاب 
شركة فونوغرافات تي لندن هذه اللوحة فاتحخذ منها شعاراً لمنتجات الشركة . 

واتخذت إحدى كبريات شركات التبغ في الولايات المتحدة من احمل 
شعاراً منتجاتما » فاز داد الإقبال على مصنوعاًما بنسبة تسعين بالمثة » لأن الحمل 
من المحيوانات الي يكثر وجودها في الصحراء › والصدراء > کالپحر » 
تجذب الناس وتشغل يلاهم . 

ونمة منتجات مدينة برواجها للاسم المزلي الذي تحمله » أو للصورة الي 
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جنعلت شعارآ ها ؛ من ذلك الأجبان والزبدة والألبان واللحوم المجففة والفا كهة 
المجففة . ففي هولندا يباع أشهر آنواع الزبدة تحت شعار « الراعي الصالح » › 
وني كاليفورنيا تباع الفا كهة نحت شعارات وعلامات متلغة همها « تفاحة 
الفر دوس » ( التقاحة الي ا کلھا آدم وحواء ) 

وأدرك أصحاب معامل الروائح العطرية أهمية الدعاوة الي تحرك الغرائز › 
فاختاروا لأأصنافهم أسماء مثيرة : إغراء » اللمطيثة »> زهرة الحب » حواء . 
ويتفن أصحاب الفنادق والمطاعم والمشارب والمرابع ي اختيار أسماء موسسام 
وشعاراما » وبحرصون أكر ما بحرصون على اختيار الشعار المثير والعلامة 
الحذابة والاسى ذي الدلالة . 

وحنى في حقل النشر ثل الأسماء والعناوين دوراً كبيراً . فقد أصدرت 
دور النشر في باريس منذ سنوات سلسلة كتب تبحث موضوعاً واحداً هو 
الزواج » فكان الرواج نصیب واحد منها » لان مولفه اخحتار له عنواناً : 
« ذكرآً وآنى خاقهما » ؛ وتدل الإحصاءات السنوية الى تجرما إحدى 
الؤسسات الأميركية على أن الصحف الأ كر انتشارآ ورواجاً هي الي تقدم 
الأخبار » حن العادي منها » تحت عناوين جذابة . 

وتأثر الالوان لايقل شاناً عن تأثر الألفاظ والشعارات. فقد كانت دار 
النشر الانكليزية « باربلل » تعرض الکتب العل تة ي غلافات ر صينة .لا آثر فيها 
للتزويق والزخرف. فلمًا أرادت مجاراة السوق بعر ض الر وايات البو ليسيّة والكتب 
الشعبيّة حافظت على الأسلوب نفسه »› فكانت النتيجة بوار منشوراما الشعبية 
ورواج المنشورات الي كانت تعر ضها دور آحرى ني غلافات ملونة تحمل صوراً مثرة. 

بستخلص مما ذكرت ني هذا الباب أن الغرض من الدعاوة لصنف ما 
هو إثارة فضول الحمهور واهتمامه » وضسح المجال أمام عيلته الي محرجها 
من جمودها كل ما هو ف وطزيت ومثير . 

بالدعاوة البارعة محختصر الطريق إلى النجاح . 

۳۹ 


أهمية المظهر والاخراج 


ني العام القاقت اتصلت بي سكرتيرة المستر ايلوود هاتفيًاً من نيويورك 
( كنت آنا ني شيكاغو ) وأبلغتي أن خدومها يود الاجتماع ثي ساعة من الزمن 
وذلك بعد ثلاثة أسابيع > وقالت اه يرى أن يكون الاجتماع ي الساعة 
الحادية عشرة إلا حمس دقائق . 

وبعد ثلاثة أسابيعم وصل المستر ايلوود ثي الموعد المحدد ر الساعة العاشرة 
والدقيقة اللحامسة واللحمسين )'» وكان يرتدي ثوباً أنيقاً وحمل عصا قبضتها 
من الفضة » ويتبعه زنجي يرتدي بزة جميلة ويتأبط عفظة من جلد . 

وقدم الرجل نفسه › فإذا هو مندوب شركة بيع الأراضي ف ابحنوب > 
ومهمته الرئيسية تصريف الأسهم . وقد عرفت منه آنه يودي مهمته بنجاح › 
وأدركت » دون كير عتاء > أن ايلوود هذا مدن بنجاحه للسانه الذرب 
وحسن هندامه وقدرته على التمثيل بل على الإخحراج . فطلبه موعداً قبل ثلاثة 
أسابيع ووصوله ني الوقت المحدد ولباسه الأنيتق وعصاه ذات القبضة الفضية 
وتابعه الحميل البزة » هذه كلها مظاهر تعمدها ليعطيى عن نفسه فكرة طيبة . 

وکان للمسر حیات اثر بارز في تحقيق أضخم الشروعات وأعظمها شاا . 
من ذلك ظهور الميجر غيتالس بي ورشات قناة بتاما بلباس العمال » وهو 
الكلف مهمة الإشراف على المشروع وسير العمل فيه . فقد استهجن مسللك 
الميجر العسكريون والدبلوماسيون »› ولكن العمال من آبناء البلاد حماوه على 
حمل الدعوقراطبة الحقة » فضاعفوا نشاطهم وكفوا عن التذمر والشغب . 

کنت ي باریس عندما تلقیت دعوة من حلات « غراهام » تي « مونریال » 
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ر كندا ) للحضور حفلة افتتاح الفرع الحديد ي « كيبيك » ( كتدا كذلك ) . 
وحلات ١‏ غراهام » للتموين العائلي أشهر من أن تعرف › ففي كل مدينة 
كندية وأميركية حزن کبير يحمل هذا الامم . 

وصلت إلى « كيبيك » متأحراً لأسباب قاهرة »› ففاتتي حفلة الافتتاح › 
وعرفت أن مدير الفرع هو صديقي تشارلس والغرين › فقمت بزيارته ني 
اللخزن . واتفق بعد وصول بقلیل آن اتصلت به تلفونيًاً [حدى ربات البيوت 
وطلبت أصنافاً شى » فدون والغرين الأصناف المطلوبة على ورقة ودقع با إلى 
أحد المستخدمين » وراح يتحدث إلى السيدة عن حالة الطلقس ومقياس المطر 
وغلاء الوقود »› وبعد أن استمرَ الحديث خمس دقاثق سمعته يقول : « السرعة 
هي شعار موُسسة غراهام يا سيدلي .» . ولا ترك ابحهاز التلفوني ال لي وهو 
. بيصم : ١‏ يشل هذه اللعدمات وقل إذا شثت المسرحيات رينا الزبائن . لقد 
دفعت ببيان الأصناف المطلوبة إلى المستخدم وأرفقت به تعليمات خحطية بوجوب 
إرساا بسرعة إلى عنوان السيدة » م تعمدت إطالة الحديث معها لأتيح 
المستىخدم الوقت الكاني لتوضيب الأصناف وإيصانا إلى صاحبتها . وقد 
وصل المطلوب في أثناء المحادثة التلفونية › الأمر الذي أدهش السيدة وأطلق 
لساہا بالشكر والئناء . » 

وقد حدد المعجم الاحراج ٠‏ بأنّه فن استلفات النظر واستثارة الاهتمام . 
وقد كان هتلر وموسوليي وستالين يهتمون اهتماماً حاصاً بالمظاهر والمسرحيات 
الي تستهوي ا جمهور وتبهره . وقبلهم کان نابولیون یری ني المظاهر « القوة 
السحرية الي تمهد السبل إلى النجاح » . وغاندي نفسه اعتمد المظهر سيبلا إلى 
استمالة السواد » فكان لباسه الشعيي وملازمة العنزة له من الحوامل الي حببته 
إلى السواد ورسخت زعامته . 
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کیف تکون زعیماً وقائداً 


عندما قرر الدكتور هاري توماس كتابة التاريخ »› تاريخ الحضارة > 
بأسلوب جديد » روى هذا التاريخ بلسان نحبة من الرجال والنساء الذين كان 
همم أثرهم في إغناء الراث الحضاري » فبدأً بعوسى حى انتهى بغاندي » مروراً 
بقادة الفكر وزعماء السياسة وكبار الفاحين وأصحاب الرسالات الدينية › 
وقال ني تقد هوّلاء القادة إلى القراء اتهم كانوا بعلكون سر القيادة » وكانوا 
من ذوي المخيلات المولدة . 

سواء کان الزعيم رجل أعمال أو سياسيًا أو ستاذآً » و رجل دين فهو 
مدين بزعامته لمخيلته العجيبة . فالمخيلة كانت ولا تزال أساس التفوق . واأزعماء 
الذين استنطقهم هنري توماس في كتابه تاريخ البشرية غذوا أحلاماً لو تحققت 
لتغرر معها وجه العام وسر التاریخ. . آم حلم بیریکلیس بعالم يعيش فيه الناس 
متآحين في كنف الديموقراطية الحقة ؟ وأفلاطون ألم يضع نصب عينيه »> وهو 
بعد تلميذ يرد مناهل المعرفة والعلم » نحقيق المجتمع الأفضل وتنشئة المواطن 
الصالح ؟ والمسيح أعندما اتخذ من المحبة شعاراً له ألم يتخيل عالاً يسو ده الإخاء ؟ 
أل مجحل لوثر مثله الأعلى الحرية الدينيلة » وسبينوزا الحرية الفكرية » وكارل 
ماركس الحرية السياسية . 

م يكن هولاء خحياليين » بل كانوا واسعي آلأفق » متوقدي الذهن › 
مهر هم معيلتهم بقدرة عجيبة على دفع الآحرين إلى العمل . وقيادة الحماهير 
فن لا بحذقه إلا الموهوبون » المؤهلون لازعامة . 

سثل نابوليون : بأية قوة سحرية تدفع برجالك إلى الموت ؟ . . فأجاب : 
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) وة الكلمة » . 

ما قدم الأمبراطور الفاتح. إلى جنوده أكر من إمكانية اموت ثي ساحات 
بعيدة عن الوطن » ومع هذا كانوا يمضون إلى لقاء الموت بجذل وحماسة لأن 
القائد الكبير عرف كيف يشغل يلام بصور رائعة وألفاظ ساحرة . فقبل 
حملة إيطاليا قال مخإطباً جنوده في وقت كانت فرنسا تعاني أزمة طعام : « اي 
منطای بکم إلى أخحصب السهول تي الدنيا » وستجدون ني إيطاليا المجد وال ودد 
والىروة». وشي مصر قال هم مشیراً إلى الأهرام : مہا الحنود »› إن أربعين 
قرناً تنظر إليكم من هذه الأهرام » . 

ومن أهم مرتكزات الزعامة أن يفهم الإنسان نفسية الآحرين ليسهل عليه 
التلاعب بأفئدتهم وتوجيههم وقيادمم . فإذا استطعت إدارة مشروع تكون 
موهلا" لتسيير جماعة من الناس » وهذا يعي أك موؤهل لازعامة . كان جون 
روکفار قول : « عندما احتار معاوني اوثر منهم من کان ذا مواهب › ولا 
سيما موهبة التأثير ني الاحرين وقيادمم » . 

والزعيم الزعيم هو من استطاع تنشئة زعماء آخرين » أي من کان قادراً 
على الاختيار والتوجيه وعلى إلمام الذين يعملون معه . فجميع رجال الأعمال 
الذين نجحوا عرفوا كيف ميطون أنفسهم بعاونين قادرين على الاختيار 
والتوجيه . 

عندما سلم نابوليون إلى نفر من الضباط الشبان عصا الارشالية عاتبه بعض 
أصدقائه على إغفاله شأن الضباط القدماء » فكان جواب الأمبراطور : 
« اكتشفت ني الضباط الشبان مواهب ليس للقدماء شيء منها . فكل واحد 
من المارشالات ابحدد يصلح لأن يكون نابوليون » والزعيم الحقيقي هو من 
حيط نفسه جعاونين هم قماشة الزعماء » . 

أنا سمي نابوليون وآمثاله « مكتشفي المزايا » »> وأسمي رجال الأعمال 
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الذين يتذمّرون داثماً من شركائهم أو معاو نيهم مكتشفي العيوب » . ذلك 
أن في ك متا مزايا وعيوب » والزعيم الحقيقي هو من اكتشف المزايا وآنغاها › 
أا الذين لا عمل ذم إلا" انتقاد عيوب العاملين وإياهم > فإن الأنانية تشد" 
على عيو م عصابة سوداء فلا يرون إلا" ما بوك رویته : ايوب . 

لدى اناس فكرة خاطئة عن الزعيم أو الرئيس ‏ كل رئيس - : فهو 
ني نظرهم ر جل قاسي اللامح دائم العبوس » ينظر إلى الآلحرين من عل > 
إنّها صورة بشعة لاطاغية > لارئيس الذي اتخذ من القوّة و-حدها مرتكزاً لز عامته. 
کان جورح واشنطن جم الدب › متواضعاً › وکان نابو ليون مازح جنوده 
ويجالسهم ويواكلهم » وكان المسيح یغسل أرجل تلامیذه ویلاعب صغارهم › 
وكان الذي العرني مضرب الل ي ديوقراطيته . 

ني أميركا شركة جبارة تدعى شركة الصلب المتحدة » ويديرها أربعة 
رجال لم يتخط كيرهم العقد الرابع . ويعمل الرؤساء والمرؤوسون ي جو 
يسو ده الود والتفهم المتبادل » لأن المديرين الأربعة أبعد الناس عن الغطرسة 
والتزعة إلى التتحكم » يشيعون ي المصانع والورشات والمكاتب المرح والسرور. 
وني العام ۱۹۳۹ انتقد أحد أعضاء مجلس الإدارة هذا ابحو الذي يسود الشركة 
فأجابه اندرو كارنيجى أحد المديرين الأربعة قاثلاً : « ريحت الشركة هذا 
العام ستة ملايين ودبع المليون » فإذا استطعت إقناعي اتنا نضاعف الربح 
ي العام المقبل بفضل العبوس والغطرسة فإتنا نحن المديرين الأربعة نتخلى 
عن مراكزنا لرجال يفهمون الإدارة غير ما نفهمها تحن ». فاعتذر الرجل > 
وامتدح مجلس الإدارة من طريقة المديرين الأربعة ني تسيير أعمال الشركة . 

استمعت منذ أشهر إلى عاضرة لأستاذ في جامعة هارفرد موضوعها : 
« كيف تبلغ مرتبة القادة ؟ » وما قاله ان الزعيم أو القائد ر إمعناها المطلق ) 
يتحلى بصفات عشر هي : ١‏ - القدرة على اتخاذ مقررات مرتكزة على الوقائم 
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لا على العواطف والموثرات ۰ ۲ بعد النظر » ۳ --العدالة » ٤‏ - سعة الصدر » 
ه ‏ الإقدام > ٦‏ -الذكاء وحضور البديمة » ۷ - البت السريع »> ۸ - حسن 
التصرَّف »› ٩‏ -- سعة الأفق > ٠١‏ - الشجاعة . 

وعندي أن الشجاعة هي ني راس السجايا الي مجحب آن يتحلى بها من 
يطمح إلى إدارة عمل أو قيادة جماعة من الناس . وقد سل أفلاطون : « من 
ترشح لرثاسة ابلحمهورية الفضلى ؟ » فأجاب : « أرشح الرجل الذي يواجه 
الصعاب برباطة جأش ولا ينكص على عقبيه نيبا أو تاذلا ». وقال نابوليون 
ني تعريف الزعيم أو الرئيس : « له الرجل الذي يسير قدما حو المدف مهما 
يقم في طريقه من عقبات » . ومن تحصيل الحاصل القول إن تذليل العقبات 
واللحروج من الازق الحرجة آمران لا بمكن تصورهما بدون المخيلة النشيطة . 
فبفضل المخيلة يستطيعم المرء أن يرى ما وراء المصاعب الاثلة > وأن يتذرع 
بالصبر ويكافح كفاح الموّمن بقدرته على بلوغ المشتهى بفضل شجاعته وصبره 

والشجاع ليس دائما شجاعاً بالنطرة . فالشجاعة من السجايا الي يمكن 
اكتسابما بالمران . ويمكني ازم > على ضوء اخحتباراني ودراسائي الطويلة › 
بأن الأو لاد الشجعان قلائل جد ا » وانہم يكتسبون هذه السجية تدريجاً ي 
البيت والمدرسة والمجتمح : 

ومن يتتبع النشاط البشري ني شى اليادين ير أن معظم الذين يتولون 
القيادة هم من الكهول » وهذا يعي أن زمام القيادة ينتهي إلى من ينتهي الهم 
بعد مران طويل . 

أعرف رجالا بعيد النظر عمل على إنماء ملكة القيادة عند ولده منذ نعومة 
أظفار هذا الولد . فقد تاح له الفرص للتوجيه » فكان الولد على التوالي رئيس 
فريتق رياضي ورئيس الكشاف والسباح الأول . وعد خروجه من المادرسة 
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أصاب ني ميدان الأعمال نجاحاً كيرا » وني الحرب الأخحيرة كان ثي عداد 
امبرزين » كل" هذا لأته تدرج ثي حرفة القيادة والتوجيه . 

حيثما وجدت اعتبر نفسك دائماً موهلا لاقيادة والتوجيه . 

اتقن فن التأثير ي من محيطون بك وكسب قتهم . 

اعرف نفساك فيسهل عليك اكتشاف سجايا الاخرين وعيوم . 


كثيراً ما يكو ں النجاح وليد فكرة بسيطة 


ليست ي الولايات المتحدة سيدة لم تسمع باسم ج . ل. برسون ملك 
الأحذية النسوية . 

واجه برسون ي العام ۴۳ أزمة خانقة » وتنا يإفلاسه الذين رأوه 
يخبط في مصاعب لا حصر ها . ولكن تاجر الأحذية كان رجلا ذا عيلة 
مولدة وتفكير سليم ٠‏ فاستطاع اللروج من الأزق » وهو اليوم يربح نصف 
مليون دولار في السنة . 

فماذا فعل برسون للتغلب على أزمة سبّبت إفلاس الات من تجار الأحذية 
في الولايات المعحدة الأميركية ؟ 

کل ما فعله آنه احتص زائرات عله بمزيد من العناية والالتفات ›» وهو 
ما نم حطر ببال ساتر التجار . 

کان برسون ني العام ۱۹۳۴۳ ي حدود السبعين » أبيض الشعر » مهيب 
الطلعة . فما ان تدخحل سيدة عله حى يهرع إلى الرحيب ممقدمها ويحرص على 
خدمتها بنفسه › وسواء اشرت حذاء أو لم تشتر فإنه یشکر ها زيار نها لمحله › 
وقبل انصرافها يطلب منها أن تسمي له ثلاث من صديقاما ليعرض عليهن 
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خدماته ويدعوهن إلى زيارة عله . وبدہي أن يستجاب طبه بسرور › فليس 
أحب إلى المرء » رجلا كان أو سيدة » من أن يطلب إليه الأنحرون اداء 
حدمة من هذا النوع . وبعد حصوله على الأسماء يكتب إل السيدات الثلاث 
داعياً [ياهن إلى زبارة عله لمشاهدة ماذج جديدة » فتقبل الدعوة واحدة من 
ثلاث على الأقل > وتتكرر المراسى نفسها مع الزائرات بحيث يز داد عدد 
المشتربات . 

وبقضل هذه الفكرة البسيطة استطاع برسون التغتب على الأزمة . 

إن النجاح ليس دائماً وليد الأفكار الثورية › 'فكثيراً ما يكون مفتاحه 
فكرة سيطة . 

هو ذا مي ر کي آخر مدين بنجاحه لفكرة بسيطة . 

کان جامس ماكورني يدير شركة للضمان ضد الحريق في مدينة من مدن 
ولاية نيوجرزي عندما انتاب زوجته مرض خحطير » فنصح له الأطباء بالابتعاد 
بها عن المدينة الكبير ة والإقامة مائسّاً في ولاية كاليفورنيا . وانتقل جايس إلى 
مدينة صغير ة تبعد عن لوس آنجلوس انين ميلا » وکان عليه أن يبني مشرو عه 
من الأساس » وأن يتذرع بالصبر وطول الأناة » ويصمد تي وجه المصاعب 
فهو يتزل مدينة لا تعرف عنه وعن شرکته شيا › وفيها خمس شرکات 
للضمان ضد اللحريق . 

ولكن جايس ماكورني لم ييأس بل ترك عيلته تعمل »› فأسعفته بفكرة 
لا یتطلب تنفیذها استعدادآً ولا يكلف كبر عناء . فقد قرر صاحبنا استدراج . 
التاس إلى التوقيع على عقود تأمين أو ضمان ضد الحريق من طريق هو غير 
الطريق المنهجي أو التقليدي المعروف »› وأدرك أن استمرار الصلة بينه وبين 
السكان هو الطريق المودي إلى المدف » فحصل على عناوين هولاء وطفق 
يكتب إلى كل" واحد منهم رسالة في مطلع كل شهر مولفة من سطر وسطررن»› 
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وإليك نماذج مما کان يكتب : 

ي كانون الثاني بعث إلى السكان بألف رسالة هذا مضمونبا : « إن شركة 
الضمان ماکورني ترجو لکہ عاماً مبارکاً مقروناً بالتوفیق ». وي شباط کتب : 
۾ ترجو شركة الضمان ماكورني أن تكونوا موفوري الصحة وأن تكون 
أعمالكم مزدهرة » . وني آذار : ١‏ يسر شركة الضسمان ماكورني أن تشرفوها 
بثقتكم » الخ . . . وقد كان ذه الرسائل صداها في نفو س السکان وتأثير ها 
ني مخيلتهم » فأقبلوا على توقيع العقود » وما ليشت شركة ماكورني ن احتلّت 
مركز الصدارة بين شركات الضمان في المدينة . 

والأمثلة على ما تستطيعه المخيلة في هذا المضمار أكثر من أن تعد أو تحصر. 
عندما زرت لندن ئي صیف ۱۹٤١‏ قدمي أحد أصدقائي في إحدى الحفلات 
إلى ملك اللفائف ر السيكار ) ني إنكلرا ؛ وبدافع من الفضول سألت الرجل 
كيف أحرز لقبه هذا > فأكد لي أته مدين بنجاحه لفكرة بسيطة جد ا . فقد 
اعتمد ني تقديم السيكار إلى المشترين أسلوباً لم يعتمده الباعة الأخحرون » إذ كان 
مسك السيكار من وسطه ويقدمه إلى المشري مركة لبقة » رشيقة تستلفت 
النظر > وبفضل هذا الأسلوب ازداد الإقبال على شراء اللفائفت من حانوته 
المتواضع > فتضاعفت أرباحه »› وبعد عشرين سنة صار ملك أربعين حانوتاً 
لبيع اللفائف منها ستة حوانيت في لندن وضواحيها . 

وهذا مثال آنحر على ما تستطيعه المخيلة : 

ي ولاية نيوجرزي امرأة تبيع الفاكهة في كشلك صغير تزاحمه عشرات 
من الأكشاك الكبرى » ولكنه برها جميعاً ني مضمار تصريف الأصناف 
وإرضاء الزبائن . ذلك أن المرأة عندما تزن الفا كهة تضيف إلى كل وزلة 
تفاحة أو خحوخة وهي تقول ضاحكة : « هذه إكراماً لك أو للصغير » ؛ وقد 
كان هذه البادرة تأثير ها ني نفوس الشارين » ولا سيما ربات البيوت . 
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جاءني ذات يوم شاب يعمل ني شركة للتأمين على الحياة وقال ان الشركة 
هددته بالاستغناء عن خدماته لته | يصب ناحا کبیراً ني مهمته ؛ فنصحت 
لشاب بأن يشخل عيلته قليلا“ » فقد تسعفه بحل" للمشكلة الي يعاني . 

وبعد شهرين جاءني الشاب وشكر صنيعي . وعرفت منه آنه شق طريقه 
بفضل فكرة بسيطة . فقد اعتاد وزملاءه أن يتحاموا طرق أبواب المنازل 
يوم السبت ليعر ضوا على الناس عقود التأمين » لأن يوم السبت هو يوم عطلة 
وراحة . فقرر هو أن يشذ عن هذه القاعدة > والشذوذ » كما هو معروف › 
ظاهرة تستلفت الأنظار وتثر الفضول . وقد استغل الشاب دهشة الناس حيال 
مسلكه » إذ وجد فيها ثغرة تسالل من خلاها إلى صلب الموضوع › موضوع 
الزيارة . وهكذا استطاع أن يبيع عقود التأمين معدل عقدين أو ثلائة ي 
الأسبوع 

لدى نشوب الحرب العالمية الثانية كان صديقي آرثور كنغ ممثلا مسرحًاً 
فرك المسرح والتحق بالأسطول » وثي معركة ميدواي ( المحرط المادىء ) 
أصيب إصابة حطير ة ولم يبق صالاً لاداء أية مهمة تتطلب جهوداً جسمانًا . 
أا الال الذي حصل عليه من الدولة بمثابة تعويض فقد أنفقه في خضون عام 
واحد وقبل أن د عملا يوّمن له الكفاف . فلمًا اقرب منه شبح الفاقة 
استنجد بمخيلته فأسعفته محل ساعده على اللعروج من الأزق . فما كان هذا الحل؟ 

أجاب صديقى بنفسه عن هذا السوال » قال : « خلوت بنفسي خمسة 
عشر یوما »› وکنت لا أخرج إلا" ليلا لمشاهدة الأفلام السينمائية أو ضور 
إحدى المسرحيات . وخلال هذه المدة كنت أدون على ورقة ما أستطيع القيام 
به من أعمال وما بمكن كل عمل أن يدر علي" من أرباح › وض اليوم الحامس 
عشر استعرضت إمكاناتي فوجدت أن أفضل عمل بمكني القيام به هو تعليم 

۹ ٤ 


فن التمثيل المسرحي ني المدارس » ومضيت إلى مديري هذه الموسسات عرض 
SSS‏ شهاداتي فوافقت أربع مدارس على التعاقد معي لمدة ستة آشهر 
على سبيل التجربة > وقضى إقبال التلاميذ من الحسين على سماع محاضرالي 
على تر دد المديرين فعينوني بعوجب عقود تراوح مدة العمل با بين ثلاث سنوات 
وخمس » وهكذا خرجت من الأزق بفضل عيلني » . 


الأفكار والساء 


تستطيعين يا سيدتي ( وأنت يا آنسي ) أن تديري سابك مشروعاً ناجيا 
كأن يكون لك محل" للخياطة أو مكتبة أو متجر » وكأن تحترني الرس أو الدهان 
أو التجميل على أنواعه الخ . . . واعلمي أن النجاح يكون حليفاك منذ الشهر 
الأول إذا طلعت على الناس بجديد يبهر منهم الأنظار > واعلمي كذلك أن 
فكرة موفقة هى رأسمال لا يقل شأناً عن الرساميل الحقيقية . 

إليلث حكاية معلمة مدرسة ترکت وظیفتها لتدیر مشروعاً آنشاته بوسائلها 
الحاصة : 

كانت غريبة عن التجارة » أما رأسمالها فقد كان مئة دولار نقداً 
و ۱۷۰۰ دولار آسھماً وسندات › ولکن کان لدا ما هو اهم من الال » 
كان لديا مفكرما الصغيرة . . . وإليلك ما أفضت به إل ماري آن فيشر 
لناسبة مرور عشر سنين على قيام مشروعها : 

« كنت معلمة في إحدى المدارس الرسمية وكان حلمى الذهى أن أدير 
وكالة للتسفير » ولكن كيف أتدبر الال وأنا أتقاضى مرا حدوداً وأنفق 
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القليل الذي آدحره في رحلات أرفّه فيها عن نفسي تمتد آحیاناً إل کندا آو 
الكسيك ؟ لم يكن في وسعي إذن آن آد خر مالا » فرحت أدخر ما عر پذهي 
من أفكار بشأن وكالات التسفير وإدار تما وتحسين أساليب العمل فيها » وذلك 
بتدوين آفكاري في مفكرة صغيرة لا تفارق حقيبي اليدوية . 

۾ ولم تكن آفکاري تر في ذهي عفواً » فقد كنت آدون كل خاطرة ء 
واذیلها ما أسمعه تي رحلى عن شركات التسفير AR E‏ 
السكك الحديدية وسائقي السيار ات ومستخدمي الفنادق ومضيفات الطائر 
ومن المسافرين آنفسهم فأسأل الواحد منهم : « هل كان السفر مرا » 8 
أي النواحي لمست تقصير الشركة ؟ » 

« كنت آدون الأجوبة والملاحظات » واجتهدت في الوقت نفسه في إقامة 
علاقات ودية مع أصحاب. الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وكبار مو ظفي 
شركات اللاحة . وبفضل مفكرتي الصغيرة ل ألق كير عناء ني وضع طط 
مشروعي . ومنذ اليوم الأول مشيت جخطى ثابتة على درب واضح العام . 

« أنبأتي مفكرتي أن السياح يودون لو تكفيهم وكالات التسفير موّونة 
السعي للحصول على آوراق السفر وحجز الأماكن سواء تي وسائط النقل 
أو في الفنادق > فكفيتهم آنا مؤونة ذلك كله » إذ عمّمت على اللجمهور 
بواسطة النشر والإعلان في دور السينما أن وكالي تنتظر من كل راغب في 
السفر إشارة برقية أو مكالة تلفونية محدد فيها وجهته وعدد حقاثبه واليوم الذي 
ينوي القيام فيه » وهي تتکسّل بالبائي . . . وبالفعل کان چوني أحد مستخدمي 
الوكالة حمل إلى الزبائن أوراق السفر ويسلمها إليهم ني مكاتبهم آو ني منازمم › 
وي الوقت نفسه تتولى داثرة العلاقات في الوكالة عابرة شركات النقل والفنادق 
حاجزة الأمكنة للمسافرين بواسطة وكالة ماري آن فيشر › موصية بهم خيراً . 

« ومبالغة مي تي الحرص على راحة المسافرين اتفقت مع أصحاب 
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الموسسات الفندقية ي أميركا وأوروبا وبعض البلدان الأسيوية على إيلاء 
السياح الذين يسافرون بواسطة وكالي عناية حاصة في مقابل اللحدمات الي أو ديما 
لموسساہم . وقد كان طمذه البادرة صداها في نفوس السياح » وأضحى ناهم 
على موسسي خير من ألف إعلان تنشره عنها الصحف . 

١‏ ومنذ عامين درجت على عادة نشر أسماء المسافرين بواسطة وكالي ني 
كبر يات الصحف ر( بعد موافقة أصحاب العلاقة طبع ) وذلك لعلمي أن الناس 
يشوقهم أن يروا أسماءهم منشورة في حقل « أخبار المجتمع » . ونظمت رحلة 
شهرية لزبائي تستمر يومين بتعرفة معتدلة جد »> ورحلات سنوية مواة 
الصيد وجامعي الفراشات والمعنيين بالاثار الخ ... » 

إن وكالة التسفير الي تحمل اسم ماري فيشر هي اليوم في طليعة الوكالات 
الي تعمل ي ولاية نيويورك › وللمركز الرئيسي«فروع في عواص الولايات 
ومكاتب ني أميركا اللحنوبية والوسطى وكندا وأوروبا والشرق . 

من عوامل النجاح التخصص ني حقل من المحقول . ففي إحدى المدن 
الصغيرة بجنوب فرنسا محل صغير للخياطة يدعى ١‏ حل الإبرة السحرية » 
وصاحبة المحل لا حيط سوى فساطين قروية من النوع الذي ترتديه الفلاحات 
الاسبانيات » ولا كان جنوب فرنسا من المناطق الي تجذب السياح وسكان 
فرنسا الشمالية الذين تتطلب حالتهم الصحرة المناخ المعتدل » فقد ازدهرت 
عمال « حل الإبرة السحرية » بقضل إقبال الغرباء الذين اجتذيمم اختصاص 
امحل . 

وي هوليوود » عاصمة السينما » سيدة فرنسية تدعى ماري كلور تلاك 
محلا لبيع القبعات . وني هوليوود أكثر من مثة حل لبيع هذا الصنف » ولكن 
حل ماري كلور بحثي في الطليعة لأن لصاحبته مخيلة مولّدة . فهي حرص 
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على إعطاء كل سيدة القبعة الي تلائم رأسها » فإذا لم تقع على قبعة جاهزة 
تأخذ لاز اثر ة القياسات اللازمة وتستمهلها بعض الوقت لتصنع ها القبعة الملائمة . 
وأية امرأة لا يشوقها أن تعتمر قبعة صنعت من أجلها وحدها ومن طراز 
خاص ؟ إن ماري كلور مدينة بنجاحها لاختصاصها . 

وليس شرطا للنجاح أن تكوني يا سيدني صاحبة مشروع أو ذات مهنة 
حرة . لقد قدامت أنجيلا مارتن لروجها المقاول دوايت سيمون باثنة عحرمة 
لأتها » وهي المستخدمة الصغيرة ني « نادي النجمتين » بمدينة شيكاغو › 
عرفت كيف تشغل عياتها وتربح أضعاف المرتب الذي تتقاضاه . 

فقد كانت مهمة آنجيلا في النادي تسلم معاطف رواد النادي لدى وصوهم 
وتسليمها إليهم لدى انصرافهم ؛ وذات مساء لاحظت وهي تعلق أحد 
المعاطف على المشجب أنه ينقصه زران »-فقالت في نفسها : « ل لا أسد النقص 
وأعيد إلى صاحب المعطفت معطفه بحالة جيدة › فيکافشي على هذه البادرة ؟ » 
ونفذت فکرتما ني الخال بأن مضت إلى السوق فابتاعت زرين من نوع آزرار 
المعطف وسدت مما النقص اللاصل . ولا جاءها صاحب العطف يطلب 
معطفه » لفتته لى ما قامت به » فأثٹٰی على فکر ہا وشکر ھا صنیعھا ودس في 
يدها دولارين مما شجعها على متابعة خحطتها في تفقد معاطف رواد النادي 
وتنظيف ما كان منها محاجة إلى التنظيف ورفء ما كان محاجة إلى رفء الخ ... 
فكان الأعضاء جز لون ها ا مكافأة » فجمعت مع الأَيَام مالا أغناها عن العمل 
في النادي > وأتاح ها التعرف بالمقاول الذي طلب يدها وتزوجها . 
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٤‏ صیف ۱۹۰۲ احتفلت علات « لیثون وشرکاه » ي شیکاغو ببلوغ 
عميدها هري س . ليثون عامه التاسع والتسعين . وقد أولت الصحافة وعطات 
الإذاعة هذا الحدث أهميّة حاصة » لا لأن هاري ليثون من كبار التجار ورجال 
الأعمال » بل لأته يثابر على الاهتمام بتجارته بالرغم من بلوغه التاسعة 
والتسعين من سنيه . وصدرت الحرائد والمجلات ناقلة لقراثها نبذة عن حياة 
الرجل وحديتاً له وبيعت صوره في اكشاك بيع الصحف والمكتبات ؛ وقد 
قابلت صاحب العيد بصفة كوني مندوباً لصحيفة يومية تصدر ي سان 
فرنسیسکو » فحدثی عن مؤسسته وقال انه کان وما زال حريصاً على السير 
في الطليعة » وبقضل هذا الحرص استطاعت علات « ليثون وشركاه » أن 
تتخطى المصاعب وتذلل العقبات . ولا سألته : هل ينوي الانسحاب من العمل 
بعد أن بلغ من العمر عتياً ؟ ابتسم وقال : « ولاذا انسحب ؟ فالعقل المدير 
ما يزال راجحا والمخيلة المولدة لم تضب بذرة من العقم ۰ 

عندما توفي الناشر الأشهر فرانك مونزي صرح منفذ وصيته بأن ر صيد 
مونزي ي المصارف لا يقل عن عشرین ملیون دولار › ولا ريب أن فرانلك 
جمع ثروته هذه بعرق البین . وقد عزا ستانلي وورکر مدير إحدى المجلاثت 
الي كان ملكها مونزي نجاح الناشر إلى نشاطه اللحارق أوحر صه الدائم على السير 
ني الطليعة . وذكر ووركر أن فرانك اختار شركاءه ومعاونيه من بين الرجال 
الأفذاذ » ولكنه فاقهم شاا وكهلا وطاعنا في السن ني مضمار الحلق والتصميم 
والئنفيذ » لأنه كان ذا عيلة عجيبة . 
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ولمونزي شقيق يصغره بست سنوات » انصرف إلى التجارة وأصاب ني 
ميادينها نجاحاً عظيماً . وقبل وفاته أوصى أولاده الثلاثة با-حفاظ على ما خلفه 
لمم وبالعمل على إنماثه . وممنًا قاله لأولاده إن مشروعه بقي في الطليعة وثبت 
أمام العواصف لاه جعل شعاره دائماً : « بالعمل والمخيلة بمكن الإنسان 
اجتراح العجائب » . وقال لي أكبر أولاده إن هذا الشعار ما يزال شعار. 
المشروع » وانه وشقيقيه بجتمعون مرتين في الشهر ويتبادلون الآراء ويعتمدون 
أفضلها » وقد استطاعوا » بفضل هذه الحطة » تفادي الحزات والتغلب على 
الأزمات » وإعاء المشروع الذي خلفه والدهم : ) 

'للبقاء تي الطليعة لا بد من العمل المتواصل . والعمل التواصل لا يؤلي 
نماره ما م يرتكز على مشروعات هي وليدة عيلة حصبة وعقل طط . اعرف 
موأسسات كانت في الطليعة ولكنها عادت القهقرى لأن أصحابما لم يفكروا 
بالمستقبل . ففي بروکلن معمل اسیج مضی على نشائه ربع قرن » ولم یکن له 
مزاحم ني غضون السنين العشر الأولى » وحى في السنوات الأخيرة كان يواجه 
مزاحمة ضعيفة لا يعتد بها > ومع هذا اضطر ي العام الفائت إلى وقف نشاطه 
وتسريح عماله » لأن أصححابه اموا على أمجاد الماضي ولم ينظروا إلى أبعد 
من أنوفهم . | 

وإليكم أمثلة على ما يستطيعه رجل أعمال مقدام وذو عيلة : 

عندما تولى صديقي جوهن جا كوبس إدارة المحلات الي أسسها والده 
منذ نضْف قرن لاحظ أن هذه المحلات تدار بأساليب بالية وعقلية لا تجاري ' 
متطليات العصر » وإليكم ما فعله جوهن لإنقاذ المشروع من مصير كان 
ولا ریب حتوماً » قال : 

«١‏ كانت محلاتنا تسير نيٴ الطليعة في العام ۱۹۲۸ ء وبعد وفاة والدي في 
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العام ٠۰‏ کان کل شيء يسير على غير ما يرام » وكانت متاعبنا ناجمة 
عن تطلعنا إلى الاضي بدلا“ من أن نتطلع إلى المستقبل . فالإدارة السابقة كانت 
ترجو [صلاح الخال بالأساليب الي أمنت ازدهار المحلات ني العام ۱۹۲۸ ء 
زل عمدت إلى تغيير هذه الأساليب وأدخحلت على المشروع تحسينات بجمة 
جعلت منه ني غضون نمانية أشهر مشروعا عصريَاً بعظهره وأصنافه والعاملين 
فيه . وقد قامت ني وجهي معارضة عنيفة تزعمها أعضاء مجاس الإدارة ممن 
تعاوتوا ووالدي › ولکي مضيت ي خطي بعناد و[صرار وتولت النتائثج 
الباهر ة وضع حد لمعارضة المعارضين . واليوم استآنفت علاتنا السير ي الطليعة › 
وترانا تتداول في كل اجتماع نعقده المشروعات الي عكن خحقيقها بعد عشر 
سنين أو عشرين سنة . ذلك أن كل“ عضو من أعضاء مجلس الإدارة بات 
يعمل للمستقبل وبحتاط لشى الاحتمالات » . 

تي العام ۸ كنت آزور أحد كيار تجار الآلات الموسيقية »> عندما 
دحل عليه شاب التحق بالموؤسسة قبل سنوات بواسطة مكحتب الدعاوة الذي 
آدیر ه > وأبلخه أته قرر ترك العمل لينصرف إلى تعاطي التجارة نفسها لحسابه 
احلاص . وخلال عبارات المجاملة الى تبادها الرئيس والمرؤوس السابق › 
قال الشاب بعد أن رمعي بنظرة ذات مع : 

سيکون شأني مع رئيسي السابق شأن المزاحم الشريف »› فقد حبرت 
أسلوبه ني العمل وبلخت شأوه في اجتذاب الزبائن » ولن تمضي ثلاث سنوات 
حى أكون وحدي ني الميدان . 

فقال صاخ الموسسة : 

لست آنكر عليلك ذكاءك » ولا ریب ني آن شبابلك وظرفك سیشفعان 
بك لدی لحور الذي يستهويه الشباب والظرف » ولكن هناك عاملا 
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اساسا لا إخاللك حاصلا عليه . 
ما هو هذا العامل الأساسي ؟ 
ليس لاك عقلي وبعد نظري › وليس لك بالتالي عيبي المولدة . ففي 
وسعلك أن تقد سلوي في العمل » وأن تنتزع مي الزبائن » ولكنك أعجز 
من أن تجاريي في استنباط وسائل التشويق وني إعداد المشروعات ورم خطط 
المستقبل . وإذا لم يكن بد من خروج أحدنا من السوق بعد ثلاث سنوات › 
فالحارج لن يكون آنا محال من الأحوال . 
وتحققت نبوءة التاجر الكبير > فما استطاع الشاب مجاراة رئيسه السابق 
في مسايرة. نزعات ابلحمهور ورغباته المتطورة باستمرار » وبعد بانية عشر 
شهرآً اضطر لتصفية عله والبحث عن عمل آخر . 
إذا شثت البقاء ي الطليعة فاعمل بالنصائح الآنية » وقد ضسنها فورد 
الكبير وصيته : 
١لا‏ تحكم سلفاً على فكرة آو مشروع أو شخص . 
۲ - تتبع التطوّرات الي تطراً على حقل النشاط الذي تعمل فيه › ولا تدع 
الركب يغوتك . 
۳ حاول استباق الحوادث ودع محيلتك تتطلع إلى ما وراء الحاضر . 
٤‏ - إذا اقتنعت بوجاهة فكرة ما فلا تتخل عنها » لأن الأيّام كفيلة بجعلها 
تتبلور ي رؤؤس معارضيها . 
٥٠لا‏ تم على أكاليل الغار واعلم أن عة يلات تعمل ليل نمار لاستنباط 
كل جديد ومفيد » فإذا لم تشغل عيلتك لا يعم منافسوك حى يتقدموك . 
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اطلع بجديد فيمشي الءظ ي ركابك 


عندما يواجه المر ء متافسين أشداء ينازعونه المركز الأول تي الحقل المشرك 
بود لو بمارس حرفة أو يتعاطى عملا لا أثر فيه المزاحمة . وتي أيامنا قلما 
ند ذا حرفة آو صاحب مشروغ راضياً عن نتائج عمله > فابلیمیع يشکون 
التخمة والمزاحمة وضوولة الأرباح . وني حمى التذمر هذه جد آفراداً قلائل 
راضين عن حاضرهم مطمئنين إلى غدهم > لا بخشون المزاحمة > لأتهم 
توصلوا » بفضل غيلتهم > إلى ابتكار مشاريع جديدة لا تاج محقيقها إلى 
رسامیل › ولا إلى جهود کبیر . 

وإليك أمثلة تبرز أهمية الابتكار في شى الحقول : 

الدودة السمينة - في إخدى ضواحي سان فرنسيسكو مزرعة صغيرة أطلق 
عليها صاحبها فرانك دیبوی اسم : و الدودة السحينة ۾ وهو اسم غريب 0 
ولا شك » وغرابته هي الي تستوقف المارة وتستثير فضوحمم . 

وللدودة السمينة حكاية E‏ 

ي العام ٦‏ سرح فرانك دیبوی من امیش فعاد إلى سان ۰ فر نسیسکو 
يبحث عن عمل › فسدت أبواب العمل في وجهه » لأته مخطى العقد الرابع . 
واضطرته ظروفه المالية إلى استعجار غرفة حقيرة لسكنه في ظاهر المدينة ». 
وكان يشغل الغر فة قبله رجل صيي اعتاد أن يرمي النفايات في الحديقة الصغير ة› 
وراد .فرانلك رفع هذه النفايات ثلا تولد البعوض ء» فاسترعى انتباهه وجود 
الديدان بكثرة » ولاحظ أن بعضها شديد اللمعان » وهو نوع يستخدمه صيادو 
السمك بواسطة السنارة في اجتذاب الأسماك النهرية والبحرية . 
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0 و الابقاء على هذه الديدان لأنه كان من هواة الصيد » فحفر 
حفرة صغيرة في الحديقة ووضعها فيها بعد أن فرش الحفرة وجدرانما بطبقة 
ققة الاس ٠‏ نے کید ا کا ا کی ار ا 
أرانبه ودجاجه » فتکائرت › وألفت عبسها » فصارت تنساب بارا ي 
لحديقة وتأوي ليلا إلى حفر ا . 

وهنا جالت ثي رأس فرانك فكرة : لا يبيع الديدان من صيادي السملك ؟ 

ووضح فکرته موضع التنفيذ » فأقبل الصيادون على الشراء > ( الدودة 
ببنس واحد ) » وشجعت النتيجة صاحبنا على توسيح زطاق مشر وعه فعدل 
عن رفع النفايات › وجعل من حديقته بؤرة لتوليد الدود وتربيته › ولا ازدهرت 
بجارته استأجر أرضاً في الضواحي وأحاطها بسور وأطلق عليها اسي « الدودة 
السمينة » . 

وهکذا استطاع فراناك من لا شيء أن محقق مشروعاً ناجحاً بفضل غيلته 
ومثابرته وفكرته المبتكرة 


مستشفی الدمى 

ليست فكرة إصلاح الدمى بالفكرة الحديدة . فالذين يصنعون الدمى 
يتولون عملية إصلاحها كلما أدّى عبث الصغار إلى تشويمها . ولكلى الحديد 
في هذا الحقل أن تتفرٌّغ سيدة وأولادها الأربعة لعابحة الدمى « المريضة » وان 
يطلةوا على مشروعهم اسم « مستشفی الدمی . 

ففي مدينة ماديسون اليوم متزل أنيق ملف من دورن لا عمل لشاغليه 
سوى إعادة الدمى إلى الحياة . فقمة ‏ أرباب اختصاص مهمتهم إعادة الروٴوس 
المهشمة » وآنحرون نيط بهم تقوم ظهور الدمى المقوسة أو سيقاما الملتوية » 
وتشرف على « العمليات ابلحراحية » صاحبة المستشفى مسز سوليفان الي بها 
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الأطفال في ماديسون حبًَاً يقرب من العبادة لأتها تعيد الحياة إلى الدمى الي 
حبوڭ . 

ثروة حت الحەى 

من متا ل يسمع بجمعية ١‏ هواة جمع الحصى ٠‏ وعوسسها المسر جيمس 
غرین ؟ 

لسبع سنوات خلت بلغ غرين الذي كان يشغل وظيفة حكومية في شيكاغو 
الستين من عمره » ولم يبق بد من إحالته إلى المعاش . ولكن الرجل كان جم 
النشاط فراح يقدح زناد الفكر باحثاً عن مشروع يكفيه مؤونة العمل -حساب 
الآحرين . وخحرج ذات يوم يتنزه على الشاطىء » فوقع نظره على حصاة ذات 
شکل ولون يندر وجودهما › فالتقطها وعاد با إلى منزله حيث عحف على 
صقلها بآلة حادة . وي أثناء عملية الصقل جاء لزيارته موظف من زملائه 
فأعجب بالحصاة » وأعرب عن استعداده لشرائها بريالين ليف مها إلى جموعة 
الحصى الي للك . فرفض غررن بيعها > لته شعر وهو بصقلها ميل إلى ج 
الحصى واقتنائها . 

ودأب صاحينا مذ ذاك على جمع الحصى » وكان يرافقه ي بعض «غزواته » 
زميله اأوظف وآخحرون ممن أضحت عملية التقاط الحصى وصقاها واقتناثها 
بالنسبة إليهم هواية عببة . وي صیف ۱۹٤٩۹‏ تلقى غرين رسائل من عتلف 
الأغاء الأميركية من رجال ونساء مجمعون الحصى ذات الأشحال والألوان 
النادرة » وفيها يقعرحون تأسيس جمعية للهواة » ومتجر يعرض الحصى الى 
جمعها أعضاء الحمعية ويبيعها من الراغبين » على أن توزع الأرباح الصافرة 
على الأعضاء مرة كل ستة أشهر . 

ور حب عرن با قرح > وانتخبه المواة › وعددهم حمسون » را 
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للجمعية وناطوا به مهمة إدارة المتجر على أن يتقاضى مرتباً شهريا عثرماً 
بالإضافة إلى نصيبه من الأرباح الصافية . 

تجارة العصافر 

وهذا مثال آحر على ما تستطيعه المخيلة في حقل الابتكار : 

قتما بخلو بيت ني ولاية نيوجرزي من قفص يضم عصافير ذات ألوان 
بديعة » والأقفاص تحمل كلها ماركة واحدة هي : « فردوس العصافير » . 

و « الفردوس » اسم أطلقه دانيال بوهل على الشرك الكبير الذي نصبه 
منذ ستة أعوام في حديقة منزله »> والذي لا يعدو کونه قفصاً کبراً یدخله 
يوميساً عشرات البلابل والكناري الخ . . . لتنقد الحبوب المنثورة بسخاء . 

ودانيال بوهل من عشاق الطيور على أنواعها . أحيل إلى المعاش تي العام 
۷ فانصرف لل العناية محديقة متزله المهملة . ولا كان منزله قائماً على 
ضبفة النهر فقد اعتادت العصافير ورود النهر والبحث عما تقتات به في الحديقة 
الرامية الأطراف » ولاحظ دانيال أن العصافير تطيل مكو ا ني الحديقة › 
والما تجازف أحياناً بالدنو من صندوق النفايات لتستخرج منه قوّها » فأوحت 
إليه هذه الظاهرة فكرة السعي إلى قنص العصافير بنصب شرك كبير يكر 
فيه القوت . وقام الشرك على أنقاض كوخ خشي › وهو مصنوع من الشريط 
الرفيع الذي تصنع منه أقفاص المطابخ › أا بابه فقد شد بل إلى حيث اعتاد 
دانيال الحلوس لراقبة « ضيوفه » » حى إذا دحل القفص الكبير عدد كاف 
من العصافير شد صاحبنا الحبل موصدا الباب . 

لقد كان عمل دانيال بوهل ق البداية ضرباً من ضروب التسلية » أما 
اليوم فهو عملية نجارية رامحة جد » لأن « الفردوس » أضحى حديقة غناء 
يومها الناس كل" يوم أحد للتفرج على أنواع العصافير داحل أقفاص أنيقة 
معدة لييح عا ي داحلها . 
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حدثتك يا قارئي ني هذا الكتاب عن العنصر الأسامي لانجاح : المخيلة » 
وأوردت سیر رجال ونساء ۔أصابوا نجاحا عظيماً في حيا ہم بفضل عیلتهم . 
ولكن المخيلة المولدة وحدها لا تكفي › فثمة رجال ونساء لم يحسنوا استخدام 
هذه الميرة فكان نصيب مشروعالمم الإحفاق . ذلك أن المخيلة لا تستطيع شيا 
بدون العرفة » فهي تمد المشروع بالياة والقوّة الدافعة » أما المعرفة فته 
توجه هذه القَوّة الدافعة تحو الحقول الي بحب أن تستخدم فيها . 

من أقوال اديسون : « المخيلة قوة عظيمة » ولكنها حتاج إلى موجه 
وضابط » فاذا ترکت بدون توجیه تصبح وبال على صاحبها » فالدینامیت 
متفجر نافع » إذا استخدم بقتضى قواعد الفن والعلم أمكنه أن يودي للبشرية 
خدمات جليلة » ولكنه مادة جطرة بين يدي جاهل يتصدى لاستعماها . 
والطاقة الكهرباثية تؤدي لاإنسان خدمات بينة » ومع هذا فالاف الأشخاص 
صعقهم التيار الكهربائي لاهم أساوؤوا استعماله . 

أعرف رجا شغل عخيلته ردا من الزمن وطلم على الاس بأنكار مده 
وآراء ثورية في حقل العلم والاختراع ولکنه توي فقیرآ معدماً لأنه ل بحسن 
تطبيتق نظرياته الفذة › وبالتالي لم يقم وزناً للواقع ٠‏ بل كان يشرع ني العمل 
قبل أن تتوافر لديه امعلومات اللازمة عنه . ولتجنب الوقوع ني ما وقع فيه 
هذا المخرع المنكود الحظ ينبغي لنا أن نجمع المعلومات الي تفيدنا والي تتصل 
بالفكرة أو المشروع › فلا يقي عملنا مر تجلا ولا خبط في ميدانه حرط عشواء . 
وللاستعلام آہواب ومصادر اکر من أن حصر . فللاستعلام عن مشروع 
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تجاري تنوي تحقيقه بمكنك الرجوع إلى غرفة التجارة والصناعة وإ المصارف > 
ها بمكنلك الوقوف على المعلومات الي همك من مطالعة الصحف والنشرات 
التجارية الدورية . 

وللاستعلام عن مشروع سياحي بعكنك الاتصال بمصلحة السياحة في الدولة 
وبمكاتب التسفير ونقابة أصحاب الفنادق . وليس في الاستعلام غضاضة › 
فمثلنا في الحياة العملية مثل من ينطلق وراء غاية » فتعرض سيره غابة كثيفة › 
متعددة المسالك » متشعبتها › فإذا م يستعلم عن الطريق ضل سبيله وتاه . . 

كان نابوليون حصب ال مخيلة » ما في ذلك ريب . ولكن الفاتح العظيم 
كان يبي خططه على معلومات واضحة » صرحة › ألم يكتب إلى جوزفين 
عشية معركة أركول : « غداً يتقرّر مصير هذه الحملة » ولكى مطمعئن لأن 
معالم هذا المصير واضحة لناظري . فأنا أحاف المجهول » هذا ترينى أجتهد 
دائما في تبديد الضباب الذي بحجب المجهول عن ناظري ء لامن شر العثار 
وأبلغ المدف من أقصر الطرق » . 

والمجهول الذي عناه نابوليون هو المشروع الذي لا يستند إلى معلومات 
تساعدنا على تبين حظه من النجاح . 

عندما فكتّر الأمبراطور بعبور مضيق جبل سان برنار وعرض الفكرة 
على کبار معاونیه کان جوابہم أن عبور المضيق غير ممكن › ولكنه يصبح 
ممكتاً إذا شاء الأمبراطور . وأدرك نابوليون أن الزلفى هي الي أطلقت ألسنة 
معاونيه بابلحماة الأخيرة > فصرفهم واستدعى كبار المهندسين وأمرهم بالشخوص 
إلى ابحبل وفحص المضيق ففعلوا › ورفعوا إليه تقريراً جاء فيه آن عبور المضيق 
صعب جد أ ؤولكنه ليس من المستحيلات . 

وبعد آیام عبر ابولیون مضيق جبل سان برنار وسط دهشة أوروبا 
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وإعجاب العا > ركان دليله ودليل جيشه ني أثناء عملية العبور ثلاثة من الرعاة 
الحليّبن » وراهب يعيش ني ابمبل عيشة الاك . 

وكان هتلر ذا حيلة خحصبة › هو الأخر › ولکنه لم يقم للاستعلام کبیر 
وزن » فخطا خطاه الكبيرة واللحطيرة ني الميدانين السياسي والعسكري قبل 
أن عى بالربط بين أفكاره وبين المحقائق الراهنة » وقبل أن تتوافر لديه 
المعلومات اللازمة عا قرّر تحقيقه من مشروعات › فكانت النتيجة إخحفاق 
مشر وعاته . 

شغل ميلتلت باستمرار » دعها تعمل من أجللك › ولكن لا تقدم قبل 
أن تتبن طريقك » فبالمعرفة تتبن طريقك وتأمن العثار وتظفر بالمشتهى . 


المثابرة والايمان 


ني جامعة هارفرد أستاذ يعتبر الثبات أو المثابرة العامل الأساسي لنجاح 
كل مشروع . وقد سمعته مرة يقول في محاضرة له إن ما تولده المخيلة والعقل 
النير يذهب هباء إذا لم يتعهده المرء با مثابرة . وهذا صحيح . 

عرفت رجالا ونساء ضربوا الرقم القياسي في عدد المشروعات الي 
وضعوها وشرعوا ي تحقيقها » ولكن مشروعاهم لم تعش فقد حخلوا عنها 
وهي بعد ني أوّل الطريتق » لأن التتائج الي أملوا الحصول عليها جاءت عيبة 
لآما لمم . وهناك رجال ونساء انطلقوا من لا شيء تقريباً واعترضت سيرهم 
عقبات ذات بال »› فما ترکوا لیس سبیلا إلى نفوسهم » بل صبروا وصابروا 
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وظفروا ي النهاية بما يشتهون . 

من هوّلاء فر دينان دو ليسبس الفرنسي الذي قامت ثي وجهه صعاب و صعاب 
عندما وضع مشروع ترعة السويس »› ولكنه م يراجع بل كان إعانه بمشروعه 
حافزآً له على الخابرة . ومن هولاء حمد علي جناح موسس الدولة الإسلامية 
الكبرى ر الباكستان ) الذي لم تز ده الصاعب إلا ثاتاً وعناداً »> وسعد › قبل 
موته › برۋية حلمه يتحقق . 

وبفضل الثبات والخابرة والإعان حقّق أبطال التار يخ مشروعام العظيمة . 
فالأمبراطوريّة الرومانية كانت وليدة خيلة حصبة » ولكنها لم تتحقق إلا 
بعد جهاد طويل » شاق . والأمبراطورية البريطانية هي وليدة جهاد مستمر . 
وقد اعتر ضصت تق الوحدة الألمانية والاحاد السويسري عقبات ذات بال ار 
بها زعماء الدولتين ونكصوا على أعقابهم لا كان عة ألمانيا الواحدة والولايات 
السويسرية المتحدة . | 

وتي كل" يوم تتساقط عشرات المشروعات على جانبي الطريق الطويل . . . 
تتساقط لن أصحابا يعوزهم ابعلد والصبر والشجاعة والإبعان . 

قيل لار سن لوثر عندما انطوى على نفسه بعد انفصاله عن الكنيسةالكاثو ليكية : 
١‏ كيف تريد إصلاح الكنيسة وأنت تعيش في معتزلك ؟ » قال : « خحلوت 
بنفسي لأحاسبها وأطهرها من الأدران » ومى تم لي ذلك أشرع تي العم 
ولي من معنوياتي القوية خير زاد . » وقد حورب لوثر ولقي صنوف الاضطهاد 
والمضاىقة » فتغلب على ذلك كله بفضل معنوياته السليمة › ولا حضرته الوفاة > 
قال للمحيطین به : « أموت مرتاح البال والضمير لأن الأرض الي .تعهدت 
بالعناية تشر موس جيد وخير عميم > واعلموا. أني مدين بهذا النجاح لإعالي 
وثباي . 

بيد ا المخابرة توي عكس التتيجة المنوخاة إذا كان النهج المتبع هجا غر 
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سليم . فالمشروع الذي ينطلق ولا مرتكز له يتعر ويتعر ويتتهي به الأمر إلى 
السقوط . من هنا وجب توفير مقومات البقاء والاستمرار لكل مشروع نريد 
له أن يبقى وأن يستمر » وهذا يعود بنا إلى أهميّة الدور الذي يمثله العقل في 
غربلة الأفكار وانتقاء أصلحها › فالفكرة الصالحة مبى تبلورت لا بد“أن تشق 
طريقها » ولتمهيد الطريق أمامها لا بد من توافر عوامل شتى منها الإيعان 
والنابرة . 

عندما نال بعض الشركات الأميركية امتيازات للتنقيب عن الذهب في 
اللكسياك » كان المعول والرفش والديناميت الأدوات الوحيدة المستعملة في 
الحغر . وذات يوم جاء فرانك دربسون مدير شركة « دربسون وشركاه » 
للتنقيب عن الذهب - جاءه من يقول له إن شركة « سالومون وش ركاه » الي 
تنقب عن الذهب ي وادي « سانتا ماريا » تستخدم ي عملية التنقيب آ لة لرفع 
الراب تخي عن عشرات العمال » وان العمل في سانتا ماريا يسير بسرعة 
مدهشة . ومضى فرانك إلى الوادي فشاهد الالة ني العمل وأعجب بها »> وقرر 
آن بحذو حذو شركة « سالومون وشرکاه » . ولکن شقیقه جامس وکان 
شريكاً له - سفّه هذا الرأي وقال إن الآلة سريءة العطب » فإذا طراً عليها 
خلل فإن نفقات إصلاحها لا تقل عن عنها في السوق . وصرفت الشركة النظر 
عن شراء الآلة . 

وبعد ستة أشهر بدت شركة سالومون تستخرج الذهب ٠‏ أمًا فرانك 
وشقيقه فقد أنفقا عامين كاملين ي أعمال الحفر البطيء » وكشف المهندسون 
المختصون على المكان وقالوا بوجوب الاستمرار في أعمال الحفر لأن الذهب 
تغطيه طبقة كثيفة من الأرض . وكان الال قد نفد من صندوق الأخوبن فرائك 
وجامس » وأبلغتهما الصارف نها غير مستعدة للاستمرار في تسليفهما > 
فاضطرا إلى البحث عن شريك ثالث برل المشروع » ي مقابل حصوله على 
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ثلث الربح الصاتي ؛ واشترت الشركة هذه المرة آلة للحفر » فأنجزت الأعمال 

هذا مثال واحد على التمادي ني اللحطإ وعواقبه الوخيمة . فلو أن فراناك 
استعلم عن آلة الحفر وإمكانانما ونقاط الضعف فيها » قبل ن يجاري شقيقه 
في رفض الاستعانة بها » لوفر على نفسه وعلى الشركة عناء كبيراً ولكفى نفسه 
وكفاها موٌونة طرق آبواب الممولين . ) 

لي صدیتق هو الیوم من کبار الناشرین ي بروکلن › ولکنه بدا حیاته 
العملية بمشروع هزيل . 

ففی العام ۱۹۳۸ أصدر صديقي جلة أديية نصف شهر ية 4 وکنت اتر د د 
عليه في مکتبه من حین إلى آحر » فما سمعته شا کیا قط » وکنت ذا سألته عن 
سير العمل أجاب : « ليست هذه المجلة سوى نواة مشروع كبير سيتحقق 
بإذن الته » . ولكي عرفت من منظم اللسابات آن صديقي خسر ي کل شهر 
ألف دولار » وان الإقبال على مطالعة المجلة ضعيف . 

ولاحظت وأنا ثي زيار ته ذات يوم أنه لا يتلف شيئاً من الأوراق والغلافات 
والدبابيس الي تشباك با الأوراق »› فإذا تلقى مقالاً ووجده غير صالح للنشر 
قطع الغلاف بشكل مربع وكذلك الأوراق » واحتفظ بها جميه ؛ وسألته 
عا بحدوه إلى ذلك » فأجاب : «١‏ بمكني تسويد الصفحات البيضاء بعقالالي › 
فأوفر الورق الذي أقتطعه هذه الغاية من المواعين المخصصة للطباعة . » 

هززت رأسي » وانصرفت مشفقا بصديقي أن یکون قد خولط ي عقله . 


ونشبٹ الحرب وانقطعت عن زیارته طيلة حمس سنوات ؛ وذات صباح رن 


جرس الفاتف تي غرفتي » لذا المتكلتم صديقي صاحب المجلة الأدبية . 
وقد دعاني إلى زيارته لشؤون همي بصفة كوني صاحب مكتب للدعاوة 
والإعلان . 
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وانطلقت لزيارته > فاسترعى انتباهي وأنا آهم بارتقاء السلم وجود 
سيارة كبيرة عند المدحل وقد كتب على زجاجها الحلفي : « دار توماس 
للنشر » » وتوماس هو اسى صديئي . 

دخحلت عليه فإذا مکتبه على ما عهدته مز, باطة وتنظیم . وکا توماس 
مل عى سكرقيرة سستاء مقالا آديتاً ؛ فلا بصر بي مقبلا مض واقفا 
وأخذني بين ذراعيه » وقبل آن آشرع بي استجوابه بدا الحديث عن نفسه › 
فعرفت منه أته للك قي شارع « واشنطن » دارا للنشر ومطابم أوتوماتيكية »› 
وان مجلته الأدبيّة تصدر مرتين في الأسبوع > وهي تدر عله رجآ سنويًاً 
لا يقل عن خمسة عشر آلف دولار . وذكر تومأس أن مشروعه الأدبي عاش 
وغا وترعرع بفضل الحابرة والتنظيم الدقيق » فلمًا نشطت سوق التأليف 
ني الحرب آثر المولفون أن يعهدوا إليه بنشر مصنفانهم وكتبهم › فاتفق مع 
صاحب مطبعة حديثة »> ولا بجمع بين يديه رأسمال کاف اشری مطابع 
أوتوماتيكية . 

وذكرت توماس محر صه على الاحتفاظ بالغلافات والأوراق والدبابيس > 
فقال بلهجة جدية : « لو لم ألبج هذا النهج لاستحال علي الاستمرار ثي إصدار 
مجلي في تلك الظروف الصعبة » . 

قدمت هذا الخال للقدليل على ما تستطيعه المخيلة إن هي عرفت كيف 
جاري الظروف وعلى ما يجنيه الإنسان من الثابرة إن هو وضع نصب عينيه 
الوصول باي ثمن . | 
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هل أنت سريع التأثر والانفعال 
لا تملك زمام أعصابك 
تفرك أتفه المضايقات 
وحطم أعصابك أسط الفاجأات 
إذا كان هذا شأنك 
فاقراً هذا الكتاب 


عرض وتلخیص : لويس الاج 


التأثر والانفعال 


ينزل السواد الأعظم من الناس سرعة التأثر والانفعال مثزلة العيوب الي 
تحشر صاحبها ثي عداد غير المرغوب فيهم . ونفور اللحمهور من هذه الفثة 
يتجانى أكر ما يتجلى في جو الحذر الذي يم على كل مجلس يحضره امرو 
عرف بالنزق وبعجزه عن ضبط النفس . 

ويدخحل ي فئة السريعي التأثر والانفعال العصى الذي لا يستقرَ على حال » 
والعاطفي الذي يغيظه أتفه المضايقات و يقملکە ‏ اليس أمام يسر العراقيل 
والعقبات › والغضوب الذي ينفجر دون مقدمات » والمولع الذي يتحمس 
لفكرة ويتعصب هما أو يتصدى لتسفيه فكرة وغاربتها فيخرج قي الحالين عن 
حدود المعقول . 

فالعصبي والعاطفي والغضوب والمولع لا يرضي جلسهم الرجل العادي › 
ولا يطمئن إلى صحبتهم أصحاب امراج المعتدل الذين يوثرون صحبة ذوي 
الطباع المادئة » ممن لا يستفزهم حدث ولا بهزهم حادث ٠‏ ولا رج بم 
الطموح عن حدود الممكن . وهذا الفريق من الناس ينتمي ثي الغالب إلى 
الطبقة البورجوازية الى تخيفها الانقلابات والانفعالات فردية كانت أو 
جماعية . 

أا نحن فإنّنا لا نشاطر البورجوازية رأيها ي السريعي التأثر والائفعال . 
ولئن تكن طباع هذه الفثة من الناس تسيب ها بعض المتاعب » فإن هذه الطباع 
نفسها رأسمال يضح في متناول أصحابه [مکانات لا تحد من شأما أن تضمن 
نجاحهم ي الحياة إن هم عرفوا كيف يفيدون من إمكاناهم . فمن صفوف 
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اعصبيين والمولعين والعاطفيين حر جح معظم الذين غيروا مجرى التاريخ . 

فإذا کت › آہہا القاریء › سریع التآثر والانفعال فلا تخم ولا تتہرم بہذا 
الواقع الذي لا يرضي فئة من الناس تجهل حوافز النفس البشرية . بل اجتهد 
ني جني أعظم الفوائد من القوى الحارقة الي تزخر بها شخصيتك . 


عرف « رينيه لوسين » ني كتابه « الطباع » سرعة التأثر والانفعال بأذها 
ملكة في الإنسان تجعل منه شديد الحساسية » إلا أن نة بشراً عكنهم بحم هذه 
الملكة والسيطرة عليها وآنحرين لا يستطيعون إلى ضبط النفس سبيلا . ويصح 
أن نطلق على هولاء وصف العاطفيين . 

يفاج زید من الناس وهو في طریقه للل مقر عمله بحادث تصادم بين 
سيارتين وبوقوع .إصابات » فتسمره المفاجأة في مكانه وتقعده عن المبادرة 
إلى إسعاف الضحايا . إن زيدا هذا رجل عاطفي تفقده المغاجأة السيطرة 
على أعصابه . ) 

وبعض الناس يتبدل مزاجهم بغتة لأن فكرة حطرت همم › فتغشى 
الكابة عياهم » ويلزمون الصمت > تاركين جلساءهم في حيرة من أمر هذا 
التبدل المغاجىء . هذا الفريق من الناس سويدائي امزاج » سريع الرضى بقدر 
ما هو سرح الا كتثاب . 

ومن المسلم به علميًاً ن البشر كافة عاطفيون وأن الكائن البشري الذي 
لا مېزه المحوادث » ولو سيا » هو لما نون لا يعي ما بجرې حوله » أو 
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مدمن حدرت السموم أعصابه وحواسه » وغلفت إدراکه بغشاء كثیف . 
بيد أن نمة بشرا يمتازون بضبط النفس فيكتمون انفعالابم ›» وبشراً ينفعلون 

ريما تساءلت أيّها القارىء : « هل أنا ممن بتتمون إلى الفثة الثانية ؟ » 
وحن نسألك بدورنا : « هل آنت ممن يتأثرون بالحوادث » حى التافه منها › 
ثأثراً بالغ ؟ » فإذا كان جوابلك بالإمجاب كنت عاطفيًا › أي ممن تضمهم 
الفغة السريعة التأثر والانفعال » راقب نفسك إذن فتتعرف تدريجا إلى درجة 
انفعاليتك . 

الانفعالية ليست في الواقع > سوى طاقة خزونة أو مكبوتة محرر منها كل 
حادث » وكل صدمة موثرة » جزءاً يكبر أو يصغر تبعاً لأهمية الصدمة أو 
المحادث . وبمكن تشبيه الانفعالية بطاقة كهربائية تعطى جزءا من إمكانانما إذا 
عالها رك . وهذا التشبيه جب أن يدل السرور إلى قلوب العاطفيين الذين 
لا يقدرهم مجتمعهم قدرهم . ذلك أن الانفعالية > ككل قوة مخزونة » يعكن 
أن تستحيل عملا“ أو حرارة أو حركة ٠‏ من هنا جواز القول ان كل نشاط 
متفوق › عقلَّاً کان أو إرادياً › لا عكن أن يصدر إلا عن العاطفيين 
أا الذين يذهبون ني ضبط النفس إلى حد اللامبالاة فإن إمكانا-ہم تظل محدودة 
لأفتقارهم إلى القَوّة الدافعة . 

قلنا إن تشبيه الانفعالية بالطاقة الكهربائية من شأنه إدخال السرور إلى 
قلوب العاملفيين » ولكننا نرى ي الوقت نفسه أن سرعة التأثر والانفعال بجحب 
أن تكون حافز؟ مى على سلوك سبل الحكمة والروي . فإذا ت تحرير الطاقة 
انكامنة أو المخزونة باعتدال وبطء كانت النتيجة عملا“ حيرا › أا إذا م 
لضع ني تحريرها له ابط »> فإتها تسب أشد الكرارث ؛ إنها مستودخ 
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البارود عتد إليه النيرأن . 
بغي العاطفي » ٳذن أن بحسن إدارة الطاقة العظيمة الي ملك › وأن 

بوجهها ويضبطها بحیٹ لا تنهدر هدراً . 
وجدير بالذكر أن تحرير طاقة الانفعالية لا يم عند جميع العاطفيّين في 

اناه واحد » فبعض العاطفيّين يصعد الدم إلى رؤوسهم › فيأتي احمرار 

خحدودهم العيّر الوحيد عن انفعامم وتأثرهم » وبعضهم الآخر ينفجر غاضاً 
أو يرقص فرحا » محرراً من الطاقة الكامنة فيه أضعاف ما كان ينبغي له 

آن رر . 
تقدم معنا ن الحوادث تحدث لدى العاطفي هزة أو انتفاضة لا تتناسب 

وأهمية الحادث القيقية . ومن هذا الواقع الأساسي يمكن استخراج عواقب 

الأنفعالية : 

١‏ - تأتي الانفعالية مصحوبة دائماً بہیاج عنیف › قد تبرز معالمه فیتخذ شکل 
صراخ واعتداء الخ ... وقد يبقى مستارا فلا يفضح نفسه بأكار من 
تقّص عضلات الوجه و احمرار العينين أو شحوب الوجنتين . فالرجل 
الذي لا يستخفه طرب ولا نخرجه من وقاره حادئة هو أبعد الناس عن 
الانفعالية » وقد عناه بلراك بقوله : ٫‏ هذا إنسان لا يسمح صوث 
الحوادث ۾ . 

- يودي اياج حتماً إل التسرع فالعاطفي ينجر بسهولة مع آفکاره ومع 
موأثرات الساعة فينتقل فور إلى العمل ؛ أما الرابط ابمحأش فإنه يتلقى 
عة رادت دود د ل مه وازن یدرس او قبل أن يتخذ 
قراراً ویفکر ملا قبل أن نفد قراره . 

۴ جد العاطفي نفسه مدفوعاً بتأثره وهياجه وتسرعه إلى إظهار عواطفه › 
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ولا يستطيع مقاومة الدافح الحفي الذي يدفعه بل يضطره إلى الافصاح 
عا یعتمل ي نفسه . فهو لا یتمتم بل یتکلتّم بصوت مرتفع › ویکر 
من الإشارات والحركات كمن يودي دوراً تثيليّاً . وهذه الفئة من 
العاطفيّين تغالي ني التظر إلى الأشياء . فأتفه المزعجات هو بالنسبة إليها 
كارثة »> والحدث السار هو بالنسبة إليها مدعاة للفرح الحنوني . 
۽ - العاطفي هو أبعد الناس عن الرياء » يفضح نفسه بسهولة فنظراته وحركاته 
وقسمات وجهه تعبر بوضوح عما یعتمل ثي داخله . 
ه ‏ لا مراء في أن العاطفيين هم على العموم سريعو الانتقال من حال إلى حال . 
فالتافه الذي يخضبهم سرعان ما ينسيهم لياه التافه الذي يسرهم أو يفرحهم. 
ومن أقوال بازاك أن أصحاب الأمزجة العصبية متقلبو العواطف › بحب 
واحدهم شخصاً ویتفاني ني حه م يتنکر له دون ما سیب آو لسہب 
بسيط . 
ولا تخيفنك غضبة عاطفي ولا ولتك غله وحقده › فهو لا يعم 
أن ینسی ما آثار غضبه وجعل صدره يغلي بالحقد . 
وبمكن القول إن حياة الإنسان المادىء»الرصين- حياته العاطفية - 
هي أشبه ما تکون باللوحة الفنية » أمًا حياة السريع التأثر والانفعال فإذها 
أشبه ما تكون بالشريط السينمائي . 
> - العاطفي متعصب » وتعصبه ليس من النوع الثابت الذي يحمل على اض طهاد 
المخالفين ني العقيدة والرأي . إن صدره يضيق برأي مالف لرأيه ولكنه 
لا بذهب إلى حد الإساءة إلى أصحاب هذا الرأي المخالف ؛ فخضبه يتبخر 
كلمات ويندر أن يعتمد وسيلة أخرى . 
قلنا إن تعصب العاطفي ليس من النوع الثابت»ولكن ليس معى هذا 
أن العاطفيّين يتخلون بسهولة عا يعتقدونه صواباً . فعدم ثبات تعصبهم 


Ya 


مرده إلى السرعة الي يبدلون با آراءهم ونظرتہم إل الأشياء . 

۷ يظلم العاطفي من بحشره عداد من يکذبون عامدين . غهو لا ريغي 
تضليل سامعيه بروايته الحوادث على غير حقيقتها »> وكل ما في الأمر 
أن حه المرهف معل منه شاهد عيان غير صالح للشهادة وملاحظاً 
لا يلقي على الأشياء نظرة موضوعية › فتأني روايته للحوادث غير منطبقة 
على الواقع . 

جعل علماء النفس السريعي التأثر والانفعال أربع فثات : 
العصبيون - العاطفيون - السريعو الغضب - المولعون . 
فلندرس خصائص كل فة على حدة . 


العصبيون 


العصبيون هم الفثة الي تواجه الصدمات النفسية بانتفاضات فورية عنيفة . 
ويس هذه الفثة أن تندب سوء طالعها . فانفعاليتها دليل حيوية دافقة عحسن با 
أن تروض نفسها على عدم تبدیدها قي انفجارات لا فائدة منها . وبديهي 
أن ترويض النفس على كبت الانفعالات لن يودي إلى كبح جماحها كبساً 
تابا » ولكنه كفيل بالحد من عفوية الفورات وباستخدامها في وجوه نافعة . 

مز العصي ٠‏ بل مز منه المشاعر »> حوادث مر بها الإنسان العادي ولا 
يعير ها انتباهاً . وليس لانتفاضاته ضابط » ففرحه يبلغ درجة المذيان » وأيسط 
المضايقات يعذبه بل مجعل منه شهيداً . ذلك أن العصي شديد اللساسية »› 
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لا يتمالك أعصابه »› ولا قدرة له على ضبط شعوره »› فراه يعيبر عن هذا 
الشعور بلهجة بعيدة عن الاعتدال » فإذا غضب عبر عن غضبه بالصراخ › 
وإذا ضحلك جاوز بي ضحكه حدود المعقول . 

وأبرز عيوب العصبي نجسيمه الأشياء والحوادث . فالعبارات الي يستعملي 
ني وصف أفراحه وآتراحه هي وليدة انفعالاته »> من هنا مغالاته تي وص 
ما کته وما بحدث له . فإذا قام إمغامرة عادية أخرجها للناس حكاية من 
حكايات آلف ليلة وليلة » وإذا واجهته صعوبة ما نادى بالويل والثبور › 
ومثل دور من نزلت به نازلة أو حلت به كارثة . 

والعصي یعیش على انفعالاته › فهي الي تنشطه ومحفزه إلى العمل › 
أا إذا لم ينفعل فإنه يبقى بلا حراك » شأنه شأن المركب الشراعي يسمره 
في البحر انعدام الريح »› فلا بدع والحالة هذه أن تكون نشاطاته متقلبة تبعاً 
لتقلب انفعالاته وتبدل امجاهاها » وطبيعي ألا يستقر على حا!؛ وألا عضي 
ني حطة » وقد صدق من شبهه بالسنرنو . 

والعصي » بفعل مزاجه المتقلب › يستعجل عار جهوده وليست له قماشة 
الرجل الذي يعمل لغده ويتطلع إلى أهداف بعيدة . إته يعيش للساعة الى هم 
فيه » لا يلتفت إلى الماضي ولا يتطلع إلى المستقبل . 

يتضح مما أسلفنا أن العصبي دائم الحركة » ولكن حركته ليست نشاماً 
ذاتيّاً » فهو كالريشة تتقاذفها الرياح » تتلاعب بمصيره تيارات الحوادث 
المحلاحقة . وإذا نشط للحمل فإنه يندفع اندفاع السيارة الي لا ضابط هما 
ولكنه يتوقف بغتة ليغرق بي سبات عميق ويعتصم بسلبية عقيمة . 

وكثيرآ ما يلهو العصي بوضح التصاميم المدهشة » ولكن مشاريعه تظل 
حبرا على ورق » لته يبن عن القيام بحطوة واحدة حو التنفيذ . 

وليس أسهل من استمالة العصبيين إلى رأي أو فكرة أو عقيدة › لأتهم 
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يفهمون بسرعة ويبدلون آراءهم بسرعة كذلك . ومن عيومم العجز عن 
ضبط النفس والكتمان . فهم يكشفون دخياتهم ومكنونات صدورهم ي الفرح 
والترح . ومن عيوبمم كذلك الاستسلام للتزوات والإسراف في كل شيء › 
والصلف والادعاء الفارعغ 

والعصي فنان بطبعه » ولکن سلبیته حد من امکاناته ی هذا المضمار › 
فهو تار » بالفطرة » الحقول الغنية الي لا تتطلب جهداً ومثابرة . وكثيراً 
أو ت تأثر موجة من موجات التشاو م الى عاد حتار الإباحية مرکا ( 
والتبذل أية . 

يستطيع العصي أن يتحرّر من عيوبه وأن يفيد إلى أبعد حد" من مزاجه 
الغى بالإمكانات . يستطيع بلوغ هذه النتيجة بتمرين إرادته » ورين الإرادة 
أمر يتطلّب مهوداً طويلا شاقاً . 1 


العاطفيون 


يلقي العاطفي والعصبي على صعيد الحس المرهف والسلبية ولكنه بحتلف 
عنه ي سرعة الانفعال . 

ذلك أن العاطفي » ون تسس بالمؤثرات الي يتحسس با العصي › 
يظل" قادرا على التدرّج بانفعالاته حيث لا تظهر للعيان دفعة واحدة » فاضحة 
دحلته . 
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وإذا كان العصبي يوّثر مكاشفة الآخرین با يعني أو ما ينعم به من دواعي 
السرور > فالعاطفي يوثر العزلة والانكماش » ليخلو إلى نفسه ويتذوق على 
مهل آفکاره وخاطراته »› أو ليست خر ج من ماضيه علاجاً خاضره المتعب . 

والعاطقي » بحلاف العصبي > يوؤثر الكتمان على البوح » وإذا حضر 
مجلا تراه منزوياً في ركن » يصغي إلى ما يقال ولا بحاول الإعلان عن نفسه 
علاحظة يبديما أو رأي يطلع به . أمًَا العصي فإته يجتهد ني استلفات الأنظار 
إليه بشتى الوسائل والأساليب . ولكن العاطفي والعصي يلتقيان على صعيد 
السلبية والتردد » ويوخحذ على أو مما الذهاب قي الإحجام إلى حد احين » 
والانسياق مع ذوي الشخصية القوية إلى حد الحضوع التام . 

ويتاز العصبي عن العاطفي بقدرته على التحرر من تأثير المغاجأة المز عجة 
بانتفاضة سريعة وعنيفة . توجه إليه كلمة قاسية أو مهينة » فينفجر غاضباً 
ويتحفز للانقضاض على شانمه » ويصرخ ويحدث جابة » وتستمر نوبة الغضب 
هذه دقيقة أو دقيقتين » وتعقبها فترة هدوء يستعيد خلالما صاحبنا توازنه > 
فينسى الإساءة ولا يعم حى يتلطف ني المقال مع المسيء إليه . 

أا العاطفي فإنه يتلقى الإهانة برحابة صدر ‏ ني الظاهر - فلا يعبر عن 
أله بالألفاظ والمحركات › بل یکم غضبه واستنكاره ولا يفتاً جر نقمته الدفينة 
على المسيء إليه حى تستحيل موجدة وحقداً . 

والعاطفي ذو مزاج فيزيولوجي شبيه ميزان الحرارة . فلتقلبات الطقس 
تأثير كبير على مزاجه وعلى حالته النفسية . ويقول الدكتور « لوريل » 
إن مرضى الوهم تجد أ كر هم ي صفوف العاطفيين » مع أن هؤلاء يعسّرون 
حى يبلغوا أرذل العمر . 

بيد أن انفعالية العاطفي نتختلف عن انفعالية العصيي بكو ا مقصورة على 
حالات معينة . فالعصي يتفعل لدى كل صدمة ولاتفه الأسباب › إنه أشبه 
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ما یکون ببرمیل بارود يشتعل إذا حطت عليه شرارة . أما العاطفي فيعض 
الحوادث يو ثر_ فيه وبعضها الالحر يترکه جامناً » غير آبه . 
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يتحرك العصي عحافز من حاضره أا العاطفي فإنه يعيش بماضيه › 
هذا نراه نينا بذكرياته » علو له استذ كار حوادث السنين اللحوالي لاتا 
تلت إطار سحاته اللماصة . وضنه بالماضي وذكرياته يجعل منه كائناً رصي 
مترفعاً عن کل" ماءيلوث سمعته . ومن صفاته حفاظه على التقاليد وإخحلاصه 
لحعقيدته ووطنه » وتفانيه في خدمة الأحرين وحدبه على الضعفاء والحيوانات . 


السريعو الخضصب 


إذا قرن حب .العلل والحاجة إليه إلى الانفعالية › تولد منها جميعاً نزعة 
لف الحلافا بَا عا نلمسه لدى العصييّين والعاطفيين . وهذه النرعة 
نجدها لدى السريعي الغضب والولعين . 

الغضوب أو السريع الغضب ينفعل بقوة إذا صدمثه الحوادث . وإننك 
لتجا. ني مزاجه .كل أعراض الانفعالية وعواقبها من عدم استقرار وتقلب. 
سریع واندفاع. يقرب من التهور : 

واأخضوب کالعصي شديد التتحسس عهيجات الساعة الي هو فيها › 
وكالعصي لا يعم حى يتحرر من بواعث الانفعال > ويلعقي ولياه ي التعبير 
الفوري عن مكنونات الصدر من حب وكراهية »› وامبتحسان واستهجان › 
ويجد لذة خحاصة قي تجسيم الأمور » مما ى .له عل الكذب » لا حبا بعضليل 
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سامعيه » بل رغبة منه ثي تنميق الأشياء وإخراجها إخحراجا متقاً . 

بيد أن الغضوب يفترق عن العصبي والعاطفي بنشاطه ابلعم ومطاعه الي 
لا تحد . فهو لا يقتل الوقت في اجترار عواطفه وما يعتلج ي داخله » بل يعمل 
ويعمل باستمرار ولا يتهرب من اداء المهام المنوط به اداؤها . ولئن تكز 
انفعاليته تجعل منه فريسة سهلة لليأس والتخاذل » فإن له من نشاطه درعاً 
تقیه شرهما . 

وانغضوب آبعد الناس عن الأنانية » وهو إذ يصادق يذهب ني الإخلاص 
لأصدقائه الى درجبة التفاني ولكنه يطالب أصدقاءه بأن يعاملوه بالمئل . وإذا 
استشنينا حالات الغضب الي تجعل منه كائناً يفا » نجد السريع الغضب رفيقاً 
حلو المعشر » حدوماً » رقيق الحاشية . 

وهو كالعصي والعاطفي يتألّم لألم الآلحرين ولكنه لا يكتفي » مثلهم' › 
بالعواطف یعبر بہا عن شعوره › بل یضع مکاناته حت تصرف من يلوذ به › 
ولا يضن با في وسعه على الذين يكونون ثي حاجة إلى مساعدته . فإنسانية 
الغضوب تتعدى الأقوال إلى الأفعال » وهى سجية من أبرز سجاياه . 

والغضوب ني حياته العاطقَية ثابت » وني علاقاته مع الناس لا يدع للحقد 
والموجدة سبيلا إلى صدره . ولعل مرد هذه المزية فيه إلى نشاطه المستمر بحيث 
لا جد لديه متسعاً من الوقت لاستعراض الحوادث الموسفة و تغذية الأحقاد في 
صدر لا يتسع لغير العواطف النبيلة . 

ویتجلی تأثیر النشاط ق ذکاء الغضوب مظاهر وأشکال شى › فدماغه 
الداتم الحركة لا ينال مته العمل المتواصل . ولا تظهر على الغضوب أمارات 
النصب كالكابة واليل إلى العزلة والانفراد . وهو تاز بسرعة الاطر 
وحضور البدية وقوة الاستنباط والفكر المولد › فإذا اعرضت سبيله عقبة 
أو زجته الظروف ثي مأزق ذلّل العقبة ووجد المخرج بقضل توقد ذهنه 
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وحضور بدمته . 
وبفضل نشاطه العقلي ملك الغضوب زمام الكلمة » وهو بطبعه ثرثار » 
فإذا حضر ملسا أمن aS i E‏ 
لكلماته وقعها ي النفوس . 
والغضوب متفائل أبداً › فالقوة الي محركه تجعله مطمئتا إلى غده »› 
واثقاً بقدرته على مواجهة المصاعب والتغلب عليها . 
والسريعو الغضب هم على العموم أقرياء البنية محبون المياة وير دون مناهلها 
العذبة . ولكن ليست همم الموهبة الفنية الي للعصبيين والعاطفيين . 
ومتاز الغضوب بعناده ومثابرته . فالصدمات لا تثنیه عن عزمه بل مجعله 
عضي ني سبيله وقد زادته العقبات تصميماً على بلوغ المدف . 
إن الغضوب مؤهل للقيادة » ولإدارة المشاريع الكبيرة . 


المولعون 


يلتقي المولع على صعيد الانفعال والتأثر مع العصي والعاطفي والغضوب . 
فهو نشيط كالغضوب ولكنه لا يشاطر العصي والعاطفي سابيتهما . 
والمولع ذو قابلية للتأثر » ينفعل بقوة ولكنه لا يركب ني انفعاله من الشطط . 
أا حه للعمل ومثابر ته عليه وتفانیه فيه فشّها ترتفع به لى مستوی ذوي 
الحماسة الطافرة من أصحاب الأمزجة العادية ( غير القابلين للتأثر والانفغال ) . 
وفي إجماع المورخين والمشتغلين بعلم الطباع أن أكر القادة العظام والحكام 
الناجحين والعلماء والفلاسفة الميرزين والشعراء المحلقين كانوا من فثة المولعين 
AY‏ 


( كان بهم ولع شديد بالحعمل الذي يتعاطون أو الحرفة الي بعارسون أو الرسالة 
الي يو“دول ) . 

ويتاز المولع بسرعة التصميم والبت ني الأمور › فهو يعرف ما يريد 
وعضي قدماً تي تحقيق مشاريعه . 

وكالغضوب علو لامولع استعادة ذكريات ماضيه »> ولكن الوشائج الي 
تشده إلى هذا الماضي لا تسمره ني مكانه ولا تقعده عن العمل لخده بأساليب 
متجددة پاستمرار . 

إن المولع هو بإجماع الباحثين أقوى الكائنات البشرية شخصية وأقدرها 
على العمل والقيادة والتوجيه . 

والمولعم عاطفي »> شديد الحساسية » فهل من ابحائز بعد الذي ذكرناه 
من صفاته أن نتزل حساسيته ( سرعة تأثره وانفعاله ) منزلة العيوب ؟ 

وإذا سلمنا جدلا بأن شدة الحساسية عيب أو اعوجاج › فبديمي لنا أن 
هذا العيب قابل للاصلاح . ولا ننس أن كل واحد متا حمل عند خجيئه إلى 
العام طبعاً واضح الاتجاه وهذا الطبع بثير فينا نزعات معينة متلائمة معه › 
ولكنه لا يتحكم بتصرفاتنا واتجاهاتنا > لأن الله خلقنا أحرارا . ' 

ويمكن القول إن الطبع يؤّلف هيكل كياننا المعنوي › واننا نحتفظ به 
ما دمنا أحياء مع قدرتنا على صقله وتحسينه » وهذه القدرة هي الي تشكل 

فكما توصلت ابحراحة إلى تقوم العمود الفقري لولد أبصر النور أحدب › 
ففي استطاعة كل" إنسان أن ينظم حساسیته وانفعالاته ویعدل مزاجه وطبعه 
بتعويد نفسه السيطرة على نزواته ومراقبة نزعاته . والإرادة وحدها هي الي . 
تجعل هذه السيطرة ممكنة . وتتيح » بالتالي » لاإنسان أن يصنع شخصيته 
ويقولبها ا يشاء . 


AY 


ولکي يتسى المرء ن يصنع شخصیته آو آن يکونا ينغي له أن یعرف 
ذاته معرفة تامة . فاجتهد إذن في.سبر أغوار نفسلك › وإنلك لواجد ني الأمثلة 
المطروحة ف الفصل الآني خير معوان لك . 


هل آنت عاطفی ؟ 
إلى أية فئة من فئات العاطفين تنتمي ؟ 


من شأن السوال الأول أن يساعدك على حديد درجة حساسيتلك . 

) أتسبّب لك الحوادث صدمة هرك هرا ؟‎ ١ 

أتتأثر بالأفكار واللواطر الي تمر عفواً في ذهنلث أو بالآراء الي يبثها 
الاحرون ؟ 

۳ أتلاحظ أن انفعالاتلك لا تتناسب وتفاهة الأحداث أو الحوادث الي تسپبوا؟ 

؛ - هل أنت ممن يميجهم أتفه العوامل وهل تخرجك من هدوثك الحوادث 
المغاجئة » المزعج منها والمفرح ؟ 

٥‏ هل آنت ممن یسیطرون بہطء وبعض المشقة على انطباعاتهم ؟ 

- أتنساق بسهولة مع فوراتك » وهل تتخذ أحياناً قرارات مر تجلة ؟ 

۷- أتعبر عن عواطفك بالصراخ والحركات وتبدل السحنة ؟ 

۸ اتستخدم تعابير معينة في رواية الحوادث ووصفها بقصد تجسيم هذه 
الحوادث ؟ 

-٩۹‏ هل أنت ذو مزاج متقلّب ؟ أتتخلى بسهولة عن آرائك وأصدقائك 
ومشاريعك ؟ 

A4 


١-آتر‏ فب متن الشطط ني تمد تصرفات الاخرين وارائهم ؟ 
١-اتتحسس‏ مشا کل الناس وتشاطرهم ما یعانون من نصب ؟ 
۴٣هل‏ آنت متدین ؟ 

إذا أجبت ب « نعم » على عشرة من هذه الأسثلة فأنت شديد الحساسية 
مثة با ئة . 

ويمكناك حديد درجة حساسيتك بإضافتك إلى لفظة « نعم » إحدى الكلمات 
الاتة : «قلیلا »> « کشیراً » ْ و کشرا جد ا ) › فإذا كان أ كر أجوبتك 
د نعم قلياا“ » منت ذو قابليّة للتأثر و!لانفعال وبكن إلى حد معقول » اما 
إذا کار أ کر ها « حم برا » أو « نعم کٹیر ا جد » فأنت حساس لل 
الدرجة القصوى . 


الأسثلة التالية ترشدك إلى نوع نشاطلف : 


١‏ أيتفق الت أحياناً أن تبقى وقتاً طرياا" ولإ شاغل لك ؟ 

۲ - هل تمد صعوبة ئي ملء آوقات الفراغ بعم, ما ؟ 

۳ - ها, تعمل بدون انتظام ؟ 

هل ممل المهام المنوطة بلك ؟ 

ه ‏ هل تؤجل الأعمال الي يترتب علياك اداؤه: . وح ترجىء إلى الغا 
ما بمكنلك فعله اليوم ؟ 

٦‏ هل نت ممن تثبط عزائمهم العقبات والمصاعب ؟ 

۷ هل أنت مسن يتخلون بسرعة عن فكرة أو خطة أو مشروع ? 

۸- هل أنت فريسة سهاة للسأم والملل ؟ 
إذا اجبتٽ ب « نعم » على أكثر هذه الأسئلة تكو ن ساي امزاج . 
وذا جت ب «نعم» عإر الأسثلة الاتية تکون ذا مزاج اهاي آي‌نشیطا: 
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١‏ أتكره البطالة ؟ 
٣‏ ألا أوقات فراغك بأعمال مفيدة ؟ 
۴ هل تعمل بانتظام ؟ 
> - هل توؤدي المهمة المنوطة. بك على الوجه الأ كل ؟ 
٥ه‏ أتقوم با هو مطلوب منك في الوقت المناسب ؟ 
٦‏ إذا اعترضت سبيلك عقبة فهل تعمد إلى تذليلها أو تخطيها ؟ 
۷ أتعغضي ني مشروعك أو فكرتك إلى النهاية ؟ 
۸ هل آنت «مفائل ؟ 

وإليك أسثلة بشأن صدى الحوادث في نفسك : 
١‏ هل أنت مندفع » وممن لا يستقرون على حال ؟ 
۴ أتتعز ى بسرعة ؟ 
۳ أتغفر بسهولة لمن أساء إليك ؟ 
٤‏ أعحو انطباعاتك الحديدة بسرعة انطباعاتك السابقة ؟ 
ه- هل أنت ممن لون بسرعة حرفتهم أو مسكنهم أو معيطهم ؟ 
هل تنشد من عملك الحصول على نتائج عاجلة ؟ 
۷ هل أنت مبذر › متلاف ؟ 
۸- هل تتبدل عواطفلك بسرعة ؟ 

إذا أجبت ب « نعم » على أكثر هذه الأسئلة تكون ممن يتأثرون بحاضرهم 
ويعيشون عليه وفيه . أمّا إذا أجبت ب «نعم » على أكثر الأسثلة الاتية فتكون 
ممن يتأثرون يماض تشدهم إليه ذكريات عزيزة على قلوبہم : 
١-.هل‏ آنت ممن ينشدون الاستقرار والثبات ؟ 
۲ هل جد صعوبة ي نسیان ما ترید نسیانه ؟ 
۴ هل ححقد مدة طويلة ؟ 


A" 


۽ أتستطيع مقاومة المؤثرات الحديدة ؟ 
ه٥‏ هل آنت معت بعاداتلك وطراز معيشتلك ؟ 
٠‏ هل تقوم بمشاريع طويلة النفس موجلة الفوائد ؟ 
۷ هل تنفق مالك باتزان وحكمة ؟ 
۸- هل أنت علص لأصدقائك ؟ 
إن حاصل أجو بتك على الأسثلة المتقدمة يرشدك إلى نوع مزاجك بل 


نقول طبعك . 

فإذا كان الحاصل : « سريع الانفعال » ساي > بتأثر .با لحوادث الحاضرة ٠‏ 

وإذا كان الحاصل : « سريع الانفعال > ساي > يتأثر بالماضي » كنت 
عاطفياً . 

وإذا كان الحاصل : « سريع الانفعال » حابي › يتأثر بالحاضر » كنت 
غضوباً . 

وإذا كان الحاصل : « سريع الانفعال › يجبي ٠‏ يتأثر بالماضي » كنت 
مولعاً . 


ومنى اكتشفت طبعك كنك أن تكوّن لنفسك الشخصية الي تريد . 


AY 


لج الحساسية 


لا تنح بلله م على القدر لأتك ذو مزاج شديد الساسيةء بل أحمد 
للقدر منيعه لأن الطبيعة سلحتك بقوّة حارقة تجعلات ذا إمكانات غير محدودة . 

إن مزاجلك أشبد ٠١‏ يكون بالطاقة الذرية الي جعل منها اأبشر أداة دمار 
فأعطى اعمال نتائج م تكن بالسبان » وقد آثيت العلم أن هذه الطاقة عكن 
ان تستخدم في الأغراض السلمية وني معابحة الأمراض المستعصية إذا عرف 
البشر كيف يسيصرون على الذرة ويفجروما ببطء وعلى دفعات . 

١‏ جتهد ني ال بيطرة على مزاجاك لثلا يستدر جاك إلى المزالق احطرة . الحضعه 
ل بيطرة اسقل فيما.ك بإمكانات غير محدودة تجعل النجاح حليفك والئظ أطوع 
الك من بنائك . ) 

تصور حالة رجل سريع التأثر والانفعال وذي مزاج سلبي . قهو ينفعل 
وتأتي انتفاضاته غاية في العنف » آما القوة الي حررها انقعاله فإنها تحدث 
فيه سورة غضب عقيمة أو نوبة تشاؤم وقنوط › فيصرخ ودد ويش الذين 
آدرجوه من هدوثه م" تتلاشی ورته شیا فثیئا وهکذا پى العاصةة ودا 
على غير طائل » وهكذا يدد ذو امزاج السايي طاقتد المخزونة ويف ط. بقوته 
انعظيمة . 

ما ذوو امزاج الإيجاي فإشهم. به تمدون من الصدسات الي تسب مم 
انفعالا“ منشطاً یضاعف حماستهم ویکون هم عثابة مهماز . . . ولكنهم كثراً 
سا يذهبون ثي اندفاعهم إلى حد التهور ويرتكبون حماقات وخيمة السواقب . 

اقیض إذن على زمام مزاجك وراقب انفعالاتك وو جھھا بدلا من أن تنساق 
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معها » فتجي من طاقتك المخزونة خيرآ عميماً . 
والان إليك ما ينبغي لاك فعله لتتوصل إلى ضبط نفسك وتوجيه القوة الي 
تنطلق مح تفجر انفعالاتك : 1 
عليك أن تراقب نفسك تي النواحى الاأني بيانا : 
- التأثر السريع المعبر عنه بالکلمات والحرکات . 
الاندفاع 1 
فضح ما يعتلج مي دالحللك . 
عدم التبات والاستقر ار . 
السويداء . 
العزلة . 
- الاسترسال في تشغيل المخيلة با لا طائل نحثه . 
أي آنه ينبغي لك : 
١‏ أن تتوصل بالمران إلى السيطرة على نفسلك بحيث لا تنجرف مع النفعالاتلك 
معبراً بالكلمات والحركات عن مكنونات صدرك . 
۲ آن تلجم الفورات الي تدفعلك إلى العمل العفوي والارتجال . 
۳ - أن تتجتب البوح بما بحسن بك كتمانه من حوادث مزعجة أو مفرحة . 
٤‏ آن تتنع عن تبديل موقفلك وتغيير عاداتك وحقل نشاطك وأنت تحت 
تأثر انفعالاتك . 
ه ‏ ن تطرد الأفكار السوداء وعوامل اليأس الي تكون وليدة حساسيتلك . 
أن تقلع عن عادة امروب من الناس محافة أن يكتشفوا فياك ما تريد ستره 
أو إخحفاءه . 
۷- أن تقلع عن وضع تصاميم مشاريع تعلم حق" العلم أن لا سبيل إلى نحقيقها . 
۸۹ 


هذا هو منهج ابلحهود الي ينبي لك أن تبذها » واثك لبالغ ما تصبو إليه 
من قدرة على ضبط النفس وبحم الفورات وكبح التزوات إن آنت بذلت تي هذا 
السبيل جهداً صادقاً . 

# *« 

أا الأسلحة الي بمكنك أن تكافح با نزوات مزاجلك وفوراته »› فمنها 
ما هو عقلي ومنها ما هو فيزيولوجي . 

وإلياك الأساليب العقلية : 

الصمت . 

التأمسّل . 

- استبخدام الحساسية نفسها في الحد من عواقبها . 

الإعاء الذاتي -. 

بعدما ألقى الأميركيون القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي 
تصايح بعض المفكرين : « بحب أن يدفن هذا السر الجهنمي إلى الأبد». ولكن 
العقلاء قاموا يطالبون باستخدام الطاقة الذرية المائلة في أغراض نبيلة . وبدأت 
المساعي من م لتنظيم تفكاك الذرات بحيث يسيطر العلم على هذه العملية 
سيطرة تأامة . 

فعلى الصعيد العقلي ثل الصمت في بلحم الفورات والانفعالات ما نمثله 
المواد المستعملة ني تأخير تفكك الذرات » ونعى بالصمت هنا الكلمة ععثاها 
الشامل » فإذا فوجشت با يثير انفعالك الزم الصمت » ولا تأت بحركة تفضح 
عواطفك المحياشة » ولا تسر إلى آحد عکنونات صدرك ٠‏ وامتئع عن ااذ 
آي قرار ما دمت ني حالة غير طبيعيّة . ذلك أتك إذا تكلمت أو قمث ع ركة 
ما وأنت تحت تأثير الانفعال جاءت كلماتك وأفعاللك عفوية » أي وليدة 
التسرع الذي يورث الندم وغالباً ما تكون عواقبه وخيمة . 

۹۰ 


ريما تساءلت : ولكن كيف السبيل إلى الصمت في مواقف تستدعي 
الكلام والصراخ ؟ 1 

عكنك أن تتبع الأسلوب الذي أوصى به الفلاسفة الأقدمون وهو يقضي 
أن يشغل المنفعل نفسه بالعد من واحد إلى مئة أو أكثر فتخف وطأة الأزمة 
النفسية شيئاً فشيئا » كا بمكناث أن حاطب نفسك بصوت خفيض : ١‏ مهلا 
يا صديقي ! » وني هذه ابحملة القصيرة دعوة إلى التعقل والتفكير بعواقب 
الأمور »> دعوة إلى ضيط النفس وترك العقل يودي مهمته . « مهلا يا صديقي » 
نصيحة منك إليك » فالصديتق هو أنت تتوجه إلى ذاتك بدعوة علصة إلى 
التهدئة » فإذا كرّرت هذه الدعوة عشرين أو ثلاثين مرة تتوصل إلى كبح 
جماح انفعالاتاك فتنتقل عندئذ إلى التساؤل : « ماذا حدث ؟ » هذا السؤال 
العزيز على قلب المارشال فوش والذي كان يتيح له أن يقدر الظروف والحوادث 
والاأراء حى قدرها . 

« ماذا حدث ؟ » تسائل نفسك » ورك التساؤل إلى تحليل ما حدث فتجد 
ني معظم الأحيان أته تافه أو عادي لا يستوجب تفجير الطاقة الكامنة فيك 
وتبدید قواها . 

أا إذا تركت لخيلتاك وأعصابلك حرية العمل فإتها تجسم الحادث تجسيا 
يدفع بك إلى التسرّع والنزق وما بارتب عليهما من أفعال غير محمودة العواقب . 

فبالصمت أولا والتأسّل انيا تتحكم بأعصابك وحساسيتك وتتفادی 
المزالى والمواقف الحرجة . 

أنت شديد المساسية » ومعى هذا أن الأفكار وامواجس تحدث بي نفسلك 
التأثير أو الصدى الذي تحدثه المغاجات . فاعلم إذن أته كنك استخدام 
تحسسات بأفكارك وهواجسك ي بلحم انفعالاتك المسببة عن الحوادث . 


۹۱ 


لنفرض أتك من الذين يغضبون بسرعة ولأتفه الأسباب والبواعث > 
فور ودد وتعبر عن شعورك بمختلف وسائل التعبي. > وهي ظاهرة تسيب 
اى متاعب أيسرها هزو الناس باك وتعمدهم استفزاز ثشعورك ليلهوا برؤيتك 
اثراً »> مغيظاً . ألا ترى أنه إعكنلك أن ”فيد من هذا الموقف يقفه الناس منلك › 
وذاك بأن تتعهد ني نفسك اللعوف من السخرية » فيطفى عندك هذا اللوف » 
مع ليام > على الانفعالات الي لا ضابط ها » ويتولى عقللك الباطن دثة 
SO‏ 

أجمم العلماء على إبراز أهمية الإعاء الذالي ثي السعي إلى ضبط النفس 
والسيطرة على التزوات والتحكم بالغرائز . 

الإعاء الذاني يساعد على حكم التفس أي تقييدها بنهج واضح وقواعد 
معينة » وهذا التقييد لا يوني عاره ما لم يستهدف الإنسان غاية يسعى إلى بلوغها › 
فأنت » ككائن شديد الحساسية » تستطيع بالمران الطويل أن تسيطر على أعصابك 
إن وضعت نصب عينياك إحراز هذه السيطرة . وهنا تشل الإرادة دورها في 
جعل هذه السيطرة ممكنة . والإرادة هى في جوهرها استعداد النفس البشرية 
لتحقيق ممكنانما والإفادة من مواهبها . ویظهر استعداد التفں هاا بہذل الهد 
الواعي أي بالقصميم الذي ينشط الإرادة ويخذيما . 

ويقوم الإحاء الذاتي بإقناع المرء نفسه بأنته رابط الماش 
بأعصاب متينة »> وان المصاعب تزيده اندفاعاً ورغبة ني العمل . وعليه أن 
يكرر عملية الاقناع هذه مراراً ي اليوم > وأن بمتحن إرادته وأعصابه كلما 


» يواجه الدوادٹ 


ترك الحوادث والأفكار صداها لا في نفس الإنسان وحسب بل في جسده . 
فإذا تأثر حمر وجهه أو يشحب لونه وتزداد ضربات قلیه آو تنقص ْ وتاج 
۰ ۹۲ 


جهازه العصي أو بہداً هدوءاً هو أقرب إلى التلاشي . 

ومن المعروف أن الانفعالات المثيرة تنشط الدورة الدموية > وان النوازع 
الشديدة الوطأة كاللحزن والتشاؤم والتوجس تضعف هته الدورة . فالحب 
والشهوة والطموح عوامل منشطة › أا البوف والغيرة والحزن فعواءل تشل 
کل نشاط . 
وثمة اسلوب بسيط لتنظيم الدورة الدموية » أسلوب بنشطها أو شد 
من نشاطھا هيدا للعو د بہا إلى التءط العادي » عنينا ال _كادت الر ياضية التنفسية. 
فإذا اخحتل توازنلك بتأثير صدمة ما امد إلى التنفس بعمق عشر مرّات متوالية 
فتستعيد توازناك . وقبل أن علا رئتيلك بالمواء اانقى ابدأً بتفريخهما من المواء 
الفاسد وإلا ذهب جهدك أدر اج الرياح . | 


کیض تکافح الخمول ؟ 


الحمول جحد ذاته وخحيم العواقب » فكيف إذا اتفق وجوده في كاثن 
بشري ذي مزاج شديد الحساسية ؟ 
لسنا نعي هنا السلبية العارضة الي لا تسلم منها » لوقت محدود › أوفر 
الأمزرجة نشاطاً . فهذا النوع من اللحمول سببه ضعت جسماني » يزول بزوال 
مسببه . ولكننا نعي ذا امزاج اللحامل الذي يكره العمل ويتهرب منه . وإذا 
عمل فعل بدافع من الحاجة أو مكرهاً . 
واللحمول الأساسى ‏ ييز له من الحمول العارض - جر إلى البطالة 
عختلف أشكاها 7 انه يشل اب حسم والعقل والإرادة ؛ فينبغي للخامل إذن 
۳ 


أن يتاضل ضد طبيعته السلبية زضالا لا هوادة فیه» نضالا تکون فيه حساسيته 
الشديدة خير معوان له . 

يغاب خحضوع ذي المزاج الشديد الحساسية لسيطرة الكسل > وحضوعه 
هذا يسبب له إيلاماً شديداً » لأته » وهو السريع التأثر » يدرك دون عناء 
عواقب خموله : عقم حیاته وتفاهة مرکزه وضعف إرادته . بيد ان وعيه. 
ضوولة شأنه يشكل النقطة الي بمكنه الانطلاق منها نحو التحرّر من سيطرة 
اللحمول . 

فلیفکر ملا وباستمرار بالأضرار الى مقت به من جراء سابيته وبالي 
لا بد لاحقة به إن هو لم يكافح خموله بانتفاضة قوية . 

نحن نعيش أياماً صعبة » فقيمة الال آحذة بالتدني والرساميل تذوب بفعل 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية »> ووصانا إلى نقطة لا مفر معها 
لأي إنسان من الانتاج ليوّمن كفافه . والانتاج هو عرة العمل ابلحدي المتواصل › 
ومن يتهرّب منه يتدهور اجتماعياً ومسي عالة على المجتمع . 

وذو المزاج الشديد الحساسية جد ى هذه الظروف الصعبة مهمازاً يدفعه 
إلى العمل إذا كان نشيطاً بطبعه . آمّا ذو المزاج الحامل فإن ما يدفعه إلى العمل 
على حموله الأصيل » هو خوفه عواقب الكسل والسلبية . فالذعر بحمله على 
ابري بالرغم من خموله الحسدي » والحوف مله على العمل ليتقي شر العوز 
الذي يقف بياب كل كسول » متقاعس . 

وذو المزاج الساي جد ني ممارسة الإحاء الذاتي علاجا ناجعا . فليبداً 
باستعراض عواقب اللحمول وتغذية اللوف منها قبل أن يصمّم على العمل > 
ومى شرع تي العمل فليجتهد في إقناع نفسه بفوائد النشاط ومتعه الكثيرة . 
ولا فى أن الإيحاء الذاتي يستمد قوته » لا من الأفكار الي يتعهدها » بل من 
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الصور الي توحيها هذه الأفكار . فعلى ممارس الإحاء الذاتي إذن أن يضع نفسه 
في الإطار الذي يود لو يكون فيه آو أن يتصور نفسه دائما في خض العمل الذي 
یود أن يقوم به . 

- من مظاهر اللحمول عند ذي المزاج السابي هربه من كل عمل عقلي يتطلب 
مجهوداً . وكا أن دماغ الإنسان يعمل باستمرار كذلك عقله لا يفتاً يبحث عن 
مسالة اها أو قضية يعابحها » لأته دائم الحركة » فإذا لم نوجه حركته يخضع 
خحضوعاً أعمى لخيلة لا ضابط ها . 

واللحامل ذو المزاج السابي يعيش › بدافع من ميلته » في عام الأحلام 1 
هادراً وقته الثمين . 

وي إجماع علماء النفس أن الأحلام المستيقظة ( هي غير ما يراه النائم ) 
هي ي حال الاستسلام إليها والاسترسال فيها أشد خحطرا على العقل والذكاء 

من المخدرات على أنواعها . 

هي تبتعد اام عن واقنه »> تدج په في عام اللیال فتماقب في راس 
الأفكار والصور الي لا رابط بينها ولا لحمة . ويغلب أن يودي هذا التشويش 
بل هذه الفوضى إلى جعل الحالم عرضة لانحرافات خحطرة . 

والأحلام المستيقظة تغري اللحامل بالبقاء في جوها > فإذا ابتعد عنه » طوعاً 
أو کرهاً » يبدو ني المجتمع وكأته عنصر غريب »› فلا هو يستطيع التفاهم 
والناس »› ولا هم يآسون إليه أو يطمئنون إلى التعامل وياه . 

وإنتلك لواجد بي صفوف الاين ي اليقظة السفاحين ومزيفي العملة 
واللصوص التحذلقين والكتاب الذين يتحدون بارائهم المعطر فة امجتمسع 
ران ومقلماته الغ . .. تلك أن اعلام افقد الرء اليطرة ة على نشاطه 
العقلي › وتجعل منه عدوا للمنطق الذي يوجه هذا النشاط . 
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وني وسع اللالم أن يكافح هذه النزعة اللحطرة بأن يجتهد في تركيز انتباهه 
على كل عمل يأتيه »> وأن يلجا إلى الإحاء الذاتي مراراً ي اليوم > قارناً إلى 
هذه الطريقة وتلك الرياضة البدنية الي تساعد كثيراً على التحرر من الأحلام . 

ينبغي للساي اللحامل أن يجتهد ثي التحرر من عيبين لاصقين مزاجه : 
السأم الذي يجعله ينشد السلوى خارج دائثرة نشاطه » وشدة الحساسية الي تحرله 
على الانكماش والتنكر للمجتمع . 

السأم من عيوب العصري البارزة . فهو ما إن يشرع ثي عمل ما حى يله 
ویبحث عن ملھاۃ یکافح بہا ضجره . وما ان يدخل منزله حى ينفر إلى الحارج 
بدافع من ترعته التأصلة إل الحركة المستمرة . و تراه يطرق الأبواب باح 
عمن يتساقط وإيّاه الأحاديث » مضيعاً وقته ووقت الاأخرين . 

ولعلاج السأم- «نبعي العصي أن بتار عملا يلاثم مزاجه وينصرف إليه 
مستعيتاً بالإحاء الذاتي الذي عب عمله ليه ويشبته فيه . وعليه أن يع بتجميل 
مسکنه في حدود إمکاناته » فالمسکن الائيق جتذب صاحبه ويستيةيه طول 
مدة ممكنة . 

أمَّا العاطفي. فته يؤثر العزلة والانكماش على التعامل مع الناس لأ 
خشى الاحتكاك بهم ويتوهم أن كل بادرة تبدر منهم نمدف إلى النيل منه . 

عليه آن يتحرر من مركب اللحوف هذا بالانکباب على عمله انکباباً 
يصرف ذهنه عن الخاوف الصبباة الي تجعل منه إنساناً غير اجتماعي . 
ويمكنه أن يستعين بحساسيته نفسها على التحرر من مركب اللحوف . فهو بخشى 
أن يسي ء الناس فهمه وأن مملو! أقواله على غير حملها » فليجتهد ني أن يكون 
واضحا وليزن كل" كلمة يقوهاءوإذا بدر منه ما يثير الضحلك أو السخرية فليكن 
هم اول الضاحكين » وبهذا كون مشاركاً في السخرية بدلا من أن يكون الضحية. 
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النشاط المنظم 


النشاط أعن من الذكاء المجرد » لأنه عل من صاحبه قطباً في الحقل 
الذي تار . أما الذ كاء المجرد فإنه يلهو بالمماحكات والنظريات العقيمة . 

وشي جتمعنا الحاضر تواجهنا مسائل وقضايا لا سبيل إلى حلها بالنظريات › 
فالر جال العمليون هم وحدهم القادرون على التصدي هما ومعابحتها . وعظماء 
التاريخ الذين أدهشوا العام كانوا يمتازون بنشاطهم الحم مقروناً إلى -حساسيتهم 
الشديدة . كانت هذه الحساسية تضاعف طاقتهم على العمل وكانت تفضح 
نفسها بانفجارات مدوية . وني التاريخ أمثلة عدة على فورات نابو ليون وغضبات 
بطر س الا كبر وانفعالات کلیمنصو . 

فإذا كنت أيها القارىء ممن خحصتهم الطبيعة بمزاج حساس ولكنه نشيط › 
فليكن ذلك مدعاة لسرورك وفخارك » لأثلك قادر على اللحلق والانتاج › 
وموّهل لأن تكون قط من الأقطاب إذا عرفت كيف تستغل مواردك وتنظم 
جهودك . ولسنا نكتملك أن النشاط موهبة حف بها المزالق اللحطرة > وان 
حساسيتلك الشديدة تدنيك من هذه المزالق . وغاية هذا الكتيب إرشادك إلى 
مواطن اللحطر لتعرف كيف تتجنبها . 

تقدم معنا ان من كان شديد التأثر والانفعال ينساق مع الفورات العفوية 
لمنطلقة من أعماق عقله الباطن » كما يساق جذع الشجرة مع التيار لاني . 

مر برأسه خاطر فلا يلبث تحت تأثير انفعاليته أن يتبناه فكرة قابلة لأن 
تتبلور وتصير مشروعاً ممكن التحقيى › ويسارع إلى ترك عمله لينصرف إلى 
امشروع ابحديد . ذلك أن الصدمة الي أحدثتها الفورة العفوية لي نفسه قد 
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حررت كية كبيرة من الطاقة أو الإمكانات الي بختزن» وهذا الى بالامكانات 
دليل حيوية دافقة ونشاط عظیم » ولکنه لا فيد صاحبه ما لم يستغله هذا 
بحكمة وروية واعتدال . 

ينساق ذو المزاج الحساس مع اندفاعه ويخضع لانفعاليته وعيلته اللتين لا 
تتقيدان بضابط ولا تتعرفان إلى حدود »› وهكذا مجازف بسلوك طريق وعر 
المسالك ججهول النتهى . 

فالنشاط لا يوني تاره ما لم يوجهه الذ كاء ويمسك بزمامه العقل فلا يكون 
شأنه شأن النهر الحر تجرف مياهه المناطق الي تجري فيها › بل حب أن يكون 
شأنه شأن النهر ذي السدود ترتوي السهول بعياهه الليرة وتخصب . 

وذو امزاج الحساس مندفع بطبعه . فإذا اعتزم أمراً آلقى بإمكاناته كلها 
في الميزان وجازف بأوراقه جميعاً » مع أنه لو عقل لاعتبر با حل" بالأرنب 
الي دخحلت بي رهان مع السلحفاة . فالنشاط البشري كالقوة المحركة ف 
الصناعة جب أن يبدل بانتظام واعتدال » فإذا أطلق له العنان ترتب على 
الإسراف في بذله عكس الؤمل منه . 

ومن عيوب المندفع أنه ينتشي بنشاطه شأن الرثار الذي ينتشي بهرائه 
فلا يشعر بأن حديئه يز عج السامعين . والنشوة » كالسكر > تفقد المندفع القدرة 
على التمييز وملكة التقدير » فيدير مشروعه > لا بذ كائه بل بأعصابه › وإذا 
جنح مركبه يتابع التجدیف بدلا من أن يقف حيث هو . 

رب قائ : آليس الاندفاع صفة حميدة تكاد' تكون صنو الإإقدام ؟ 
وحن نقول انه صفة حميدة » في الأصل »› ولكنه ينقلب تسرعاً إذا لم يسيره 
العقل وتوجهه الحكمة حو المدف المنشود . فإذا شاء ذو المزاج اللشيط بلوغ 
مشتهاه فلیجتهد ي تنظیم نشاطه بحیث لا ينال منه التعب وهو بعد ي منتصف 
الطريق . 
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كيف تتحرر من عبو دية الحاضر 


يقول الأخلاقيون : « الحاضر هو المادة الأولية الى نكيف بها وجودنا . 
فاماضي لم ببتق ملك أيدينا والمستقبل بعيد عن متناولنا . ان لنا الساعة الي نحن 
فیها فلنغرف كيف نعیشها » . 

هذا ما يقوله الأخلاقرون > وحن معهم فيه . ولکن ان يعيش الإنسان 
حاضره شيء » وان مجعل هذا ا لحاضر يتحکم به شي ء انحر . فالعاقل يواه 
حاضره متوثياً » فيميز العقبات الي تعترضه والإمكانات المتوافرة له فيفيد 
من هذه ومجتهد تي تذليل تلاك . أما ذو مزاج الحساس » ولا سيما العصي 
والسريع الغضب > فإن حاضره يستعبده » فيخضع دون مقاومة لانطباعات 
الساعة الي هو فيها وموثراما وخيالام) > والشعور الحاضر يفضي عنده على 
كل شعور سابق » فينسى الماضي وذكرياته الي يولف ترا كها الحبرة ي 
الحياة » ولا يتطلع إلى المستقبل بل يدع أحداث الغد تفاجئه . ومن كانت 
هذه حالته النفسية لا أمل له بالنجاح . 

یقول لاروشفوکو ي من يتحکم به حاضره : « هو کريشة ي مهب 
الرياح » تتلاعب به أهواؤه فلا يستقر على حال ولا يعرف ما هي المثابرة » . 
فكي يستطيع العصي أو الخغضوب السلبيان بلوغ القمة »› قمة النجاح > 
وکلاهما یتأثر باب حدید من انطباعاته » وکل موثر طاریء یصرفھما عا 
ہدفان إليه ؟ 

وللتحرر من هذه العبودية لا بد من بذل مججهود صادق مر بمراحل ثلاث 
هي التالية : 
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١‏ - يتبغي لاعصي ذي امزاج السابي أو الغضوب ذي امزاج النشيط أن يعي 
حالته غير المرضية وآن يقيس مدى الضرر الذي لمق به من جرائها »› 
وهذا جره إلى مراقبة تصرفاته فيكتشف انه ذو مزاج متقاب ولكن 
کر مما کان يظن . 
يلاحظ أن هذا امزاج يتغير عشرات المرات في اليوم الواحد . يستيةظ 

في الصباح منشرح الصدر »› حًا للعمل » ولكن هذا الاستعداد الطيب لا يعمر 

طويلا » فالقهوة الي رشفها غير ساخنة > والياقة الي وضعها غير منشاة 
جیداً » وقبل براحه منزله مغضباً یطرق بابه زاثر غير مرغوب فيه »› فترداد 

أعصابه توترآً » ويصل إلى مكتبه بعد دقائق اوقد زايله التفاوثل والانشراح › 

ويل إليه أن المصاعب البسيطة الي يصادف هي جبال صخرية لا سبيل إلى 

إزالتها من الطريق > فتفر همته ويسلخ ساعات في تصریف شوٴ'ون اعتاد 

تصر يها ي دقاثق . 
يدخل عليه وهو على هذه الحالة صدیق أو زمیل فیحدثه حديثاً يروقه 

وترتاح إليه نفسه » كأن يطري طريقته ي العمل أو بعتدح من إدارته لمشروعه › 

فیطیب نفساً وتلا زهو » ویرتفع عن صدره الکابوس . وبعد انصراف 

الصديق يضايقه حادث تافه فیجم على صدره الكابوس » ويعاوده العقم . 

وهكذا يقضي يومه بين فورات سارة وانفعالات تبعث على الكآبة وتشل 

كل شاط » وتكون النتيجة وقتاً مضيعاً وجهدآً متقطعاً غير مثمر . 

۲ مى راقب العصي أو الغضوب نفسه واکتشف عيوبه بستبد به اللحوف 
ويشعر بدافع قوي إلى إصلاح ذاته قبل فوات الأوان . 
بحسن به أن يغذي في رأسه الأفكار الي تحذره من مغبة عدم الاستقرار »> 

ومى اختمرت هذه الأفكار في ذهنه تفعل فعلها في وعيه الباطن ولا تلبث أن 

تبدل جری فوراته وانفعالاته . 


۳ - إن العصي ذا امزاج السليي والغضوب ذا المزاج النشيط قادران على التحرر 
هذه الطريقة الي لا سبيل بدوما إلى إصلاح العيوب والتوصل إلى ضببط 
النفس . 


الحضوع مۇثرات الماضى 


بعض ذوي الأمزجة الحساسة بخضعون لموؤثرات أمسهنم ويغذون حاضرهم 
بذ كريات ماضيهم العزيزة على قلوبهم . وهذا اللعضوع لموؤثرات الماضي يكبح 
إلى حد ما التروات الحطرة والفورات غير المحمودة العواقب . 

فالعاطفيون والمولعون شديدو الحساسية »> شام شان العصبيين والسريعي 
الخضب » ولكن إذا كان هولاء ينفعلون فوراً وينساقون مع شعورهم العفوي › 
فالعاطفيون والمولعون يكسبهم الماضي وذكرياته مناعة ضد الفورات العفوية › 
فما ان عر ك شعورهم صدمة مثير ة حى يتدخحل الماضي ني الوقت المناسب 
ليحر الانفجار أو ليمنعه . 

ذلاف بأن التجارب الي تر بالعاطفي ر أو المولع ) يرسخ آثرها في ذهنه 
فياز م جانب الحكمة والاعتدال حيال موثرات الساعة لثلا يقع في ما وقع 
فيه من قبل » ويندم ساعة لا ينفع الندم . آمّا العصي ( أو الغضوب ) فإنّه 
ريع النسيان » لا يعلق بذاكرته أثر من حوادث الماضي > ولا يفيد » بالتالي › 
من عبر هذا الماضي » فتراه يرتكب الحماقة نفسها الي سببت له بالأمس 
متاعب ذات پال . 

وبتاز الذين بحضعون لموؤثرات الماضي مثابرة تقرب من التشبث العنيد › 
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مع أتهم لا يقلون عن العصبيين حساسية » ومفروض في ذي المزاج الحساس 
التذبذب وعدم الاستقرار > ومرد هذه الظاهرة ي العاطفي ر أو المولعم ) إلى 
تعلقه بأفکارہه وضنه ہا أن تهدر › فراه حرص على انفعالاته وعواطفه 
وأفكاره » الطارف منها والقدع » ويأبى عنها انفكا كا . 

والعاطفي ( أو المولع ) كتوم بطبعه » قلما يفضي للآحرين بمكنونات 
صدره » وإذا تأثر أو انفعل كن تأثره وأخفى انفعاله خلف قناع من الرصانة 
الملصطنعة » فيحسبه الناس سيد نفسه وأعصابه » وحترمون فيه صفة ليست له . 

ولكن يعيب أصحاب هذا المزاج كوم حقودين لا تندمل جراحهم 
بسهولة . يروى عن الملكة اليصابات أتها ردت آمير السويد خائباً عندما طلب 
بدها وهي بعد أميرة لاه عاطفي المزاج . وكانت حجتها أن العاطفي سریع 
العطب ء تجرح شعوره كلمة تافهة › ويعد الملاحظة لوماً شديداً أو إهانة 
جسيمة » وهي تفضل ألف مرة البقاء عذراء على ربط مصيرها بعصير رجل 
قد تضطر لافتاء العمر ي استرضائه . 

و٧ن‏ عیو م البارزة إيثارهم العز لة على الاختلاط بالناس “> و حرم 
وراء أحلام لا سبيل إلى تحقيقها . والحالمون هم أقل المفكرين إنتاجاً » يطلعون 
على الملإ بأفكار مدهشة ويضعون التصاميم لمشاريعم خيالية . 

وهذا ابحري وراء الأحلام مقروناً إلى العزلة والانكماش » ينتهي إلى 
الانطواء على الذات » فتفتر مع الأَيام همة العاطفي ر أو المولم ) » لأن تحاميه 
الاحتكاك بالناس خشية الاصطدام بهم وما قد يبرتب على هذا الاصطدام من 
خدش لشعوره ينفر منه حى الراغبين في صحبته الحريصين على التعاون وإياه » 
فلا جد من يعينه في مهمة أو يساهم ولیاه في مشروع » فيفقد قته بنفسه 
وبالناس » ويازم جانب السلبية المطلقة فاتحاً مغاليق نفسه للتشاوم » هذا الداء 
العضال المولد لنزوات شديدة الحطورة كالحقد والغيرة والحسد والإيذاء 
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فضلا عن فتور اهمة وخور العزعة . 

والعاطفي ر أو المولع ) الذي عسي فريسة التشاؤم ينظر إلى الأشياء عنظار 
أسود فيبر م بالحياة ويختل عنده ميزان التقدير فيسيء الظن بالاخحرين ويعتر 
نفسه دائماً ضحية الأحداث » حى ماضيه العزيز على قلبه لا يعلق منه بذاكرته 
سوی اللاطوب والنکبات › فیغذیہا ویتغذی با » ولا يلمس في كل خحطوة 
يقوم بها غير العراقيل » ولا يهزه من الأحاسيس غير الشعور بالمرارة » فهو 
إذا ورت مزرعة تأكلت صدره الغيرة لأن جاراً له ورث مزرعة ومنزلا > 
وبدلا" من أن يفرح بالنعمة الي هبطت عليه يكتئب ومحزن لأن حظ جاره 
من دنیاه کان أفضل من حظه هو . 


يتضح مما أسلفنا أن العاطفيين والمولعين أقدر من العصبيين والسريعي 
الغضب على التحكم بأعصابمم » ولكن كبتهم انفعالا هم وفورات نفوسهم 
يجعل منهم ي الخالب انطوائيين › يقاطعون المجتمع ويهجرون ميادين الياة 
لیعایشوا ذکریات ماضيهم ويجعلوا من الكابة سمير وحدتيم . والكابة الملازمة 
تفضي إلى السويداء » وهذه تفضي إلى ابحنون » وابلمنون فنون كا يقولون . 

ذلاك إن التلذذ بالكابة والانفراد بالمموم - وبعض العصبيين يصطنع 
الحموم ليبرر أمام ذوبه اکتئابه ‏ يسببان انحرافات خحطرة أبرزها الأنانية › 
فالعاطفي المعتزل جد لذة حاصة ني تعقيد أموره وأمور الاس »> ويشوقه أن 
یری سواه مهموماً » متخبطاً تي مثل ما تخبط هو من دیاجیر أوجدها التشاوًم 


۴۳ 


وانعدام الثقة بالتفس . ولا يقف الأمر عند هذا الحد » فأنانية العاطفي 
المنكمش تجعل منه فريسة سهلة لبعض الانحرافات ابحسية المرضية » ولبعض 
التروات الإجرامية الحطرة . فقد ذ كر طبيب روسي ممن انقطعوا إلى دراسة 
الاحرافات الحسية على أنواعها » أن ستين بالمئة من الذين ينشدون اللذة 
من وراء تعذيب ضحاياهم ( الساديين ) هم من أصحاب الأمزجة اللساسة 
الذين اعتادوا كبت انفعالام والانطواء على أنفسهم . ولاحظ الطبيب المشار 
إليه أن فة العاطفيين والمولعين تجمع النقيضين ٠‏ فمنها عظماء الرجال ي الدين 
والسياسة والحرب والعلم »> ومنها آلد أعداء امجتمعم › إذ نجد في صفوف 
العاطفيين والمولعين من دفع به تشاومه وآنانیته وانطواثيته إلى طريق الاجرام 
العادي أو ابحنسي . 

ويرد الطبيب الروسي هذه الظاهرة إلى استغراق العاطفيين ثي الأحلام 
والتخيلات › وهم في عزلتهم المختارة . وقد روى أن سفاحاً في مدينة كييف 
الروسية كان قبل أن يسلك سبيل الاجرام بروتستنتياً متحمساً » فعهد إليه 
رؤساؤه بمهمة تبشيرية › وما ان باشر اداء مهمته حى أوعز إليه الروساء 
بوقف كل" نشاط لأن طريقته ئي التبشير أدت إلى نفور الناس من البروتستنتية ٠‏ 
فانسحب من اليدان وعزل نفسه عن المجتمع ردحاً من الزمن كان خلاله 
جر حقده على الذين لم يقدروا إخحلاصه لدينه وتحمسه لرسالة هذا الدين › 
وخيل إليه مع الأيّام أنه ضحية الموؤامرات والدسائس » وان الذين أقصوه 
إنما فعلوا ليزيحوا من طريقهم رجلا موهلا للازعامة » فوضع نصب عينيه 
تعويض ما انترع منه بإيذاء الذين امهم بالتامر عليه . وقد آذاهم فعلا“ بل 
آلمهم أشد یلام باستدراجه أولادهم القاصرین »› ذکورا وإناثا » إلى منزله 
وخنقه إياهم بعد اغتصابهم بطريقة وحشية . 


4 


كتبت الأمبراطورة ماري لويز إلى والدها فرنسوى جوزف أمبراطور 
النمسا تصف له حياما في مالميزون » وكان قد مضى على زواجها حمسة أشهر› 
فذكرت أن نابوليون بحوطها بالعطف والرعاية »› واا تعيش في جو عابق 
بالصداقة والود والإخحلاص › ولكنها تشعر بضيى لا تعرف له سبباً »> وتتطير 
من حوادث تعلم أنتها تافهة » وتتعذب وتضطرب إذا حدث ما يضايقها كأن 
يبعار امواء شعرها وهي تېم بالحروج » أو كأن يفاجثها الامبراطور ني خدعها 
وهي ني مباذها . وتشعر أحياناً وهي جالسة وحدها تطالع أو تتأمّل حداثق 
القصر البديعة التنسيقى أن الدنيا أطبقت عليها فتطلق لمخيلتها العنان في تصور 
أشياء لا وجود ها » وميل ليها نها عاطة بالأعداء والمتامرين . 

وقد أحال فرنسوى جوزف رسالة ابنته إلى الدكتور فرانز أوترخحت 
طبيبه اللحاص وكان هذا من المعنيين بعلم النفس » فكتب إلى ماري لويز يقول : 

« عرفتك یا مولاني ذات مزاج رقىق شديد امحساسية » وکنت أقول 
للأمبراطورة والدتك أتاك عاطفية كار مما مجحب » ويبدو أن ابتعادك عن 
فيانا وجوها قد زاد مزاجلك رقة › فنشاً عندلك نزعة إلى التشاوم تجعل الحوادث 
البسيطة أهمية لا تستحقها » ويكون صداها في نفسك الحساسة أضعاف ما جب 
أن يكون ها لو كان مزاجك عاديا . 

« أعتقد يا مولاتي » جنبني الله > وجنب جلالتك مواطن الزلل » أك 
بعد زواجك » فوجشت محادث سيب لك صدمة نفسية عنيفة . ولا كنت 
عاطفية امزاج » أي من الفثة الساسة الي تكبت انفعالامما » فقد فعلت الصدمة 
ورد الفعل المكبوت فعلهما في أعصابك وأثارا في نفسك زوبعة سوداء أورثتك 
المواجس الي تجعل الدنيا في عينيك غير الدنيا » وتجعلك › بالتا لي » متشائمة » مكتئبة. 

« أما نصيحي إلى جلالتك فهي أن تتحاشي الع لة ما أمكنك » لأن الانطواء 
على النفس يورثك السام : والسأم يفضي إلى السويداء » فلا تجدين وأنت 


۰۵٥ 


عنأى عن المجتمع غير الصور المظلمة ويل إليك أن الوجود تافه وأتك في 
عز لتك عنجاة من كيد الكائدين ودسائس المتامرين » حى إذا اضطرتك 
ظر وف قاهر ة إلى الاختلاط بالناس » تلاعبت بلك المواجس واستبدت بلك 
الأصدقاء » ويتنكر لاك من أسلفتهم المعروف لأته ليس ادعى إلى نفور الناس 
من شعورهم باتهم مشكوك ي إخلاصهم وولائهم . 

, تحاشى العزلة إذن » وحللى انفعالاتك بردها إلى أصوها » فإذا عجزت 
لسبب ما » احرجي إلى المواء الطلق وعلي مما تبسطه الطبيعة مام ناظريك 
من روائعم » فابلنمال يسكر النفس ويخدر نزوات اللحسد . وإذا حال حائل 
بينلك وبين اللحروج رفهي عن نفسك بعمل مسل“ أو انصرق إلى عمل ذهي 
واستغرتي فيه » فالاستغراق كفيل بتبديل جو الذهن وبتحويل مجرى الأفكار 


الى تسبّب لك الانقباض والكابة » . 


ا 


»± 
قلنا إن ذا المزاج العاطفي ممتاز بالمابرة وهي مزية لا نجدها عند العصبي 
الذي لا يقر له قرار . ولكن هناك عاطفيين لا يعرفون من الثابرة إلا ناحيتها 
السابيّة . فالعاطفي الذي يعتزل الناس ويجفو المجتمع يثابر على تغذية نزواته 
المخربة وتشاومه المدمر . وإذا تملكت منه نزعة وانحرفت به نحو ميدان من 
ميادين النشاطات اللتوية » ومضى في هذا الانجاه الحطر لا يلوي على شيء . 
يقول العام الألماني الد كتور مانيوس هرشفيلد ني كتابه « العلم في حدمة 
الحب » إن سبعين بالئة ممن استعبد م العادة السرية وما استطاعوا إلى التحرر 
منها سيلا حى بعد الزواج هم من تلك الفئة الي. اعتادت كبت انفعالاما 
والانطواء على جراحانما وإيثار العزلة على مخالطة الناس . فالفى الذي يسيطر 
عليه مرکب الحذر ویستبد به اللحوف من هزء رفاقه په ينطوي على نفسه ولا 


۱۰۹ 


تلبث الوحدة أن تغريه بنشدان المتع ابمسدية » ولا كانت الأنانية من أبرز 
عيوبه فإنها تقوده إلى « عش الذات » وبالتالي إلى العادة السرية . وعضي 
الد كتور هرشفيلد فيقول إن العادة السرية قد تكون أبسط التزوات الى تبتعد 
بالعاطفي ذي امزاج السلبي عن الصراط القوم » فكبت الانفعالات والعواطف 
ككبت الشهوات » يسبب اختلالا ني القوى العقلية واحهاز المصي > 
وهو احتلال يبدأ بتتخيلات غريبة وصور أشد غرابة » وينتهي بابحنون واللبل . 
وينصح العالم الألماني العاطفيّين السلبيين بعكافحة سابيتهم بواسطة الإحاء الذاني 
والمران الطويل النفس > وآن يعودوا ذواتيم الإفصاح عن انفعالاہم بشكل 
من الأشكال المعقولة » بدلا من تركها تتراكم في داخلهم وتنشر حول النفس 
سحابة سوداء وظلالا“ من التشاؤم المدمر والشك القاتل والأنانية المجرمة . 

يضح بعض الباحثين العاطفيين والمولعين ي كفة واحدة في معرض 
امغاضلة بين أصحاب الأمزجة الحساسة » مع أن المولع تاز بإبجابية واعية 
ولا يذهب ني كتمان انفعالاته إلى حد الكبت » ولا في تاشيه الاحتكاك 
بالناس إلى حد الانكماش . فهو يتحاشى مالس الذين لا يفهمونه ولا يقدرون 
مواهبه أو رسالته » وقد يلجا إلى العزلة في حال إخفاق مشروع كان يعاق عليه 
الآمال » ولكنه » وهو في عزلته » لا ينفلك يعمل عقله حاولا استنباط ما 
بعود على الإنسانية بالنفع ء وقللما ذكر التاريخ مولعاً ذا رسالة تعمد إيذاء 
الناس لأتهم أعرضوا عن رسالته أو خواط في عقله لأن مزاجه الحساس 
۾ بحتمل صدمة الإخحفاق ومرارة الحيية . 

ذلك أن المولم حختلف عن العاطفي بکونه ابيا » وبآن له من مثاليته 
ومطاعه مئاعة عله » حى في أشد الأزمات النفسية وادعاها إلى الانكماش › 
لاصقاً بمثاليته ورسالته يأبى عنهما انفكا كا . ويكفي أن نذكر من المولعين 

۹۷ 


أصحاب الر سالات الدينية والتمدينية والعقائدية كونفوشيوس وخحريستوف 
كولومبوس وكارل ماركس كي بتضح لا الفارق العظيم بين الحساسية السلبية 
والحساسية الإبجابية . بيد أن عة وشائج تشد المولعين إلى العاطفيين وتشد هولاء 
وأولئك إلى العصبيين والسريعي الغضب . فأصحاب الامزجة الساسة هم 
على العو م ميالون إلى المغالاة ويلتقون على صعيد النظر إلى الأشياء بعنظار مكبر . 
و هناك فئة من المولعين الأدعياء الذين يكونون جاهلين حقيقة قدرهم وإمكانا م 
وظروفهم فيركبون أوهامهم ويتصدون لاداء مهام لا قبل لمم بحمل أعباثها » 
حى إذا تاوا وسقطوا ني منتصف الطريق » أو أخفقوا لاسباب خحارجة عن 
إرادہم نکصوا على اعقاہم وقد انتقلوا من صفوف المولعين أو أشباه المولعين 
إلى صفوف العاطفيين السابيسن > وتلقفهم التشاوم لقمة سائثغة . 

وبقدر ما مجنح العاطفيون السلبيون ( ييز لهم من قلة بين العاطفيين 
إجابية ) إلى الانطواء والتشاوم والأنانية المدمرة › يغالي العصبيون والسريعو 
الغضب ني اتفال وعدم التبصر بعواقب الأمور » فتأتي حطاهم على دروب العياة 
غير متزنة » وتكون مشروعامم وليدة الارتجال والتسرع والفورات العفوية. 

کان نابوليون عصي امراج ولكنه كان إلى جانب ذلاك مولعاً بحرفته 
( ابجندية ) وذا رسالة ر( إخضاع أوروبا لنظام جديد مبادثه مستوحاة من 
٠بادىء‏ .التورة الفرنسية ) » وقد بلحم ولوعه بحرفته ورسالته جتوح العصي 
فيه إلى الار جال والتفاؤل غير الواعي > فأتى تي ميادين الحرب والسياسة 
والاشراع والاقتصاد ا حير الألباب . وكان هتار عصي امزاج ٠‏ غضو با » 
ولكنه كان إلى هذا وذاك مولعا برسالته : إلحضاع أوروبا لاسيطرة الألانية › 
فمشی الGحظ‏ ي رکابه ردحا من الزمن : 

ولکن نابوليون لم يكن مسرفاً ني التفاؤل وكذلك هتلر » بل کان کلاهما 
طموحا ٠‏ مو"متا بحسن طالعه › واثقاً بافسه وبسلامة تقديره للأمور والظروف . 


۰۸ 


وأمثال هتلر ونابوليون من العصبيين الواعين قلائل جدآً »> فمعظم 
العصبيين والسريعي الغضب جرزون ني الياة نجاحات قصيرة الأمد » هذا 
إذا م بحفقوا في كل ما يقومون به بسب تسرعهم المنسجم مع مزاجهم ذي 
الفورات العقوية والطفرات الفجائية . ون يكن من ميزات العصى والغضوب 
الحرأة والاندفاع و سرعة البت » فإن من عيبو مما البارزة إغراقهما نى التغاوأل » 
وانتفاوٌل المبالغ قره يعمي صاحبه عن المحطر فلا يرى ٠‏ ي اندفاعه الأهوج : 
المزالق المميتة » وإذا رآها يمل تجنبها أو الابتعاد عنها لأن ثورة نفسه تأبى 
عليه التنكوص . 

غير أن الحعصيي ( أو الغضوب ) على تفاوؤله الأهوج أفصل من العاطفي 
اللي الذي يقعد به التشاوم عن الاستمرار ي الكفاح › فيلقي سلاحه وينقطع 
عن كل" نشاط لأن مزاجه المظلم بحجب عن عينيه ابحانب المضيء من الدنيا › 
فيتوقع الإحفاق لكل مشروع يفكر فيه . أمَّا العصبي فإته ينسى الزيمة بمثل 
السرعة الى يقرر بها وينفذ » لأنه متفائل بطبعه » يبر الأحداث تسير وتدفعه 
تياراتما . وإذا سلم من العثرات المميتة أمكنه أن يشق طريقه وأن بلغ المدف. 


إذا كنت ممن اختصتهم الطبيعة مزاج شديد الحساسية وكنت ممن 
يثز عون إلى الإفصاح العفوي عن أحاسيسهم وعواطفهم وما جيش به تفوسهم › 
فاعلم أن انفعالاتاك ناشثة عن مزاج إ يحاي عكن أن يقود خحطاك على دروب 
النجاح إذا عدلته با يكح جماحه . 
ولتعديل امزاج العصي علاج يتألف من وصفات عدة نذ كر منها ببعض 
۰۹ 


التفصيل ما أطلق عليه الد كتور « ماريني سولفينو » وصف « العلاج الأمثل » . 

يرى الد كتور سولفينو أن العصبي امزاج مهل أكر من سائر الأشخاص 
الشديدي الحساسية لأن يشق طريقه إلى النجاح . وسبيله إلى ذلك أن يعمل على 
مداواة إحساسه المرهف في نطاق الحياة النفسية متيعاً الإرشادات الاتية : 

- التمرس اليومي في ضبط النفس والتحكم بالغرائز والتزوات . 

- استعمال الإ اء الذاني كوسيلة لكبح جماح الانفعالات العفوية وتخديرها 
ريثما نهدا العاصفة . 

- التعلتق مثالية أو عقيدة بحيث يكون العصي مولعاً ني الوقت نفسه . 

فإذا آثار کلام بعضهم أو حركة من حر کاته أزمة انفعالية في نفساك 
فاجتهد في عدم التعبير عنها بعمل مادي » كأن ترقص طرباً أو تنتفض استباء 
أو تحطم الانية تحت تأثير الغضب . بل ينبغي لك آن تجمد ذاتك وأن تتنع عن 
إتيان ما يعبر عما يجيش ف دانحلك بانتظار عودة الهدوء إلى نفسك › وني 
هذه الأثناء تله بما حول بينك وبين التفكير با جرى وأدى إلى تأثرك » وبہذا 
تعزل انفعالك ي نطاق ضیق ۰ فلا یلبث أن یتلاشی ملتهماً نفسه کا تفعل 
النيران عاماً إذا لم جد سبلا إلى الامتداد . 

وليس معى هذا آنا ندعوك إلى كبت انفعالاتك لتجتر ها عندما تخلو 
إلى نفسك وتطوي جناحيك على جراحاتاك أو تتلذذ عباهج جبنت أو امتنعت 
عن التلذذ بها ني العلانية ( وهو ما يفعله العاطفيون السلبيون ) . لا » لسنا يب 
بلك إلى الانطواء على نفسلك لتغذي ني وحدتك البغض الذي يولد الأنانية وما 
تولده الأنانىة من نزوات خطرة . بل ندعوك إلى التحكم بانفعالاتلك بحيث 
لا تدعها تنفجر دفعة واحدة ودون ما ضابط . فإذا استخفك الطرب جمد 
نفسلك ما استطعت إلى ذلك سبلا » فيأتي طرباث رصيناً موزوناً > وإذا استثاراه 
حادث | كبح جماح نقمتك فيأتي غضبك معتدلا » مرفقاً بعا يلطفه و فف من وقعه. 
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لسنا ننكر أن هذا التحوّل يتطلّب تربية ذاتية جديدة ثل فيها الإعاء 

الذاني دوراً رئيسيَاً . وتقوم هذه التربية على القواعد الآني بيانها : 

: عندما تستيقظ صباح كل يوم ثل ني ذهنلك ظروف نارك المحتملة‎ ١ 
مشاغل مرکزك وما قد یطراً بسببها من مشا کل ومضایقات - ما قد تقوم‎ 
به من زیارات ومساع خارج مركز عملك » وما تمل أن يتخلَلها‎ 
ويرافقها من أحداث وحوادث منها السار ومنها المزعج . فإذا تصورت‎ 
هذه الأشياء قبل وقوعها وأعددت لكل منها الموقف الناسب مضيت‎ 
إلى عملك وأنت على آم الاستعداد لتلقي الصدمات باتزان ورباطة‎ 
جأش . أا ذا لم تد إلى المواقف المناسبة بسهولة فما عليك إلا" أن تعمد‎ 
إلى الإجاء الذاني مستنداً إلى حوادث وقعت لك بالأمس » فتقول فى‎ 
نفسك : « يحب أن أتحكم بانفعالاتي فأواجه الاستفزازات على أنواعها‎ 
. » برباطة جأش وقوة جنان‎ 
هذا التمرين في تصور الحوادث قبل وقوعها يكسبك مناعة ضد التسرع‎ 

والاندفاع والتفال الأهوج ويعصمك من الارتباكات والذهول والانفعالات 

العفوية » ويروض عقلك على التبصر بالأمور وعواقبها وفكرك على التقيد 

بالمنطق وقوانينه . 

٣ف‏ المساء امتحن ذاتك على ضوء الحوادث الي مرت بك في نارك . 
واجتهد في تحسين سلوكاك في اليوم التالي . 
وهذا الامتحان يقرباك من العاطفي الإبجابي الذي يفيد من تجارب الماضي 

وحضع لوثراته . 

۴ طالع سير العظماء وتأمل قدرتهم على ضبط النفس والتحكم بالتزوات . 

٤‏ - لاحظ مواقف الذرن يتعاملون معك » فقد تقع على أشخاص لا يقلون 
عنك عصبية وشدة حساسية » ولكنهم لا يفصحون عن انفعالانم بمحركات 
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عفوية » بل محتفظون بہدوئهم تي أحرج المواقف أو ادعاها إلى تفجير 

مكنونات الصدر » عندئد يشوقك وآنت ذو المراج الإيجابي أن تحذو 

حذوهم وتلزم نفسك إمنهجهم الدال على العقل الراجح والتوازن الكامل . 

عليك آن بجعل من هذه القواعد موضوع إاء ذاتي متصل اللقات › 
تلجأ إليه ني الصباح قبل حروجك إلى عملك وقي المساء عندما خلو إلى تفسك › 
کان تقول : 

آنا رجل عصي امراج »> غضوب > ومع هذا أتحكم بانفعالاتي فلا 
أدعها تتفجر بل أشخل ذهي بأشياء لاعلاقة ها عا يستفزني أو يميج غضيي › 
حى مخف التأئير الفوري أو يتلاشى › وعندها تنبجس انفعالاتي باعتدال . 

بعض الأخلاقيين يسفهون اللجوء إلى هذا الأسلوب الإعائي عحجة أنه 
مناف للصدق › مع أن القصد ليس أن نكذب على ذواتنا » بل أن نتذكر ما 
حن جادون في تحقيقه أو ما نتوق إلى تحقيقه ‏ 

ولو كان الإياء الذاقي ضرباً من ضروب الكذب لا بلا إليه عظماء 
رفعتهم رسالتهم إلى مصف الاولياء والقديسين . فكونفوشيوس كان يفحص 
ذاته كل مساء > فإذا لمس انحرافا في مسلكه » ولو طفيفا » حاطب نقسه با 
يعي آنه يتصرف تصرفاً لا غبار عليه . 

اتفق له ذات مساء آن أب راعیاً على تركه قطيعه يعيث عزروعات أرملة 
فقيرة » فطأطاً الراعي رأسه خجلا ولم يٽس بكلمة . فلما ابتعد عنه 
کونفوشيوس لق به أحد الذين سمعوه يوّتّب الراعي وقال له إن القطيع ) 
بعس مزروعات الأرملة وان هذه بجت على صاحب القطيع لأته رفض أن 
یعطیها لبتاً . فأبدی کونفوشیوس أسفه لما حصل »› ولا انفرد بنفسه خاطب 
ذاته بقوله : « آنا آلزم ني تصرفاتي جانب الحكمة والتروي ولا أصدر أحكامي 
إلا بعد دراسة ججردة » هادئة .»> موزونة » . 
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وكرر هذه العبارة الإعاثية غير مرة . وني اليوم التالي جاءه من يقول له 
إن أولاد الحیران رشقوا نوافذ بیته با لحجارة › فاستشاط کونفوشيوس غضباً › 
وهم" بالحروج لتأديب الأولاد المعتدين وتأنيب ذويهم »› فتذكر ما كان من 
أمره ني اليوم السابق مع الراعي › والقاعدة الي ألزم نفسه بها »> وهي أن يلز م 
جانب الحكمة والروي » فنكص على عقبيه وترك العاصفة تمر ›» حى إذا 
اطمأن" إلى اتزانه أرسل في طلب ذوي العتدين واستوضحهم الأمر »› فقالوا 
إن الأولاد لم يرشقوا النوافذ عامدين بل كانوا يرمون حجار تمم العصافير 
فتساقط يعضها على النوافذ . 

ويمحاً إلى الإمحاء الذاتي قديسون يعود إليهم معظم الفضل ي إرساء قواعد 
الريية الذاتية كالقديس أوغسطينوس الذي كان يفحص ضمره مساء كل 
يوم م يوحي لل ذاته بالقواعد الي ي ينبغي له إلزام نفسه بہا لتآتي تصر فاته 
مثالية »> وكأكر مؤسسي الإرساليات ادر . فهل کان هولاء يتصرفون 
تصرفاً منافيً للصدق الذاتي والاستقامة ؟ لا > إلهم كانوا يذكرون أنفسهم 
بعشل أعلى يسعون إلى تحقيقه ي ذواتہم » کأن يتحرروا من شهوانہم ويتغلبوا 
على نزواتہم لىکونوا قرب إلى اکال الإنساني . 

ولكن تربية الإحساس الي من غاياما التحكم بالانفعالات تحتاج إلى 
إرادة فولاذية وجهد متواصل . والإرادة تسير دام حو هدف ۽ »> فإذا ل حدد 
ها هدفاً وقضت جامدة » مشلولة . 

فإذا كدت عصيا لابا وبك توق إلى العظمة أو السمو › فاعلم أن 
هذا التوق يبتعد بك عن المزالتق ويقيك العثار إن أنت أولعت با تتوق إليه 
وعرفت کیف تصبح مثالا › .أو حاولت أن تكونه . 

ذلك أن العصي ا مخالي لا يدع لأعصابه جال السيطرة عليه » بل يتجنب 
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الفورات العاطفية وعوامل المزية والإحفاق : التسرّع حيث بجحب التروّي » 
والار جال حيث بب الدرس والتمحيص . إنه يطمح لأن يكون موجهاً 
( زعيم أمة أو قائد جيش أو رجل دولة أو مدير صحيفة أو مدير مصرف 
أو ناظراً في معمل الخ . . . ) > فإذا قرأ سير العظماء والموجهين وأصحاب 
الرسالات جد ان حماستهم لا ندٻوا آنفسهم له ووقفوا نشاطهم عليه م تکن 
حماسة مطلقة » وكذلك اندفاعهم »› بل كان يعدله ويعدهما ولوعهم إبثاليتهم 
وتوقهم الشديد إلى بلوغ مشتهاهم . 

قلنا إن المثالية والطموح والتوق من شأنا بلحم نزوات العصبي” والحد من 
فوراته العفوية . يقدم لنا التاريخ شواهد لا تحصى على صحة هذا القول . 
فقد سثل نابوليون بعد موقعة هزم فيها خحصمه هزعة ماحقة : « اذا تفسر 
انتصارك وقد جات عدوا متفوقاً ني العدد والعدد ؟ » فأجاب : « انتصرت 
بفضل سيطرتي على أعصابي . فقد كنت أواجه سوا الظروف برباطة جأش 
وأحكم وضع خططي م أنفذها بسرعة حاطفة › أا نحصمي فقد ترك أعصابه 
تتحکم به وتوجهه » فکان يرتجل خططه فتأني مشوشة » مضطربة » . 

وقد اشتهر نابولیون بکونه عصي الزاج › ولکنه کان مولعاً بحرفته 
( ابلحندية ) وذا مطامح ؛ فاستفاد من عصبیته وآفاد بلاده › ولم ينحرف 
امحرافه اللحطر إلا يوم تغلبت نزواته على إرادته » ورکب رأسه وتنکر للمبادیء 
الي استلهمها ي البدء . 

وهذا يعود بنا إلى الإرادة وتأثيرها في كبح جماح التزوات . نعم ليس 
ف مستطاع الإرادة منع جيشان العواطفت داخل النفس > ولکنها قادرة على 
آن تحد من اندفاعها وأن عنع بالتالي عواقبها وذيوطما . فذو الإرادة القوية 
المتمرسة يقاوم المؤثرات فور ولادنما حين يدرك أن اللحضوع هما مناف للواجب 
أو مضاد لمصلحته 
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كان منصور دي بول موّسس الرهبانية المعروفة باس « شركة القديس 
منصور » ( الاباء اللعازاريون ) يقول : « الإرادة قوة عمياء ن¿ جاهلة › 
فعلينا أن نو جهها التوجيه الصالح إذا شتنا أن نفيد من نشاطها الغائدة المرجوة . » 
ولربية اللإرادة بمحيث تصيح قوة مبصرة ومدركة قواعد ليس هنا جال الحديث 
عنها والتبسط تي شرحها » ولكننا نكتفي بالتشديد على أهمية الدور الذي يقوم 
به العقل في ترويض الإرادة وتوجيهها نحو الحق والحير والمحمال ء» أي نحو 
المخل العليا الي لا يتطلع إليها إلا" الحلوق الأصيل آو اللحلوق الذي توصل إلى 
تربية ذاته بفضل المران الطويل . 

كان مترنيخ › رجل الدولة النمسوي الداهية > وهو بعد طالب في المعهد 
الأمبراطوري بفيانا »> شديد الحساسية يستشيط غضباً لأتفه الأسباب ومحتكم 
إلى قبضته كلما خانه النطق فما استطاع قذف خصمه بالشتائم واللعنات . 

واتفق ذات يوم للطالب النابه مترنيخ أن أحرز علامات غير مرضية 
لأن وعكة صحية أقعدته عن الدرس والمذاكرة » فأنبه الأستاذ تأنيباً لا يعدو 
كو نه ملاحظة أوجبها تقصير طالب عود أساتذته إحراز قصب السبق › فما 
كان من متّرنيخ إلا" أن انفجر وضرب الطاولة بقبضته م غادر المكان مخضباً . 
ما ما حدث بعد ذلك فقد حد نا عنه منرنیخ نفسه ي مذکراته ( نشرت 
بعد وفاته بعام واحد ) »› قال : 

« ما إن نفرت خارجاً حى عاد المدوء إلى نفسي > وندمت أشد الندم 
على ما كان من آمري مع أستاذي الطيب » لاني أدركت » بعد فوات الأوان › 
اه م يقصد بملاحظته الحط من قدري »› بل کانت غايته أن يحثي على الدرس 
والمذاكرة لأحتفظ بترتيي بين أقراني . فانتظرت خروج الأستاذ من قاعة 
التدريس » وعلى مرأى ومسمع من الطلاب كافة أكبيت على يده ألثمها 
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وأستغفره » فربت على كتفي باطف وصرقي . وني اليوم التالي حمل الي 
الحاجب رسالة منه طواها على نصائح وإرشادات منينة عملت بها فأ كسبتي 
مناعة ضد الانفجارات العفوبة . واني أثبت هنا ما وعته الذاكرة من نصائح 
أستاذي الطيب وملاحظاته : 

« لست أجهل يا عزيزي مترنيخ أن انفعالاتاك هي دليل حيوية دافقة 
ونشاط خارق . ولكي أفضل أن أراك ضنيناً بطاقتلك المخزونة »› فلا تهدرها 
هدرآً . . . ونصيحى إليك أن تروض نفسك على الصمت والمدوء ولو فترة 
قصيرة كاتما استفزك حادث أو تك كلمة أو حركة ؛ واعلم اني معجب 
بطبعلت إعجاإلي بذ كائك وتفوقك » ولست أهيب بك أن تكبت انفعالاتلك › 
بل أدعوك إلى تنظيم انفلانما بحيث لا تقدم ونت نحت تأثير مزاجك الحاد على 
إتيان أعمال تورثاث الندم وتكر من حولك الأعداء . فلو أناك كبحت جماح 
غضبلف نصف دقيقة فقط عندما أنبتلك لاستطعت إدراك ما أرمي إليه ول حاء 
انفجارك أخحف وطأة وزيلاماً . ذلك أن ضمتلك نصف دقيقة أو بضع ثوان › 
ونت الذكي النابه » يتيح لك أن تدرك المراد مما صدر عن الفريق الآلحر »› 
فيذوّب التفكير غضبلك كا يذوب الاء الحلو الملح » . 

هذه هي النصائح الي طوى الأستاذ رسالته عليها » وقد عمل بها مار نيخ 
وتوصل بفضلها لأن يكون رجل دولة من الطراز الأول . 
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التوازن الكامل 


لنجمل ما ضمتاه الفصول السابقة قبل أن نقدم للقارىء بعض الدروس 

يقس الشديدو الحساسية إلى ربعم قات جحسب سابيتهم أو إججايتهم › 
تأثرهم بالماضي أو بالحاضر . وهم عقتضى هذا التقسيم : 

| - عصبیون سلبیون يیتأثرون بالحاضر . 

۲ عاطفيون سلبيون يتأثرون بالماضي . 

۴۳ سريعو الغضب ليجابيون يتأثرون بال حاضر . 

. مولعون إبجابيون يتأثرون بالاضي‎ - ٤ 

وجدير بالذ كر أن كل واحد متا يولد ويولد طبعه معه » وهذا الطبع 
الأصيل لا ينفلك بارس نفوذه علینا ولکننا قادرون على المحؤول بینه وبين 
التحكم بنا وتوجيه تصرفاتنا » وقادرون »› بالتالي » على الحد من سيطرته 
وکبح جماحه . 

ليس لأحد أن يبر م بطبعه ومزاجه » فقد أتاحت. الطبيعة لكل إنسان فرصا 
للنجاح وأقامت ي طريقه عقبات لترغمه على النضال . ومن يرفض التحدي 
يكون قد رضي لنفسه سلفاً بامزية . 

لا نريد لك أن تهزم في معركة الياة » فإذا كنت شديك الساسية » 
متتماً إل واحدة من الفعات الأربع الي أسلفنا ذكرها »› فاعلم أن هنالك 
نوعاً من الربية الذاتة أو ادرب النفسي تبلغ به التوازن العقلي الكامل فيفتح 
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لك الآفاق الواسعة وجعلك إنساناً ذا حيثية وقيمة وأثر . 

إذا نت روضت نفسك ودربتها بمقتضى القواعد الي فصاناها تي فصول 
سابقة والى حن مجملوها لاك فيما بعد » تحصل على صفاء الذهن وقوة الإرادة 
واعتدال ازاج وهدوء الأعصاب » وتلمس تولا“ جوهريا ني أحاسيسك 
ونوازع نفسك . ولكن لا نكتمك أن الطيع يغلب التطبع وان التدريب النفسي 
بخدر الطبغ الأصيل ولا يقضي عليه › فإذا لم تثابر على تربية ذاتك ومراقبة 
نرواتك لا تلبث أن تضيع ابحهود الي بذلت ونهدر نتائجها الطيبة . 

اعلم أن الناس »> ما حلا قلة ضئيلة › مجهلون نفوسهم ومدى إمكانا م 
فتقوم مشاریعهم على تقدیرات حاطغة ولا تليث أن تنهار . فإذا عرف المرء 
نفسه معرفة شاملة يعمل على نشدان التوازن العقلى لتأني خحطاه متزنة وتقديراته 
صحيحة وتصرفاته معقولة سليمة . ولعرفة النفس طريقة مثلى ابتكرها فلاسفة 
الاغريق واعتمدها الأولياء والقديسون » وهذه الطريقة هي تأمل الذات 
ومحاسبتها حساباً عسيراً تظهر معه عيوبما وفضائلها »> ومى وعيت ذاتك 
لا يبقى آمامك إلا أن تربيها تربية جديدة وأن تشيد طبعك آو تروضه واضعاً 
نصب عينيك هدا حدداً . 

لقد أوضحنا في فصل سابق آن عاسبة الإنسان نفسه مع تسلحه بإرادة 
إصلاح عيوبه والتصميم على بحم نزواته بحب آن تشفع بتمرين يومي على تصور 
الحوادث المحتمل وقوعهاوترويض النفس على تلقي الصدمات الي قد تنجم عنها 
بر باطة جأش ورصانة. فإعادة تشييد الطبع تتطلب مواد أولية همها عاسبةالنفس 
والتصميم على عدم تكرار الأخحطاءء أما تصور الحوادث قبل وقوعها فإنه 
يساعد على تلطيف وقع هذه الحوادث فيعصم المرء من الارتبا كات العاطفية 
والدهشةوالغضب والتسرع والمغالاة » فلا تأحذه الأحذاث على غرة»ولاينساق مع 
فوراته العفوية » بل يخضع عقله لقواعد المنطق › فيصر ف تصرفا سليماً . 
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وبعد حصول الحوادث حاسب نفسك حساباً عسيرآً فإذا لمست تقدماً 
فاعلم تك سلكت الطريق إلى الكمال المنشود . 

لا شك بي أن هذا الكتاب قد ساعد أا القارىء على تحديد درجة 
حساسيتك ونوع مزاجلك . ولا شك كذلاكث ني أثلك تبيتت السبل المفضية بلك 
إلى القمة والمزالق الموؤدية بك إلى الماوية . بقي أن تستلهم ما قضمنه كتابنا من 
مبادىء وقواعد هي رة اختبار طويل ودراسات جدية › لتحظى بالتوازن 
الكامل » وتشيد يي ذاتك الحديدة شخصية قوية »> موؤّهلة للخلق والابداع . 
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تع تلوف 


الحوف مذلة ونقيصة 
والنفور عيب اجتماعي 
لتضمن' شفاءك من الائين 
وتعمر الشجاعة قلبك 
ويسود المدوء نفسك 
وتنعش الألفة مشاعرك 
إقراً هذا الكتاب 


عرض وتلخیص : بھیج شعبان 


مدمه 


إن الإنسانية بكاملها أصبحت فريسة للخوف ي السنوات الأخيرة الي 
تلت الحرب العالية الثانية . ولم تعد المذاهب والمحتقدات هي الي تسيطر على 
العام »> بل هو اللحوف من هذه المذاهب والمعتقدات . وبعبارة أقصر »› هو 
خوفها بعضها من بعض . وما يكون حقيقة تجاه القارات والأجناس والشعوب 
يكون حقيقة أيضاً تجاه الأفراد . وقلائل هم الذين لم سهم اللحوف ولو 
مسا رقيقا لته يسکن ي کل متا » شعوريًَا أو لا شعوريًاً . 

وعتد تحليل صل مرَض ما نجد آثر اللوف في تسم وتسعين حالة من مثة : 
خحوف من امرض بوجه عام » ومن مرض معرن » ومن تقدم السن › والوحدة ء 
والفقر » والبوأس ٠»‏ والإخحفاق › والمسووليات » ومن بعض الأشخاص › 
والثورة » والحرب »> والموت » وخوف غير معين » وخحوف غامض . إن 
المستشار السيء يتغلغل ني كل مكان مع موكبه المؤلف من الأفكار السلبية 
الي تجعلنا صورة عنها » ونہدم بدلا من آن تبي . 

وليس التخلص من اللحوف بالأمر السهل . فلكي نهدمه فينا بحب قبل 
كل شيء أن نعرف کيفية تشکیله ني نفوسنا وکیف یتمرکز ویبقی . وهذا 
الكتاب دليل أكيد منجد لأولئك الذين لا يومنون بإله هو سيد الكون وأب 
للناس . إن هذا الكتاب يعرض قضية اللحوف والوهن بشكل بسيط › حتصر »› 
واضح » وقد انضم فيه اختبار الرجل والطبيب إلى معرفة العام . 

إن الروح المضطربة تاج إلى بساطة ووضوح بقدر احتياجها إلى الفهم 
والطيبة . إنّها بحاجة إلى أعمال وليس إلى عبارات . ولذلك فإتي أسدي 

۱۲۳ 


التنصيحة يأن يقرا هذا الكتاب فصلا فصلا على مهل »> وبانتباه » وأن بمارس 
القراء على اللحصوص تارين الاسترخاء البسيطة المقرحة فيه ›» سواء آمنوا بها 
أم لم يومنوا » لاه لا بعكن الشفاء من آي مرض في الروح أو في اسع قبل 
أن يمارس المريض الراحة ويفسح مالا للهدوء والسلام ليدخلا إلى نفسه . 
ولا بمكن لحمل الروح الشافية آن يم إلا" ذا کنا مهيئين لأن جعلها تظهر 
نفسها فينا . ونحن الذين نريد الشفاء من اللحوف والاعطاط والأمراض يجميع 
أنواعها علينا ألا" نمل اللحطوة الأول البسيطة للراحة كا هى مشروحة في هذا 
الكتاب . ولنعلم أن هذه اللحطوة الأولى ستفعح لنا آبواب حربة الروح وابحسم 
على مصاريعها . 


عهید 


إن المزاج السوداوي وعدم القدرة على تركيز الفكر هما مشكلتان بحب 
على الال النفساني أن يوجه اهتمامه إليهما . وإذا كان المرء خاضعاً للنفوذ 
الذي تفرضه الأمزجة فلا يكون أمره أفضل من العبودية بكثير . والأفراح 
المنتظرة تتجوّل إلى رماد بسب التأثير المشووم هجوم الوهن غير المنتظر . 

فما سبب هذه الأمزجة الي لا حكن تأويلها » ومن أين تأي ؟ . . 

للإجابة على هذه الأسثلة بجحب علينا أن ندرس آلة النفس ونعرف شيعا 
عن وظيفتها الداخحلية . فمعظم الناس يعرفون في هذه الأيّام أن هناك روحاً 
نصف واعية ولكن القليل منهم بعلكون مفهوماً واضحاً عن حقيقتها . وبكلمة › 
فإن الروح الواعية هي الي نفكر بموجبها ونحكم عقولنا ونعي أنفسنا . أا 
الروح ذات الوعي النصفي فهي روح « الطابق الأسفل » الغيدة الي تقوم 
يعمل كل شيء لأجلنا دون أن ندري . فمثلا » هي الي عل القلب ينبيض 
والرثة تتمدد . ومن الهم أن نعلم أتها تعمل مستقلة عن الروح الواعية وان 
أفكارها تعمل معاكسة للأفكار الي تملكها الروح الواعية . فالحب الواعي 
بعکن أن یصحبه بخض لا واع »> وهكذا . 

والوعي النصفي يقوم بوظائف كثيرة أخحرى . فهو معحتفظ بألوف الأعمال 
في أقبية الذاكرة » تلك الأعمال الي نعيدها من جديد بواسطة ما ندعوه 
ذكريات . وتنتج من الوعي النصفي جميع الأحلام »> ومنه تتولد التأثيرات . 

ومقدرة الروح ذات الوعي النصفي هي غير محدودة تقريباً . ومعظم الناس 
الذين م يعتادوا تنظيم تفكير هم يضيعون هذه القوى الثمينة بدون فائدة »> اء 


Yo 


الصتبور الذي بتركونه يتساقط قطرات . أمّا حين نجهز هذه القوى بتفكير 
مراقب خحاضع لنظام وموضوع تحت تصرف الإرادة الواعية فبالامكان استعماطا 
بألف طريقة . إن شكلا من التفكير المسهب الضائع دون فائدة هو الذي يسبب 
عدم القدرة على جمع الأفكار . 

والوعي النصفي هو أصل كل العادات » لذلك كانت مراقبة العادات 
تعنى مراقبة الوعي النصفي الذي هو خادم ممتاز ولکنه سيد سيء . وهاتان 
الحالتان من الوعي تشبهان جبلا جليديَاً يطفو على وجه الماء » فالقمة الصغرى 
لاروح الواعية تنتصب فوق سطح أوقيانوس الوعي » بينما القاعدة الكبرى 
الهرمية » الي هي الوعي النصفي › تكون عبأة تحت سطح الماء . 

وهتاك صورة أفضل من ذلك . فالوعي يشبه غرفة > أو قاعة » طا نحمسة 
أبواب » وهه الأبواب هي الحواس الحمس . وانفعالات العام اللحارجي 
لا عکن أن تصل إلينا إل من خلال واحد أو كر من هذه الأبواب . 

إن الوعي النصفي هو قبو تحت الطابق الأرضي . 

وهناك قانون نفساني قائل إن كل انفعال يدخحل إلى القاعة هبط إلى أسفل 
حيث يتخذ مكانه في الوعي النصفي . ولكنه يضطر » حين يفعل ذلك »› أن 
عر أمام العين الفاحصة لبواب الغرفة الذي ثل الأنا . وانفعالات بواب الخرفة 
مهما كانت › هي مرتبطة بالفكرة كالبطاقات › ومصفوفة معها . 

ولتضرب مثلا" : إذا كان هناللك شخص تستنقله فإن ذکریاتلك عنه تأحذ 
مكامما ي الصف وعليها بطاقة من النفور مرتبطة بها . وحين ترى هذا الشخص 
فسعتذ كر الحادث والنفور المرتبط به . وهناك كثير من البطاقات الأخحرى 
للخوف والارتعاش والغيرة والحب والسرور الخ . 

وهناك › تحت »> يي الوعي النصفي › يوجد حركة کبر ی تشه السینما 
والصور التذكارية > وکل شيء فکرت به ورأیته وسمعته في حیاتك یشکل 
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إحدى صور هذه الحركة . 

وقد ثبت بتجارب بسيكولوجية أن هذه الصور النذكارية بمكن أن يعاد 
تذ كرها ي الوعي وهي تشق طريقها القهقرى بنظام معا كس للنظام الذي صفت 
عوجبه » وهذا الأمر معروف تحت مظهر آنحر وذلك حين يشرف إنسان على 
لغرق فان حوادث حیاته تمر في ذاکرته کاليرق . 

والأمزجة والأحلام وبطاقاما تتأف من هذه الذكريات المرتبة الصفوفة . 
وإليك المثل : يذهب رجل يدعى س . إلى السينما مع زوجته الي مبها كثراً › 
وهذه الزوجة تتمتع بكثير من الصفات الي تذكره بأمّه ولكنه لا يعرف من 
ذلك شيئاً . وقد كان حشد ني وعيه النصفي كثيراً من ذكريات الطفولة 
الحعلقة بأمه » ذکریات ربطت بہا بطاقات نفور . ر( كتا لاحظنا قبلا أن 
الأفكار نصف الواعية تسير معاكسة للأفكار الواعية ) . وكان أحد الأفلام 
الي شاهدها ثل مقتل زوجة . وحين يسرع الانفعال الناتج عن هذه الصورة 
على س . إلى حقل الوعي الداخلي لكي بأحذ مكانه فيه فإن بطاقة تتعلتق عليه 
فيها هذه العبارة : « هذه هي الطريقة الي تعامل بها الزوجة غير الصالحة » > 
م ینسی هذه الحادثة ولا يعود يفكر ا . 

ولكن س . يتعرّض في الغد إلى نوبة قوية من الوهن تزداد خطرا بتقدم 
النهار . م جد نفسه آنه يعيش في يوم من الأيّام الي يعالج فيها › وهكذا 
يظهر الوهن بواسطة التحليل . 

وحین يتكلم یتذ کنر حلما رآه ليلا“ » وفیه أن أمّه الي تشبه زوجته 
قد قتلت ٠‏ فيشعر بالسرور » ويظهر التحلیل أن امه کانت قد ضربته ي 
السابق » وقد صفت ذكرى هذه الادثة في وعيه النصفي وعليها بطاقة يتمى 
فيها أن يرى أمه ميتة »> وهكذا يكون الوهن عقاباً ذهنياً لأثه غذى هذه 
الفكرة السيئة . 
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وبذلك ترون أن الروح تتلاقى مع الأفكار عندما تضمها » وذلك عندما 
تتذ كر آفكارآ منسية مع تير ابا المكتوبة على البطاقات »› وكيف تنسج الكل 
تي حالة روحية أكيدة . 

وأعظم دور للتحليل النفسي يقضي بتنظيف حالات الروح نصف الواعية. 
والتزاع بين ما هو صالح تي الوعي وما هو سيء ي الوعي النصفي هو السب 
الرئيسي للاضطرابات العصييّة . ولكن الأفكار « السيئة » هي ي أكريتها 
من تذكارات الطفولة وانحطاطها » فحين تتطهر الروح منها يتوقف التزاع . 

وهنالك حالات كثيرة عكن أن عصل التنظيف فيها بدون واسطة عام 
نفساني » على شرط أن تتعلم كيف تخضع تفكيرك لنظام . 

وتفكير كل فرد يدور حول فكرة أساسية ندعوها الخال الأصلى 
Ptotype‏ »وا خال الأصلي لشخص ما حكن أن يكون ثي الأخذ» وغيره 
ف العطاء » وغيره أيضاً في البخض › وهكذا.. . 

وتربية التفكير » وكذلك التحليل النفسي » حول مثالا أصليَاً ذا مستوى 
منخفض » كمثال الفر د الذي يريد الأخذ٬إلى‏ مثال أصلي ذي مستؤی عال « 
كشال الفرد الذي يريد العطاء . والمثال الأصلي ذو المستوى العالي هو تي منجى 
من الأمراض العصبية . 

وأريد الان أن أشير إلى أساوب ني الشفاء الذاني يرتكز على تربية التفكير . 
فإذا حللت آفكارل باعتناء تنا كد أن بإمكانك أن تضعها أزواجاً متناقضة كايلي: 


اجان ساي 


ميل نغور 
شيجاعة حوف 
سعادة وهن 
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-حماسة حور 
انیساط انقباض 
تأ کید شك 


جرد آنادة 


طهارة دنس 

فكر بہذه المتناقضات وسجل ما تطبعه في نفسك م انصب ميزاناً للقيمة 
الاجمالية ولاحظ إذا كنت تملك روحا سلبية أو إجابية . 

والسبب الأساسي لمذا الأسلوب هو أن تتمرن في الدرجة الأولى على 
مراقبة تفكيرك » وأن تحول كل فكرة سلبية إلى ضدها قبل أن بط إلى 
الوعي النصفي حيث ترصف هناك . ونسمي ذلك تقطيب الفكرة . 

ابر على هذا العمل أسبوعاً أو أسبوعين > حى ولو لم ينتج شي ء › فإناك 
ستفاجاً بالنتيجة . إن مئات من الفكرات حين تمر في الوعى النصفى غير حاملة 
سوى بطاقات إيجابية فإتها ستنعج مثالا" أصليَاً جديداً » ومظه رآ جديداً الحياة» 
وسيولد رجل جديد من هذه الطريقة حصن ضد الاضطرابات العصبية . 

وهذه الطريقة تتطتب صبراً وإخلاصاً من المرء حيال نفسه . وبعد مضي 
وقت » يقل أو يکر › فإتها تصبح آلية ولا تعود تتطلّب جهداً . وهكذا 
تستيقظ فوائد جديدة وتنطفىء أحقاد قدية . ولكي يكون نظام التفكير ناجعاً 
جب أن يسير جنباً إلى جنب مع تنظيم العادات » وهذا شرط أساسي للنجاح . 

عود نفسك النهوض ثي ساعة معينة . والقيام ببعض الحركات الرياضية 
قبل أن ترتدي ثيابك يساعدك على ذلك . وإذا كنت تتمتع بوقت فراغ في 
يوملك فار سم لهذا اليوم مخططاً وفقاً منهاج مقرر » وضع ثي هذا المنهاج بعض 
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الحركات كالشي أو القيام بتمارين موسيقية > م أدحل فيه كل حاجة نجعلك 
تنقاد وراء رغباتك »› وقسم تبغك إلى حصص . فإذا فعلت كل ذلك عملا 
وليس كتابة فقط فإن مكافأتك ستكون سعادة وعيشة طيبة لم تشعر بهما 
من قبل . 

وقبل أن أحم هذا الفصل أود أن أشير إلى الأحلام المستيقظة . وهذه 
الأحلام تشمل كل فكرة باطلة > وجميع الأفكار المتسارعة واحدا بعد الأخر › 
والصور الذهنية الي لا هدف هما والي ندعوها خحواطر وأوهاماً › والفعالية 
الضائعة دون فائدة . إن الأفكار الي يطارد الواحد منها الأخحر » كخراف 
لال سور من السياج › محتاج إلى التجمع يي نقطة ما ليستطاع إحصاو 
وطريقتنا هذه تقوم بذلك . 

اجلس بہدوء خلال فترة من اليوم ء واتقن اعداد صورة عمًا تريد أن 
تكونه حقيقة . ضع هذه الصورة على مستوى مرتفع وفکر بہا بدلا من 
الاستسلام إلى تفكير شارد لا هدف له . واستمر على أن ترسم کل یوم 
تفاصيل جديدة » إلى أن تحصل على صورة واضحة . وستكون هذه الصورة 
عدسة قوية تركز في حيطها الفعالية الذهنية الزائفة ›» وتركز بقرجا قوىسكانت 
سابقاً تيعر إلمامات لا هدف ها وأحلاماً عقيمة . وسترى أن ديناميتها القوية 
سر فعلك إلى اكتشاف حقيقة نفسك . 

لقد كان بلحميع الرجال والنساء المشهورين ني التاريخ مثل أعلى يتبعونه › 
وهذا هو سر نجاحهم . وقسم كبر من الشقاء ناتج عن نوع من التفكير السايي > 
وعن نظرة سلبية سوداء إلى المياة . ويمكن الشفاء من ذلك بواسطة إعداد 
نظام للتفكير » وتقطيب للأفكار > حيث يتحول النظام الأصلي التشاومي الساي 
إلى مثال ياي فرح . 
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اللحلاصة : 

. -التفكير دون رقاية هو فعالية ضاثعة دون فائدة‎ ١ 

۲ - التفكير السايي يسيب الشقاء والتشاوم . 

۳ إن تربية التفكير بواسطة أسلوب التقطيب تحول المفكر السابي إلى مفكر 
حابي » والتشائم إلى متفائل › والرجل الأناني إلى رجل متجرد نزيه . 
وكل هذا يشفي من الشقاء والاحطاط . 

۽ - إن عدم القدرة على تركيز الأفكار هو قوة [رادية ضعيفة . ويمكن الشفاء 
منها بواسطة التفكير الجاضع للنظام . 

٥ه‏ إن نظام التفكير حب أن سير زوجاً زوجاً - إمجابي وساي - مع نظام 
الساة والعادات . 

> - لا تنس أن روحلك نصف الواعية بمكن أن تلتقط أفكارا ذات طبيعة 
معا كسة لأفكار الروح الواعية . و « القديسون » الواعون هم أحيائاً 
« خطاة » نصف واعين . 
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لوف 


إن اللنوف والنفور هما أصل كل مرض عصي . وسنعالج موضوع 
اللحوف أولا . فاللحوف خط مميز ي هذا العصر نجده في تزايد الزعب › 
وقي اللعوف ابلحنوني المتصاعد كوجة أمام العام النفساني › وقي الإيحاء السياسي 
للجماهير المشتركة في الحروب أو في ضوضاء الحروب . 

ومعظم الناس يعتبرون العرب غريزة طبيعيّة لصيانة الفرد أو ابحنس › 
ولكن الاكتشافات البسيكولوجية في السنوات الأخيرة أظهرت ما هو وراء 
كل" ذلك . فتحن الآن نعرف آن اللحوف هو نتاج ذهي متأ من ظروف 
محدودة في القسم الأول من المحياة » فإذا لم تتوفر هذه الظروف فإن اللوف 
لا محدث . و سندرس هذه القضية بالتفصيل . 
١‏ - التهيئة الخوف : 

هناك عاملان يميئان الطفل للخوف : الأول تعرض الأم لتوتر ذهي أو 
للحوف شديد حین كانت حاملا . وهذا لا يسبب اللحوف بل ينتج مزاجاً 
كثير اليل لنمو اللحوف . والأطفال المولودون في حالة كهذه يكونون دائماً 
عصييين كثيري الحساسية . 

أمَا العامل الثاني الذي بريء اللحوف فيما بعد فهو العنف أثناء الولادة وبعدها 
مباشرة . وقد أظهرت تجاربي في الطب العام أن الأطفال المولودين بواسطة 
ملاقط »> أو المولودين بعد عحاض صعب يكونون داثماً كثيري العصبية . 

أ حاللات المحوف من الاما كن القفلة مbiمطمهءaustاC‏ › والحوف 
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من حمل كامات الغاز الخ . . . فتأني على الغالب بسبب اختناق نصفي ناتج 
عن الغطاء بعد الولادة مباشرة ؛ أو ان المصابين بذلك قد ولدوا في « حالة 
الازرقاق » على أثر اختناق ناتج عن حبل السرة . وتي حالة عدم وجود هذه 
العوامل فإن الرضيح يبدا حیاته دون خحوف . 


: كيف يبدا اللحوف‎ ٣ 


یتسب بدء العوف من عادة الإإكثار من الاعتناء بالمولود . وحدد هذه 
العيارة « الاكثار من الاعتناء » بحالة الأم الي لا تربي ولدها على عادة الافبراق 
عنها . وهي الكلمة الموافقة للدلالة على الأم الي تسخر كل شيء للعناية 
بوليدها » وحخضع لنزواته وشهواته ولا ترکه أبداً . ولو عرفت الأمهات ما 
يشن بذلك للولد في حياته المستقبلة لأصبحن أ كر حكمة ني أساليبهن الربوية . 

إن تر بية الولد على الاستغناء عن أمه نجنبه أمراضاً عصبية ني حياته المقبلة . 
ومحب أن يجري ذلك بالتدريج › على فترات متزايدة . وإذا عوبلعت صرخات 
الطفل الأولى بلا مبالاة فلن ينتج من ذلك أي شر » وسترى تعليل ذلك . 

إن الصراخ هو سلاح الطفل الأول الذي يأمل بواسطته إخحضاع الكبار 
لإرادته » حى إذا ما بجح 'فإن السلاح يصبح نينا » أا إذا أحفق فإنه سيقلع 
عن هذا الأسلوب جربا أساليب جديدة من غضب وحرد وقلق › يستعملها 
پالدور . 

وقي قلق الولد الممصول عن أمه تقدم واع لأنه بريد أن يشعر أمه أنه 
خاف حين تبتعد عنه . والتربية الحكيمة بخنق ذلك في المهد . ما إذا بجح هذا 
السلاح وأجبر الأم على عدم الابتعاد عن الطفل فإن الفكرة تنمو وتتطور › 
ويتفلت القلتق بعد ذلك من مراقبة الولد ليوألف حقلاً حصباً للسنوات الاتية . 

وحين ي ذلك نرى أولى. هجمات اللحوف اليلي > والکوابيس آثناء 
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الوم المصحوبة بصراخ ورعب ني الظلام . ويشعر الولد بالحاجة إلى أن يقل 
إلى سرير امه »> ويبعد القلق عن مراقبة النظام الصارم » ولا يبقى من شيء 
يعيد الولد إلى هدوئه إلا وجود شخص آخحر معه . 

والدواء الوحيد هنا هو البدء أثناء النهار بربية الولد على أن يبقى ممفرده »› 
وأن يتحاشى الأهل الإكثار من ر تدليله ) . وهناك سبب آخر للكوابيس الليلية 
الصحوبة بالصراخ سنأتي على ذكره فيما بعد . 

ومن بين الأسباب الي تنتج حالات القلق يحب أن نشير بصورة مباشرة 
إلى اللحوف من وجود ولد آحر. ويمذا كان من الأهمية بمكان أن يقال للولد 
إن هناك طفلا آنحر منتظراً ستلذه الأم » وان يعلم كيف تار موقفاً مرضياً 
حيال هذا الدخيل الآني . لأن ولادة اخ بجدید أو أنحت جديدة تنتج مرضا 
عصبيَا شديداً عند الولد المدتل الذي لم يميا هذا الحدث . وعلى الغالب فإن 
هذا الحادث حول الولد السعيد إلى ولد متمرد ذي مزاج سيء . 

ونجد أحيانا ني التحليل النفسي أن اللحوف من الموت واللحوف من الدفن 
حيا الخ . . . سببه هبوط فجائي عن العرش عند ججيء غير منتظر لمولود جديد . 

وعلينا الآن أن نقرّر مقهوماً واضحاً عن الفرق بين اللحوف والقلق . 
فالقلتق هو التأثر الذهي الأول › واللنوف هو نتاج ثانوي له . والقلق هو المادة 
الأولية الي تصنع منها الأمراض العصبية . 

ولنوضح ذلك ثل . فالماء بمكن أن توي على كية حدودة من سلفات 
النحاس عند تحليله . والنفس يكن أن تحتوي على كيات عدودة من القلق 
عند حليلها . مع أن هذه الكميات غير منظورة . وحين تتعدى كية سلفات 
النلحاس حدودها تتبلور حول خحيوط معلقة أثناء التحليل . 

والقلق كذلك . فحين يراكم ويزيد عن الكمية الي يمكن لانفس أن 
حتوي عليها ( ي الوعي النصفي ) فإنه يتبلور ي الوعي » ويصبح الولد 
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عرضة لأزمات من الرعب مصحوبة بالصراخ والكوابيس » ويبقى سبب 
حوفه مجهولا . وحين يتبلور القلق يبدأ بالارتباط بأشياء حسوسة . ويعكن أن 
يكون هذا الشيء المحسوس مرآ شوهد قبلا" في حديقة الحيوائات » أو كلاب 
أو أشخاصا . ويمكن أن يتعلتق القلق بفكرة غامضة كالموت › أو الدفن › 
أو أشباح أو عمالقة . 

واللحوف بالحقيقة هو قلق مرتبط بشي ء أو فكرة . وتوارد الأفكار هو 
الذي بحدد اختيار هذا الشيء »> وهذا حاص بكل طفل بفرده . وي المحياة 
فيما بعد بمكن للقاتى أن يرتبط بأعراض هستيرية كفقدان الصوت أو تصلب 
الفخذ . وإذا شفيت هذه الأعراض فجأة فإن القلق سوف ينفجر . وبحدث 
الىء نفسه ي الحياة المقبلة بحيث تنفصل عن شيء وترتبط بغيره . وهكذا 
تفقد حوفاً وتنمي خحوفاً آلحر . | 

وعلينا الآن أن نفهم آلة هذه الاضطرابات الشعورية بين سن الثالثة 
واللعامسة . فالولد يبقى حى ذلك الوقت مطيعاً كحيوان مربى جيداً » دون 
أي مفهوم لاخير والشر . ولكن ني هذا الطور من النمو فإن عتلف كلمات 
ر بحب » و « لا بحب » المحسلطة المسجلة في الدماغ تتعرض لوانع غريبة . 
إنها ممتزجة بروح الولد » وبذلك تشكل مولوداً جديداً هو نوع من الروح 
العليا ندعوها الوعي 

ويبدأً هذا الوعي بفرض تأثير يراقب تفكير الولد وأعماله » ويشمل هذا 
الوعي جميع النواهي الي امتاز بها أهل الولد . فللأهل المر تين وعي مرتخ › 
والعکس بالعکس . 

والوعي الذي يتشكل من جديد يدأ بالاصطدام بشیئين يسمح بہما الولد 
حى ذلك الوقت دون أن يفرض مراقبته . وأول هذين الشيئين هي الأفكار 
العدائيّة . فالطفل الصخير المدتل الذي تابي الأم كل نزواته يشعر بانقطاع 

\ 


هذا إالدلال وضعف تلاك العناية . وكلما كبر يزداد اهتمامه بالتا كد من أن 
لأبيه الحتق أكر منه باهتمام أمله وعغبتها > ویتالم من ذلك › وتفوق آبيه 
ابلسماني مجلبة للفيظ » فيصبح ذا مزاج سىء . وتكون عداوته لأمّه ذوعا 
من الغيرة » وعداوته لأبيه مصبوغة بالكراهية . وحين يدرك معى اموت 
فيما بعد تغزو نفسه فكرة روية بيه ميتاً . 

وأفكار كهذه » نحت مراقبة الوعي الحديد » تتخذ صفة سوء الحلق »› 
وييداً الولد باللحوف من هذه الأفكار . إنه خائف مما لا يدري ؛ وتقدمه 
نصف واع > وقلقه الفجائي متعلت بالنمر كا أسلفنا »> فيخف التوتر > 
ولا يستطيع الولد أن يجتب الأفكار السيثة ولكنه يستطيع أن يتجتب النمر > 
وإذا تشكلت أنواع أخرى من اللحوف خارج إطار النمر فإنه يتجنبها بر فضه 
الحروج من البيت . 

وهكذا يعتبر اللحوف الآن كأسلوب دفاعي لجابمة القلق . 

وأذكر أن أحد مرضاي قد استعاد ذكرياته بواسطة التحليل النفسي . 
وتذ کر أن امه کانت قد افسدته بالدلال › واه کان يشعر وها بالغيرة 
العنيفة . وكان يكره والده وغافه لاه كان يعامله بقسوة . فنما عتده فجأًة 
خحوف من العمالقة . وي تلك اللحظة أصبح أ كر صداقة مع والده »> وصار 
يعتبر ه كحام له ضد العمالقة . وكان معتاداً في السابعة أن يرس بعض اللحطوط 
المميزة عن العمالقة الذرن يشبهون والده . وقاد التحليل إلى سطح الفكرة كثيراً 
من رغبات الموت مموضوع والده . وکان والده یضربه غالباً بدون حق . وحين 
تقل رغبة الموت إلى العمالقة أصبح يستطيع أن يعيش بسلام مع والده » وأن 

وبعد غريرة العداوة فإن الاسعمناء هو الشيء الام الثاني الذي يدخحل ي 
نزاع مع الوعي المشكل حديتاً . وما من شخص سنحت له فرصة مراقبة 

۱۳٢ 


الأولاد الصغار إلا" وقد لاحظ المادة الي يارسوم)ا بعاطفة من الانبساط . 
وهذه العادة معروفة باس الاستمناء . وهي حدث بصورة طبيعية ولا شعورية 
قبل نمو الوعي » كعملية الحاك البسيطة تماماً . ولكن بعد تشكيل الوعي فإن 
هذه العملية تأخحذ طبيعة اللاطيئة ؛ اللحمليئة الي تكمن وراءها کل قرّة نواهي 


الأهل . ) 
وحاول الولد أوّلا أن يقاوم وأن يصلح نفسه » إنّه اف هجوم المحاولة 
الي مجعله يصطدم مع ضصمبر ه ووعيه وتوقظ القلى . وهکذا بتفجر الحرف 


من اليل مصحوباً بالرعب الدجوي » والكوابيس » والحوف من أن يرك 
وحيدآ . وتكون مقاومة المحاولة كر سهولة عند وجود أناس آخرين . ويتلبت 
القلتى المحرّر كخوف أو خحوف جنوي . وحين تتمكن العادة يشعر بتعزية 
موقتة » وتنسى الذكريات بسرعة . 

عند وجود خحوف ليل بحب مراقية الولد للتأكد من أن هذا اللحوف ناتج 
عن الاستمناء . فإذا م يكن الاستمناء هو السبب »> وإذا كان الولد ثاثرآً ضد 
السلطة الأبوية حذراً منها » فإن الخريزة العدائية هى السبب . رليست هذه 
املاحظات حكم الطبع سوى قواعد عامة لدراسة الحالة > ولا جب اعتبارها 
بسكو لوجية تامة بل نوعاً من « المساعدة الأولية » . 

وني بعض الحالات العصبية عند الكبار فإن الآغورافوبيا - دوار يصاب 
به بعض الناس حین متازون شارعا أو مکانا عااً - هو عرض ظاهر یدل 
على اللعوف من اللعروج فزعاً من الشوارع والأماكن الكشوفة . إنه نفس 
اللحوف من الانفراد منبعثاً بشكل أكبر . ويستطيع التحليل النفسي أن يتبع أثره 
حى طور اللعوف الليلي الذي يأني تدرا إلى الذاكرة . أمّا الغرائز الأول 
كحالة الشعور بالذنب ٠‏ والعداوة - فتآتي إلى الوعي وتعالج هناك معابحة 
مضبوطة . وجنر قاعدة الآغورافوبيا يكمن ني أن الولد قد دلّل كثيراً . 
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والمصابون ذا المرض لا يكن أن يركوا منفردين . 

ومعظم أنواع اللحوف تثبت وتتقرّر بعد سن السابعة تقريباً . 

أا أسباب انفجار القلق في حياة المراهقين فيمكن وضعها تحت ثلاثة 
عتاوین : حالات الافرافق > وحالات الشعور بالذئب »> والشعور بالنقص . 


: الحوف من الافراق‎ ١ 

إن كثير؟ من اللحوف ينتج من ذلك بصورة غير مباشرة > ومذا فإننا 
ستعير هذا البحث شيئاً من الاهتمام . 

احرف من الموت : 

لا يستطيع الأطفال الرضع أن يعرفوا اللحوف إلا حين يصبحون واعين 
انفصاهم عن أمهاہم . وإذا لم يظهر هذا الوعي فإته يشكل القاعدة المستقبلة 
للخوف من الوت . 

إذا سألت أي شخص عن سبب خوفه من الوت فسيكون جوابه الاعتيادي 
« لأتي أكره فكرة الفراق ٩‏ ؛ أو « لاشي لا ستطیع آن مر وحیداً بېذه 
التجربة ٠‏ . وهكذا ترون هنا الرعب نفسه ء الرعب من الفراق . 

والتجربة الأولى للموت عادة هي النظر إلى حالة دفن . فالولد يتعلّم أن 
هناك شخصا قد حمل ني تابوت لکي لا یعود ولا یری آبدآً . وي کثر من 
الحالات فإن الروح تأحذ فكرة ضبابية » نصف واعية › وتعتقد أن الشخصية 
لم تفر ق حقيقة عن ابحسى » أو أن الروح تبقى في ناحية قريبة منه . وهذا يسيب 
ولادة اللحوف من الأرواح . 

أنّا الرفض نصف الواعي لقبول فراق كلي لاروح وابسع فاته يسبب 
ولادة الرعب من الدفن حيا » أو اللحوف البهم من التحوّل إلى رماد 
Incinération‏ . 
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وحين تتوصل إلى إقناع رجل بمجابمة فكرة انتقال الروح إلى عالم آنحر 
بعد الموت فإن هذا الرعب حتفي » ويتجرد الموت من معظم ما فيه من الرعب 
إن م يكن من الرعب كله . 

واللحوف من الوجود في أماكن مقفلة بعكن شفاوه بالطريقة نفسها . ولا 
يستغرب أن يكون هذا النوع من اللحوف ناتا عن الرعب البدائي من السجن 
ي تابوت . 

واللحوف من حمل كامة الغاز شكل حاص من حوف الوجود في أماكن 
مقفلة . وني معظم الحالات فإن هذا اللعوف ينتج من السبب نفسه › أي من 
اللعوف الشديد من الافتراق . لأن المرء يكون منفصلا تماما في داخحل قناع 
الغاز عن جميع العام > ويصبح تي عالم مصغر خحاص به . وحين يتحقق المرء 
أن اللحوف من كامة الغاز ليس في الحقيقة سوى ذلك اللحوف من الفراق فإنّه 
يستسهل حمل الكمامة » ومختفي اللحوف حلا . 

وقد سببت الأزمة الدولية سنة ۱۹۳۸ كثراً من حالات القلق » لأن 
سيف التهدید بالافتراق کان مصلتاً . وکان جمیع الناس غير مبالين بالغارات 
الحوية ني اسبانية أو ثي الصين › لأن الأمر ثي ذلك يتعلى بخوف شخصي › 
وكانت الاستجوابات عادة تحصل على الحواب الآني : « إذا سقطت قنباة 
على منزلنا فلن أعير ها اهتماماً ما دمنا سنموت جميعاً . .» وبہذا كان من السهل 
الاثبات أن حوف الفراق » وليس الفزع من الغارات المحوية » هو السبب 
النفسي الحقيقي للقلق . 
الحوف من منظر الدم »> والإغاء : 

هذان النوعان من اللحوف مشتركان على الغالب بفكرة واحدة . فالدم 
يشترك دائما مح فكرة الموت › والموت يشترك مع الفراق . والناس المصابون 
ذا الحوف هم على العموم 'أمثلة على الإخلاص . 
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وفكرة الفراق الي يشر ها الدم لا تلحتمل بحيث بهربون منها إلى اللاشعور . 
ولكن الإغماء ني بعض االات ثل « موتا » موقتاً للمصاب والشخص الذي 
بحبه » ویشير إلى آنه لا يوجد فراق حى ي الموت . 

وني العصور الغابرة كانوا يعابمحون الأمراض العصبية بإرسال المصابين 
لقيام برحلات طويلة عفردهم > أو يعال لومم بطريقة وايرميتشل ٣ء۷‏ 
Mitte‏ ميث يعزلون عو جبها ي بيوت الصحة » متفردين تماما عن 
عائلاتہم . 

۲ .. حالات الشعور بالذنب : 

هذه حالات كثرة التعقيد وتتوقف على ظروف خاصة من الحالات 
الفردية . فالغيرة » أو البخض الواعي أو اللاواعي › يسبب ولادة التوتر الذهي 
والأرق والقلق » والقلق يتبلور خوفاً نوعيًَاً أو خحوفاً جنونيًَاً . 

وعاطفة حالة الذنب الناتجة عن حالة قصاص أصيب بها بعض الأشخاص ٠‏ 
وأحياناً يصاب يها الأشخاص المحبوبون أكر من غيرهم » هي على . 
الغالب مشتركة مح حالات النفور ني الطفولة . وهي أصل معظم الأمزاض 
العصبية . إن التحليل النفسي يعرض هذه الأسباب للمصاب . ولكن نظاماً 
يغرس فكرة العفو ويقضي على النفور بوجه عام بمكن ن يتوصل إلى النتائج 
نفسها دون ليل . وهذا هو موضوع الكتاب . 


۳ حالات مر کب النقص : 
إن اندلاع القلى يتبع في بعض الأحيان حسارة وظيفة أو سقوطاً في امتحان» 
أو تساّط رئيس ني الشغل الخ . . . والعلاج يحب آن يوجه إلى مركب النقص 
وليس إلى السيب اللحارجي . ومركبات النقص الشديدة لا بعكن أن تستأصل 
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إلا" بتربية بسيكولوجية جديدة . ومع ذلك فإن كل شخص يتبع الإحاءات 
الي يعرضها هذا الكتاب بأمانة لأجل نمذيب الطبائع فإنه يستطيع أن ينمي 
درجة من الشجاعة كافية لمجابة الوضعية العادية في الحياة » وأن بتلكها . 

أا القانى اناتج عن البلوغ وسن اليأس فيتطلّب فقرة على حدة . فبين 
سن الثانية عشرة و اللحامسة عشرة تقريباً يتعرّض ابلعسد لتغيبرات فيسيولوجية 
يكتمل أثتاءها "نيج ابلعنسي . وبعد سن الأربعين محدث عند الرجال والنساء 
ضيتق ذو طبيعة عكحسية . وأئناء أطوار الانتقال المعروفة »> كسن البلوغ وسن 
اليأس » فإن القلق يبدا بالظهور وتبداً الانعطاطات العصبية بالحدوث »› 
ويمكن للقلق المتحرّر أن يتر في شكل خحوف وخوف جنوي متنوع . 

وفي وقت البلوغ فإن التطور يتوضح ببساطة » وتولد غرائز جديدة 
لا يفهمها الفنى والفتاة إلا بغموض . وهذه الغرائز توقظ القلق نصف الواعى › 
وهذا بدوره يرتبط بأنواع من اللحوف › منها اللدوف من خفقان القلب الدائ 
أو خحوف الإغماء . 

وي سن اليأس مسونان#م وة تكون عاطفة مركب النقص 
هى سبب الاضطراب . فالر جال والئساء الذين تجاوزوا حدود الأربعين يبدأون 
بالشعور أتهم اجتازوا قمة الياة وأصبحت أرجلهم على أرض منحدرة 
وليست صاعدة . 

ولكن لاذا تلد عاطفة مركب النقص القلق ؟ . . يكون ذلك بسبب الطريقة 
القدية المشحونة بالعداوة والي تعمل نفوسنا بموجبها . إن الحياة تصبح أ كر 
صعوبة » والتنازع أكرحدة . وعاطفة عدم القدرة الي شعر با الطفل في 
طفولته الأولى حيال الأب يعود الشعور با من جديد مع علاقتها بالحياة هذه 
المرة . إن المحياة حص . وما آتها كذاك فهي تئير غرائز معادية . وتستيقظ 
الغرائز العداثيّة الأصلية ضد الأب والأم فتحرّر القلق بنزاعها مع الوعي › 
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ويدحل بغض الولد القدم حيال أبيه ني نزاع مع المحبة الي يفرضها سن 

النضج عند الرجل › وسبب أحاناً قلا حاد ا عحدثه کل نوع من التزاع 

الذهي يكون نصفه ي الوعي والنصف الآخر ني اللاوعي . 
ویمکن للأب أن يشعر بنفسه أنه أدنى من ولده » والأم أدنى من ابنتها › 

والأحت أدنى من أخيها . وعكن للعاطفة اللاواعية أن تظهر بواسطة سرعة 

الغضب حيال أشخاص . 
وحين تتوصل الروح إلى أن تتلاءم فلسفيًاً مع فكرة السن المتقدمة فإن 

القلق محتقي وتحل عله عاطفة جديدة من السكينة . وهكذا نرى أن معظم 

الرجال والنساء قد اتسوا أفضل أعمالمم واكتسيوا المجد بعد أن تجاوزوا 

الأربعين . إننا نترك المحنس والطبيعة ني سبيل سعادة ذهنية أكار غى »› 

ونستطيع أن نتمتع بنضج ذهي جديد لم تكن اختبارات الشاب سوى سلم 

لوصول إليه > وبتأمتلنا الأشياء بهذا الشكل نشفى من خوفنا مع الزمن . 

الللاصة : 

. ليس الحوف « غريزة طبيعية » لوقاية الحياة‎ - ١ 

۲ إن القلق يتبلور بأشياء وأفكار تأحذ شكل اللحوف . 

۳ إن القلق » وليس اللحوف » هو التأثر الذهي البدائي . وينتج من الإكثار 
من تدليل الطفل . وتنب بتعويد الطفل. باكرا أن لا يعتمد دائماً عل 
وجود أمه . 

٤‏ يتشكل الوعي بعد سن الثالثة .. ونواهي السلطة الحارجية يتبتاها الوعي 
الذي يتخذ منذ ذلك الوقت وظيفة الأهل ثي الداحل › ميث براقب 
وينتقد من هناك تفكير الولد وأعماله . 

ه ‏ والضمير > بنزاعه مع التفكير والأعمال > يسبب ولادة حالة الشعور 
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بالذنب القلقة الي بخافها الولد . أمّا التفكير العدائي وممارسة الاستمناء 
فيسببان الحوف اليلي . 

> - وليس اللحوف من الموت سوى نتيجة . أمّا سببه فما أن يكون من رغبات 
اموت العداثية في الطفولة » أو من الرعب المنعكس بسبب ولادة أخ 
جديد ينزل الطفل عن عرشه . أما اللحوف من الموت فهو ي الأصل 
حوف من الفراق . 

۷ إن القلتى أثناء البلوغ ينتج عن غرائر جنسية تيدأ بالظهور . اما في سن 
اليأس فينتج عن مركب النقص . 


معالية الدوف 


قبل أن أبداً بكتابة هذا الفصل حول طريقة مداواة اللنوف ميعزل عن 
التحليل النفسي أرى من الواجب علي" أن أشير إلى أي لست من أتباع مذهب 
فرويد ي الأساس . 

فأسلوب فرويد. يستعمل التحويل الذي هو مسألة شخصية » وبالنتيجة 
حارج موضوع هذا الكتاب . والعالم النفساني الحديث يشتغل بطريقة اختيارية 
مستعملا مواد كل جهاز من الأجهزة المختلفة ليشكل تقنيته اللحاصة المتجهة 
نحو دراسة ظواهر مريضه نصف الواعية › ويريما للمريض > ويقوده إلى أن . 
برى التشويه » ومحمله على أن يعيد النظر » بلذة > في أهدافه ومطامعه . 
وبكلمة أخرى ٠‏ إته يعيد نمذيب نظراته ويجعلها تتلاءم مع الحياة بشكل 
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وهذا ما محاول هذا الكتاب أن يقوم به ولكن دون مساعدة عام نفسالي . 
والآساليب المشار إليها ني الفصل الأرل تشكل قاعدة سليمة للمعابحة الذاتية 
للاختلال الحعصي واللعوف الذي بتضمنه . وبعد کل" شيء فإن الحوف 
لا يعمل عمله إلا على صعيد فكرة سلبيّة . وتحويله إلى مثال أصلي داخلي 
[مجابي محتاج إلى أن نجعل اللاوف مستحيلا . وكذاك فإن طريقة التنظيم الذاتي 
الموجودة في هذا الخال الأصللى تضرب الانانية ي جذورها . والانانية هي 
نتاج حنو مفوط أحيط به الولد > وهذا الحو المفرط هو سبب القلق واللحوف 
کا رآینا . 

والحوف كير القدرة › وما دام نظام التفكير والتنظيم الذاني بعيدين عن 
كسر حدته فإن شيئاً من التحليل الذاتي يصبح لازماً . 

رلكي نشفي اللوف يجب علينا أن نفصله ذهنيَّاً عن الشيء أو الفكرة 
الي يرتبط با القلق . ففي الآغورافوبيا مغلا E‏ أن تحكم عقلك وتقنع 
تفسك أن الأماكن المكشوفة هي ني ذانها غير ضارة . والأشخاص العاديون 
لا افوا . فإذا حكمت عقلك هكذا تستطيع أن تتحقق من أن الللوف من 
الأما كن المكشوفة ليس هر الذي يزعجك بل القلتق المرتبط بفكرة هذه الأماكن. 
والقلق الناتج عن ذلاك هو الذي بحب عليك أن تستهدفه » وكذلك الاعتقاد 
باتك « موضوع انتباه مفرط » ف الق الأول من حياتلك > ذلك الاعتقاد 
4 هو أصل هذا الفاق . ربتحليل الأسباب هكذا بصرف النظر عن نتائجها 

أن تتخلص من اضطر اب . وهذا تاج إلى قوة إرادة لأن هناك 
8 من القاومات نصف الراعة عة «تساول أن تقودك ثي اتجاه معا كس . 
إتها ستحاول أن تعميك عن منطق كل" ذلك وتستطيع أن تحملك على الظن" 
أن كل هذا مضحك . وذا الب قإن الأشخاص ذوي الطيع العزوم هم 
الذن يتتدون من هذه الصغحات . 
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حين تفكر باللوف تأكد أن كل رجل أو امرأة يستطيعان التخلص ٠.‏ 
منه . وبكلمة أخحرى فإثاك لست عبداً الخوف . وآهم سر للانعتاق من اللحوف 
هو أن نهدب رغبتك ي إعطاء السرور للآخرين على حساب حبك لنفسك . 
وقد قال الد كتور ادلر في كتابه « مشاكل الأمراض العصبية » إنه يستطيع 
أن يشفي أي مريض مستعد لأن ينذر كل وقته وكل فعاليته لمهمة ادخال 
السرور على قلوب الآحرين » وأن يشفيه ني أقل من شهر 

ويطول وقت العامة بقدر ما خف القدرة على التحرر من اللحوف . 
وبعض المرضى دون تعزية كبرى عندما بتحققون أن القلق مرتبط ارتباطاً 
وشا بالريبة . وقد أثبتت الأزمات ذلك . لأن أولئك الذين كانوا أكر قلا 
من غير هم يستطيعون آن يقوموا بواجبام مهدوء وشجاعة قيما لو أتت الحرب»> 
وما ذللك إلا لأن الريب قد زال . 

إن المجرم ريما يتحول إلى حالة من الشرود العصي فیما لو ظل شا کا 
في دعواه . ما حين يرد استئنافه للحكم فمن الممكن أن يعود إلى لعب الدومينو 
مع حارسه لان شكه آصبح يقيناً . 

وبعد » ألا جب أن نتوقف هنيهة لنفكر بالدور الكبير الذي تلعبه المخيلة 
بالعوف ؟ . . إن التلميذ الذي ينتظر أن يعاقب بضربات العصا يقاسي من عحيلته 
مثة ضربة عصا وسيتعذب دون فائدة إذا كانت دعوته إلى غرفة مدير المدرسة 
لغير هذا الغرض . وإذا كان هناك غلام حر ذو عيلة أ كر نظاماً فإنه يرفض 
أن يترك أفكاره تتوقف غلى هذه المسألة إلى أن يبلغ غرفة المدير . إنه 
لا يقامي سوى عقاب واحد » هو العقاب الحقيقي دون سواه . وسیکون آله . 
الحسماني أقل" من غيره لأن أعصابه م ميج بالتوتر المسبق . إن القلق هو الذي 
يقتل » والقلق هو ميّلة »> والمخيلة بمكن أن تخضع للمراقبة . وليست القضية 
سوى قضية نظام وتطبيق عملي . والمخيلة نفسها بعكن أن تكون سابية أو 
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إبحابية . فإذا كنت سعيدآً ‏ أو شقا بامتلاك عيّلة حية فعليك أن تهذيما 
لتصبح ميلة لياإبية . وعليك أن تعلم أن أكر من ثلاثة أرباع الللوف 
لا يتحقق مطلقاً » وليس ذلك سوى فعالية ذهنية مبعرة وألم ذهي . 

وبعض الحوف هو مسألة اعتقاد فردي . فكل الناس متفقون على أن 
الأفاعى مصدر حطر » ولكن لا يعتقد كل فرد أن الأماكن المكشوفة هى 
كذلك . فإذا کانت هذه الأماكن تخيفك فذاك يعني أن لك رأياً شخصيَا 
ل يشاركك الناس فيه > وجب عليلك أن تقلب الاعتقاد الذي من هذا النوع . 
ولا تنس أن الاعتقادات تخلق على الغالب بواسطة الإيحاء . وقد كان معظم 
النساء الواتي أتين إلي مرهقات بال وف عند تقدم السن قد انطبح هذا اللحوف 
فيهن منذ سنوات بسبب أشياء قيلت من . وصدقوني إذا قلت إن تقدم السن 
م يدفع أحداً إلى مستشفى المجاذيب . وما تقدم السن سوى دور تیل فيه هذه 
الأشياء إلى الظهور أكر من غيره » ولكنها ناتجة عن أسباب عتلفة . وتقدم 
السن تطور فيسيولوجي طبيعي تماما » وليس مرضاً . والنساء ر البلديات ) 
تز نه دون قلت لأن هذه الاضطرابات غير معروفة عندهن. والفحقق .من أن 
نصف الأشياء الي قيلت هم مستحيلة يحمل إلى أكرية المرضى في سن اليأس 
موجة كبيرة من التعزية . 

لا تحاول أبدآً أن نهرب من الأشياء الي تخافها بل عليك بمجابمتها . ان 
طياري سلاح ابحو الملكي حين تخمد عزائمهم يضطرون إلى التحليق مباشرة 
لكي يتغلبوا على اللحوف قبل أن يتمكن منهم . 

وفي بعض الأحيان فزن القيام بالشيء الذي يفك يمدم اللحوف نفسه . 
وأنا أعرف رجلا قد شفي من داء انلعوف من الأما كن المرتفعة بأن قام بالمبوط 
ي منحدر حطر - ونذدكر ذلك على سبيل ا مئال لأن من اللحطر القيام بذلك - 
وأذكر أثّني جابہت وقتلت أفعى من نوع الكوبرا كانت قد هاجمتني ني 
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السودان »> فشقى هذا الحادث اللحوف الذي كنت أشعر به من الأفاعي . 

ولنعد مرَّة أخرى إلى الولد المدلل . نه یرید ن ینسی کل ما هو مکروہ 
فيما مر به. ولكن هذا المكروه لا ينسى حقيقة بل ينكبح في وعيه النصفي . 
والتذ كارات المكبوحة الشبيهة بمراكب قديعة ي أوقيانوس الروح تثير اللحوف 
من الحادث الذي سيبها . وحين يعض كلب أحد الأولاد فإن هذه الحادثة 
تشكل تذكارآً مۇلاً ولذلك لا ينساه > وحينئذ ينمو عنده اللحوف من الكلاب 
ي حياته اللاحقة . 

وقد وصف الد كتور وليم براون في كتابه « علم وشخصية » كيف 
استطاع أحد الرجال أن يشفي نفسه من خحوف لا اس له لازمه فیما مر من 
حياته » وذلك بطريقة النفكير ي الماضي حيث تذكر أنه رأى عملية ذيح 
معزاة حين كان طفلا في اند . 

والولد الذي يعود بتفكيره إلى الوراء هو نموذج الولد الحساس . إنه 
لا يستطيع أن بجابه الناحية الكريمة من الحياة فذلك بخيفه . ومذا بحاول أن 
عبیء رأسه ثي رمال النسيان . 

وقد عالج الد كتور وانغفيلد كر من مرض عصي بسيط بأن ساعد 
مرضاه على أن يتذ كروا الكثير من ذ كريانهم القدرعة . ولكن امرض العصي 
الحديث أصبح كثير التعقيد على هذه الوسيلة البسيطة . 

لا تحاول أنتبعد شيئاً من‌التذ كارات غير السارة قبل أنتفحصها منالأساس. 
وهذه النصيحة تقودنا إلى أخحرى : « لا تدع الشمس تغيب على غضبث » . 
فالغضب والحوف كثررا القرابة. 

وها حن نصل إلى النقطة الأخيرة : الدين . 

إني اعتدت أن هم جهد الطاقة بالبسيكولوجية العلمية . وبكون 
بسيكو لوجِياً فقيرآً ذلك الذي يأبى على مريضه كل" مساعدة إضافية بمكر 
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أن يقدمها الدين أو الفلسفة » لأن هذا القصرّف غير عادل ولا صحيح حيال 
المريض . وكل" عالم نفساني مقتنع أن عاطفة من الثقة المحيية ذات طبيعة أبوية 
نستطيع الاستناد إليها هي الدواء المعالي الخوف » ومن الطبيعي أن توجه هذه 
الثقة إلى الأب . ولكننا لا نرى ني هذه الأيام صورة لأب من هذا النوع 
ينعش المريض وعييه . فالاباء لا يعلمون الأولاد جديا أن يروا في الله أباً 
عا . وبمكن أن يكون هذا سبباً هاما لازدياد اللعوف ني الأجيال القبلة . ' 
فإذا أردنا أن ننتج جيلا عارياً من اللحوف » منعتقا من الأمراض العصبية 
واللعوف احنوني » بحب أن يتعاتم الولد باكرا كيف ينظر إلى الله كحام 
حب . وكثير من علماء النفس متفقون ببذا الصدد . 
وليس هناك من سيب يعلّل عدم استطاعة الأشخاص ذوي الروح الدينية 
أن يستخدموا فكرة اله في الحياة لتساعدهم على التغتب على خوفهم . وترينا 
التجربة أن نمو الانجاه الصوتي معاون بين جد في معالحة بسيكولوجية . 
وتأمّل يومي قصير › بعيد عن السرعة ومشاغل الحياة »> هو أفضل طريقة 
للاتباع » إذ يضطر المريض ني هذا « الصمت » اليومي أن يتخيتّل الله كروح 
عة تشمل كل شيء . إته هو الذي بمكن أن نشكو إليه همومنا ونسر إليه 
بالامنا » ولا بد أن ينتج من ذلك علاقات جديدة يصعب على اللنوف فيها 
آن يقف على رجليه . 
الخلاصة : 
١‏ - التفكير الإيجابي يساعد ثي علاج الحوف . وكذلك مراقبة المخيلة بتنمية 
عيلة إجابية . 
۴ - یسب الريب حوفاً أ کر فعالية من الشيء الذي حاف منه حقيقة . 
٣‏ حاول أن تفصل اللوف عن الشيء الذي تخافه . ثم حاول أن تعرف 
14۸ 


ما هو السب الاكر ملاءمة لاقلق المختىء وراءه : أفكار عدائية › 
نفور » أفكار جنسية أو أفكار أخرى سرية عن حالة الشعور بالذنب . 

٤‏ ليس اللحوف أحياناً سوى سلاح تبعد به وضعيات غير سارة . فالحوف 
من الاحتلاط بالناس › مثلا » يسمح لك بالبقاء في البيت حيث يقل 
حطر الالتقاء بأناس غرباء يقسرون عاطفة الشعور بالنقص . امحث دائماً 
عن فاثدة شخصية لا واعية من هذا النوع وراء اللحوف . : 

ه ‏ حفف حبتلك للسرور وحاول أن تسيب السرور للآخرين . وهذا دواء 
ممتاز للخوف . 

٦‏ جابه اللعوف ولا ېرب منه . لا اول مطاقاً أن تنسی حادثاً غير سار 
ففي ذلك اللحلاص أيضاً . 

۷لا تصدق كل ما تسمعه أو تقرأه » ولا تتين خحوف الناس الأخحرين 
واعتقاداتہم . 

۸ -إذا شفيت من اللوف فإك تحدث إصلاحات جذريّة في صفاتاك كاتها . 
فجذور اللحوف موجودة في النفور والانانية والرغبة في حياة سهلة دون 
مسوولية . الخ . . . ولا بمكن أن تشفى من اللحوف قبل أن تصلح هذه 
الأمور . 

٩‏ إن الأسلوب الذي لاقى نجاحاً كبيراً والذي بقضي بأن يعمل المرء على 
معاو نة نفسه » هو أن تعذب عاطفة الحماية الإليّة ون تكف غن اعتبار 
الله كسيب لرعجات الياة.. 
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ني علم النفس يرتبط الشيء بغيره ارتباطاً وثيقاً »> كالعلبة الصينية الي 
تجد فيها علبة » وني العلبة علبة أخرى » وهكذا . فلكي تفهم الوهن بحب أن 
تدرس اللحوف ؛ ولكي تفهم الحوف جب أن تفهم النفور ؛ ولكي تفهم النفور 
. بحب أن تدرس مركب النقص » وهكذا إل ما لا ناية له . 

ومن الأفضل أن تبداً ألا بقراءة هذا الكتاب بكامله لتأحذ عنه فكرة 
عامة » م اقرأه بتوّدة > وادرس کل فصل منه عل حدة مقابلا تعالیمه 
بحياتك اللحاصة . م أعد قراءته بسرعة »> وسترى ني هذه القراءة الأحيرة 
أن كثيرآً من الأمور الي كانت غامضة تصبح واضحة تماما . 

والنفور هو سيب كثير من الأمراض والآلام الي نعرفها . فبخض الاس 
علکون مزاجاً حقوداً ویکونون مشاغبین مقاتلين › وعند غيرهم يكمن النفور 
في الأعماق تحت مظهر فرح ويحتبىء ني الوعي النصفي فلا يعرفونه ولا يدركون 
أنه السبب الأول لكثير من المزعجات . 

وقد أصبح معروفاً ني زمننا أن النفور وبعض العوامل البسيكولوجية هي 
أساس كثير من الأمراض ابحسمانية والنفسية . وقد بدأ الأطباء والعراحون 
الذين لا ملكون روحاً بسيكولوجية يعلمون أن هناك عوامل بسيكولوجية 
موجودة وراء عدد كبير من الأمراض الي لا تنفع معها أيلة معابلية طبية . 
وظهر لي أثناء تجاربي حدوث تحسن ملحوظ ني كثير من الأمراض العضورة 
عندما تخضع أعصاب المريض لعابحة نقسية . وهذا يضطرنا إلى محث النفور 
من اساسه لكي نستطیع فهمه وشفاءه . 
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إن زيادة الاعتناء بالمولود في طفولته الأولى هي الأساس البعيد للثفور > 
أساس تتبعث منه الغيرة والشعور بالنقص وعاطفة احور فيما بعد . على أن 
ما بحب أن نعلمه هو أن التفور ليس وراثا . 

إن عالم الرضيع يتألف منه فقط » آم الاس الآحرون فلا تم بهم. وإذا 
کان مدلا مخضع أهله لنزواته فإن هذه الفكرة ستنمو : « إني وحدي ذو 
أهمية ولا قيمة لغيري » . ونرى هذا المظهر بشكل فوضى ذهنية ي حياة 
المراهقة معروفة باس شيزوفرينيا › أي « روح مقسمة » . 

والولد الذي أفسده الدلال لا يقنع بتلبية تزواته فقط بل يطلب أن تطاع 
هذه التزوات »> وحين لا يستجيب بعض الأشخاص ٠‏ أو الحياة نفسها › 
لرغباته فإته يغضب » آو محرد »› أو يساوره النفور . وعندما حرج من غيطه 
العائلي المتساهل فإته سيصطدم بأشخاص غير مستعدين لتنفيذ أوامره » وتكون 
النتيجة أنه بعود إلى الانزواء في حضن العائلة . وكثيرآً ما يصيبه ضيق النفس 
حين يضطر إلى ترك البيت . وكلما كان الواقع الذي يصطدم به هولاء الأولاد 
قاسياً يكون النفور الذي ينتج من ذلك عنيفاً » ولا يستطيعون في حال المراهقة 
أن يبتعدوا عن هلهم » وترداد إثارة الواقم طم بسبة تقدمهم ني السن ' 
لأتهم لم يتعلموا التكيف وفقاً للحياة . وإذا سقط ولد من هذا النوع وجرح 
فمن الممكن أن يثور ويضرب برجله الأرض . إنه اهتاج لأنه لم يتعود 
أن جرح . 

وأعرف صديقاً عود ولده تقبيل الأرض حن يقع > وأن برجو منها أن 
تساحه لا سيه ها من الألم . وهذه العمليّة بمكن أن تثير الضحاك ولكنها في 
الواقع ناجعة مجدية لأن الولد ينمو وينمو معه طبع عادل بوب متفظ به 
طوال حیاته . 

ويز داد احتكاك الولد بالناس بنسبة تقدمه في السن »› وهنا حجر الزاوية › 
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لأن تلاؤمه مع المجتمع » إن صحيحا أو خاطتاً » يظهر في هذا الدور. ويتوقف 
كل شيء على الربية . 

والاحتكاك بالناس يثير مشاكل جديدة ي بجربة الولد »> والغيرة هي 
إحدى هذه المشاكل الحديدة . وقصة قايين وهابيل مثل صالح لأن مأسانہا 
لا تزال ماثلة أمامنا هنا في غرفة العيادة البسيكولوجية » ولكن تقدمة قاين 
تبدل على الغالب بہدايا يتلقاها الأخ أو الأخحت المفضلة . ومع أن التقدمة هنا 
لا تنتهي مجرية قتل كا حدث ني بدء التاريخ البشري ٠‏ فإنها تنتهي أحياناً › 
وأثناء الطفولة » بميل إلى القتل وتن للموت . 

لقد کان رفض القدمة سبباً لثورة قايين > إذ أثار عنده عاطفة الشعور 
بالضعة بالنسبة لآخيه . وكثير من الاضطرابات النفسية تعود إلى عاطفة 
الشعور بالضعة أثناء الطفولة . 

ومحدث أحياناً أن تصادفك حالة تكون المربية فيها مستجيبة لرغبات ولد 
مفضل وخاضعة لنزواته بينما تعامل أخاه الثاني باحتقار وإهمال وقسوة . 
فحالة كهذه تغير نوعاً من النفور يصعب استئصاله فيما بعد » انه نفور برافقه 
شعور باب حور . وتجد هذا النوع من النفور عند أشخاص جعلتهم طفولتهم 
تعساء بسيب زوجة أب خالية من الطيبة » وعند اليتامى الذين أنشثوا ني مياتم . 
وح لو كانت المحياة في تلك الموسسات صالحة فإننا جد هذا الشعور مصحوبا 
بنفور من القدر الذي غبن الولد بانتزاع أبويه منه . وهناك شكل آحر من هذا 
التفور ضد احور نجده عند أولاد تضطرهم الحاجة إلى طرح بعض الأسئلة 
للاستفهام فلا جابون › أو اتهم مابون بال كاذيب . 


ل اول أیداً أن تعد الأولاد بشي ء لا تيل إلى تنشذه 


وتحدث عند الشبان من الحنسين أمراض مصحوبة بالجهل المحسي . 
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فحالات كهذه لا تحتاج إلا لشيء من التحليل النفسي ٠‏ ويمكن أن تحل بسرعة 
ا السياة الحنسية الكاملة بصراحة لأنتهم خحدعوا وتشوشت رشت 
أفكارهم ببعض التفاصيل الفسيولوجية غير الو كدة فأصبحوا غير قادرين 
على اتخاذ رأ حاسم > وانتاهم الشعور بمركب النقص لعدم تأكدهم من 
علوماتہم ٤‏ وهکذا بانوا يشعرون پمدم القة من آتنسهم حین طون بتر هى . 

إن الأعمال الحنسية بحب آن تشرح للأولاد تدرا ي سن مبكر . وکن 
أن بحدث ذلك دون انزعاج وذلك بأآن نشرح هم أوَلا كيف أن الزهور 
تتكاثر بواسطة التناسل » ثم نتتقل إلى الأسلوب البيولوجي فنستعمل مثل 
الطيور وبيوضها . وهكذا نقود الولد بالتدريج » وعلى مراحل » إلى إيضاح 
تناسل الحيوانات الابونة بشكل طبيعي . 

والنفور الناتج من القصاص لا بمكن أن بحدث إذا استطاع الولد أن يفهم 
موضوع القصاص فهماً ملائماً . ولن يكون هذا القصاص لازماً للولد الذي 
أنشى ء على الطاعة منذ طفولته . وحين يتحقىق الولد أنه نال القصاص 
باستحقاق » وانه ليس مفرطا » واه نوع من الدواء الشاي وليس امتيازاً. 
صارماً يتمتع به آهله ويستخدمونه للثأر » فإته لا يثير أي نفور . وهذا 
السب وجب آلا ينفذ العقاب في حالة غضب » بل على المو”دب أن يرجئه 
إلى وقت يستطيع تنفيده فيه ببر ود القاضي العادل غير المتحيز . 
إن القصاص تي حالة الغضب ضار ولا يأتي بفائدة 

وهناك نقطة لا تعالج إلا في النادر هي قضيّة الانسجام بين الأهل أنفسهم . 
فالأبوان اللذان لا يعيشان عيشة طاعة لقوائين انير لا مكن أن ينتظرا من 
ولدهما أن يطيعهما وهما غير مطيعين أو أن ينشاً متحلياً بالمير ولم ير مامه إلا 
الشر . إن الأولاد يكتشفون التناقض بسرعة بين مفاهيم أهلهم وأعمامم . 
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وجب هنا أن أحدّّد ملاحظاتي حول هذه النقطة فيما يتعلق بالقصاص . 

حين يكون الأهل غير متفاهمين على إنزال العقاب بالولد فإن عدم التفاهم 
سيجعل الواحد منهم معا كسا للآنحر » وسيتنافرون ويظهرون عظهر مضحك 
مول أمام الولد الذي عتقر » ثي أعماقه » من يعطف عليه منهم في مثل هذه 
الحالة > وخحصوصا إذا كان يعلم أته يستحق القصاص . 

ولا أستطيع إلا" أن أي باللائمة على الاتجاه الحديث القاضي بعدم حاولة 
إصلاح الولد . فالسماح له بعمل ما محلو له والتصرف مع المراهقين كنظراء › 
ينتج نتائج ضارة في الياة المستقبلة . ولو استطاع الأهل أن يروا النتائج النهائية 
لتصرفهم هذا لراجعوا رعباً . لأن هذا التصرّف يكن أن يقود الولد إلى 
ضرب أمه وشم آبیه مثلا“ . ولذلك وجب وجود نظام عادل يطبق باکراً 
حين تكون روح الولد لا تزال سهلة التكيف » ووجب أيضاً آن يعم الولد 
الطاعة حيال من هم أكبر ستًاً منه وحيال المحياة نفسها . وهذا ما ندعوه 
ملاعمة مع الياة . 

على أن هناك أخطاء ثانوية مجحب أن يتغاضى الآهل عنها بشرط ألا يدعوا 
الولد يشعر أن سلوکه يضايقهم ویعاکسهم . 

والآن » قبل معابحة قضية العقوبة ابحسدية أريد أن ألح مرة أخرى على 
أهمية تربية الولد وفقا لمنهاج ونظام . وقد تكلمت قبلا عن الشر الذي يحدث 
في الحياة المستقيلة من ميول الأهل الحديثة القاضية بالتغاضي عن أعمال الأولاد 
حيث يتصرفون وفق أهواثهم > وعن ضرر اعتبار الأولاد الكبار كنظراء › 
وعن معاقبة الولد بحيث يظهر العقاب كلهانة شخصية بدلا من أن يعتر 
دواء مفيداً ينتهي بالولد إلى التلاؤم مع الحياة . 

وأريد الآن أن أسرد قصة نموذجية لأصوّر أخطار ذلك الحنون الذي بتخذ 
مظهراً زاثفاً هو مظهر الحب الأمومي الحديث : ) 
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كان أحد مرضاي تلميذآً في فرع المندسة › وقد دأتّل كثرا ني طفولته 
يث سهرت عليه والدته سهرآً ملازماً وأصبح المحور الذي يدور البيت حوله > 
حى إن رغبات والده حضعت لرغباته وضحیت من أجله » وأحضع إخوته 
لسبطرته . 

وأصبح لا بحتمل ني المدرسة . فحماية أهله له خنقت في البذرة سلطة 
المدرسة والمعلمين عليه » فضربه المدير مرة لعدم حضوعه › وثار أهله وأقاموا 
الدعوى على المدير » فانتابه السرور والزهو لاندحار القانون والنظام أمامه . 
وكانت بذور الاضطرابات النفسية قد نعمت في نفسه منذ ذلاك الوقت »› فعاش 
مع أهله ولم حجرو على ترك البيت . ما الزواج فلم حامر تفكيره . 

ثم ماتت أمته » فازداد رده وبداأ ينحرف عقلیناً فطرد من کل عمل 
زاوله بسبب عدم تأهیه لقبول الأوامر من أي كان . وازدادت صعوبة الحياة 
يوماً بعد يوم » واكتسب عادات سيئة لا بستطيع السيطرة عليها . وأخيراً 
حاول الانتحار فلم ينجح > وأرسل إلى مأوى . 

وفي الأوى انف العلاج الناجع إلى النظام الساهر فرد عقله إليه »> وعزم 
أن يعيد تر بية نفسه من جديد . ودام هذا العمل طويلا إلا أته تكلّل بالنجاح . 
لقد أصلح أخيرا آخحطاء والديه ولکنه ظل یذ کرهما باشمه‌زاز ونقور . 

وماذا نقول الان ني العةوبة الحسدية بعد أن تأكد لنا ضرورة وجود 
نظام للاتباع ثي تربية الولد ؟ 

إن هذه العقوبة سيثة على العموم » وتبدو أحياناً أتها ناجعة ولكنها في 
الحقيقة غير مفيدة لأتنا نفقد الحاجة إليها إذا عودنا الولد الطاعة منذ المهد . 
إن العقوبة ابحسدية إقرار بالإحفاق ني التربية الأولى » وا أتها كذلك 
فبالامکان استعماطما أحياناً . 

لندرس الآن مبدأً هذه العقوبة قبل أن نصدر حكمنا عليها . فخطرها 
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یکمن فیما تثره من نفور لا ضابط له . ولذا السب كانت الإحصاءات 
لمتعلقة باستعمال السوط ني الإصلاح راعبة ء لأن الشاتم الذي يعاقب بالسوط 
يصبح في حالة حرب مع المجتمع . إنّه يرتكب الحرائم الفظيعة ليأحذ بثأره › 
ولمذا نرى موجات ابحرائم تتكاثر على أثر العقوبات القضائية الي يقضي با 
العدل » وهكذا يصنعون ججرمين عتاة . 

أا العقاب في المدرسة فلا ينتج نفورآً لأن من قام بتنفيذه رجل غايد 
يشعر الولد تحوه باحترام عميتق وعبة . فالمعلم لا يستعمل سلطته ليكتسب نصراً 
بواسطة القوة بل هو إداري غير متغرض ينغذ العدالة » ولا يقوم بتنفيذ القصاص 
وهو ثي حالة غضب بل يرجئه إلى فرصة أخرى حين نمدأ ثاثرة غضبه . ان 
إرجاء القضاص إلى أن نمدأ ثورة الغضب » والمحادثة التمهيدية الي تجعل الولد 
يتلمس العدالة في القصاص › هما النقطتان الأساسيتان . 

وكثير من الحالات متنق فيها اليل إلى الكذب والسرقة في المهد بہذه 
الطربقة فلا تنسها أبدآً . وعليك ألا تفسد علاقتلك الودية بالولد بل بحب أن 
تفهمه أن قصاصاك لا هدف له سوى الإصلاح . وهناك آناس يرتكبون هفوة 
حطير ة باستعمال عبتهم كسلاح للقصاص ٠»‏ إذ يعاقبون ولداً لأته رفض 
تقبيلهم مثا . إياك أن تفعل ذلك لأته يذهب بالحب ويثير النفور . وإذا 
استعمل الحب بطريقة أخرى يصبح سلاحاً عيناً لر بية . دع الولد يشعر أنّك 
حزين جد ا من عمله ولكن ذلك لا نغير شيئاً من علاقتلك الودية به ؛ وهكذا 
ترجه . 

لقد أتيح لي آن أعرف ولداً قضي عليه تماما لأثته أرسل إلى المدرسة على 
سبيل القصاص . وقد كان حب أن يذهب إليها ولكن استعماما كقصاص 
جعله ينفر منها وجعله معادياً لکل عمل نافع ني حیاته . وکذلاف |ذا عاقبته 
بكتابة بعض الأسطر آو بدرس العزف على البيان مثلا فإك تجعله نفوراً من 
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الكتابة والموسيقى . إن حرمانه من شيء به هو الطريقة الفضلى ي القصاص . 

وهناك خط آنحر » هو أن تجبر الولد على القيام بعمل ما في وقت مدد لأته 
بذلك يعتبر الوقت سلطة استبدادية والساعة سيفاً مسلولا . إن عمل كل شىء 
ى وقته يجعلك حرا أمّا أن تعمله في وقت مدد فذاك يعد خحضوعا لسلطة 
الوقت وربما قادك ذلك إلى أن تتعمد التأحر في الذهاب إلى مواعيدك تحدياً 
يذه السلطة . 

وإذا طليت إلى أحد الناس أن يقوم بعمل لا يمكن القيام به أمام الاس 
فإته برفض » وتكون بذللك قد غذيت عنده نفورا منك طوال حياته لأاك 
احتقرته حين طلبت منه القيام بهذا العمل المخزي . 

وحين تصلك رسالة غير لطيفة فإنك تشعر بالنفور ممن كتبها ولكنك 
لا تستطیح الوصول إليه فتحول هذا النفور إلى زوجتك حين تقرف هفوة 
صغيرة » وتثور عليها ويتملكك المياج . وأرى أن جذور السادية تعود إلى ذلك 
بحسب ريي وليس إلى نظرية فرويد المعقدة . 

إن تربية صحيحة تستطيع أن تغير الأعمال السيئة الناتجة عن بعض الظروف 
العاثلية » وجب أن ترتكز على معرفة' بسيكولوجية سليمة . ولن أستطيع هنا 
أن أحيط بالموضوع كله ولكي سألقي نظرة سريعة لأضع قاعدة ناجعة للعمل . 
١-الولد‏ الوحيد : 

يكون على العموم مدللا »› ولا بتعرّض لطر السقوط عن العرش . 
ولا كان هو مركز الانتباه ثي البيت فإن هذا سيطور عنده فكرة تجعله ينتظر 
عتاية فائقة من ابلحميع ني حياته المقبلة » ومذا يشعر بالنفور إذا لم بحسن الناس 
استقباله » وحين یکبر يصبح خحجولا ويز داد اعتماده على معونة الغير وهكذا 
يصطدم بالحياة ني أمور كثيرة وينشأً عنده نوع من النفور . 
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۲ - بكر الأولاد : 

تظل وضعيته كوضعية الولد الوحيد إلى أن يأي الولد الثاني فيسقطه عن 
عرشه > وحينئذ يظهر النفقور بشكل ثورة أو هياج يكون العنف فيه معادلا 
لكمية الحنو الي خحسرها بسبب ججيء هذا الغريم ۔ 

وحين لا مجديه الغضب فإنه ينمي ميولا أحرى ترمي من جديد إلى إثارة 
الانتباه الذي خحسره » وعاول أن يوقظ العطف بكثير من الأعراض غير 
المنتهية . 

وشکوی إنسان کهذا من الياة حین بلغ أشده تکون هي شکواه نفسها 
ضد سقوطه عن عرشه أوّل مرّة . وهذه الشكوى تلح خلال المياة وتظهر 
تي مئة شكل : احطاط »› وهن › كابة » الخ .. . 

وغالباً ما يسبب السقوط عن العرش قيام الولد ضد والديه إذا فوجيء 
بالمولود الثاني مفاجأة . ما ذا هيء لاستقباله واعتى الأهل بأن لا يوقظوا 
عنده العاطفة الي اختلست منه فلا يكون هذا الحادث أثر خحطير . 


۳ أصغر الأولاد 


إته لا يهم بالعرش » ولكن الحياة عنده منافسة يثيرها الأخ البكر . 
فإذا كان شجاعاً فإنه محاول أن يتخطى أخاه الأ كبر . وكثيراً ما ينجح في 
الاة لانه تقل ضرباا دون نقفور . 

أا ذا كان غير شجاع فإته بخضع . ويولد عنده شيء من النفور على 
أثر هذا التقصير » ولكن هذا النفور يقل إذا استعاض عن حضوعه بالالتفات 
حو الحياة السهلة . إنه يسرق ويكذب ويفعل كل ما يتلاءم مع الياة » ويسعى 
لنيل أكبر ما إعكن من مساعدة الخير ويبذل أقل ما يستطيع › وفيما بعد يصبح 
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موذج المتسول المزمن الذي يستدين دون أن يفكر بالدفع > وهذا ما ینمی عنده 
مزاجاً لا ميالياً عله شخصية مرحة . 

أا ثاني الأولاد فيكون عادة ثوريًاً يعارض القانون والنظام وميل ي بعض 
الحالات إلى فساد الأخلاق . وترتكز قاعدة الفساد اللحلقى عنده على تحد" 
للساطة الأبوية وليس على ميزة شخصية . ويكون على الغالب تقر للسلطة › 
متمرداً على القوانين والقواعد . 
٤‏ الغلام بين البنات 

إذا كان هو البكر فإنه تار موقف احتقار حيال النساء وهذا سبب 
ولادة كثير من التفور فيما بعد إذا تروج امرأة متعلمة على الحصوص . 

أا إذا كان الأصغر وكان مو ضع عناية أخواته فإنه اول أن « يكتسح » 
قلوب النساء ويثير إعجابمن . وأقل رفض لامرأة أن تنحي أمام أوامره يسبب 
له نفورآً حاد ا ويدفعه إلى المياج . ونموذج من هذا النوع يكون متكبراً . 
ه ‏ البنت بين الصبيان : 

إذا كانت البكر فإتها ستنمو وفقاً لنموذج مها أو تكون من النموذج 
الذي يعامل الرجال باحتقار . 

وإذا كانت الثانية وكانت موضع عناية إحوما فإنها ستنمو بانجاه النموذج 
الذي بحب « كمية من الغلمان » بشكل تافه وغير موذ . إنتها تتطلب كثراً من 
الانتباه من ناحية الرجال . ويكون مزاجها حاد أ على الغالب وكثير الحقد إذا 
رفض الرجل أن ينصاع لطلبانما . 

أا إذا تجاهلها إخوتها فإتها ستنمو باتجاه النموذج الذي همل دوره 
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وبضجرها کل ما هو نسائي > ويهدم حياما الزوجية كثير من النفور نصف 
الواعى . أا إذا رزقت طفلا فإن اضطراباا العصبية تثور . 
ومن افيد للقارىء أن طض ساعة حل فيا فده اه ى هدا 
النموذح أو ذاك » فيحضر ردود الفعل ويتخيتّل آلة النفور المنتظرة من كل 
عوذج على شرط الا عنعه وضعيته من مناقشة كل وضعية إعفردها . 
ولنا ني النهاية كلمة أخيرة : 
تذ كر أن الغير ة تولد من الكبرياء »> وان وراء غضب المرأة الغيور كرباء 
مجروحة » ومذا السيب نرى المرآة المهانة تقض آمام المحاكم لتدافع عن الرجل 
الذي أهالما » وما ذلك إلا" لعنقذ كبرياءها . 
ويقول ادلر عن الغيرة اها عاطفة شعور بالنقص تدخل في نزاع مع 
تقدير ها الواعي للشخص ٠»‏ وكثيراً ما تقود المرآة إلى الغيرة من ابنتها » وتستعمل 
أحیاناً کوسياة للسيطرة . والشريك الغيور يضع لشريكه الاحر أنظمة صارمة 
تضعه ثي صف العبد ليسر هو بعاطفة التفوق ؛ 
وهكذا نرى أن الغيرة لا يكون »صدرها الحب . 
اللحلاصة : 
١‏ - إن النفور » والتفور نصف الواعي على اللحصوص › هو قاعدة كل مرض 
عقلي تقريباً ويلعب دورآ تي بعض الأمراض ابلسمانية . 
۲ - والنفور ليس وراثا . وهو يبدا منذ طفولة الولد المدلتّل الأولى ويشكل 
قاعدة الغير ة في المستقيل . والميجان يسببه الشعور بالنتقص وعاطفة الور . 
۳لا ينبغي أن ينفذ القصاص تي حالة الغضب ولا أن يلغى بعد أن بہدد 
الولد به . بجحب أن تقود الولد إلى أن يدرك ضرورة القصاص . 
4 لا توحر تنفيذ القصاص إذا استحقه الولد » ولا تمنح ولدك حرية 


۹۰ 


اصرف إذا كنت تحرص على سعادته المستقبلة وصحته العقلية . 

ه إن نوع العائلة » والمركز الذي يشغله الولد فيها » يوثران كثيرأً على 
تشكيل النفور ني القسم الأول من الحياة . وهذا التشكيل يمكن [صلاحه 
بواسطة فهم بسيكولوجي للوضعية وبواسطة تربية موافقة . 

. ادرس باعتناء وضعية العائلة لأن ذلك يجعلك قادرا على فهم الولد‎ - ٠ 

۷ لا تعاقب الولد إلا عحرمانه من مسراته . 

۸ إن التوبيخ والقصاص الستمرين يسببان عدم التسامح حيال الساطة . 
لا تعامل ولدك بعد بلوغه کأته لا یزال طفلا . 


معالجة النفور بواسطة عل النفس 


ستكون مهمتاك يائسة إذا أردت أن تعالج النفور بنفسك دون أية معونة > 
وتسهل هذه المهمة إذا استعنت بعلم النفس والدين على شرط أن تستعملهما 
وفقاً مبادىء بسيكولوجية مطبقة وإلا فإن الحهد ببقى غير مثمر . 


الأسلوب البسيكولوجي 


إذا استطعت » بعد دراسة واعية لافصل السابق » أن « تستتمر » نفسك › 
وعلى اللحصوص فيما يتعاتق بالمحيط العائلي الذي كان يشغلك أيّام الطفولة › 
فحيتئذ تكون قد قمت ببداية جميلة » وتستطيع آن تعيد في ذاكرتلك كيف 
وأبن دخات الغيرة أل مرّة في تجربتك » وتنذكر الذين تشعر حوهم بعاطفة 
النقص > والعمل الذي رغبت أن تقوم به من نفسك ٠‏ م ثار غضبلك حين 
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حيل بينك وبينه . وبعد » فما هى ردود الفعل عندك حيال أخياك أو أختلك 
البكر ؟ إثلك لا تحمل هما الآن عبة واعية بل حمل ردود الفعل المقاتلة الماقدة 
منذ أيّام الطفولة والي تظل منسية إلى أن تستعيد ذكراها من جديد . وعمل 
للذاكرة من هذا النوع یکون مولا وستحاول أن نهرب منه . آَمَّا ذا م تستطع 
أن تتخلص منه فلا يبقى من فائدة للاستمرار دون مساعدة عالم نفسافي . 

وحين تتوصل إلى فهم نفسلث بسيكولوجيَاً فإن اللاطوة التالية ستكون 
ي أن تعيد ملاءمتك مع الحياة على ضوء المعرفة المكتسبة . 

تعلم الاختلاط بجميع آنواع الناس »> وواظب على الاحتكاك المستمر 
بهم إلى أن تعمهد الأجزاء غير المتساوية من عقليتك » وهذا ما لا تستطيع أن 
تفعله إذا ظللت في عزلتلك . 

إتاك بذلك تناضل في سبيل « اناك » الفضلى . وثق أن النواحي اللحاطئة 
ني طبيعتك سوف تدأب دون توقف على أن تعميك عن رؤية نقسك بوضوح › 
کا تظهر ني عي شخص آخر . وقليل هم الذرن يستطيعون أن يروا أنفسهم 
موضوعيًاً » ولكن ذلك ممكن الحدوث . إنه قضية محديد وإيعاد كل نقد 
ذاتي . على اني أنصحلات بوجوب قراءة هذا الكتاب أكثر من مرة لكي 
يسهل عليك فهمه . 

هتاك فكرة مجحب أن تحفظ ¢ هي ان النفور موجود دائماً ف الروح ٤‏ 
وليس ي الحادث الذي يثره. وتستطيع رؤيته بصورة أفضل في المريض اللحاضع 
للتحليل » لأن التجارب الي كانت ني السابق تلهب روحه هياجاً تكف الآن 
عن عمل ذلك . 

هناك رجلان يتأملان لوحة فنية › فأحدهما يرى فيها جمالا والآحر 
قبا ؛ ومع ذلك فهي الاوحة ذإما ولكن المزراج هو الذي يسبغ اعمال أو 
القبح على الأشياء . 
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وبقدر ما نتعلم أن نرى أنفسنا بسيكولوجيًاً كا حن ني المحقيقة نصبح 
قادرين على التكيف وفقاً للناس والأشياء . إننا نتخلَص ملا من الكبرياء › 
ومن الفكرة العليا الي نملكها عن أنفسنا » أو من الأنانية › بأن فف ميلنا 
إلى إنقاص أعمارنا بواسطة توافه الأمور › وأن نتوصل إلى اعتبار أنفسنا 
كأسنان الاشتباك في آلة كبيرة . 

أتستطيعون القول إن للدولاب الكبير من الأهمية أكثر من ثقب لولب 
صغير مسك المسمار مكانه ؟ كلا بالتآكيد . لأن المسمار إذا تعطل عن القيام 
بوظيفته فإن عمل الدولاب يصبح لا قيمة له . 

إذن فليس هناك كثير من الأهمية لكبر مسوؤوليتك ني الحياة ولا لعملك 
المتواضع . إتك وحدة كاملة في المجتمع ذات أهمية مساوية لأهمية وحدات 
آحرى بصرف النظر عن « شكلك » و « قامتلك » . 

إن تغيير المظهر الأساسي الذي يتطلبه كل ذلك هو أن تصبح قادرا على 
المساهمة » بهذا الشكل أو بغيره › ثي سعادة الإنسانية بعجموعها » وأن تتخلى 
عن الموقف القديم بأن تستخرج من المياة كل ما تستطيع . 

و كان الال سبباً آساسيَا لانفور فلنكر س له بعض الكلمات . إن الموضوع 
واسع متشعب كير التعقيد » ويكفي القول ان الناس الذين ينفقون الليرة على 
مسراتم م لا إمنحون القرش في سبيل الور إلا بأسف يكونون مصابين 
عرض نفسي أكر من إصابتهم بأنانية أحلاقية . أمّا أولثك الذين لا يدفعون 
ديو مم فهم عرضة لالات مرض فضي . 

وهناك آحرون يسخرون كل شيء بعمع النقود › فيتمسكون بحادث 
تافه » أو بإهمال مزعوم قام به شخص آخر » ليقيموا الدعوى واضعين نصب 
آعينهم ربح الرسوم والمصاريف . ورغبة الربح بمكن ألا تكون ظاهرة بل 
يعكن آن تتحصن وراء عمل ذي مظهر آخلاقي . 
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والطريقة الوحيدة لعجب النفور التعلق بالال هي أن يلائم المرء نفسه 
مع مقتضيات الحياة . وأن لا يعتبر أرباحه كمادة تومن له الحبز والسمن فقط 
بل كرواتب مدفوعة سلفاً منحه المجتمع إياها لأجل مساهمته في الحير العام . 

وحين تستطيع اختيار هذه الطريقة للنظر ف الأمور فسترى أن العمل يبدو 
أكثر استحقاقاً للتنفيذ . وحينئذ يصبح الطمع مشروعاً ومنطقيَاً لا للحصول 
على أكبر قدر من الال بل للمساهمة في أكبر حصة ي الحياة » الأمر الذي 
يجعلنا مستحقين أن نكافاً بأفضل شي ء . وحينئذ نعرف سحق العيش للآحرين »› 
ولا يعود دفع ضريبة الدخحل وغير ها يسيب لنا ذلك النفور الذي لا حكن مجنيه 
إذا ظللنا نعتبر تلك المدفوعات أثقالا تشر الحنق ونسعى لتجنبها جهد استطاعتنا . 

وهناك كلمة أخحرى عن طريقة العطاء : 

من المحروف .أن العطاء بروح كريمة » وبانتظام ونسبة معينة » وليس 
فقط ني المناسبات » محلب سعادة كبيرة وبركة كثيرة . وعطاء كهذا تلف 
جد الاخحتلاف عن كرم بغير حساب ولا روية › فالمصابون بهذا الكرم الأهوج 
يدفعون حبًَاً بالظهور على الغالب وليس بدافع الأرية . 

أا في اللياة الزوجية فهناك سببان عاديان للنفور الشديد . فالأوّل هو 
عدم القدرة على اقتسام الحياة بين الزوجين . لأن المرء إذا لم يكن قد نشأً منذ 
طفولته على ذلك فإنه سيجد صعوبة كبرى تي تنفيذه » وبمذا بحيم الشقاء على 
المسكن الزوجي . إن التعاون المتبادل شرط لازم للشفاء من هذه المحالة . 

وقد مر بلك شيء من النفور نصف الواعي الذي تشعر به الزوجة حيال 
زوجها بسبب عدم قدرة هذا الأخير . إن هذا النفور لا تعترف به المرأة ولا 
تقبله . وهناك حيث يوجد موضوع للغيرة يوجد على الغالب عاطفة لا ترحم 
ضد الزوج › عاطفة لا واعية تكون على العموم بشكل مرض نفسي _ جسدي . 

ففي هذه اللحالة »> حين تكافتح الفكرة أثناء المعابلحة لأول مرة فإتها تثير 
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استنكار؟ وعداوة ضد من يکافحها > لأن الشر يناضل دائماً صد « الأنا » 
الفاضلة . ولكن المعابحة لا تنقطع والتوتر هو الذي ينقطع حين تقاد الفكرة إلى 
ضوء الوعي » وتختفي الأعراض ٠‏ ويذوب امرض العصي ني حالة نفسية 
عذبة »> سعيدة » مستعدة للتسامح . وهذا هو سرور علم النفس . 

إتك بذلك تعالج بيتاً في مريض وتشعل ني أكر من عائلة مصباح السعادة 
الذي كان يتذبذب موشكا على الانطفاء بعد السنوات القليلة الأول من الزواج . 

أا حارج القضية ابلحنسية فإن كل سعادة زوجية تتوقف على التسليم 
المتبادل الذي هو جزء أساسي من الشركة الصادقة المخاصة . 

والسبب الثاني للنفور في الحياةالروجية هو » حسب اختباري »› قضية 
امال . فعلى الزوج ن يذ كر أنه سيكون مثار سعخط وحنق لاز وجة حين يضطرها 
أن ترجع إليه كلما أرادت آن تنفق قرشا أو تشتري حاجة » أو حين يجعلها 
مسوولة عن کل ما تنفقه . 

فإذا كانت مستقلة قبل زواجها فإن هذه القضية ستجرحها بشكل موم . 
وهناك طريقة بسيكولوجية حكيمة وعادلة »> هي أن تطلق يدها في كل ما 
هو ضروري »› وآن تترك لما أمر نفقات البيت ونفقاتما اللحاصة . وعليك أن 
تعلم قبل كل“ شيء أن هذا حق هما وليس هبة منك . إته أجرنها عن كل 
ا لحب الذي تضعه ني عملها البيي لأجل رفاهيتلك وهنائلك . والحب يلب 
الحب . وحين تترتب هذه الأمور بشكل عادل فإن كل ما هناك من صفات 
فاضلة عند الزوجة تظهر تام »> وحالتها تشفى بدون معابحة نفسية . 

وهناك سبب آحر للنفور تي المياة الزوجية هو القتال والمعارك الكلامية 
المسنودة بالحجج والبراهين . 

ففي كل واحد متا ميل لاسيطرة على إنسان آخحر . ونرى هذا اليل 
مصغراً تي الإنسان الذي یعا کس إنساناً آحر » ونراه ي شكل أ كبر حدة عند 


٥ 


رئيس يرهق مرؤوسه بالعمل ويكر إلقاء الأوامر عليه › والحياة بكاملها 
مبنية على ذلك . ونراه أيضاً في أناس يتسابقون ني الطريق وني آخحرين يزحمون 
غير هم على أبواب المخازن بدلا من أن بقفوا ني الصف منتظرين دورهم 
إن بعض الناس يحاولون إثبات نوع من السلطة دون أن يكون هنالك سيب 
سوى أهمية نصف واعية يعزو ا لأنفسهم . 

ولا حكن ني كل شركة زوجية إلا أن يتسم القيادة أحد الزوجين › 
فأحياناً يكون الر جل لأنه أشد قوّة وأحياناً تكون المرأة »> ولكن أمورا كالتأخرء 
وازدياد الديون » وتوجیه اللوم » تلعب دورآً فسا هو شکل من أشکال 
السيطرة . 

فإذا قبل الشريك الاخر الوضعية كها هي فمن الممكن ألا ينتج شيء 
سوى قليل من الضجر . آم حين يتنازع الاثنان الرئاسة فإن التوتر يكون 
شدیدآ.و إذا حللنا باعتناء أسباب التنازع رأينا أن الفكرة المستترة وراءه تشير 
إلى أن أحد الشريكين يريد أن يتغلّب على الأحر بواسطة منطقه أو أعماله أو 
بلاغته . إنها ضربات خملها الكلمات . وإذا صدف أن سجل أحد الاثنين 
ضربة محسوسة فإن الآخر سيسعى ليثأر بضربة أشد وأفضل . 

فما هو الفرق بين حالة كهذه وبين مناقشة حبية هادئة ؟ . . إن الائلن 
هنا يبحثان عن الحقيقة ولا يقصدان التفوّق »> فيستعر ضان الأعمال المشتركة > 
ويزنان الأمور بروح ناقدة بناءة حبية خالية من الميول والأهواء »> وهكذا 
تصيح المناقشة تبادل آراء لا جادلة تقود إلى النقور فالعراك . تأمل ذلك بوضوح» 
وابذل جهدك لتقلم عن المجادلة . وارفض استمرار المناقشة إذا انرلق إليها 
النغور . واعلم أن كل نفور أو ترد ليس هما أصل بسيكولوجي بل إن أكثر 
هذه الالات تنتج عن الاضطرابات الكبدية والعدية أو عن الاضطراب 
الحسماني . 


۱ 


طريق اللاطاً 
١‏ ان تدع تأثبر الف تال 
جر آها 


۲ - أن تلح على الحادث الذي 
شر التأثر : 

۴ تغذية الحقد حيال 
الأشخاص الذين عا كسوك. 
التفكير بأحطائاك اللحاصة. 

٤‏ - التفكير بأن النفور سببه 
هذا الشخص أو ذاك 


اللحادث . 


الحلاصة : 


طريق الصواب 

> حول التأثيرات إلى فعالية . اض‎ - ١ 
وقم ببعض الأعمال التعبة حينما‎ 
تعاكس» فهذا برل العالية الأثربة‎ 
. إلى فعالية عضلية ويستنفدها‎ 

۲ = فکر بشيء نبيل ونظم لائعحة 
بالأمور الي تسنب لك السرور . 

۳ حاول أن ترى بعض الصفات النبيلة 
فيمن يعاكسك » فهذا فف 
وطأة الحقد . 

٤‏ - ابعد النفور عن الشخص أو عن 
الحادث » واقنع نفسك أنه جزء 
من طبیعتلك ولکنه پرتبط بأشخاص 


وحوادت ۳ 


. ادرس اللوحة المثبتة أعلاه من جديد‎ ١ 

۲ إن شفاءك من النفور يتطلب جهداً كبيرآً لا تستطيع القيام به بواسطة 
قراءة الكتب ٠‏ بل عليك أن تلط بالناس لكي تهذب نفسك . 

۴ تعلم أن تعتبر نفسك كسن في آلة » وأن تو كد أن ذلك الحزء من الآلة 
الذي لا يفكر بسوى وظيفته اللحاصة لا يكون سعيداً . 

1 إن قانون العطاء موجود وراء قانون الأخحذ . عليك أن تعطي بانتظام‎ ٤ 


۷ 


ويسب عدودة مقررة سابقاً ومدروسة بإتقان . لا محدد العطاء الات 
الاسعحقاق الى تسر با والى تعتقد أنلك ستكافاً عليها . 

٥‏ إن القدرة ۳ تقاسم أعباء الحاة هي سر السعادة . ونرى هذا التقاسم 
في الألعاب والرياضة فلماذا لا نراه في الحياة نفسها ؟ إنه ييعد عتا النفور 
الذي نشعر به عند دفع الضرائب والفواتير » ويجلب جوأ جديدآ من الفرح 
ي البيت وي الياة الزوجية . 

إن النفور أثناء الحياة الزوجية ينتج : ١‏ - من عدم القدرة على المساهمة 
في الشركة بروح متساحة . ۲ - من سيطرة آحد الشريكين ر اللاواعية ) 
ومن الحهود الي يبذها الاثنان في سبيل الفوز برئاسة البيت . ۳ - من 
استئثار أحدهما بالال وبقاء الأخحر تحت رحمته . ٤‏ - من عدم القدرة 
الحنسية أو من عدم توازن قوى الشريكين . 
إن كل هذه النقاط »› أو أية واحدة منها »> عكن أن تخلى جرا مقاتلا 
ني البيت . 

۷ لا تجادل بدا فالمجادلة معركة كلام . 

۸ حين تتعلم قبول الشتيمة دون غضب أو نفور فسترى أن موقفلك هذا 
يبعد ريح القتال عن شراع الشخص الاأخحر . 


۱۸ 


النفسي الأريب لا يعكن إلا" أن يكشف نوعا من النفور يكون عادة نصف 
منسي أو غير معروف . ولكن لو تأكد لك آثاك لا تشعر بالنفور من أحد 
فهل تستطيع أن تعرف إذا كنت تحب الإسانية عمليًاً أو تساهم تي اللحير 
العام بثمن تدفعه من جهدك الشخصي ؟ . 

ومن الممكن أن يكون تليلك لنفسلك قد كشف عن آثاك أحد أولثك 
الذين يرفضون قبول الشر ها هو »› وينقلون النفور إلى شخص أو شيء آلحر . 
إتك مثلا“ تقابل إهانة إحدى السيدات بلامبالاة إنسان مهذب سام ولكنك 
تنجد عند عودتك إلى البيت سبباً تافهاً يثير ك حى الياج ويجعلك تصب غضبك 
عل راس العادمة مشلا . 

والأرق حدث عادة من نفور لا واع . أمّا حين يتحول المظهر العام للنفور 
فإن الأرق حتفي . 

وقد ألححت سابقاً على أهمية تحويل النفور إلى مظهر تسامح وغقران 
قبل النوم تماما » وقد لاقى معظم الأطباء حالات بتحوّل فيها النفور إلى صفح 
وقد تنعها اختفاء عجيب لامرض 

وأری لزاما عل“ آن آذ کر ججربتین شخصیتین قمت بہما : 

كانت أخحطر حالة لعرق السا هي الي عالحتها في عيادتي منذ سنوات . 
إنها حالة امرأة بدأت تتقدّم نحو الشفاء » م شفيت تماما بمدة شهر فقط بعد 
أن ساحت زوجها على عمل قام به وأثار نفورها . مع أن مرحلة الشفاء من 
هذا المرض : تستغرق سغة أشهر . 

أا الحالة الأحرى فهي حالة فتاة كانت تصاب بنوبات هستيرية . وقد 
تغير قلبها بمساعدة بعض الأقوال الدينية » وساعحت أهلها الذين كانت تعتبر 
اتهم قد اقترفوا عملا ظالاً حياما . وبدأت النوبات تتناقص إلى أن احتفت 
ي النهاية ولم تعاودها البتة . 
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لا يكفى مطلقاً أن نراقب النفور فقط أو أن نطهر القلب . وإذا تكلمنا 
e‏ » فلا نقصد من وراء ذلك أن من الواجب تقبيل الناس أو آن 
نرتبط معهم برفقة أو صداقة . ولكننا نريد أن نقول إته حب أن نربي بالحب 
عاطفة الطيبة حيال الإنسانية بكاملها . وهذا يعني أن نه بهموم الغير اهتمامنا 
بېمومنا ومتاعبنا . 

والطبيعة الأنانية لا بمكن أن تتحوّل إلى طبيعة مواثرة دون جهد لاإرادة 
كبير . وهذا يعي وجوب اللحروج ءن القشرة والاختلاط بالناس . فهل 
أنت مستعد لعمل ذلك ؟ 

فإذا كان ابحواب بالإيجاب فعليك قبل كل شيء أن تيدأ احتلاطك مع 
من يثيرك من الناس . حاول آن تری فیهم کل ما تستطیع من خير وارفض 
أن ترى الشر . فإذا انصرفت كلا إلى هذه المهمة بحيث لا بعكن أن تتراجع 
فبإمكانك أن تجرب ريا كر صعوبة فيما بعد » وذلك أن ترى شيا من 
الحير في إنسان تعتبره کعدو . وحین تتمتله یوما من ناحيته الحيرة فقل 
لنفسك »› وبصوت مرتفح : « إنبي أساعلك بملء رضاي . 

وهذا يبدو مضحكاً » ولكن هذا النوع من التصرف > في كثير من 
حالات الشفاء والمرض العصي الشديد »› يبدو أنه بداية العودة إلى صحة 
كاملة . وهناك سوال كن لعالم النفسي أن يلقيه على مريضه : « من هو 
الشخص الذي تشعر حياله بالنفور ي حياتاث ؟ » وجواب هذا السوال يعطى 
مغتاح امرض العصي . 1 

وني حالات كثيرة قول الناس : « كلا ! سأفعل كل ما تريد > أما 
أن سامح فلاناً فهذا حار ج عن الموضوع . » إن آناسآ کھولاء لا کن آن يبلغوا 
السلام النفسي . | 

ويقول آحرون : « لا أشعر بالنفور من أحد » . أمّا الحقيقة فهي ان العال 


1۰ 


التفسي الأريب لا بمكن إلا أن يكشف نوعاً من النفور يكون عادة نصف 
مسي أو غير معروف . ولكن لو تأكند لك أتاك لا تشعر بالنفور من أحد 
فهل تستطيع أن تعرف إذا كنت تحب الإنسانية عمايًاً أو تساهم في الحير 
العام بشمن تدفعه من جهدك الشخصي ؟ . . 

ومن الممكن أن يكون تحليلك لنفسك قد كشف عن أثاك أحد أولئك 
الذين يرفضون قبول الشر كما هو » وينقلون النفور إلى شخص أو شيء آنخحر . 
إتك مثلا تقابل إهانة إحدى السيدات بلامبالاة إنسان مهذب سام ولكنك 
تجد عند عودتك إلى البيت سبباً تافهاً يثير ك حى المياج و يجعللك تصب غضبك 
على راس الحادمة مثلا . 

والأرق بحدث عادة من نفور لا واع . أمنّا حين يتحول المظهر العام للنتفور 
فإن الأرق حتفي . 

وقد ألححت سابقاً على أهميّة تحويل النفور إلى مظهر تسامح وغفران 
قبل النوم تماماً > وقد لاقى معظم الأطباء حالات يتحول فيها النفور إلى صفح 
وقد تبعها اختفاء عجيب للمرض . 

وأری لزاما عل“ أن آذکر بجربتین شخصیتین قمت بہما : 

كانت أخطر حالة لعرق النسا هي الي عاب متها ي عيادني منذ سنوات . 
إتها حالة امرأة بدأت تتقد”ّم نحو الشفاء » ثم شفيت ناما بمدة شهر فقط بعد 
أن سمحت زوجها على عمل قام به وأثار نفورها . مع أن مرحلة الشفاء من 
هذا امرض تستخرق ستة أشهر . 

أا الحالة الأخحرى فهى حالة فتاة كانت تصاب بنوبات هستيرية . وقد 
تغير قلبها مساعدة بعض الأقرال الدينيّة » وساحت أهلها الذين كانت تعتبر 
نهم قد اقترفوا عملا ظا اها . وبدأت النوبات تتناقص إلى أن اخحتفت 
ني النهاية ولم تعاودها البتة . 
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إن" أعمال كهذه أصبحت ممكنة بالطريقة البسيكولوجية في أيامنا 
ولكنها حدثت ني أيام م يكن فيها علم النفس معروفاً . 

وإذا اتخذت موقف العفو والتسامح > إن كان بواسطة العام النفساني أو 
بواسطة ابمحهد الذي بذلته إرادتك »› فيجب أن هبط العفو إلى الوعي النصفي 
قبل أن تزول الأعراض . وتربية هذا العفو نصف الواعي بحب أن تسير جباً 
إلى جنب مع موقف عدم مقاومة الحاة . 

ومن المعروف في علم النفس أن حالات عقلية داخلية تنتج نتائج حار جية 
وليس أعراضاً فقط بل هي ظروف تنسجم مع موقف التسلط نصف الواعي . 

فالرجل الذي ماف من الكلاب مثا يلاي كثير من الكلاب الضارية › 
والذي اف من حوادث السيارات جد نفسه دائماً معر ضا هذه الحوادث ؛ونرى 
الأشخاص الذين يثيرهم أهلهم معرضين دون انقطاع إلى ما يثير حنقهم من أولئك 
الأهل. ومع ذلك فحين يزول اللحوف من الكلاب نرى الحائف السابقيقولان العام 
آصبح مفتقرا إلىالكلاب بشكل غريب.والاخر الذي عاف السيارات يشعر بالتلبك 
حين يريد أن يشرح التحسن الطارىء على السواقين والساثرين على الطرقات . 
وتلك السيدة ابلعميلة الصخيرة لم تستطع أن تفهم لاذا أصبح الأهل المزعجون عقلاء 
لطفاء . ان هذه الامور تحدث ني الغالب وبشكل منطقي » لتأحذ مكانما ي 
الصف كلطابقات بسيطة . ويظهر من ذلك أن هناك قانونا موجوداً للسبب 
والنتيجة » وان ظروفنا وتجاربنا اليومية ليست سوى ظلال خارجية ترسمها 
مواقفتا العقلية الداخحلية حيال الياة . 

واسمحوا لي بذ كر مثل مرد : هناك رجل قد على « القدر » لأته م 
يستطعم الحصول على عمل آفضل . وهو لا یستطیع أن یری سوی أن خوفه 
لمتعلتق بالمسوولية هو الذي مسكه ي الواقع. وقد توصل ذات يوم أن حول 
حاوف لى شجاعة» وشكل مثالا جديداً وخاض اللياة بصفته الحديدة فنجح 


۱Y۲ 


وحصل على عمل أفضل لأته أصبح قادرا من الوجهة العقليّة أن يكيف نفسه 
ويتدبر أموره . وهكذا ظهر له أته هو الذي غير ظروفه وليس القدر . 

وإليكم مثلا آلحر : 

تشكو فتاة أتها لا تستطيع التفاهم مع الناس > وأن « القدر » سلب منها 
أصدقاءها وحكم عليها بحياة العزلة والوحدة . واستيقظت ذات يوم رى 
نقائص كير ة مجهولة في طباعها اللحاصة » نقائص ليس موقفها العدائي سوى 
حقد على القدر والناس » إذ بمكن أن تكون أنانية وعنيدة » ويمكن أن تكون 
معتادة الأخحذ دون العطاء . فأصلحت عيوبما واتخذت مو قفا جديداً حيال الياة » 
وبالنتيجة رمحت كثيرآ من الأصدقاء » ولاقت صدى حبيًاً عند الناس . 

ونرى هنا أيضاً أتها هي الي تستحق اللوم ني الأصل وليس القدر . 

وحى ثي حالي الفقر وعدم إيجاد عمل فإن التحليل النفسي يظهر أن اللطاً 
أو الضعف الشخصي هو الذي يقود إلى الظروف الحاضرة » مستقلا عن كل 
ظروف اقتصادية . ففي الطفولة الأولى ينمو نموذج خادع غير مسؤول ولا 
مكلف بشي ء » ويلقي على عاتق أهله جمیع أثقال معیشته . وحین یکر سحاول 
أن يعيش عيشة أرفع مستوى مما تستطيع موارده أن تحمل » فينصرف إلى 
القمار أو الاستدانة » ويقضي شباباً مبذراً متلافاً وحياة غير منظمة . 

وكالعامل الذي وجه اللوم إلى أدواته > يوجد ف الطبيعة البشرية 
( وخحصوصاً في حالة امرض العصي) ميل قوي إلى إلقاء اللحطل في حالة الإحفاق 
على آناس أو أشياء » بدلا من مجابمة هذا اللحطإ في نفس الشخص . وأشخاص 
كهولاء بميلون إلى توجيه اللوم كله إلى الله » والقدر » وكل شيء › وينسبون 
لأنفسهم جد الشهداء » ویعتبرون آنفسهم ضصحایا حرومین من کل غوٹ › 
مجردين من كل نجدة يأتيهم بها قدر لا يرحم . 

لقد تحققنا الآن من وجود قانون للسبب والنتيجة » وسارى 
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کیف نستطیع استعماله . 

بدلا" من مناضلة ظروف معاكسة »> وأشخاص ثقلاء > وتجارب مغيظة › 
وميول منحرفة ليست كلها سوى نتائج > فإتتا ناجم الأسباب الداخلية . 
وأهم هذه الأسباب هو النفور . ونقول مرة أخرى إن هذا النفور حين يتحول 
إلى طيبة حيال الإنسانيّة بكاملها » وحيال أعدائنا > فإن التجارب السيئة 
تختفى » والياة تتخذ لوناً جديداً . 

أ النفور بعلاقته مع الساطة والمحيبة فهو أحد الأمور الي يستصعب 
انغلب عليها عند أشخاص أفسدهم كرة العناية في الطفولة . 

وهناك فلسفة منجدة موألاء الأشخاص »› وهي اعتبار قانون السبب والنتيجة 
كنوع من التحليل النفسي الصديتقى الذي تتكشف الحياة بواسطته عن تقاط 
الضعف ني الطباع بشكل يثير انتباهنا ويشحذ عزمنا على ضرورة الشفاء منها . 

وهذا موجود ني الواقع لأنتنا حين نتخص من اللنوف أو النفور اللحاصين 
بنا نرى تلك التجارب السيئة تكف عن الحدوث ولا يبقى من لزوم ما . 

وأعتقد أن أكثر الناس يتفقون معي بالقول إن مشكلة الحياة حين تتكشف 
عر ضا بشكل ما فإن نمذيب الطباع هو إحدى فرصها المهمة وميزاما الكيرى . 
وتشكيل الطبع اميل وتذيبه عله أفضل من ذاك الذي علكه منذ ولادتنا . 
فالطبع الحميل شي ء لا يستطيع آحد أن يسابنا ياه » وهو الشيء الوحيد الذي 
نستطيع اصطحابه ي اجتيازنا حر حد من حدود الحياة . 

حاول بي جميع المحالات أن تشكل طبعك ونہذبه وستری آن عملك هذا 
سوف يلاشي النقور والحفيظة . 

وحين نحتار هذا الموقف من الحياة » حين تعتبر اللحياة كنظام صديق غير 
شخصي » فستكف عن قبول الأشياء كما هي » ولن تخضع للقدر بعد أن 
تعلم أن « قدرك » ي نفسك وليس ني طوالع نجومك »› ولن تعزي نقسك 
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بعذر صفيق تلقيه هنا وهناك » ولن تلقي ستاراً من الفضيلة على نتائج المواقف 
العاطثة من أساسها » ناسباً كل شر إلى « إرادة الله » . 

نك ستنهض وتناضل الشر أو الحظ السيء كا يسميه كثير من الناس › 
وستحاربه بشكل جديد » بسيكولوجي » مهاجماً الأسباب الداعلية وليس 
النتائج الحارجبة . 

وبنسبة ما تستطيع أن تحول المواقف الأساسيّة اللحاطئة حيال الحياة إلى 
مواقف صحيحة ٠‏ فإن ظروفلك المتنافرة تصطلح وتتحسن . 

والقبول بالموقف اللامقاوم حيال النظام الذي فرضته الحاة يتضمن كثراً 
من الوهن . إناك لا تستطيع عمل شيء في حالة التوتر المائج . 

وقد قال الد كتور هاتفيلد في كتابه « بسيكولوجية القوة » : « إنه لكي 
نستطيع أن ي ء احتياطات كبر ة من القوة في نفوسنا لنصبح قادرين على التغلّب 
على ضخط الحياة والاضطراب العصري حب علينا أن نتعلّم كيف نمدأ ونسترخحي 
بین وقت وآخحر . 

« وهذا لا يعي أنه حب علينا أن ننسحب من الياة ونلتجىء إلى ملجا 
رهباني » بل يعى أن ننسحب » وسط الواجبات الملحة » من الضوضاء › 
فهثيهة من الصمت الداخحلي الكامل تجعلنا نربح المدوء الذي حن بأمس الحاجة 
إلبه » . 

وإذا قمنا بتطبيق هنيهة صمت يومية بانتظام مصحوبة بمحاولات اسيرخاء 
عضلي مرتين ي النهار لمدة' عشر دقائق فبالامكان بلوغ حالة هدوء أثناء التوتر 
وذلك بأن نقوم بعملية تنفس عميق . 

وحين تحدث حالة تليّلك جديدة فلا تنس أن هناك عتابة إلمية ساهرة 
تستطيع حمايتلك ضد اللاطر » والذين يعملون مقادين بالحدس يعرفون هذه 
الحالة . وقي كل حال عليك أن تنتظر مرور عاصفة التنافر لأن الحياة تبدو 
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تي بعض الأحيان أتها تمر في دورات متناوبة من الانسجام والتنافر . 

وهتاك قضية متعلقة بمذه النقطة الفلسفية هي : هل يحب علي أن أستسلم 
رض يستحیل شفاوٌه آم مجحب أن أکافح ضده ؟ 

أا الراب فهو هذا : 

اترك المرض لن تى به من الأطباء » وحول انتباهك نحو الحالات العقلية 
الداخحلية . وبعد فإذا كنت تفتر ض أن المرض مستحيل الشفاء فلماذا لا تستفيد 
من الفرصة الى بقدمها لاك لتهدئة طباعك وحذ ف ما تشعر به من اللحوف أو 
النفور ؟ إثك ستكون ني أفضل ظر وف ممكنة ابان تلك التجربة البائسة بدلا 
من أن تكون في ظروف سيئة . ٠‏ 

وعل" أن أضيف هنا نوعاً من التحذير : احذر من أن ينحط هذا الموقف 
اللامقاوم إلى جمود صرف بسيط حيال اللياة » إلى نوع من موقف و أنا أهراً 
من ذلك » وأن تترك الأمور تجري ني أعنتها . 

إن موقفاً كهذا جب أن لا يستعمل ضد الميول . وأعتقد أن أوسكار وايلد 
هو الذي قال : « إن أفضل طريقة للتغلب على اليل هي أن تخضع له » . 

أمّا أفضل طريقة للتغلتّب على الميل من الناحية البسيكولوجية الصرف 
فلیست تي أن تناضل ضدہ بل تي أن تسعی لإصلاح أسبابه الداخلية : أي أن 
تغير نظام التفكير العام > وتراقب التفكير الوهمي » وتغير النظرات اللحاطئة 
إلى الحياة . إن المخيلة. والمخل الأعلى مهمان أيضاً لته حين تصطدم المخيلة 
والإرادة فإن المخيلة هي الي تربح دائماً . ولذلك فإن مثالا سامياً وحياة تسيز 
وفقاً نمذا الخال السامى بستطيعان دائماً التغلب على الرغبات السيئة . إن النضال 
ضد اميل لا ينتج سوى اشتداد هذا اليل . 

لا تجعل من موقفلك اللامقاوم عذرا لتجنب الوضعيات الي تاج إلى 
شجاعة » وأنا أتكلّم عن الشجاعة الأخلاقية على اللحصوص ء ويكون الموقضا 
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اطا إذا وقفت مشلولا عندما ترى إساءة معاملة طفل أو حيوان . 

ني أهدف من تعليمك إلى أن لا تنزعج ولا تفكر بالثأر » وأن تكون 
حليماً متساهلا“ » وأن تعترف بحق" الآلحرين ني حرية الرأي . فهذا يساعدك 
على أن تتغتّب على عادة الحدل » ويوازن النتائج السيئة النانجة عن كرة 
الاعتناء باك ني المستقبل » ويجعلك أكر نزاهة ونجرداً . 

والسير إلى ناية ذلك إعكن أن مجعل أيّاً كان قادرا على القيام بالقانون 
الإمى للعفو عن الأعداء »> وهو ذو مفعول طيب › غير مباشر » على اللحوف 
والوهن . وبنسبة تقدمك تجد أتاث بدأت أن لا نَم بالناس » واتك كففت 
عن إزعاج نفساك با يفعلون أو يقولون » وهكذا تدخحل إلى ملكوت السلام . 

إتها حالة من السعادة تشبه التير فانا وتتخطى تقابات الحاة العادية وتحميك 
من أن تتأثر بها »> وهي الشفاء العظيم من الأرق › ولا بمكن أن يعرف قيمتها 
سوی من جربا . 

ولنقل الآن كلمة عن التفكير : 

كاتنا نعلم أن الروح لا بعكن أن تحتوي على أكثر من فكرة في وقت واحد. 
وينتج من ذلك أتّك إذا احتفظت بروحاك ملأى بالطيبة فلا يبقى من مكان 
للنفور . وكنت أحياناً أقول لمرضاي أن يتصوروا الروح كغرفة ذات بابين 
تجمعهما سلسلة » بنوع أته حين ينفتح الأول ينغلق الأاخر آلياً . 

حين تفتح الباب الأول وأنت تفكر بأفكار طيبة فإن الباب الاخر ينغلق 
بسرعة ويمنع النفور من الدحول . ولا ينفتح الباب الثاني إلا حين تبرك 
الاحتراس » وحينذاك يدخحل فيه مجرى ملوث من المواء السام والنفور . 

وتستطيع استعمال ذلك لتكسر حدة الغضب لان هناك وقفة تطول ثانية 
واحدة قبل أن تقوم بعمل مضاد . وهي مدة كافية لتقرر ما بجحب عمله ي هذا 
الصدد » فتتخيتّل البابين » وتتنفس تنفساً عميقاً » وتصل إلى حالة المدوء 
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والاسترخاء الى كنت تطبقها . وإذا كنت أميناً على ممارسة الاسر خاء فستجد 
نفسك سيدا للموقف . 


الدين : 


إن هذا الكتاب بيحث ني علم النفس فقط » وما أقوله عن الدين مختص 
بعلاقته مع الحهد الشخصي ني معابلحة القضايا البسيكولوجية . 

إتي أتكلم بسيكولوجِيَاً وليس لاهوتيًَاً . وما أقوله يتجاوز مسألة 
الاعتقاد ویرتکز على اختبار طویل لکل شکل من آشکال الدین وکل شکل 
من الشخصية الإنسانية . 

يوجد ي الدين الحقيقي قوة عحركة » روحية » قادرة » تستطيع أن تعمل 
للفرد کل ما يستطيع عمله عالم نفسافي . 

وقد ذ كرت حالتين : حالة عرق النسا وحالة الفتاة المصابة بنوبات هستير بة. 
وستلاحظون أتي استعملت كلمة الدين « الحقيقي » وبحكم الطبع ستسألون 
ماذا أقصد با . 

إن الدرن يعي عند كثير من الناس تلاوة صلوات عددة أو حضور اللحدمة 
الدينية بصورة منتظمة . والتحليل النفسى يكشف في كثير من الحالات أن 
هذا ليس إلا طاعة عمياء لعادة ٠٠٠.‏ 

وهناك آنحرون يفهمون بالدین أن يطلبوا من الله ما بريدون من أشياء » 
فيعبدونه إذا نفذها وحقدون عليه إذا رفضها . ونرى هنا النموذج - الولد 
الذي يطلب من أهله الأر ضيين شيئاً ما م يذهب حرداً عندما لا ينفذون طابه . 

وهناك موذح آحر ‏ وهذا شائق جد ا من الناحية البسيكولوجية - يرى 
الدين رداء > أو أسلوباً للدفاع . إننا نضع نزعتهم ابمنسية محصورة تحت 
تأثير ضخط ذهي يشبه ضط كتلة من البخار » بنوع أن هذه التزعة 
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ابنسية لا تظهر مطلقاً في الوعي . إتّهم دون عزاء وتيا باتباعهم بعض 
الأزظمة الدينية . 

ولكن على أثر ميل فجائثي فإن رغباهم المحصورة تخرق الدفاع ذات يوم 
وأعمل معها الافراد . وحين يحصل ذلك فستجد تقسك مام أحد الأسياب 
امفجعة الي يتعرّى الكاهن أو الواعظ مموجبها من شرفه أمام أولئك الذين 
حملون له کل احرام 

وفي حالات من هذا النوع يتغلَب نموذج آلحر من الافراد » مستعيناً بهذا 
السبب لكي لا جد ما يفعله مع الدين . وليس الدين عند أفراد من هذا النوع 
سوی مرأءاة . 

وني الظاهر ليس من المنطق أن نحكم على ابحميع يسبب جزء خرب > 
ولكن من ناحية أعمق فإن الشكوى من مراءاة أستاذ الدين الذي حاد عن الطريق 
المتقيم هي بالحقيقة شكوى من حالة شعور بالذنب آقيمت ضد الفر د نفسه . 

ووراء موقف عدد كبير من الأشخاص « الحدينين » الذين يشكون مرضاً 
عصبًا توجد حالات معقدة من الشعور بالذنب نصف الواعي : وحالات 
کهذهہ نع هو “لاء الأاشخاص من التحليل اللفسي ْ ولا بستطيعوك روة الدين 
حت مظهره الحقيقي إلا عندما تز ول فكرة الشعور بالذنذب . 

الین القيقي ذذ شي ج حب أن تخطی ا الطبيعة hs‏ العادية ویقرب 

أا المخرج المشترك للدين فهو الرغبة في الاتخاد مع الله . 

وي کل مرة یصل المرء إلى معرفة اله شخصيًا كأنه صديق فإنه يبدا 
العمل بإرادته > ھا نسب حساب مصالح واتجاهات أصدقائنا الأرضيين تماما . 

وکلما توئقت ت هذه العلاقات يوماً بعد يوم نزداذ إعاناً وثقة » إلى أن نفقد 
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شكوكنا واوفنا مائياً »> حى اللنوف من الموت أيضاً . 

والتغييرات البسيكولوجية العميقة لا بمكن إلا أن تحدث طريقة جديدة 
للنظر إلى الحياة » كأن هناك شخصاً جديداً قد ولد . 

ويبدو لي آن هناك شيئاً خاطتاً في دين لا يستطيع أن يخير الطبيعة الإنسانية 
ووا إلى نموذج من الروح الفاضلة الكثيرة السمو › وال لحديرة بالوقوف فوق 
خاوف الساة وأحراما العادية . 

وتحن نعلم أن اللفس تحكم الروح اما کیا حكم الروح التفكیر الطبيعي 
والأفكار والأعمال . وهغذا فإذا استطعنا تجديد النفس بواسطة الدين الحقيقى 
فإن الروح ستتجد د أيضاً بدون معونة التحليل النفسي . وسيجد عندئذ من 
يتأ من مرض عصي قوة حركة » شافية »› قادرة » شحبأًة وراء الصفح ردا“ 
من آن يتجه إلى علماء النفس ليرفعوا عنه ثقل شعوره بذنبه . 

وتي أدل من يشاركي الرأي ومن يسر بالارتباط بين النواحي 
البسيكولوجية والروحية من الدين على كتاب لطيف اسمه « كريست - هيلينغ» 
من تاليف هواركوب يساعد الأشخاص الذين يكافحون ضد اضطرابائبم 
النفسية دون أبة معونة . 

وعلم النفس الطبي هو علم مجمعي صرف وهذا السبب بدأ يمحتل المكان 
الذي من حقه أن عتله بجانب الطب والحراحة . 

ومن الطبيعي أن لا يكون هناك ما منع عالاً نفسياً من أن یکون له اعتقاداته 
الحاصة والشخصية حول قدرة الصلاة كا يفعل كثر من الحراحين . 

ولكن العام النقسي › كال حراح » لا حاول مطلقاً أن يشفي بواسطة الصلاة 
وحدها دون أن يستخدم مواهبه ونجاربه المسلكية في معابلحة مريضه . 
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الحلاصة : 

| - إن السعادة الحقة هي حالة روحية داخلية . وهي مستقلة عن الشخصيات 
والظروف وتتخطاها . | 

۲ لا بمكن بلوغ هذه السعادة إلا بأن يرك المرء نفسه لنظام حياة مرتكز 
على الل الأعلى ني تشكيل الطباع . إن مواقف عقلية داخلية خاطئة 
تجلب ظروفاً معا كسة » كما تجلب الشمعة فراشات الليل . عليك أن تطفىء 
الشمعة بدلا" من أن تبعر فعاليتك ني اهتمامك بكل" واحدة من الفراشات . 

۴ لا بعكن للنفور أن يشفى دون معونة بسيكولوجية . 

۽ - إن غفران القلب يبط إلى الوعي النصفي » وهو كر فعالية من أي طب 
ني العام » ويستطيع آحياناً آن يشفي مرضا جسديًَاً . 

ه إن شفاء النفور › أو تحقيتى الغفران » ليس بكاف لأثّك لا تستول على 
السعادة الحقة إلا" بعد أن تتعلّم كيفية التلاوم الاجتماعي . ويعي هذا 
أن تقوم با ير تب عليك من مهود في سبيل خير العام » ون تظهر الطيبة 
حيال جميع الناس »› من خبثاء ولطفاء . 

٦‏ - مارس نظاماً صحيًَاً في فترة يومية هادئة » بعيداً عن الانفعالات 
والمهيجات ثي الحياة . ارخ عضلاتك وركز روحك على فكرة مطمئنة . 
تنس تنفساً بطيئاً ولا تستسلم لشرود الذهن وبذاك تكسب حالة داخلية 
من السلام تتيح لك أن تبعد عمن يثيرك من الناس وأن تتركهم للمصائرهم . 
وحين تصبح هذه الحالة من الاسترخاء الروحي جزءاً منك فإنها تصبح 
ملجاً ضد الأنواء والعواصف حين تفاجئك موجة من الغضب مهددة 
بإغراقك . . . 


۱۸۱١ 


المعالحة الذاتية بواسطة الراحة والااء الذاتي 


إن أسلوب الاستراحة بالاشراك مع الإيحاء هو من أهم أساليب الشفاء 
الي نعرفها خارجاً عن التحليل التفسي . أمّا السبب فهو آن الحصول على راحة 
جسدية وعضلية ينتج حالة من الراحة الروحية المماثلة . وهذه الوسيلة وحدها 
تحفض حدة التوتر والكرب اللذين يرافقان الاضطرابات العصيية . 

وحين تصبح الروح تي مثل هذه الحالة تصبح أكار حساسية بالاحاء بنوع 
أن الإحاءات الي يقوم بها العام النفساني > أو المريض نفسه » تكون مشحونة 
بالقرة الشافية إلى درجة عالية . نها تتغلغل ني الوعي النصفي وتدفع إلى اللحارج 
الصفات الى توضحها الكلمات الموحاة . 

وهناك كثير من الكتب تي هذا الموضوع . ولكن ملاحظاني لا تتعدى 
طريقي اللحاصة الي ما زلت أطبقها منذ سنوات في الحالات الي لا يطبق ف 
التحليل الطويل ولا دي » أو حين يكشف التحليل لمريض عن ضعف لا ملك 
من قوة الإرادة ما ابه به . 

وقبل الدخحول ني هذا الأسلوب من المعالحة الإعائية بجحب أن نقول شيعا 
عن قانون بسيکولوجي معروف هو قانون ابحهد المعکوس رغم أن شرحه 
الفى معقد نوعاً . 

وأفضل أن أدعوه قانوناً ضد الإحاء نصف الواعى . أمَّا النظريات التالية > 
وهي نظرياني الحاصة قي هذا الموضوع »› فإتها تساعد ليس فقط على إيضاح 

إذا طلبت من ولد أن يقوم بعمل لا يلائم ميوله فته يرفض حتماً › 
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وإذا ألححت عليه فسيفعل العكس » أمّا إذا تركته لنفسه واتخذت موقا لا مبالاً 
فإنه ينفذ العمل بملء رضاه . 

وهذه الصفة الصبيائية موجودة تي كل" متا على درجات متنوعة ولكنها 
غير ظاهرة ني الغالب أو معروفة . وهذا يعود بنا إلى الحادث الذي هرب من 
الذاكرة حين نلح ي تذكره وطلبه » حى إذا ما أقلعنا عن هذه المحاولة فإنه 
يعود إلى الذا كرة من تلقاء نفسه . 

ومهما كان الأمر فإن الذكريات السيئة تلازم الإنسان الحذر العنيد › 
وتتحسن عندما يصبح هذا الإنسان أ كثر طاعة حيال « السلطة » . وكذلك جد 
عسر المضم ملازماً لقابلية حرون يكون فيها الوعي النصفي ثي حالة تمرد ضد 
الوعي . والمصابون به تتحسن حالتهم حين يتعرضون لعابىة نفسية ويتوصلون 
إلى ااذ موقف أكثر طاعة . أمّا الأرق فيثبت هذا الأمر أيضاً . وكلنا يعلم 
كم يصبح بعض الأشخاص مهتاجين إذا رفض الوعي النصفي أن يطيع أوامرهم 
الواعية واستعصى الوم عليهم . 

ولنذكر مثلا بسيطاً لإيضاح ذلك : 

ارمم نجماً ذا خحمسة أشعة على ورقة » وضعه أمام مرآة وحاول أن ترسم 
حطوطه أثناء تطلعك إلى المرآة > فستجد أن يدك الي تقود القلم لا تريد السير 
إلى المكان الذي تريدها أن تذهب إليه . إن رجلا من النموذج المذكور 
سيشتعل غضباً لأن يده بت أن تطيع إرادته . 

فإذا ألقيت لماءاتلك على مريض من هذا النوع العنيد » على أن تكون 
« مضادة » » أو تركته يوحي إلى نفسه فإن ذلك لا يعي سوى التعرض لكارثة > 
لن روحه نصف الواعية ستقلب كل إعاء إلى عكسه » وتكون النتائج 
كشيرة الحطر . 

وإذا قلت لنفسك إتلك لا تشعر بأي خحوف عند شعورك باللحوف > 
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فإن خحوفلك يزداد سوءاً > وبسرعة . 
ومذا فإن كتثيراً من الناس يرفضون الاقتناع بأن حالتهم تحسنت » وإذا 
اقتنعوا بذلك فإنهم يقومون بعمل آخر لحمايتهم . إنهم يعرفون تقدمهم 
نحو الصحة ولكنهم يعرفون أيضاً نهم إذا عبروا عن ذلك بكلمات فإن الروح 
نصف الواعية تعار ضهم بنوع أتهم دون أنفسهم ي الخد قد عادوا إلى الوراء . 
وهكذا نرى أن اللحوف ني الغالب هو خوف من روحنا نصف الواعية 
ومن جهازها الذي يعكس الأشياء . 
ويجحب آن نذ كر أيضآ اته ليس بالإمكان خداع الروح نصف الواعية > 
وانها لن تومن أو تصدق ما ليس حقيقيًَاً . فإذا قلت لروحلك نصف الواعية 
انك لا تشعر بصداع » مع أك شاعر به » فإن ذلك يثير من ناحيتها 
اعبراضاً حانقاً . 
لا فائدة من القيام بإحاءات شفائية قبل أن تتخلص آولا من هذا الحهاز 
الجا كس الذي يقلب الأمور إلى ضدها . وعام المداواة النفسية قادر على أن 
علصك منه بواسطة التحليل النفسي 
إنك تستطيع التخلص منه إذا اتبعت بأمانة » وحنى النهاية » أساليب 
نظام لاتفكير » ونظام لنفسلك » ممتًا تجده مشروحاً في الفصل الأول من هذا 
الكتاب . وليس من الحكة القيام بالاحاء إلا" بعد آن مجعلك تطبيق اللامقاومة 
مطيعاً . 
وتطبيق أساليب الراحة يساعدك على بلوغ هذا المدف . 


تقنية الاسيراحة : 


إن تنشئة نفسك على الراحة بجلب حالة من راحة الروح . والروح المسترعة 
تكون مطيعة لا تحاول أن تعكس الإعاءات . وبعبارة أحرى فإتها 
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أكر قابلية للإعاء . 

مدد على أريكة مريحة وضع وسادة ناعمة تحت رأساك . ويحب أن تكون 
بعيدا عن الضجة والمزعجات من أي نوع .٠‏ ومن المهم أن تتأكد ناك بعيد 
عن كل" ما يزعجاك أثناء التمرين . ولا تنس" أن تكونالأريكة متجهة نحو 
زاوية مظلمة » بعيدة عن النور . وليس من المهم أن تعتقد بجدوى هذا الأسلوب 
ما دمت مستعد ا لتطبيقه بانتظام »› إنه نظام مفيد مريح في جميع الحالات . 

ضع يديك إلى جانبيك على الفراش » واجعل الكفين إلى أعلى . أما 
الساقان فلا تكونان متصالبتين . وإذا شعرت ببرد فاستعمل غطاء ؛ وكل 
الألبسة المزررة بحب أن محل لأن أي ضيق أو انزعاج يضع حائلا أمام 
النتائج الطيبة . 

ومن الأفضل أن تطبق هذا الأسلوب جديا » مستهدفاً الطاعة . وإذا 
ل يستطم بعض الأشخاص البقاء نائمين على ظهورهم فمن الأفضل أن يبقوا 
مكومين نائمين لأن الراحة شيء أساسي . ومع هذا فلا أشير برك التقنية الي 
قدمتها لأتها أعطت نتائج طيبة . 

لا تسمح لليدين بالانقباض أو التشتج مهما كان السبب > أو أن تساك 
حزاما أو غيره » لأن هذا يعا كس الاسترخاء الكامل . 

والآن اغمض عينيك ر وهذا أساسي ) وفكر بأن ترخحي عضلاتك كلها › 
عضلات الساقين وابحذع والذراعين والرأس والعنق . لا تقلتق سواء ارنحت 
أم لا » بل فكر بيساطة أتها سترتحخي . 

وحين تنتهي من ذلك عليك أن تدع روحك مسترخية مسريحة . ضع 
نفسك في حالة روحية حرة من كل" هم ؛ في نوع من موقف « لا يمي 
ما حدٹ » . 

وهناك أشخاص لا يستطيعون إبقاء نفوسهم في حالة توازن » ولا يستطيعون 
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إيقاف مجرى تفكير هم الدائم . فمن الأفضل فولاء أن يفكروا بالتنقفس . 

عد إلى أربعة مع الشهيق › وأربعة مع الزفير . وأجر هذه التمارين 
التنفسية بانتظام على ألا" يكون التنفّس عميقاً . 

وبعد شيء من التطبيى العملي فستجد من السهل أن تحتفظ بتفكير ك مركزاً 
على هذا التنفس دون جهد » وتستطيع بعد ذلك الانزلاق لا شعورياً نحو 
« العدم » الذي هو حالة استرخاء الروح » الأمر الذي تستهدفه المعابحة . 

مارس الاسرخاء مرتين ني النهار وي فرتين معينتين بانتظام . وحين 
تدأ الشعور بالمدوء والراحة »> وان كل اضطراب روحي أصبح قيد المراقبة › 
فلا يبقى من حطر للتفكير بالإحاءات . م ابدأً عا أدعوه « اختبار العين » وهو 
أسلوب ابتدعته مستهدفاً وضع الوعي النصفي موضع التجربة لأرى إذا كان 
أصبح مطيعاً لوقاية الإحاءات من عكسها . 

ضع نفسك في حالة الاسترخاء على سرير »> وي حالة نفسية لا مبالية . 
اغمض عينيك وقل لتفسلك : « أقول لعي أن تظلا مغمضتين . اهما لن 
تنفتحا حى أقول ما اهما تستطيعان الانفتاح » . م ابعد الإحاء عن تفكير ك 
وابق نائماً بهدوء وتي موقف روحي لا مبال » ولا خف من التجربة . إن 
تفكيرك هو الذي يعمل » وسوف تنفتح العينان في الدقيقة الي ترغبها . 

حاول الآن أن تفتح عينيلك . فإذا كانت روحلك نصف الواعية في حالة 
طاعة كاملة حيال الوعي » فستجد أن عينيلك لا تريدان أن تنفتحا » وحين 
محاول فتحهما فإن عضلات المبهة الموجودة فوق الحاجبين مباشرة والمسماة 
sus-orbitaires‏ تتقلص من فوق إلى تحت دون آن تنفتح العينان . 
أا حبن تعكس أوامرك فإتهما تنفته أن . وإذا لم تنفتحا فنقول إن التجربة 
إبجابية وليس هناك من حطر في استعمال الإحاءات » وني التجربة السليية 
تنفتح العينان حال ولا تقوم عضلات ابلحبهة بشي ء » وعند ذلك يكون استعمال 
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الاحاءات غير مفيد ولا حكيم لأتها ستعا كس وتسيب ازدياد الأعراض . 
وعليك ني هذه الحالة أن تثابر على مراعاة نظامك الشخصى بواسطة تمارين 
الاستراحة إلى أن يتوصل وعيك النصفي إلى إطاعة وعيك » وبالنتيجة تصبح 
التجربة إمجابية . 

أا ما حدث مناسبة تجربتلك الأولى فهو أن العينين ستنطبقان لحظة » 
وأثناء تر ددهما فإن عضلات ال حبهة تتقلص تقلَصاً ظاهراً . إن عمل عضلات 
الحبهة هو العقدة المحقيقية للتجربة . وبإمكانك الإبقاء على عينيك مطبقتين 
وهذا جهد واع . أمّا حين يبقيهما وعيلك النصفي مطبقتين بدافع الطاعة 
لروحاك الواعية فعلياك أن تستعمل عضلات اببهة » وهذا ما بميز الحهد نصف ٠‏ 
الواعي عن الحهد الواعي . وإذا ترددت » أو نتج استعمال ظاهر لعضلات 
الحبهة »> ولو للحظة واحدة » بفبإمكانك أن تعتبر التجربة [حابية » وأن ارس 
الإعاءات . 

لا تسمح مطلقاً للتجربة الإبجابية الناجحة أن تضع حداً لمراقبة تفكيرك 
أو لتمرينك على النظام الذي وضعته لنفسك › ولا تنس أن تربية الطباثم تستمر 
مدئ الحياة . ولننتقل الآن إلى قضية الإعاء العلاجي . 


المعالية با لر اء : 


ضع نفسك أولا في حالة استرخاء جسدي » وني حالة روحية منعتقة 
من جميع المموم › وني موقف لا مبال با تفعله هذه الإيحاءات في سبيلك . 
إن كل" انتباه مركز عليها يشلها وينعها من العمل . القها بہدوء م أبعدها 
عن تفكيرك . 

قل لنفسات بهدوء : « سأجد مجابمة الحياة سهلة جد » . ١‏ إني أكتسب 
الشجاعة والثقة بالنفس » . « تقل اوي بنسبة ازدياد شجاعي 
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وبعد ذلك : « سيكون للحياة معنى أكثر سعادة في نظري . آشعر بكثر 
من اللطف والطيبة حيال الناس . تتناقص حاوي باستمرار » . 

ردد هذه التأ كيدات بتودة » فاسحاً ها المجال لتنفذ إليك . وبإمكاناك 
إضافة إعاءات حاصة بأمور أنت عاجة إليها ني حالتك تلك . ومن الأفضل 
التمساك بلائحة واحدة وصيغة واحدة للكلمات › وان ترددها بالتر تيب بين 
وقت وآحر . وبعد ذلك عد إلى حالتك النفسية المسترخية اللامبالية » م كرر 
الصيغ ثانية بعد بضع دقائق . 

وحين تردد اللائحة ثلاث مرّات بينها فسحات قصير ة واسيراحة في النهاية 
تترك الا لنفاذ التأكيدات إليك » اض وأتم عملك » وأبعد كل ذلاف عن 
تفكيرك . ولا تنتظر النتائج قبل عدة أسابيع » مح التأ كيد أتك ستلقاها إذا 
اعتصمت بالصبر . 

وهناك نقطة هامة بحب الإشارة إليها حول طبيعة الإإحاءات : 

عليك أن تلح بقَوّة على الإمجاب أما السلب فيآتي فيما بعد على أن تكون 
الإشارة إليه قليلة » ولزيادة الإيضاح راجع ما جاء ني الفصل الأول حول 
الإيجاب والسلب . 

تذ كر أن الإحاءات جب آن تصاغ بشكل لا يثير الروح نصف الواعية › 
ولن تخطىء إذا اعتبرت الوعي كولد نزق . ونت لا تحرم الولد من لعبة بحبها 
ولكنك حول انتباهه نحو شيء أفضل وبہذا يفقد ميله إلى لعبته بالتدريج . 

ولا تنس أن الطاعة للمبادىء ستعطي نتائجها في الوقت المناسب . 


A۸ 


١لا‏ أشعر حخوف من 


الأماكن المكشوفة . 


۴ لا أشعر باي خقد على 
فلان أو نفور منه . 


۴ إتي أصفح عن فلان . 


. لقد زالت ثورلي‎ ٤ 


ه ‏ أرید الفخلص من هذه 
العادة السيئة . 


| - إتي أصبح أكر ثقة بنفسي بنوع 
ان اوتي من الأماكن المكشوفة 

۲ - إتني أمي ني نفسي روح الطيبة 
حیث زول کل حقد أو نفور 
بالتدریج » وخحصو صا حیال فلان . 

۳ إن روحى الطيبة تنمو إلى درجة 
أنھا تبعد عنھا کل حقد حال 
فلان . وسأصبح قادرا على الصفح 

٤‏ ای آزداد لطفاً وتساعاً حال 
الاس . 

ه ‏ إنسي أزيد تساهل حيال آراء الغير 
الي يز داد اقتناعي با . 


أا بسيكولوجيّة الشك فموضوع واسع ولكتي ساللحص بعضاً من 


حطوطه البارزة . 


الشك » كالقلق » يستطيع أن يطفو ني الروح بحرية ويرتبط بأفكار وأشياء . 
ومذا السبب يتعذّّر عليلك أن تطر د شكوك الناس خارجاً ون تثبت هم ما تريد . 
فصاحب الفكر ة الثابتة »> كالنوف من مرض القلب مثلا »> يكون في حالة من 
الشك تربطه بفكرة قلب عتل مريض . وأشخاص من هذا النوع لا يقتنعون 
برۋية الصورة على الأشعة » أو بقراءة تقرير مطمئن صادر عن اختصاصي . 
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لأن الشك لا يتحطم إلا بواسطة التحليل النفسي > ویمکن أن يتبدّد » ي 
حالات قليلة » بتأمل أسبابه البسيكواوجية . 
١‏ - الشك کشکل من اشکال الحماية : 
يكون على الغالب كا يلي : حماية ضد الاخفاق » وحماية ضد الموان 
والذل » وفي سبيل الدفاع عن هدف . وسأقدم مثلا على كل حالة : 
أ فتاة تقدمت لامتحان ني الوسيقى » وكانت تشك بأن تقبل ي الامتحان. 
فإذا سقطت فيه وجدت عزاء بالقول : « حستاً ؛ تي لم أ كن لأعتقد 
أي سأصل إلى ناية الشوط ! » 
ب يقال لولد إن عصفورآ سيخرج من آلة التصوير » وبالطبع لا يوجد 
عصفور ني الآلة . إن أخاه البكر سيسخر منه لسرعة تصديقه » ولكن 
الولد سيحمي نفسه من المذلة والسخرية بقوله للمصور انه لا يصدقه . 
وني هذه المرَّة فإن المصوّر هو الذي سيشعر أنه أضحوكة وليس الود . 
ج س ولد قاده أبوه للمعالحة عند عالم نفسافي > وهو لا يثق مطاقاً بعلم 
النفس ویظهر شکوکه بشكل عدائي . ومن الممکن آن یرضی ببعض 
المحادثات ملاحظاً أنه لا ينتظر التوصل إل نتيجة طيبة بسبب شكوكه 
القوية . 
ولكن التفساني الحاذق يعرف كيف يكشف سره ويدرك الهدف الحقيقي . 
ولنفرض أته الكسل عن الشغل والرغبة تي البقاء في البيت تحت رعاية أهله . 
إن الشك هنا كان أسلوباً دفاعيا أبداه الولد ليتجتب التحليل النفسى الذي 
ويلاحظ آن العام النفساني حینما یتوصل الى کشف آسرار کهذه فان 
المريض يقول عند حضوره للمعابحة ثانية آقوالا كهذه : « إن معابحتك م تفدني 
مطلقاً » ولم أتقدّم قط » . مع آنه يكذب . 
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۲ الشك بشكل انتقال : 


عكن أن ينتقل الشك كا ينتقل النفورمن سببه الحقيقي إلى غير ه.وهناكثلاث 
فقات من الأسباب جب أن نبحث فيها عن مصدر الشك : الانفصال عن شىء ؛ 
الاعراض مقابل الحب ؛ البغض نصف الواعي نحو شخص ما ٠‏ 

ويمكن للشلك أن ينتقل إلى أي شيء » كاللنوف من الإصابة بالسرطان > 
والحوف من مرض القلب »› والحوف من موت قريب » أو من اندلاع جر 
ولنذ كر مثلا على كل واحدة من هذه الفئات : 


ت الانفصال عن شيء معين 


هناك رجل متعلق بامرأته » ونی طفولته کان متعلقاً پأمّه » ولا ماتت 
امه احتلّت زوجته محلها . وا كان بي طفولته لا يرغب أن تنقطع العلاقة 
الأم بولادة طفل آنحر فإته الآن لا يرغب أن تنقطع العلاقة - الأم - الزوجة 
بالشكل نفسه . إته برغب بأشياء لا يقبلها العقل ولكن زوجته ستحمل ذات يوم 
وتلد طفلاٌ . 

إن الرجل في هذه الحالة ينمي مرضاً عصِبياً يكون فيه الشلك خطا بارزاً › 
ومن الممكن أن حاف من السرطان » أو من مرض القلب » ولا يستطيع 
تطمينه الأطباء . 

ويكشف التحليل أن ولادة الطفل قد قطعت علاقته بتفكير ه السابق الذي 
حرر « الشلك » المرتبط من جديد هذه المرة بقلبه أو بالسرطان . وسوف يكشف 
التحليل المستند إلى بعض التجارب الماضية لاذا كان القلب أو السرطان هو 
الثيء الحاص المختار ني هذه الحالة . 
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ب عندما يلاق إعراضاً عن حبه : 


نجد هذا النموذج ني الغالب على أثر هجران حبيب . وبرجوعنا إلى الطفولة 
جد دائماً بعض الأسباب الحدية الي دفعت الطفل إلى الشك عحبة أمه له . 
ويبمكن أن يكون الأب قد مات وتزوجت الام ثانية » أو اتها حولت عبتها 
وعنايتها الفائقة إلى أخ أو أخحت أصغر منه » أو اها ني الغالب كانت تشكو 
الولد إلى أبيه لينزل به عقاباً . « إنها باعته » » وهذه العبارة تشرح كل شىء . 

ويمكن أن تكون الأم غير مخلصة لزوجها > أو اها > بعلاقتها مح رجال 
آحرين » أشربت الولد الشك بموضوع أمانتها . ومهما كان السبب فإن بذور 
الشلك قد بذرت باكرا » وكبر الولد فكبرت معه عاطفة مشككة ارتيابية . 
والشك في مثل هذه الحالات يلازم القلب لأن كلمة « قلب » متحدة مع فكرة 
و الحب » . 


ج - الشكوك المشتركة مع تفكير عدائي : 

تكون الأفكار واعية بوجه عام ما الأفكار نصف الواعية فهي ذات طبيعة 
حقود إلى ما لا باية له . 

إن فكرة تمي اموت لأحد الأشخاص يمكن أن تنفذ إلى الروح » ويمكن 
أن تنبجس في حلم . أا الروح الي توما هذه الفكرة فتحاول أن تدع الشخص 
يظن أنه لا يفكر أبداً بمذه الفكرة » إتَها تدفعه إلى الشك » ولكى تنفذ لعبتها 
تدفعه إلى الشلك بأشياء أخرى . | 

وجهاز الشك هذا عكن استعماله بأشكال عديدة . فيمكن مثلا للشخص 
التخلَص من له حين تصبح القوانين الإلية مزعجة » وذلك بأن يشلك بوجوده. 

ومهما كان الشلك والارتياب فيمكن أن يذوبا بواسطة التحليل الذاتي 
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وفقاً للإرشادات المعطاة »> ويعكن أن يتفسخا حين يتبع اسلوب تحقيق الفكرة 
بتحويل « الشكوك » إلى « معتقدات » معاكسة وبتربية نموذج إبجابي . 

وريد في النهاية أن ألح على أهمية اختيار بعض المشاغل الملهية الي لا توفر 
الك فقط ما تستطيع التفكير به مبتعداً عن نفسك وهمومك بل تقدم مساعدة 
مثلى لامعاللحة البسيكولوجية . 


المحلاصة : 


. الوعي النصفي خحص عنيد يعا كس الوعي‎ - ١ 

۲ التطير هو الحوف من هذه المعارضة نصف الواعية . 

۴ إن الذاكرة السيئة » وعسر المضم > والأرق › تأني كلها ثي الغالب 
من روح نصف واعية غير مطيعة ›» وستتحسن حين يتعلىم الوعي 
التصفى الطاعة . 

٤‏ لن تستطيع أن تخدع روحاث نصف الواعية فهي لن تومن إلا با هو 


حميمي . 

٥‏ بیعد العال النفساني بواسطة التحليل النفسي تللك الأجهزة نصف الواعية 
الى تعرض الإمحاءات . 

( ُن تيعد هذه الاجهزة : أ( أن تابح نظام مر أقرة الفكرة‎ e 
وتقطيبها » وممارسة اللامقاومة والنظام الشخصي . ب ) أن تقوم تي‎ 
. الوقت نفسه بتمارين الاسراحة بانتظام كل يوم‎ 

۷- اسم المسريح يوصل إلى نفس مسرححة حيث تصيح طائعة لا تعر ض 
إغاءاتك . 

۸ التمارين النتظمة ضرورية للنجاح » وكذلك الابتعاد عن كل ما يثير . 
افعل ذلك مدة عشر دقائتق صباحاً ومساء بانتظام . 
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. جب أن تكون الإعاءات إيجابية‎ ٩ 

٠--استعمل‏ صيغاً معينة للكلام . وحافظ على الرتيب في إلقائها فإنها تنطيع 
ي فكرك . 

١١-نفذ‏ الإعحاءات بحذق ولباقة ئلا تثير الروح نصف الواعية الي تشبه 
ولداً نزقاً . 

١-ردد‏ لائحة الإعحاءات ثلاث مرات جاعلا بينها فسحة بضع دقائق م 
استراحة قصيرة . وبعد ذلك انمض وأبعد المسألة عن تفكيرك » ولا تفكر 
با قبل المعابلحة المقيلة . 
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الااذالذان 


أوْعزٌ إلى لفسك أتك واثق" بها 
مومن" بإمكاها على مقاومة كل" عادة 
والسيطرة على كل نزعة 
والتخلص من كل آفة وعلة 
وبلوغ ما تطمح إليه من جاذبية وهدوء 
ودليك إلى ذلك كتابك هذا 


عرض وتلخیص : بهیج شعبان 


عهید 
۱ 


يتحلى الانسان بوهبة التحدي بلمييع العقبات الي تعترض تویل آفکاره 
إلى حقائق خارجية ؛ وينشاً عن قوة إدراكه النامية اتساع متواصل قل 
إمكاناته . إن الطبيعة تنحي آمام أوامر الذكاء » فإذا بالتراب المدفون يصبح 
حديداً وفولاذاً »> والمياه المحدفقة كهرباء وقوى خيرة »> وإذا بالعقل البشري 
مجعل من أثقال الحديد والفولاذ قاطرات وبواخر تقرب البعيد وتسهل الصعب . 
وإذا بتلاك الطائرة المرنة القادرة المتولدة من أحلام ليونارد المجنحة تحوم في 
الفضاء » وإذا برسائل لا حصى تتلاقى ثي الأجواء حمولة على أمواج غير 
منظورة › وتصل بين قطي الدنيا » مما يدل على ته لا يوجد مستحيل أمام 
الواقع . فالمخيلة نفسها تلقي على شاشة الفكر » حيث ترتسى صورها العجيية › 
ضوءآً مدهشاً لعوامل حالقة . 

ولكن الكائن الإنساني › مهما ازداد تأثير تفكيره › يظل" عاجزاً عن 
إحضاع آلته النفسية الفسيولوجية » بل يتعرّض لتأثير تسلسل أفكاره > 
وتطلبات ميوله وتأثراته › والعواطف الي يشعر بولادما ثي نفسه . فهناك 
اضطراب بعر قله » وخلل يشل" حرکته » وتشنج يستولي عليه » دون آن یظهر 
لكل ذلا تأئير ينتج قلقاً أو انتفاضات مرضية . 

إننا نعرف ضعفنا وعدم كمالنا وعيوبنا ؛ ولكننا لا نعرف على الغالب 
كيف نغيرها . وإذا عرفنا ذلك فإن هناك دوافع داخلية لا راد اء تستهزىء 
مجهدنا وتعيدنا إلى ضلالنا المعتاد . إن" عاداتنا تقيدنا كأنما قيد فولاذي › 
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وهناك لوف من الناس يستولي عليهم اللحجل والحوف والارتباك بدون سيب › 
فيبحثون عن امان هادیء بام « ولكتهم بقون طوال حیاہم میدن › 
مر ددرن » تعساء . نهم يتعرّضون لصدمة » أو نزعة فجائية » أو ظرف غير 
منتظر يتغلّب على مقاومتهم ويحدث اختلالا ني توازن آنسجتهم فيصبح الفرد 
عر ضة للقلق › وميداناً لتفاعل شى الؤئرات . 

فهل كتب علينا أن نستسلم لتأثير المتاعب الي نتعرض ها » ونقف مكتوفي 
الأيدي » خاضعين لمصيرنا المظلم ؟ 

۲ 

لقد كان اللدراسات النفسية نتيجة بينة » فقد اكتشفت أن كل مهيج 
دماغي مرك آلية عاملة يعود بفضلها كل شيء إلى الد ماغ > وليس هتاك من 
حركة » حى ولا ذرة بمكن أن تنفلت من حضوعها له . 

كلا ! إن أفكاركم الفضلى لا بمكن أن تر دى ني هذه المهواة اليائسة 
حيث تظتون أنكم ترو نما تتجمد الواحدة بعد الأحرى ولا يكون ها أية 
فائدة ؛ إن الواحدة من هذه الفكرات تضاف إل الأخحرى وتتداخل إلى ميعاد › 
ولا من أن تبقى وضعيتكم الحالية کا هي بل تتغير باستمرار . 

وأتم الذين تفتحون هذا الكتاب » يمكنكم أن تعينوا - بأوضح معى هذه 
الكلمة - جميع التغيرات الي تحبون أن تعرضوا فرديتكم ها » وبعكن أن 
يزداد ثبات استقامتكم الأخلاقية يوماً بعد يوم » وتصبح سيطرتكم على 
أعمالكم مطلقة »> ويصبح باستطاعتكم أن تشيدوا بناء التفاؤل في نفوسكم › 
وتجدوا صفاء النفس » والمدوء» والاطمثنان والثقة بوسائلکم الي تقود إلى النجاح. 

و نم يا أصحاب الضمائر الحائرة »> ضحايا الجهاز العصيي الحائن › 
والمؤثرات المزعجة » استعيدوا شجاعتكم > لأن الشرارة النفسية الي تالق 
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فيكم تحمل كل" إمكانات بعث الأمل والشجاعة في نفوسكم الواهنة . أعيدوا 
توازن جها ز کم العضوي ليستعيد حيويته الطبيعية ؛ ولا تعتقدوا أتكم لا ملكون 
وسائل الدفاع أو أتكم مرضى نمكهم انتظار الأدوية المتنوعة › أو عودة 
صحّة جسدية جنت عليها الوراثة . بل عليكم أن تعلموا أن أنسجتكم العميقة › 
ولات أجسامكم المشة قابلة للإصلاح ولإعادة التنظيم بقوة رغبتكم ي 
الشفاء . إن" المرض الحاد مهما بدا شديداً فإته لا يستطيع التفلت من 
تأر الفكرة »› لا بأصوله ولا بتشعباته › إذ مجد موقفاً نفسياً يوقفه »› وآحر 
نميه » أما أن فتحتاجون إلى قوة نفسية كبيرة لتقضي عليه . 
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إن السن" والظروف تفخ بعض اليول وتعيد بناءها فتأني محالفة لشكلها 
الأول ني بعض الأحيان . قابل بين « الأنا » ني نفساك اليوم وبينها منذ عشرين 
سنة . . . فماذا تحد ؟ . . إن" هذا التغيير عحدث دائماً مهما كانت الأسباب › 
سواء كانت مجموعة من الانعكاسات أو من تداعي الأفكار اللاواعي › 
أو من تشبّت هذه الأفكار . فالتجربة امتولّدة من ختلف الأحداث المتجمعة 
التحدة على مر السنين > يتوقف نضجها وامتدادها وعمقها على خحاصة التمشل 
لأسي أكثر مما يتوقف على مدة الوجود المكتسبة من الحوادث الي كانت 
عر ضة للملاحطة . 

وحن نتعرّض كل" يوم لسلسلة من الأحاسيس المقطعة تنساب في مجاري 
الدماغ وتو“ئر ني العناصر الواعية والمظلمة لطباعنا . فإذا تفتحت عيوننا 
في اليقظة على شعاع_ کاب لنهار عابس فذلك لا یثیر فینا نشاطا تفاوٴلياً تو حي 

به أضواء زرقاء لصباح شامس . إن بعض المواقف تثير الأحلام وبيج ألف 
نذكار ونحيي عواطف الزمن الماضي . والإرادة غير الثابتة تتولد من منظر 
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عرضي ٠‏ م تصبح عزماً ينبجس منه عمل › م عادة . وإذا مر المرء مجمهور 
يصدر عنه ألفاظ نابية فإن سماع هذه الألفاظ ينتج ملاحظات وعلاقات لم نکن 
نفكر فيها . وأحياناً تصبسح عادثة » آو خطاب ( أو قراءة »> نقَطة انطلاق 
لعزم وإقدام » وتغيير جذري ني بعض الأحيان . وليس هناك من تأكيدات 
تتكرّر إلا وتوثر فيما نوقن به »> ولا بمكن لأمثلة كثيرة الحدوث إلا أن 
تارك آثارها في ميولنا › إننا نتعرض دون انقطاع لتعديلات دائمة > منها 
ما هو سريع وموقٽ ٬‏ ومنها ما هو بطيء وائي . 

ونستطيح أن نعلم من التأثّر ‏ الذي يتبعه دائماً نشاط أو بطء في الضغط 
الدموي وفورته ‏ ما هي العوامل الي تتبعه : شفاء سريع أو موت فجائي › 
فالذي حاف من إمكانيّة وجود مرض فكأته يسير إليه بمخطوات واسعة > 
آما الذي يشعر بالثقة ني النفس » ويصمّم على بلوغ الصحة الكاملة والقوة 
الثابتة » فكأنه يطيل حياته . 

وعندما تتضح هذه المعلومات نستطيع أن ندرك أهمية جهاز يسمح 
بالتأثير ني أفكارنا ويفرضها فرضا » ويثبت فيها عناصر التوازن والنشاط 
والتفاّل والصحة » ويلائى ما عدا ذلك . 

كان ابمنس البشري » ني بدء أمره > جاهلا القوائين الي تسيطر عليه 
وتفرض إرادتها على عحيطه . تم أخذ يكتشف المعرفة شيئاً فشي » ويسيطر 
على الفعاليات الى تتناوب حدمته » وهكذا أحذ الإنسان المعاصر يستفيد من 
الظاهر ات الى تحكمت بأجدادنا . فإذا دأب على ذلك وسار وفقاً للحطة مماثلة 
فلا يبقى عليه إلا أن يتعلم كيف يقود في نفسه ردود الفعل النفسية ابلحسمانيّة 
الي يتوقف عليها نشاطه العضوي والأخحلاقي » ويستطيع ذلك عندما يدرك 
القانون الذي يتحكم ثي ردود الفعل المحولة هذه . 
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هذا هو فن الإحاء : أن يدل المرء إلى ساجة أفكار الغير » أو إلى ساحة 
أفكاره اللحاصة » التمثلات الي تستدعي الأثر المطلوب »أو القواعد الم ضحة 
له » فعحتفظ به طويلا لتجعله متفوقاً جازماً . 

إن هدف هذا الكتاب هو أن يقول لك كيف بعد أن شرح لك لاذا . 


قابلية الاحاء 


۱ 


تفيد كلمة إعاء » في اللغة الدارجة › التأثير الذي غارسه على شخص آخر 
ليقبل فكرة ما أو ينفذ عملا . ولكن هذه الكلمة تطورت واتخذت معى آخر 
جديداً بعدما وجّهت ملاحظات الدكتور بريد آنظار عالم الطب إلى الالة 
منومه عن غير وعي »› ويقبل تأكيداته دون نقاش » وهذه الأوامر الي يلقيها 
انوم تأحذ اس «إاءات » ؛ وهكذا نرى أن معى هذه الكلمة قد اتسع 
إلى آن شمل جميع الأعمال الي دف إلى إدخال فكرة في دماغ › وإذا با 
تشمل إمفعوها حدة الوعي وقوة الحكم وإعمال العقل والإرادة وتشل الملكات 
الألية الى لا تحتاج إلى تفكير » كالمخيلة وقوة الحس والذاكرة . 

وإذا كان النوم الطبيسي ثل حالة ما > فإن النوم المغناطيسي شل حال 
أحرى . إذ يظل" الشخص النوم على علاقة نومه بواسطة السماع ٠‏ ليتصرف 
وفقاً لأوامره وإعائه . وهذا يشبه إلى -حد ما حالة بعض الذين يقومون ببعض 
الأعمال أثناء نومهم الطبيعي » حيث يشون أو يتكلمون الخ . . . وفقاً لاء 
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الداحلي الذي ركهم آما انوم مغناطيسيًاً فإته يشعر » وهميًاً » بكر" 
ما يعرض عليه » ويحقق هذا العمل أو ذاك » مطيعاً أوامر انوم » كا يفعل 
أولئك الذين بمشون وهم نائمون . 
وتبل قابلية الإيعاء ذروتما ني حالة نويم الغناطيسي للسييين الآنين : 
“١‏ - لأن الفكرة الموحى بها تشغل حقل التفكير بكامله . 


. جمود الملكات المعارضة‎ ٣ 


الوهم 

لقد نوّمنا السيد ك . . . ووضعناه ني الدرجة الأولى من حالات التنويم 
المغناطيسي » وكان يكفي أن يقال له : « هذا هو الد كتور ب . . . » (الذي 
يزورنا أحياناً ) » حن ينهض ويي جحي رأسه › ومد يده قائلا : « صباح 
احير يا سيدي الد كتور » . وكان يعتقد أحياناً أنه يسمع الزائر الوهمي يقول 
له بعض الكلمات » فيجيب عليها بالأجوبة المألوفة . 

ونقول أحيانا للسيد ك . . . : «أتريد أن تذهب وتفتح الباب ؟ » فيسير 
نحو باب الدخحول ويفتحه . وكان يوضح تداعي الأفكار الذي عداده هذا 
عمل في نفسه بطريقة ترينا مبلغ الوهم الذي بعله الإبحاء في عخيلته . 

وشأن السيد ك . . . شأن جميع الأشخاص النومين › يشعر بمختلف 
الانفعالات الى تفرض عليه » ولو كانت عغالفة للحقيقة » ويكفى لذلك أن 
حفظ في دماغه الفكرة الثابتة الناتجة عن تأثر حواسى حى تسيطر عليه ولا 
بشعر بغر ها » فإذا قدمت ليه قدا مليئاً ماء مالح على اعتبار آتّه كأس حمر » 
فإنه للا يشعر مملوحته . 

آما الضحاث واللحوف والدموع وغيرها من مظاهر التأثير فيمكن إلقاوُ 
ي روع المنوم » وذلك بأن تصف آمامه مشهداً صاللاً للحلتى التأثير الطلوب › 

۰۲ 


أو آن تقول له : و«آنت تضحك » أو و نت خائف » أو « نت تبکي » 
فنتج الانفعالات نفسها . 

أما الوهم الأعظم تأثيرآً » من وجهة النظر الي تشغلنا » فهو ذلك الذي 
حول الشخص إلى شخصية ثانية . إنتنا نتوصل بوسائل إعائية حاذقة إلى إقناع 
النائم آنه م يبق هو نفسه › بل أصبح شخصا آلحر نصفه له بدقة › فيتخذ 
هيثته » وطمجته وحركاته » ويفكّر ويشعر كاه الشخص « الآاخر » حقيقة . 

وظاهرة ازدواج الوعي هذه » ها وجود في بعض الحالات الحصبية . 
وقد لااحظها الد كتور آزام عند أحد مرضاه المدعو فلیدا › إذ کان یی من 
تلقاء نفسه كل" ما يربطه ب « أناه » الحقيقية › ويتقمص شخصية ثانية حتفي 
بعد قليل لتحل حلها شخصيته الأول . 


ب - المحول الأحلاي 


يستطيع الاحاء المغتاطيسي أن يبدل صفة ما تبديلا" جذرياً أو يفرض على 
مريض أو واهن ما يشاء من إغراء » وفي مثل هذه الحالة تتجع حول الفكرة 
الموحاة رمثلا : تذوّق القراءة عند ولد غير منتيه › الاعتقاد بشفاء عاجل 
ريض مزمن ) وتتبلور » بعد اليقظة » جميسع قوى الإدراك وقابلية التأثر الي 
تغم المريض وتقلقه . 
وهكذا يشعر التلميذ باندفاع لطيف خو الأشياء الي كان هرب منها ء 
ويفسر المريض كل ما يشعر به تفسيراً يجنح إلى التفاؤل لاته بحشد كل 
إحساساته بفكرة الشفاء الي أوحيت إليه » فيعيش بانتظار تحسن لن يتأحر » 
وتزداد حميته الأحلاقية بواسطة الصور المنشطة الي ترافق الإيحاء . وحالته 
النفسية تلك هي الي تعطيه الدواء الشافي . 
۴۳ 


ج المفعول العميق 

نستطيع بواسطة الإيحاء المغناطيسي الاستيلاء على الحس وملاشاته عام » 
وقد ساعدت هذه الطريقة الحراحين والأطباء أعظم مساعدة › فمنذ ما دحل 
التنوم المخناطيسي ثي خحدمة الطب أصبح استعماله كبير الفائدة في عمليات 
جراحية مهمة كشق" البطن والولادة الخ . . . 

وآجريت جارب أخرى تدل على ميلغ تأثير الإعاء ؛ منها أن أحد الأطباء 
وضح ورقة عادية على جلد رجل وأوحى إليه آنا عحرقة » فأحس" الرجل 
بالاحتراق . م عكست العملية »> ووضعت الورقة على جلد رجل آنحر بعد أن 
أدخحل ني خلده أا غير حرقة » فلم يشعر بشيء . 

وقد أظهر استعمال الإيحاء في العلاج أن قدرته لا تتوقف فقط عند حد" 
إثارة المخيلة أو ابحهاز العصبي »› بل يوثر تأثيرآ ملموساً ثي العضو المصاب 
مهما کان . 
د - الإحاء الطويل الأمد 

لو أوحينا إلى النائم أن يكمل عملا أو يشعر باضطراب ني لحظة معينة 
من اليوم الفلاني › فإننه يستيقظ ولا يعي شيا مما أدخلنا في روعه ؛ ولكن عند . 
حلول اللحظة المعينة يقوم عرك نفسي فيفرض الفكرة الموحاة ويرفقها بدافع 
لا يقاوم للانصياع إليها . وهذه التجربة تثبت لنا أن الحهاز العقلي البشري 
يدفن »> كالبذرة » بعض الأفكار الى تستلفت انتباهه » إلى أن يقيض ها ما 


۲ 


لا أعلن أساتذة جامعة نانسي إمكان التنوبم بواسطة الإبحاء ثار الرآي العام 
الط ى ولم يشا التصديتق ي بادىء الأمر » لأن الأخصائيين كانوا بتو صلون إليه 
بوسائل آلية » ويصرون على أن الإبحاء لا تأثير له على حالة النوم المغناطيسي › 
ولكنهم شدهوا عند رؤية البراهين العملية » وآمنوا بسلطان الإجاء بعد نجربته 
على أشخاص أصحاء أحلاقيا وجسدياً »> وهكذا ظهرت طريقة «الإيحاء ي 
حالة اليقظة » . 

عل أن هذه الطريقة لا تجدي ممع أي كان دون استثناء > ولا ينصاع 
ليها جميح الأشخاص فینامون بہبضع دقائتق + فهناك من يتاج إلى إجراء 
عملية الإحاء عدة مرات حى تتمكن منه الفكرة » وهناك من لا يتأثر يا 
إلا إذا حضنها مدة كافية » وعند ذلك يظهر تأثيرها . 

أما دور الإحاء ثي الآربية فأعظم من أن يذكر » إذ ينشأً الولد ي عيط 
وظروف لا بد" من أن تترك آثرها فيه › فإذا لم يوح إليه الإقلاع عن العيوب 
الي علقت بنفسه »> ونمت بنموّه » فسيشب وتشب معه ويصبح اقتلاعها 
مستصعباً إن م یکن مستحیلا . 

وإذا استشنينا بعض الأفر اد الذين بملكون موهبة الإحاء الذاليويسيطرون 
على نفوسهم فلا تنزلق في في مهاوي الفساد » فإن المحيط يفرض تأثير ه على معظم 
الناس » حى إن المنتقل من عيط إلى آنحر يتطيع بطباع الثاني وينسى الأول › 
وكذلاك إذا ترافق شخصان فإن صاحب الشخصية القوية يسيطر على رفيفه › 
ويفرض عليه عاداته »> ولذلك أصر علماء الربية على وجوب اختيار الرفيق 
الصالح . 

أما الفكرة الي تفرض نفسها على الفرد » مهما كان مصدرها › فما 
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تدأب وتتحرك داخليًاً إلى أن يتاح ها التساط عله وتسییره وفقاً لموحیاها . 
وإليكم بعض الأمثلة الي توضح هذه النظرية : 


أ - فكرة الفكرة 

ماذا محدث عندما نقف أمام معضلة ؟ . . إثتنا نفتش عن فكرة . وتأتينا 
هذه الفكرة ي أول الأمر مبهمة مصحوبة بعاطفة غامضة توضح نفسها. شيا 
شه ثم نتأمل عخططها حنيهة قد تطول » فلا تلبث أن تتبلور وتتضح ¢ 
وأخير؟ نعثر على « الفكرة الي كتا نلك فكر ما » . 


ب - فكرة التأثير 


إنا لا نسعغرب روية من بكي عند قراءة قصة موثرة › ما ما يدعو إلى 
الاستغراب فهو رؤية من يبكي » انصياعاً للإحاء » أثناء التنوبم . وكم من 
أناس تستولي عليهم براعة المثلين في المسرح › فإذا بالمشهد ١‏ يشغل حقل 
التفكير بكامله » › وإذا بهم يشعرون بالتأثير نفسه الذي يسيطر عليهم آمام 
ج - فكرة الأستعداد 

إن" دور الفكرة ني تطوير الاستعداد لا ينكر . والاستعدادات تتغلغل 
جذورها في أيام الطفولة > حيث تولد عند رؤية تنفيذ عمل » أو الشعور موهبة 
فان » أو الانتياه لأي عمل حاذق » فيترك الإعجاب الأولي تأثيره العميق 
ي تفس الولد » ثم يصح" هذا افأثیر مرکز تبلور تمع حوله جميع 
الملاحظات التعلقة بالشي ء الذي أثار الإعجاب . وهكذا يشعر الولد عيل إلى 
تقليده » ولكته لا يتوصل إلى عمل شيء مطابق للأصل لأن المخيلة تقوم 
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بوظيفتها » فتجسم وتلون » وتدفع الولد إلى أن قق عملا يبعد كثررآً 
عن الفكرة البدائية . 


د فكرة الأستطاعة 


قال باسكال : إن فكرة السقوط تدعو إلى السقوط . ولكن السيد کكوى 
استعمل مثلا“ أوضح به هذه الفكرة إيضاحاً كاملا : لو عرض عليك أن 
مشي على لوح طويل ضيق ملقى على أرض غرفتك فإثك تستسهل ذلك . 
ما إذا عرض عليلك القيام بالعمل نفسه » وعلى اللوح نفسه » بعد أن يوضع 
على أبراج كاتدرائية ›» فإنتك سترفض حتماً للحوفلك من السقوط . أما إذا 
حاولت القيام بالتجربة فإن فكرة السقوط لا تبرح ذهنك . 
_ أا ني بعض العمليات الأحرى فإن فكرة « الاعتقاد بالاستطاعة » تسهتل 
اللجاح »› بينما التفكير المعا كس يشل الحركة . 

ويلعب اللحوف دور كبير؟ في تكوبن الأمراض › لأن الفكرة الواقعة 
تحت سيطرته تلازمها صورة ملحة لإمكان حدوث تشويش ما » م لق 
هذا القشويش . 


هھ - فكرة العمل 

لو مسك المرء ساعة د منبه ٠‏ بلبہامه وسبابته » وآحذ يراقب جمود يده › 
فإنّه بتخيل في الوقت نفسه أن الساعة تنوس من اليمين إلى الشمال » وعند ذلك 
ينهض مرك داحلي لا يدرك بالواس إلى تمثيل ذلك › ولا تستطيع العين آن 
تميز إلا بضعف حركة الذهاب والإياب المنتقلة لا شعوريًاً من الدماغ إلى 
الأصابع . 

وهناك ملاحظات مستقاة من الحياة العادية تظهر مقداز احتمالنا لفكرة 
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الحركة :اننا نتثاءب لرؤية من يتثاءب » ونكتسب بعض حركات من نبجالسهمء 
أما إذا تطلعت إلى جيرانك ني الملسرح فإنتك جد عدداً منھم یکشرون انسیاقا 
وراء كشرة الممشل . وإذا كنت تكتب موضوعا ما فإن انتباهك يتحول فجأة » 
مسوقاً بذ کری شراء شيء وعدت آلا تنساه » ولذا بك تڪتب لاشعوريا 
اسم الشي ء الذي ستشريه مكان الكلمة المناسية . 


و - فكرة التأئير الحسي 

إن معظم العادات المتأصلة تعود إلى قاعدة الحاجة إلى إعادة مؤثر حسي . 
فحين تعاود ادحن والسكير ومتعاطي الأفيون فكرة ما يشعر به عندما يدخحن . 
ویسکر > پتبح ذلاک دافح داخلي لا راد له »> تعجز الإأرادة عن منعه » ولا 
تسكن حركته إلا بالتدخحين والسكر وتعاطي الأفيون . 


ز - الفكرة ونتائجها 

إن للفكرة تأثرآً كيرا على حركة اسم وخحموله ونشاطه . ويكفي أن 
تسمع حبرا مسرا حى يتبد د تعبلك » والرجل النشيط الذي يتوق إل العمل 
بحس بالتعب إذا سمع ما يزعجه . وكذلك العمل الذي نقوم به بدافع من 
آنةستا یون آحف من آي عمل آحر نقوم به رغما عتا . ولا بمکن لتلمیذ 
آن ينجح تي درس لا يشعر ميل إليه . | 

أما تأثير الفكرة على امرأة حامل فشيء يدعو إلى الدهشة والاستغراب . 
وقد حشد السیدان دیشاتل وفارکولیه ی کتاہہما « أعاجیب الإرادة » عدداً 
کبیراً من هذه الحوادث نقتصر منھا على ما یی : 

« لقد ارتاعت امرأة حبلى لرؤية يدي أحد الصباغين الز رقاوين › واصطكت 
رکبتاها » وبعد قلیل ولدت غلاماً ذا یدن زرقاوین . » 
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« دحلت امرآة إلى غرفة ثي فندق فرأت زبجياً ينام على القش > وراعها 
منظر رأسه الأسود المجعد » فكان أن ولدت غلاماً ذا شعر أسود أجعد . » 

« التجأت امرأة إلى حزم من القش ني حقل خوفاً من الزوبعة > 
فصعدت فأرة على بطنها » فضربتها المرأة بيديما الاثنتين فوقعت ميتة . وبعد 
قليل ولدت ابنة ترتسي على بطنها صورة فأرة » مع بعض خطوط حمراء 
دامية . ¢ 

وما من شك تي أن كل صورة يتأملها المرء طويلا تؤثر ني جهازه العضوي 
تأثيراً يوافق ما توحي به . فامرم الذي رجو آن لا بوت إلا بعد أن یری 
ولده الغاثب الذي لن يعود إلا بعد بضعة أسابيع » فإن الموت هله ني أغلب 
الأحيان . آما الذي يتأ كد من نايته القريبة فإنه يعجل بأ . 

وهكذا تصح النظرية : الفكرة تخلق امرض والفكرة تشفي . 


اللاوعي 


۱ 
یتلف کیاننا من قسے آلي > آي جهاز كامل اللات › ومن جهاز 
مفكّر تاز بأتنا نعي وجو دنا بواسطته . وقد وضع أحد الفلاسفة تعريفاً للانسان 
فقال : « إنه ذكاء تستخدمه أعضاء » . ويبدو الذكاء كالرئيس الذي يفرض 
طاعته على المجموع » ولكن ساطته تصطدم بكائن آخحر داخلي › يعرف هو 

أيضاً أن يريد وأن يفرض إرادته . 
وهذه الثنائية النفسية فسحت مالا لملكة تدعى « اللارعي » جاتب الملكة 


۲۰۹ ٤ 


الواعية في تركيينا النفسيي . ونرى لزاماً علينا أن نوضح هنا هذا اللاوعي لأن 
ملكة الإحاء تعزى إليه > ولأن مجموعة الظاهرات الي تتحقق بواسطتها الفكرة 
الموحاة مدينة لاليته . 

عندما يتراءعی للرجل أن تصرفه بہذه الطريقة آو بتللك » أو سيره على 
هذه القاعدة أو غيرها » عكن أن يعود عليه بالفائدة » فإن شخصيته الواعية 
هي الي تريه ذلك . ما حين يبدأ بالتنفيذ فإن « شخصيته اللاواعية » تصطدم 
بشخصيته الأخرى وتدفعها إلى القیام بعمل معا کس لا كانت تريد أن تعمل › 
وتحشد ضد الإرادة العاقلة جميح الوسائل الي تملكها > كال مخيلة وجهاز 
امس" والآلية »> وتعرض آمام قوّة العقل صورآً حاطئة زائفة › فلا يعود الوعي 
بشعر تحت تأثير ها أنه واثق من طريقه وأمين على حسن أعماله ونتائجها . 
وإذا م يكف كل" ذلك فان الشخصية اللاواعية توحي للفرد اللموف من ابلحهد 
المتعب » والقلق من عدم وصول العمل إلى سايته المطلوبة . 

وتظهر معارضة اللاوعي للوعي في ظروف أخرى كثيرة »> فهناك حالات 
نفسية متعدّدة تظهر فيها هذه المعارضة بأجلى مظاهرها »> وخصوصاً في حالة 
الغضب حيث يثور اللاوعي على سلطة الوعي » ويوحي بأعمال وآقوال لا 
يستطاع منعها » ولا حكن أن تصدر عن المرء وهو ي حالة المدوء التفسي . 
أما ني حالة اللحوف فإن اللاوعي يلاشي الثقة بالنفس › ويشل حركة الفرد 
أو يدفعه إلى المرب الأعمى . 

ولا يغرين“ عن البال أن للاوعي دوره النافم في كثير من الحالات . 
فالذاكرة مثلا »> بوظيفتها كمختزن للذكريات والعلومات » تنتمي إلى 
مملکته وتتأثر به > فعندما تريد أن تحفظ كلمة أو عدداً أو عنواناً » يكفيك 
أن تنوي الاحتفاظ بكل ذلك داخلیاً حی عتصه اللاوعي « وحختفي موقا 
من وعيك ليعود إلى الظهور عندما تأمر اللاوعي ببعثه » فإذا به لا يطيع › 
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ويعود الاصطدام بين الوعي الذي يريد أن يتذكره وبين حافظ الأرشيف 
الذهى الذي يرفض أن يعیده أو ينبشه من مكمنه . 

وهکذا نرى أن هاتين الشخصيتين تتناوبان قيادتنا ›» وتستآثران دوريا 
عا نقوم به من عمل أو تفكير . ولكننا لا نستطيع الاستغناء عن خاصة الانتباه 
الي تنتمي إلى العقل وتسير وفقاً لتوجيهه . فأنت تستطيع أن تضع يدك على شي ء 
بملء إرادتاك » وتسحبها » ولكن الحركة نفسها تحدث دون انتباه » وبطريقة 
اللاشعور » إذا لمست عرضاً حديدة حماة أو جمرة محرقة » إذ يرفع اللاوعي 
يدك بسرعة » قبل أن يقوم الانتباه بوظيفته . وعندما تقوم بأعباء عمل لأول 
مرة فإن وعيك هو الذي يقود حطاك ويدفعك إلى التفكير با تفعل ء آما 
إذا دأيت على القيام بالعمل نفسه مدة قد تقصر أو تطول فإن انتباهك يتحول 
إلى شيء آنحر » ويظل" قيامك بالعمل متزناً مضبوطاً لأن اللاوعي حل عل 
الوعي ئي قيادة اللات العاملة . 

وقد بصدف أن تكون سائراً عل طريتق توصلك إلى المكان الذي تقصده > 
فيشر د تفكير ك أثناء السير وتنسى حالتك ووضعيتك والمهمة الي تسير لقضائهاء 
ولكن اللاوعي يقود حطاك فلا تضل › ويوجه سيرك فلا تنحرف › وإذا 
بلك تصل إلى المكان المقصود دون أن تشعر . 

أما إحراح الفكرة إلى حيز الواقع فيتغير بتغير الحالة النفسية » وتكون هذه 
الحالة منطقية معقولة إبان الوعي لأن العقل والانتباه وقوة الحكم الإرادي هي 
الي تعمل » ويشبهون هذه الملكات بالمصابيح الي تنير السبيل آمام الشخص ؛ 
أما إذا حفعت أضواوؤها وبهت لورها أو انطفاً فعند ذلك يستيقظ اللارعي 
ليقوم بوظيفته » وينهض الحس" وا مخيلة > وتكون الأحلام . 

وني حالة النوم حتفي الوعي ليظهر اللاوعي » وتسكت قوة الحكم لتفسح 
المجال للمخيلة والأحلام . ثم يأتي دور اليقظة › وبعبارة أوضح »› عودة نشاط 
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الوعى الذي كان نائماً عندما كان الوعي يسير على هواه . 

أما ميل الوعي إلى إظهار الأفكار الي أثرت به تأئيرً واضحاً فيتأكد 
خلال النوم . وهذا ما دفع العلماء إلى القول : «إن الحلم هو ابراز مشوه 
لرغبة مكبوتة » . 

ويسعى اللارعي > بتأثير وظيفته الأولية »> أن يكرر الحركات الي 

فرضت عليه تدرا > بطريقة موحدة لا تتغير »> ولا يستطاع تغيير شكل 
الأعمال الي فرضت عليه منذ زمن طويل لته بحنفظ بشكلها الأولي ولا يجيد 
يبك ۾ 


فلنقل إذن إن شخصيتنا النفسية نحتوي على جهازين عضويين ذ كيين . 
۲ 


لقد أظهرنا أن الوعي واللاوعي بتناوبان قيادة حركاتنا . وسترى الاآن 
کیف أن هذا الأخير ينفذ الأعمال » من واضحة ومعقدة > عندما « بتعلمها ) 
دون تعب يشل" حركته أو رقيب بلاحظ أعماله . 

لنلاحظ عازف أرغن متمرساً بمهنته › عارفاً بدقائق ۲ لته › متمکتا من 
معلوماته » يقضي آمسیاته مع آفراد جوقته بي إحدى الحانات » ولنعطه قطعة 
موسيقية ليست بذات صعوبة خاصة » ولنطلب إليه أن يعزفها › فماذا يفعل ؟ 

إته يضعها أمام عينيه » ويبدأً بعزفها ي الاحظة المناسبة »> وتنقل يداه 
النوطة الموسيقية إلى المغاتیح › وبعد أن مارس آلیته ینیم وعیه > ویشرد تفکیره 
ٳلى شي ء آخر « وأصابعه ما تزال تنتقل على المفاتيسح > فلا خط ىء ولا تزل» 
يسير ها اللاوعي الذي تقوده المؤثرات النظرية الناتجة عن العلامات المتتابعة 
تحت نظره » فينقل ليا إلى أصابعه حركانما الملائمة . ' 

وبعد أن يتمرن العازف على عزف القطوعة نفسها عدة مرات 
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محفظها في أعماق لا وعيه › ویصیح بإمکانه أن يعزفها « غيباً ۲ . 

وكذلك الضاربة الاذقة على الآلة الكاتبة الي تقوم بنسخ نص ما . 
إا تكتب كل كلمة تر أمام عينيها » دون أن تفكر بأصابعها › إذ تقوم 
قوة غير منظورة بنقل ما هو مسطور على الصفحة أمامها إلى أصابعها » دون 
أن تاج الأمر إلى تدختّل الوعي »› وعندما ينهي لاوعيها كتابة النص فإن 
انتباهها ينتقل إلى شي ء آحر . 

اما الذاكرة فتنير كل ما يعود إلى اللاوعي > إذ تسجّل دون انقطاع 
جمیع التأثر ات والصور واللاحظات الي تعرض ها . وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن الأشياء الي نسعى لالتقاطها ليست وحدها هي الي تنبت ني المستودع 
الذهبي ٠‏ فهناك كئير من الصور والأفكار الي م يتوقف عليها إدراكنا وقاً 
كافياً ولم تنطبع اما ي ذاكرتنا ولكنها تدحل ثي هذا المستودع كية مهملة › 
ولا تظهر فيما بعد إلا مشوّشة غامضة › إذا أتيح ها الظهور . 

أما دماغ الولد فمن الأعاجيب لأته بترن تذكارات كثيرة منذ أيام 
طفولته الأولى وتظل مطوية في زوايا النسيان إلى أن يتذكرها بعد أن تتقدم 
به السن . 

والبرهان الدامغ على أن الذاكرة تحتفظ يجميع التأثرات الي تفرضها 
الحالة النفسية » هو بي شهادة الغرقى والمسممين الذين تيح نمم أن ينجوا,من 
اموت ٠‏ إذ يقولون إن تفاصيل حيانهم الماضية بحذافيرها قد مرت آمام أعينهم 
كاعا يعرضها شريط سينمائي › وهم في حالة الغيبوبة » وليست هذه الظاهرة 
بتادرة عند اقعراب الوت . 

ولا تقوم وظيفة اللاوعي فقط على استيعاب ما يعرض أمامه من أفكار 
وأعمال ولکنه یرتب هذه المواد کا تأتبه » وبثظمها وفقاً لاهميتها ( وم 
باللحرضات على اللحصوص ها لتأثير ها القوي من مفعول على الذاكرة . وحين 
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تعرض عليه الصورة أكثر من مرة فاا تكون أكر رسوخاً وتنتج أفعالا" 
تتناسب معها . وهكذا فإن الفكرة الي تدعو إلى تغيير الطباع »بعد أن تتقكرر 
عدة مرات » تنتج بصورة لية تغييراً تدريياً ي تلك الطباع إلى آن تقضي 
عليها بصورة بائية . 


۳ 


وهكذا يصبح اللاوعي مساعداً للإرادة أو معارضا ها وفقاً لانضمام 
هذه إلى المخيلة أو ابتعادها عنها . 

وهناك كثير من الألحصائيين المجازين باستعمال الإعاء الذاني يو كدون 
آن اصطدام الإرادة بالمخيلة لا ينتج عنه إلا تغلب المخياة . 

ومن الثابت آن الصورة الي تجتاح حقل التفكير حدث تأثير ها على الالية 
رغم جميع المحاولات الي تبذل لنع هذا التأثير » وهدف الربية الأول هو أن 
يصبحح المرء مالك لأفكاره لا عبدآ ها »> أما اللاوعي فيقوم بدور مهم تجاه 
الإرادة ما دامت الثقافة النفسية لم حخضعها للوعي . 

ثم تأي قوة الحكم فتوجه العزم الوجهةالي تريدها وتتناول الإرادة هذا 
العزم فتنفتذه »> وحين لا تستطيع أن تفرض وجودها تي التنفيذ فإن المخيلة 
تحل محاها وتخير أهدافها . 

ويشبه اللاوعى الخرفة السوداء في الآلة الفوتوغرافية › إلى حد ما » 
فإذا عر ضنا أمام العدسة » الي هي المخيلة » فكرة ما فإنها تنطبع في اللاوعي . 

وإذا تأملنا طويلا عدداً من الصور وانتقلت إلى اللارعى › فالا تنتهى 
دائ بالانتقال إلى المستودع الداخلي الذي عفظها لتعود لى الظهور › أو 
يغيبها لتتلاشى تماما » وهذا هو شأن المهيجات والعادات » تكمن لتظهر > ٠:‏ 
أو تتلاشى لتموت » وهذا هو شأن المرض أيضاً . 
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لنتعلم إذن كيف نستعمل هذا اللاوعي » تلك الواسطة المجدية الي وضعتها 
العناة نحت تصرفنا لست لنستطيسم بمساعد مما السيطرة على نفوسنا وتقوية فعاليتنا 
وملكاتنا وتهذيب كياننا الأحلاقي وضبط الحركات الداخلية بحهازنا العضوي . 


عملية الاعاء الذاتي 
۱ 


يكون مفعول الفكرة الي تأتينا قوي بقدر ما يكون استعدادنا الذهي 
متناسقا معها . والكلام اللطيف الذي يقال لمريض آو واهن أو فق ينتج 
رد" فعل صحي على الدوام . وإذا أردت أن تيء نفسك تحت تأثير آفکار 
ترغب ي تحقيقها › فيجب عليك ان ڄييء ء نفسك لتكون في حالة نفسية مستعد ة 
لقبول هذه الأفكار . وحالتك أثناء ذلك تشبه التنوم المغناطيسي » حيث يمحي 
النشاط الواعي تاركاً اللاوعي يتحمل مفعول الإحاء ؛ أجل > أنت تاج إلى 
شرط مماثل كلما ردت استعمال الإعاء الذاتي » إته شرط يتطلب الحمود 
الكامل للملكات الواعية > من إرادة » وقوة حكم »> وعقل . الخ . . 
تنس“ آن اللاوعي بحب أن ينغمس بالعناصر الي تريد أن نجعله بمتصها > 
دون ان مت زج بهذا الانغماس ليل أو نقاش أو شيء ينتج أفكاراً مشوشة 
أثناء عملية الإعحاء . 

ولكي تساعد على استحضار المحالة النفسية المطلوبة › ضع نفسك في 
شبه ظلام › آو في ظلام کامل ینیره شعاع ضئیل ينبعث من سراج › ویکون 
من شأنه أن مد النظر عليه » ويوضع هذا الينبوع الضوئي بطريقة تلهي 
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العين ولا تتعبها » ولا بأس من الاستعانة بتكتكة ساعة تساعد على إمجاد 
الحمول الذهي . 

ثم تتمدّد عندما تنتهي هذه الر تيبات » وأجفانلك نصف مطبقة › وأصابعك 
منحنية قليلا“ » وعضلات جسمك متجمدة »> م اجعل يلتك ميدانا تجول فيه 
كلمة «جمود » مرارآً عديدة » ولاش كل عمل للنفس > وهيء نفسك 
لاستقبال التأثير الناتج عن الكلمة الي تفسر ابلحمود › ولا تشغل انتباهك بشي ء 
بل دعه یسرخحی ویذوب من تلقاء نفسه . 

تك ستشعر تدرا بخدر » وستحس" باسترخاء یشبه ما تشعر به عند 
ابتداء الإغفاء › أو مالة اللحمول الي تحدث عند الانتقال من اللارعي ي 
الحلم إلى حالة نصف الوعي ني اليقظة . وسترى أن هذه الحالة توقف كل 
نشاط نفسي واع لتدع المجال حرا لدخول اللاوعي. الذي نستطيع بواسطته 
إحداث الإحاء المطلوب . 

وما من ريب تي أن الإيمان والانتباه الكامن النتظر يؤثران ني العقلية 
البدائية كر من تأثير هما في عقلية منقفة معتادة التحليل والنقد والحدل . 

ويعكن أن يعترض الشلك هذه الأعمال › فتو كد أتلك لا تستطيع أن 
توحي إلى ذاتك › وينبع هذا الشلك من الإيحاء المغكر الذي ينتج إيحاءات 
معا كسة . فإذا أحسست به فما عليلك إلا أن تسعى لإمجاد الثقة الكاملة با تفعل. 

ولا يستيعد أن ينم الإحاء الذاتي أمامك » أو تنشر صحيفتك المفضلة 
مقالا" حول هذا الموضوع يتضمن أقوالا لايعرف هزطما من جدها » مما 
يدل على أن الكاتب ل يثبت على رأي . إن موقفاً مشوشاً كهذا يمكن أن يؤثر 
فيك » فلكي تزيل هذا التأثير وتدع نفسك تبلغ أعلى درجة من الثقة الممكنة 
بعملية الإحاء » فما عليلك إلا أن تقراً أفضل كتب علم النفس لتكسب مناعة 
تساعدك على إزالة ما على بذهنك . فالقراءة المنتبهة أثناء فراغ الرأس من 

۲۹٦ 


المشاغل تشكل إغاء ذاتياً تمهيدياً ممتازآ . وما من شك" ني أك سوف تصل 
ل نتائج باهر ة دا تبعت [رشاداتنا باعتناء . 


۲ 


إن شكل الأوامر الي تلقيها على وعياك له أهميته › إذ بحب أن توضح 
الفكر ة الأساسيّة الصحيحة لا تريد أن نحصل عليه . فإذا كان الأمر يتعلق 
عالة التمتمة مثلا » فيجب أن توحي إلى ذاتلك : «أنا أتكلم بوضوح . . . 
إنبي أظهر فصاحي بسهولة . . . إن الكلام سهل علي . ثي أنقل أفكاري 
حال إلى كلمات » وبدون تردد . الخ . . .»وهه العبارات تجدي أ كر 
نبا لو قلت ٠‏ آنا لا اع » > وتو“ثر ني المخيلة مباشرة أكثر من عبارة : 
« لا أريد أن آتع » > لأن الطريقة الإيابية أجدى من طريقي السلب والنفي . 

ولا تنس أن كلمة «الإرادة » تعارض فعالية الإعاء الذاقي › لأتاك 
عندما تقول « أريد » فكأثاك تحرض نفسك على أن تقول : « ولكن لا أريد ». 
فألق فعل الإرادة إذن » وسر موكداً عزمك باستعمال فعل الحاضر › 
ولا بأس باستعمال فعل المستقبل . 

وقد أثبتت التجربة أن الذكاء أثناء اللاوعي » وجهاز هذا الأخير > 
يقومان بعملهما ي التقدم الصاعد الذي محقق الإحاءات » أما أنت فلا م 
بالتفاصيل » بل كرر الكلام الذي يوضح ما تريده » ودع هذا الكلام يمتص 
الانتباه وحفيه › فإذا كررته بدا بصوت مرتفع أو منخفض‌فسيصبح 
آلا بعد هنيهة» ويساعد على احتكاك المخيلة بالفكرة الموحاة » على أن تتجنب 
تدحل الأفكار الغريبة ني ججرى-الإعاء الذاتي » ولا تنس أن الشرط الأساسي 
ليصبسح الإحاء جديا هو أن « يشغل حقل التفکير بکامله » . 

وهكذا نرى أن الإغاء الذاتي يقضي بإدخال الكلمات الموضحة » والصور 
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الي تمل الحالة المطلوبة » ني اللاوعي › دون أي جهد إرادي . ويكفي لبلوغ 
ذلك أن ندع الكلمات أو الصور تنعكس على المخيلة.. 

وتستطيع بموجب هذه الطريقة »> أن محذف تأثير الأوهام مما ترغب أن 
تعصل عليه . ففي حالة التمعمة ملا" تيل ناف واثق بفصاحتك › أمين من 
عثرات لسانك عندما تريد أن تدخل ني حديث مع الناس » وتصور مقدماً 
مبلغ السرور الذي يستولي عليك إذا تكلمت دون تردآد . م ضع فصب عينيك 
هذه العبارة » ورد ّدها مرارا : « هذا هو الهدف الذي أسير إليه » . 

وهناك حسنة ألحرى لمذه الطريقة ›» هي ولادة التأثير الذي يتخلص من 
الفعالية القوية الي عحوها اللاوعي › فإذا عرف التمتام أن يثير المشاهد القوية 
ني هذه الناحية » وفكر يبلغ السرور الذي سيستولي عليه عند تأكده من 
إصلاح ملكته اللحطابية > فسيكون لذلك تأثير كبير عليه يساعده على الشفاء 


العاجل . 
۳ 


كم مجحب أن تدوم عملية الإحاء الذاني ؟ 

ليس بالمستطاع وضع قاعدة ثابتة تطبلق في جميع الحالات . فدوام 
العملية يتوقف على طبيعة المرض العالجح » ووفقاً لأهمية التغييرات النفسية 
الموحى با » ولكتنا نستطيع التأكيد أن إطالة وقت العملية إلى ما يقرب من 
الساعة لا تشكل أي عذور › أما الحد الأدنى فعشر دقائق » وتستحسن ممارسة 
هذه العملية في المساء قبل النوم . لأن المرء عندما ينام »> ويكون لاوعيه متشيعاً 
بفكرة ما »> فإن هذه الفكرة تواصل عملها ني حالة الإغفاء . ولكن لكارة 
الممارسة أهمية بالنسبة اطول المدة » ومن الأفضل أن تمارس ثلاث مرات 
يوميًا » وتظل" عشر دقاثق ني كل مرة . وقد رأينا في التنوع المخناطيسي أن 
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و التكرار يزيد من قوة الإحاء » . وستظل هذه القاعدة صحيحة فيما يتعلق 
بالتأثير على النفس . 

أما النتيجة فرعا تأي فجائية » وريا تحتاج إلى عدد كبير من العمليات 
لوغ حالة معينة. وقد رأينا صما ومقعدين يشفون ببضع دقائق مع أن إعادة 
السمع وشفاء الشلل بحتاج إلى معاللحة طويلة . 

وتختلف قابلية الإمحاء بين فرد وآلحر » ولذلك لا بمكن أن يكون هناك 
علاقة بين عدد العمليات ومدما من ناحية » وبين النتائج السريعة من احية 
آخحرى . 

ما ما حب أن يفهم جيداً فهو أنه ليس هناك من حاولة غير مجدية › 
وعلى الإنسان » باستسلامه إلى الإحاء حى في الحالات الأكر صعوبة »> 
أن يتا كيد من أنه يتقدم نحو هدفه › ولذا لم يلمس تغيیرآً في وقت معين › 
وبعد عدّة حاولات » فلا ينبغي أن ييأس وليثق أن نتيجة الإيحاء لا بد آتية ۽ 
لاله > بتعرضه للإحاء > يضع ني لاوعيه رد فعل بشكل أفكار وصور > 
وهذه تلد عملا داحلا بعكن ألا يشعر به إلا" في مرحاته الأخيرة . 

وهناك إيضاح لا بد" مته تعلق ببدء التأثير على النفس : إن الحركات 
الى تصل إلى اللاوعي بتأثير الإمحاء ها تجاه معا كس للمحرضات الداخلية › 
قد يسع e)‏ . ولذلل فالعملىتان أو الثلاث الأول بحب أن تحدث شيا 
من التخييبرات النفسية . 

أما الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال الطريقة الي ذكرناها فسوف 
بجدون سهواة قصوى باستعمال الطريقتين الاتيتين : 

فالطريقة الأولى تقضي بكتابة الإبحاءات الطلوبة بدلا من ترديدها . 
وتكفي عبارة قصيرة مثل : «قواي تزداد » » لتصبح حركة اليد آلية 
بعد السطور الأولى » وتسقط نحت تأثير اللاوعي . آما الفكرة الي توحيها 
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الح ركات وتأثير الكلمات النظري فان تعود إلى إشغال الانتباه لأنله انصب عليها 
عا فيه الكفاية . 

والطريقة الثانية تقضي بنسخ العبارة المختارة وميئتها بحيث بيقع النظر 
عليها دون جهد » كأن توضع الورقة على مقعد » مستندة إلى كتاب » 
وحاس المرء على بعد بضع خطوات » على أريكة ذات لاير مرتفع تر 
تماما » ويحدّق إلى ما كتب على الورقة . 

ولا ننس أن باستطاعة المريض الاستعانة بطبيب أخحصائي بعلم النفس 
يقوم بعملية الإيعاء . 


كيف تستوحي السيطرة على نفسك 
۱ 


تنتج فكرة السيطرة على النفس من الملاحظات والتجارب الشخصية 
الي يستدل منها على فضل امتلاك النفس .٠‏ وعلى قيمة الإيحاء الذاقي الذي 
عارسه المرء على شخصه . وما هذا الإاء إلا فكرة تشغل اللارعى وتلق 
فيه سحركات مغيرة . ومن المو كد أن الإرادة المبهمة المتقطعة لاسييطر 5 على 
التفس ٠‏ والي لا تلمس الموضوع إلا لسا خفيفاً » لا تكفي لتحقق هذه 
السيطرة . إننا حتاج إلى ممارسة طويلة قوية وإرادة ملحة تظهر الفكرة أمام 
المخيلة لكي تثبت فيها ؤتنمو وتنض" إلى غير ها من الأفكار المماثلة > وهکذا 
تتکاٹر القوى وتتضاعت ردود الفعل الداخلية عحيث يصبسح التغلب مو“ کداً 
على المحرضات العا كسة . 
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ويستطيع القارىء الراغب ني التساط على نفسه أن يبلغ ما يريد رغم جميع 
مظاهر الضعف الي تريه أته لن يصل إلى تحقيتق رغباته . وما عليه إلا أن 
يكرّر »> كلما فكتّر بضعفه : « أستطيع السيطرة على نفسي تام رغم كل 
ما برمي إلى تحويلي عن عزمي ويوحي إلي عدم الاستطاعة . إتَني أملك الموٴهلات 
اللازمة للسيطرة على ميولي . وتيت سيطرتي هذه بقوة » وتزداد يوماً بعد 
يوم . أنا سيد نفسي . وعندما أفكر بذلك تتغير شخصيّي إلى أحسن . » 

وقد تتنوع العبارات ولكن بحب أن ترمي كلها إلى معى : «أنا أستطيع 
السيطرة على نفسي »وسأسيطر عليها. » أو يطوّرها کل واحد حسب رغبته 
مغتنماً كل" فر صة لتحضير ها في دماغه . وسينتج من ذلك نتائج سريعة مدهشة 
مشجعة » لأن جهود الإرادة › بعد تبيئة الحواس » تعكس هذه الأفكار على 
المخيلة أثناء النوم مثلا أو عند إغفاءة في القطار على أثر اهتزرازه . ومن المغيد 
أن يوحي المرء إلى نقسه أثناء سير غير سريع ولا بطيء على طريتق هادىء »› 
بعد أن يلاشي عمل الانتباه مستعيناً بتنفس عميق ملء الرئتين . 

أما الوقت الملاثم للإعاء فنستطيع جاده إذا فكَرنا به . وجب أن ينظر 
إلى الفكرة الأساسية لاسيطرة على النفس كانا طرف خيط يقود إلى نحقيق 
السيطرة . ومن المناسب إثبات طرف الحيط هذا ثلا ينغمس من جديد في 
أمواج التفكير . آما الرجل الذي بقول : « إني أريد أن أحصل على مزيد من 
القوة ولكنني ضعيف » فسوف يعرف آته إذا فكر بذلاف » وحين تزيده. 
الحوادث حسرة لاحتياجه إلى الصلابة » لن عيل إلى الاحتفاظ برغبته الصحية 
حاضرة ني نفسه » بل يدعها تنحسر وتعود › إلى أن تيء له الظروف فرصة 
جديدة تذكره بها . امسك إذن طرف الحيط بقوة وسرور » وأعي بطرف 
الميط مشروعك ني السيطرة على نفسك › واعتبره كصديقك الذي لا تحب 
أن يفارقك » أو تريد على الأقل" أن يكثر من زيارته لك . وقل » وأنت 

۲۱ 


تثأّل هذه الفكرة الثمينة الي هي مقدمة للقجربة : «إنا تدحل في منطقة 
انتباهي > وستحٿي دون انقطاع › وسوف تجتاحبي حميتها وحيويتها رغم 
جميع الموانع . » 

وقد رأينا أن الذكاء لا تفي ني حالة اللاوعي › فإذا قمت بعملية إعاء 
ذاتي بسيطة مثل : « نبي أتقدم من حسن إلى أحسن كل يوم » فسوف ترى 
ألہا كافية لتهيئة فعاليات الإحاء . وننصحك باتباع ميد تجزئة العمل لتك إذا 
أو ضحته مفصلا يكتسبه لاوعيلك بسر عة . 

ويطلب جميع الأخحصائيين الكثرري اللبرة ي عملية تثقيف الذات النفسية 
أن يصاحب الإمحاءات الأولى » الي بمارسها المرء للسيطرة على نفسه › بيان 
مفصل صادق محتوي على النقاط الي مجحب الوصول إلى تغيير ها . ووفقاً للمبدز 
القاضي بعدم استعمال الإحاءات السلبية › عليك أن تصوغ عبارتلك بطريقة 
مجابيّة » كأن تقول : «أنا أحتاج إلى زيادة من الحمية . » وإذا أردت 
الإقلاع عن عادة متأصلة فقل : «أنا أترك هذه العادة . » 

ولا بد من تعرضك ي بادىء الأمر إلى هجوم أفكار تتثبط الممة 
وتضعف العزية . فالرغبة في [إصلاح الشخصية تذوب أولاً تي عدد لا بحصى 
من العواطف : المهمة تبدو ضخمة » والمدف بعيد » والنجاح غير موكد ؛ 
وبكلمة واحدة فإك لا تعتقد بالاستطاعة . إن الأفكار والصور والإحاءات 
الذاتية غير الإرادية المسجلة ثي صفحة الماضي هي الي تعاود الظهور . فعليلكث 
ألا تنتبه إليها ولا تقلق لظهورها ›» وأكل تصفح الواقع > أي الإمكائية 
الم كنّدة الوصول إلى تغيير جذري ني أي فكرة تريدها . 


۲۲ 


۲ 
إن استعمالا منظماً مضبوطاً للوقت من شأنه أن يوصل إلى نتائج مينة 
وسريعة . نّم حياتك وفقاً لمنهاج › ولا تتركها عرضة للفوضى > وضح 
في صدر المنهاج الوقت المعين لمارسة الإحاء الذاتي » وليكن قبل موعد 
انوم بقليل . ويكفي أن توقف غيلقك للظة عند كل عمل من الأعمال 
الرئيسيّة الملخصصة للغد حى تخلتق فيك عادة عينة : هي النظام . ما أولئك 
إلذين يريدون الحصول عليها منذ اليوم الأول » بفعل السحر »› فلا يبلخونها . ٠‏ 
وطن نفسلك على بلوغها ولا يروعنك أن ترى معالمها ولا »› إن الفوضى 
ستتصاح منذ المحاولات الأولى > ولا تدهش أو نهن إذا رأيت التقدم ضعيناً 

أن النهاية الحتمية المطلوبة ستتوّج العمل مهما طال أمده . 

إن النظام هو الإطار الذي ينتظم فيه النشاط اليومي › فبزيادتنا هذا النشاط 
نزيد فعاليته في الحياة » ونحقق إمكانية الحصول على نتيجة أكبر »› ونزداد 
اكتساباً للمعرفة المفيدة » وتتكائر الفرص السانحة . إن النشاط يدفق منابع 
العزية والعمل يبعث الخحياة . 

وعمل اللاوعي بصورة آ لية يلاحظه جميع الذين محتاج مهنتهم إلى وقت 
يبذلون فيه جهوداً كبيرة . فقد تقام العراقيل بوجه الإرادة أياما وأسابيع › 
حى ليظن المرء أنه لن يستطيع الثابرة على عمله » وإذا ثابر فسيكون عمله 
صعباً ؛ وبعد قليل تفي :الشعور بالتعب . وحين تقرب باية العمل الذي 
بدأ به رغماً عنه فسيدهش من السهولة الي قوم فيها عهمته اليومية . 

إن تلاك الاسر حاءات الفجائية الي تداهم فتقطع الحهد بعد وقت قليل 
من بدء حميته تنتج من عدم تنظيم اللاوعي › أما الشعور بعدم الكفاءة فينتج 
على الغالب من حالة جسمانية غير صالحة : إن هما أسباباً عضويّة » ولذلك 
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يتوجب عاينا عند روية ولد يظهر كسلا مفرطا › ويبقى ساهماً وقت الدرس › 
وجامداً مسترخياً أمام واجباته المدرسيّة » أن نبحث عن سبب ذلك قبل أن 
نرهقه باللوم والتعنيف > إذ مجحب على الصغار اتباع الأنظمة الصحية كالكبار . 
وعبارۃة کهذه تردّد مراراً : « کل یوم تزداد قواي » أشعر بکثرر من 
الحيوية » هز الآلية الي توثر ني ابحهاز العضوي وتنشط إنتاجه . 

وحين نعتاد ممارسة الإعاء الذاتي كل يوم > ويساعد المفعول الأولي 
على إقرار الثقة بالنفس > فإن النشاط يأني بعد انتظام استعمال الوقت ء 
ويفبط وسائل العمل > ويسهل الحرية الداخلية › واللعب بالأفكار › والسيطرة 
الكاملة على الملكات . أما حين يقول المريض : « أشعر أنني أحسن مما كنت » 
فلا يتصوّر فقط حالته الحاضرة بل صحته التامة بعد إعام هذه العمليات 
الإعائية . 

لنتابح إذن جهدنا ني تحسين نفسيتنا وفقاً لاخطط العام الذي وصفناه 
وليختر كل متا ما يشاء من الطرق وفقاً لحالته » والملكات الي بحب أن 
يغيرها . وإليكم بعض العبارات الي تقال ني مثل هذه الأحوال : «إنني 
نمع بدماغ سليم ذ كي > وجلاء ي النفس » . «إرادتي قوية وميزة الحكم 
عندي تز داد بوماً بعد يوم ». « اني أو جه انتباهي كله إلى المواضيح 
النافعة » . « أواظب على التفكير النير الواعي عندما تعر ضي صعوبة غير 
منتظرة » . « إني أجد خرجاً من جميع الوضعيات وحلاً بمحميع المشاكل . » 

أما أفضل الإحاءات الذاتية فهي الي ننشتها بأنفسنا > فنعخيل أنتنا غلك 
القوة الفكرية الي حتاج إليها » ونستخدمها . 
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يظهر الصراع بين الإرادة واللاوعي بأجلى مظاهره في حالة القسر الي 
بنطوي عليها الإنسان حين يرك عادة ما تتأصل فيه وتنمو . وهذه العادة 
تستولي على المخيّلة حى إذا ما أراد المرء أن يتخلص منها بقاومة إرادية » 
فإن اللاوعي محشد ضد هذه الإرادة وسائله القوية : كقوة المرعة المكتسية 
من حرض زاده التكرار قوة » وعزية الآلية > م الاضطراب الذي لا ينفصل 
عن أي صراع داخلي . 

والإبحاء الذاتي يعترض العادة بطريقة أخحرى » فإته بدلا من مجابتها 
دحل ني اللاوعي الأفكار المعارضة للتمثلات الي ولدتما > ويضطر إلى إيجاد 
ظاهر ة تبدّد كل ما احتشد ض ده . وأول ما بحب أن يوجه المرء إليه عنايته 
لاوصول إلى هذه النتيجة هو أن يتأمّل بانتباه هذه الحقيقة ويستوعبها . كل 
عادة بمكن إزالتها . وجب أن يقول : « أستطيع التخاص تماما » سوف أصل 
إلى ذلك . » ولا بد ذا العزم أن يتحقت وفقاً لقانون الإحاء وبنتيجة مفعول 
التكرار »> وسيسجل اللاوعي الإعحاء السابق الذي سيلاشي العاطفة المتعبة . 
فالعمليات الأولى لاإعاء الذاتي تعتمد إذن على العبارات الي ذكرت 
سابقاً وعلى أخرى من نوعها مثل : «أستطيع التخلص من هذه العادة . 
بإمكاني أن أفعلءغير ذلك . . . إن هذا سيتخير . أستطيع إزالة هذه العادة . 
إا تركي . . . لقد عدت حرا . . . أصبحت غريباً عنها . . . 'لقد فقدت 
سيطر مها علي . . . الخ . » 

م يضيف هذه العبارات : «إن السرور الذي أشعر به بتغاي على تلك 
العادة لا معنى له لأن من مصلحي التغلب عليها . . . لن اسر بذلك » بل 
أشعر بلا مبالاة وعدم اهتمام . الخ . » 
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م يستعمل الإعاء الذاتي بواسطة عبارات وصور تعكس ما يريد أن 
بعحوه . مثلا »> سكير مدمن معتاد شر ب كية من الكحول كل يوم › 
جب عليه أن يوحى لنفسه : «لن أشرب . . . آنا زاهد ي الشراب . . . ؛ 
وسيرى أنه بتابع أعماله اليوميّة دون أن يعيقه شيء . 

والفوائد الي تجنيها المرء من ملاشاة العادة هي الاقتصاد بالوقت › والالء 
والصحة > a‏ الحسمانة والذهنية »› والنجاح والسهولة » والامكانات 
الحديدة الي تنفتح أمامه . 

ومجموع 5 ات السابقة عكن أن بحختصر بعبارة واحدة أثناء الإمحاء 
تستعمل من البداية إلى النهاية : « إنني أوجه انتباهي بأ كله إلى أهمية ملاشاة 
عادة كذا بكل" سرعة . . . أنا أعلم أي أستطيع التحرّر نائياً منها . 
الخ . » 
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إن قابلية الانفعال تشكل ينبوعاً مباشراً للمكاره وقيدا متينا للطمأنينة 
اللازمة للعمل بغعالية كاملة ونشاط متدفق » وعرقلة لاستعمال المواهب والقوى 
الي نملكها بكل حرية . نها تجعل الفرد خاضعاً لعوائق صعبة الاجتياز › 
وتضعه تحت رحمة الحاذقين ابحسورين الذين يعرفون كيف يسببون الغم 
والألم الجهاز العصبي والمخيلة عند الغير . 

ولكن أعظم الواهب دلالة على امتلاك النفس هي رباطة ابحأش › ولذلاث 
وجهت إليها عناية جميع الذين عارسون الإعاء الذاني » وكانت أولى الطلبات 
الي مسك بها طالبو الشفاء . ومن رأينا أن الطريقة المجدية في هذا المو ضوع 
هي أن ٫‏ يضع المرء نقسه تي حالة استرخاء » م يبدا بأن مجعل كلمة « رباطة 
جأش » تلتصق بالمخيلة » ويسأل نفسه كيف يكون الرابط الحأش »› لكي 
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يعمتل كل" حالة من حالاته . إن الرابط ال حأش هو الذي لا يبدي أية إشارة 
اشمتزاز أو ثورة أو لقور مهما كانت الدواعى مثيرة . وإذا القت عيناه 
رة قاسية نافدة » أو مهددة بعقاب » إن“ تظره ييقى هادا معمكتا » 
يشير أي مشهد ففته مهما كان عنيفاً أو موذياً . إن الفجة المزعجة » وصوت 
الرس » وصرير الحديد » وكل شيء بسقط › کل هذا لا يثر فيه أي 
ارتجاف . وبكلمة عتصرة › إته يتجتب أي إنفاق ميته العصبية ويبقى 
تفضا باتز انه . 

تخيل نفساك هكذا وعش غتلف الظروف الي خحرك قابلية الانقعال ء 
وتصرّر نفسك كيف تصبح إذا تخلقت با ذكرنا أعلاه »> وكرّر e‏ 
و أن هادىء تاماً . . آنا غير شاعر بالم”ئرات الحسية . إا لا تؤثر 
ا رک اا ر با وای اا سا ل 
الخ . » 

ولا ننس أن الاحتراس أثناء العمليات بحب أن يدل على الطريق ولا 
سدّها » والتقدير المضبوط لاوسائل بجحب أن يدرّج اب حجهد ولا يشلله › وتعاون 
البدل مع ابحرأة بجحب أن يوصل إلى نتيجة سارة . وقد رأيثا كيف أن فكرة 
الاستعداد تطرق العناصر وتصهرها » وسوف يصبح المرء جباناً في اللحظة الي 
برغب فيها أن يكون جديرآً بالحرآة » إلا إذا استعان بالإعحاء الذاتي » فإنه 
رت غير دون أن يشر › وسیآتي یوم يفاج فيه بأته حقق في سه تحولا ملموباً . 

وكا بطر د الضوء الظل" فإن الأفكار الثابتة تطر د اللحجل لأا توقظ عناصر 
الثقة بالنفس وتنميها ؛ ويستطيم الحجول أن يقول لنفسه بحق : «عندي تة 
بنفسي » وستظهر . ٠‏ ثم يوحي إلى نفسة مطوراً هذا التأكيد ذهنياً . وبعمله 
هذا ينمي خصاثص موجودة لي نفسه » فيمر ا ويحنها » وبعد قليل تنمو 
وتحمل أنمارا . 

۲۷ 


« آنا أحتفظ بالاطمئنان الكامل بحضور أي كان . ومهما كان موقف 
الناس الذين أعمل معهم فإنيي أشعر بالاطمتنان . . آنا أراقبهم سېدوء . » 

«أنا أتكلم بدون سرعة ولا تردّد » عازماً أن أوثر ني مستمعي . إن 
أقوامم وحركاهم ونظرامم لا تواثر بي . أشعر بالقوة والحميّة والسيطرة على 
نفسي . أصبحت نوذج الاطمئنان . وأشعر أتبي واثق من نفسي أمام الكبير 
وأمام الصغير . ( 

إن هذه الإحاءات المكررة ذهنياً أو بصوت مرتفع تتبعها سلسلة 
من التخيلات المتعلقة بها فتجعل الرء يتكلم ويتصرف كات لك الاطمئنان 
الكافي . أما التتفس العميق فيقدم مساعدة مهمة لأنه يغطي على الاضطراب 
ويهدىء من خفقان القلب . بقض المرء أمام مرآة » مثبتاً نظر ه على النقطة الواقعة 
بين زاويي العينين » وعلاً رئتيه بالمواء الآني من اللحارج من نافذة مفتوحة > 
مر ددا دة مرات وبسرعة : «عندي حمية واطمئنان وهدوء . » والتنقفس 
العميق المتكرر عشرين مرة يومياً يساعد على النشاط الأحلاقي والحسدي . 

والنظر الحريء المادىء هو أحد العتاصر المهمة للاطمئنان » فباستطاعة 
كل فرد أن بتوصل إلى إثبات نظراته وإنحضاع نظرات الآخحرين إذا سار على 
ضوء الارشادات النفسية المقررة » ولكي يعتاد ذلك بحب أن يتخيّل أو يوحي 
إلى نفسه أنه يستطيع أن يفعل وعيا خحيالياً مشاهد بمكن أن بتفذها واقعاً - 
وينصرف عملا إلى مجارب تطول أحياناً ولكن نتيجتها حتومة . وثقافة الععن 
هذه تلاشي الحجل وسيدهش بعد عدة عحاولات من توصله إلى تقدم كامل . 

ولن نذكر الفنانين الذين مكنهم المسرح من انتزاع حاسة اللحجل > 
ولكننا نو ضح م توصلوا مع التكرار والعادة إلى أن يکسبوا وجوههم 
مظهرً من البشاشة والطلاقة هم أبعد ما يكونون عنه » وإذا کانوا قد تو صلوا 
إلى السيطر ة على وسائلهم الصوتية بعد. جهد كبير فإنهم لم يتوصلوا إلى إيقاف 

۲۸ 


خفقان قلوبهم عن التسارع ولا أدم أجسامهم عن الارتجاف > وذلك لأن 
عخيلتهم الي أثر فيها الحوف منذ بداءاتم الأول تعود فتجد د التشويش الحاصل 
من التأثر الأولي »› وفقاً لقانون الآلية . والإرادة ‏ كالعادة » تقاتل بسلاح 
غير متكافىء عندما تحاول أن تفرض نفسها على الللوف » ويتيع ذلك معام 
حور وضعف » م يقين يتمكّن أكثر فأكثر . فإذا استعمل المرء طريقة إغاء 
الثقة بالنفس فإنه بذلك خخلى انتباهاً للشفاء الماتظر . 

ومن المعلوم أتّنا إذا استوحينا الفكرة الموؤثرة فإن نقائضها تخلد إلى الهدوء › 
ولذاك مجحب أن نغرق اللاوعي › قي مداواة اللموف ب بعبارات وصور توضح 
راحة البال والاتزان والموقف العادي المادىء الذي حب أن يتخذه المرء 
أمام الناس . 

إن اللوف يتلاشى بمارسة الإعاء الذاني . فالممثل المزلي › واللحطيب 
يقفان آمام ابمحمهور متسلحين بالتمرين وفكرة عدم التأثر واللامبالاة » والشعور 
بالسرور والفخر لإصغاء الناس إليهما . إہما محضران عملهما بالمخيلة وهما 
يسردان ذهيًاً : «أنا مطمثن » أنا مطمئن › أنا مطمثن . الخ . » 

وفي النهاية › إذا أراد المرء أن يتغلب على عادة » أو أن يغرس الثقة في 
نفسه » أو الاطمثنان أو اكتساب المدوء بين الناس › فيجب أن لا يتوقف عند 
فكرة الحصول على نتيجة تافهة أو نجاح غير تام . إن تذكر المحاولات غير 
المرة والتجارب المخفقة بحب آن لا يصل إلى حد قتل العزعة وملاشاة 
الشجاعة . 

وإذا كرّر المرء مهمته عشر مرات دون آن بحصل على نتيجة مرضية فلا 
يعي ذلك أن تجاربه وعاولاته کانت عبتا : ہا ترکت آثارها . ولو مارس 
أقل" الناس موهبة عادة الإعاء الذاتي فإنه سيدهش الاآخرين . وعبارة قصيرة 
مثل : «أحب الظهور بين الناس »› وأجد نفسي مرتاحا » تعطي نتائج 

۲۲۹ 


باهرة إذا ردّدت عشرين أو ثلاثين مرة كل يوم . 
إن الفكرة الواعية الي تدخحل إلى اللاوعي وتستقر فيه تتوصل دائماً إلى 
حلق تلف مظاهر السيطرة على النفس . 


الاغاء الذاني العلاجى 


۱ 


إن للإاء العلاجي من الأهمية ما بعلي أجنح إلى كتابة شي ء من تاره 
ونظرياته والحالات المرضية العديدة الى شفاها . ونستخلص من أصوله 
الي شرحت بي الفصاين الأولين أن للاوعي ¢ كمنظم للحياة الملجدية › يودر 
آلياً ني اهاز العضوي بطريقة حسنة أو سيئة بالنسبة للأفكار المتناسقة أو 
المتنافرة المتتابعة ني النفس . وكلما كان تأثرنا عظيماً بصورة ما فإن امتلاكنا 
ها يكون أعمق » ومفعوطما يكون أطول . وكلنا نعرف مقدار الاضطراب 
الناتج عن التأثير العنيف المحزن : إغماء » يرقان » اضطراب في الجهاز 
العصي » شلل . الخ ... فهذه الظاهرات الي توأ كد الاضطرابات النفسية 
تنتج عن صدمة يتغلب فيها العنصر الؤثر العاملعلى العنصر التصويري. فالإنسان 
حین یری صديقه أو أحد أقاربه واقعاً حت تأثير مرض ما فإن صورة هذا 
الصديقق آو القريب تلازمه أحيانً وربّما أثرت عليه فيما بعد . 

وقد رأينا مبلغ الأهمية المعلقة على امتلاك النفس . فإذا كان المرء واقعاً 
نحت تأثير عادة ما ويريد أن يدخحل إلى حرم اللاوعي أفكاراً ومخريات تتحكم 
في جهاز ه الآلي » فعليه أن يرفقها بعاطفة السلطة الواثقة ›» وبقوة داخلية تتحرك 


ا 


من تلقاء نفسها ضد اجتياح التأثرات السيئة الى تخلقها الصدف . 

وحين تخاتق الظروف هذا التر تيب للأفكار وتريد ن تتم الفر صة لاكتساب 
المحة > فعلياث أن تقول ني نفساف : « تزداد قواي أ کر فا كر . أشعر 
أي متزن . آنا هادىء مطمئن . أعصابي من فولاذ وستبقى هادئة مهما 
حدث . . . أنام كل ليلة نوما طبيعيا وأستيقظ مرتاحاً . إن نشاطى بعل 
حرية . .. وتتناول أعضائي غذاءها بصورة متساوية منتظمة بفضل الدورة 
غذاء عقليًاً وجسديًاً . آنا قوي متين . » 

وتردد العبارة الأخيرة » أو ما يشبهها » عدة مرات ني هذه الحالة من 
الراحة العضلية والدماغية حيث يساعد خمود القوى » Xجا‏ في حالة التنوع 
المغناطيسي > على جعل السيطرة للنشاط اللاواعي . ويحب أن يتبع هذه الأفكار 
الذي لا ينفصل عن أي اتزان حيوي مفيد . 

وتعد" الأفكار الاعتيادية »> يسبب رنينها العضوي » بين العناصر الملائمة 
أو المعاكسة للصحة . فالزن والحذر واللنوف والغيرة والبغض وفكرة الثأر 
والتشاوٴم اليائس قبل كل شي ء تشوش النفس بغير رحمة إذا ركنت إليها . 

أمتّا الغضب الذي مجعل اللاوعي ني محران فإته يتحكم داثما بالكلام والعمل 
حکما مضرا ؛ وکل هذا يتأتى من القيادة المفندة . ومحب أن لا تسى أن" 
السيطرة على النفس ممكنة على الدوام لن يغذي رغبته ثي الحصول عليها 
نستطیسح استبدال الأفكار المضطربة المخربة بأخرى منظمة جب أن نستعين 
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بالإحاء الذاتي . ولنتذكر أن الميجان ججلبة للضرر بينما الاتزان بجعل قوة الحكم 
قادرة على ملاشاة أسبابه ؛ وني حالة الحزن الشديد الملازم بحب أن نبحث عن 
حول يوافق أهواءنا ومفاهيمنا » ولنضاعف الروح الناقدة > والحذر » والشعور 
الحدىد بالفطنة الذاتية فنتتهى إلى التساهل الاطيف . لنجعل من الاستياء وغيره 
من الحوائل أوتاداً مرشدة إلى الاخاه الذي حب أن نوجه جهودنا إليه . 
ولنتنازل عن الحسد فهو إقرار" بالضعف »› فيدلا من اشتهاء ما عند غيرنا من 
حسنات علينا أن ننمي القوى والقابليات الي تسمح لنا بالحصول على أكبر قدر 
ممکن ۰ن هذه الحستات . 

إن الأفكار الفاؤلية هى الى بحب أن نتماك با ونتأملها وننميها > 
لاا تلغي کل تشویش E E‏ عدا قيمتها العظيمة في الأعمال . 
وما من شيء يسهل الأمور آكر من حديد هدف معين ورس عحطط للحياة 
نتوصل إلى تنفيذه مع الآيام بعد عدة مراحل تقدمية نذللها بالتتابع . ولتتجنب 
العيش ني عدم التلاحم لته المسبّب ال كبر لحميع الاضطرابات . 

والفرد الذي ججتاحه احطاط »ويفاجاً باحراف امزاج أو بأل ء جحد بي الاجاء 
الذاتي أفضل دواء » على أن يدوم هذا الإبحاء من عشرين دقيقة إلى ثلاثين ء 
أما ني حالة وجود المشاغل الي لا توفر الوقت اللازم فيجب الاستعانة بعبارة 
قصير ة نردّدها عشرين مرة أو أربعين آو مثة بسرعة »› بينما نرخحي عضلاتنا 
وأعصابتا ونطبق أعيننا لنسهل التأثر على أنفسنا : «إن قواي تتزايد . » 
فإذا بهذه العبارة البسيطة تصبح فكرة يفرضها التكرار على اللاوعي . 


۲ 


أوجه کلامى الآن إلى مريض طرينح الفراش تظهر عليه أعراض حادة 
وآلام شديدة وارخاء كامل . وأفترض أيضاً أنه ينتظر زيارة الطبيب بشوف > 


۳۲ 


شاعرا عالته الؤسفة › ولكن الطبيب الذي أمسكته دعوات المرضى لن يأتي 
إل" بعد عدة ساعات . فماذا يفعل في مثل هذه الحالة ؟ إن المحيطين به 
بقاسمونه همه وقلقه ولكنهم لا ملکون امعرفة الي تأتيه ببعض الفاثدة . 
إلهم يتحقون حول السرير »› فيرى المريض وجوهاً غلبها لمم" اول أن 
تعلم مبلغ درجة حالته من السوء > ويسألونه عادة اذا يشعر » م یتحدثون 
فيما بينهم : « يكن أن تكون حالته حطرة » » «إثي أحاف عليه » » 
ولن يأتي الطبيب ! » وهكذا تنساب الأحاديث وتتابع فلا يستفيد منها 
المريض إلا أنه تي حالة اللحطر الشديد . 

ويزيد أله بين دقيقة وأخحرى › وتحتشد ي ميته صور موؤلة » فيفكر 
بذاك الرجل الذي توفي. منذ بضعة أيام وكان مصاباً بالمرض نفسه > أو بذاك 
القريب الذي مات وهو في مثل سنه . وهكذا تظهر النتائج الراعبة آمام عينيه 
کأہا فق دا کن بحاول عبثا أن يصرف تفکیره عنها . 

إن هناك فكرة واحدة تکفي لعهدئته إلى أن يأتي الطبيب فيخفف عنه 
بكلماته الواثقة المنعشة . وهي الفكرة الي يوكدها علم الأمراض : « إن 
امرض - مهما كان - ليس إلا جهداً يقوم به اهاز العضوي ليزيل التسمم 
اللكتسب والاضطراب العرضي ٠‏ فإذا لم نقيّد هذا ابحهد فإن ابلس يعود 
من تلقاء نفسه إلى الحالة الطبيعية » . 

إذن أا المرضى » قبل أن تروا الطبيب الذي سيحدد شكل التطور 
الفسيؤلوجي الذي تتألون منه » وتسمعوا من فمه الإرشادات اللازمة › تذكروا 
نکم تغلکون جهازاً اساسا e‏ بإعادة توازنكم إليكم . إن هذا المنظضم 
غير المنظور الذي حرس أنسجة الحسم طوال المحياة ويقاوم الفساد ويرئس 
بعد ذلك مجموع الظاهرات المعقدة اللازمة للحياة › بحرك قواه وذكاءه حال 
يشعر محلل ہد د الوظائف الأساسية . إن جمیع الأعراض الي تشعرول 
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بها تشهد على نشاطه وقوته الطبية » أما إذا شعرتم بضعف ني قواكم فتذكروا 
أته حشدها ني عمل داخلي لا غى عنه للدفاع عنكم . 

لا تقل إذن : « آنا مريض » وإذا قلتها ففكر أن معناها : « أنا على وشلك 
الشفاء » . ورب يائس يقول : « إنه مرضي الأخير » . ليس هناك من مرض 
أولي أو أخير » فالإنسان ينتهي بعدما تتقدّم به السن » وبحب أن ينطفىء 
ېدو ء دون ألم . أما إذا ترك نفسه ينقاد وراء أفكاره السوداء » ويستولي 
.عليه الرعب > فعند ذلك فقط يبدأ العطر . ولذلاك وجب عليه » بدلا من 
اللحنوع أمام هذه الأفكار » أن يسعى قبل كل شيء إلى دتا وصرفها ء م 
ينعش نفسه ڊأفکار تبعٿث في نفسه قوة وفي جسمه حياة . 

أما المدوء فلازم قبل كل شيء . اطلب إذن من المجتمعين حولك أن 
يتركوك بسلام »> واحتفظ فط بشخص واحد بجانباك تتوسى فيه النفع > 
ويكون صموتاً فاهماً . وبعد استعمال الوصفات الطبية الى سمعتها من طبيبك 
حاول أن تغفو » ودع يلتك تسبح تي مشاهد مبهجة دون أي جهد لاإرادة 
أو إشغال للنفس . واذكر أن النوم يوفر للجسد حيوية نفسية وجسمانية . 
ما إذا منعتك الحمى أو الألم من بلوغ الراحة الكاملة فردد : «هدوء ‏ نوم 
مريح - جمود _ عضلات مرتخية - أعصاب هادئة . الخ . » فيتبع ذاك 
الارتخاء المد . 

أما إذا كنت معتادا ممارسة الإعاء الذاتي ولا تمنعلك اضطراباتلك من 
التحكم ني أفكارك » فمن الأفضل عغاولة عملية إحاء ذاني كاملة . ولكي تبداً 
حاول آن تجعل نفساك ي شبه تنوم مغناطيسي م ردد ذهنيًا : « آنا على طربق 
الشفاء . ابلخه بسرعة . أنام نوما عميقاً ليقوم لاوعيي با يطلب منه . وتتقدم 
صحي وتتحسن أثناء نومي . كل ثانية مر تقربي من الصحة التامة . » 
الصحة والكيان السليم » هما الفكرتان اللتان بحب أن تنعكسا على 

۳٤ 


اللاوعي أثناء النوم . 

وإذا كان المريض يتأل من عضو معين فمن الأفضل أن ترفق عملية الإعاء 
الذاني بتدليك العضو المصاب »> ويقوم بذلك المريض نفسه أو إنسان آخر 
ملك خبرة كافية ثي هذه العمليات . 

وهناك بعض المتخصصين يلزمون المريض بتحويل انتباهه عن الأعراض 
الي يشعر بها لكي يفكر بالشفاء وباوغ الصحة فقط . وني رأيى أن تذكر 
اإرض أثناء عماية الإيحاء لا يشكل مذوراً لأن الذي م" ما جري ی جسده 
حاول أن يطبع على لاوعيه › بإحاءات واضحة » سلسلة من الم ثرات تتناول 
امرض من ألفه إلى يائه »› فتقضي عليه . 

ومتد" الإنذار باللحطر في بعض الحالات إلى أيام طويلة > يستعمل المريض 
أثناءها كل" ما بعلكه من قوة للسيطرة على نفسه ثي سبيل الوصول إلى المدوء 
والاسترخاء والنوم » ويوجه تفكيره ي ساعات اليقظة إلى الصحة والحياة . 

إن المعالحة الطبية المرفقة بإحاء ذاني في فائدة هذه المعالحة تشكل مستندات 
مادية لإرادة الشفاء . وقد رأينا كيف أن الورقة العادية تنتج تأثيرآً حرق بواسطة 
الإبحاء » ورأينا مفعول الإعان القوي » ولند كر ذلك الاح الذي شفي من 
إساك عسير بفضل إامه أنه يشرب دواء مسهلا » ولم يكن هناك من دواء 
بل شراب عادي . 

إن ثلاث عمليات طويلة يوميًاً من الإحاء الذاتي المنظم » والنوم الطويل 
ي مكان حسن التهوية » والحماية الكاملة » تكفي للشفاء ؛ وتكون النتيجة 
سريعة إذا رافق كل ذلك تجربة شخصية للتأثير على اللاوعي . 


9 


۳ 


لقد أصبح وجود الرجل والمرآة النشيطين الحتزنين السليمين » من قبيل 
الشواذّ » فلو ضربنا صفحاً عن التشويه الحاصل من ويلات الحرب وشظايا 
القنابل فإن استعمال الكحول والمهيجات »> وكرة المموم لم تدع إنساناً ذا بنية 
سليمة ؛ وهناك مسببات أخرى تلغم البناء امن بومياً › کالا کل پسرعة ( 
والتخمة » وعدم المضغ > إذ ختل المعدة وحتمر البطن › ونزيد من امتصاص 
أجهزتنا للم كولات الخنية » كاللحم واللعضار والسكر > والي تتعب نفاياتما 
الكبد وتسحق الكلى » فإذا أضفنا إلى ذلك عدم تشغيل العضلات وسوء التهوية 
رأينا آنا حنق خلايانا خنقاً . 

إن الالية الداخلية تعمل جهد استطاعتها » وما دامت تحتفظ بالتوازن 
فإن ذلاك الصراع غير المنظور يظهر بواسطة الاضطرابات الوظيفية المتنوعة › 
ما إذا طال هذا الصراع فإنه ينتهي إلى المرض غالبا . 

ونستعين على عاربة الاضطرابات الوظيفية بالفكرة » على أن تكون 
فكرة مركتزة قوية . وتسم امزاج هو الأساس الأولي هذه الاضطرابات 
مهما كانت . «إن الحهاز العضوي الذي يدافع عن نفسه يسعى ليلقي الم 
حار جاً»ويكون هذا اللإلقاء بواسطة الحلد والمسام عند البعض > وبواسطة الكيد 
والكلوة عند البعض الأخر . » 

وهذا التعاضد بين الأعضاء › والتوزيع العادل نلعمل .»> يساعدان على 
الشفاء من الاضطرابات الوظيفية + أما الإعاء الذاتي فيجد د النشاط العضوي › 
ويضع تنظيماً عاماً وضبطاً بلحميع وظائف آلات ال سم . 

وإليك هذه العبارات الي تصلح في جميع الحالات› وتذ كر آثلك حاطب 
لا وعيك كا يفعل منوّم مغناطيسي مع شخص منوم : « ستتصرف منذ اليوم 
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لأجد نفسي أفضل مما كنت » وأبلغ النوم العميتق المادىء في كل ليلة أطلب 
فيها النوم . حينما أقرر هذه الفكرة يأتيي النعاس بسرعة » وأنام نوماً عميقاً 
بعد بضع دقائق . وتتصرف ني حال اليقظة لكي أشعر بحيوية ورغبة ني النهوض 
والعمل . ومنذ تلك اللحظة مجعل أعصابي هادئة وتنضى عقا ينعشى من 
جديد فأرى الحياة حت مظهر مسر متفائل . الخ . » | 1 

ولا تكون هذه العبارات مدية إلا إذا اتبعنا التعليمات الأولى الي 
ذکرناها سابقاً . | 

ولكي نترك لاإعاء الذاني الشاي فعاليته الكاملة فلا ينبغي أن نهمل تثقيف 
زظام التخذية » والعادات الحضرية » واجتناب الإفر اط لشساعد الفكرة الموحاة 
على عملها الطي . . 


٤ 


هناك كثير من الحالات المزمنة لما سبب نفسى » كالتأثير العنيف > 
والمعاكسة » واللصومة » واللعوف» وألحزن » أما ما بقى فيتوقف على الفكرة 
في أوسع قياس » ويمكن أن تلتئم اب راح نفسها تحت تأثير الايحاء الذاتي . 

وقد أظهرت التجارب أن الوصول إلى النتيجة أكر حدوثاً من احتمال 
الوصول إليها » وأن حدود الامكان أ كر من حدود النتائج التقريبية . 

فالأمل إذن يبقى مفتوحاً أمام جميع الذين يسوا من الطرق الطبية . 
وجب أن لا ننسى أن التأ كيد الصادق المباشر » حى في حالة عدم ظهور أي 
تقدم شاف » يفعل العجائب . ومن الأفضل اللجوء إلى إيحاءات مسهبة > 
ني معظم الحالات على الأقل > وترديد العبارات المكتوبة » بصوت منخفض › 
يوثر ي المريض ولا يتعبه . وليبداً بتجربة التمدّد بضع دقائق كل يوم › 
طوال مدة الإحاء ؛ وليستفد من حالة اللحدر كل ليلة ليقي ي لاوعيه بعض 


YY 


الو صايا اللطيفة الشافية . وإذا رأى أن التأثير غير كاف فليسرع إلى طبيب 
اختصاصي يعرف أن يقوم بالعمل . 

E‏ عامة قن" الذي يريد استعمال طريعة الإعاء الذاني جب أن 
يبدا بهذه الفكرة : «أستطيع أن أنال الشفاء . أستطيع أن أنال الشفاء . 
جربت الكثير من الأدوية ولم أنجح . إن إصابي نائية ولكني سأنال الشفاء . 
من الصعب علي تصديتق ذلك › وكل" ما قرأته أو سمعته حى الآن قد قرر 
في نفسي عقيدة معاكسة » ومع ذلك فسأنال الشفاء . إن لاوعيي متخم بأفكار 
معاكسة » وقوّة الحكم المعتادة التمسك با تعتقده صادقاً وحةًا لم تستطع الت كد 
من إمكان شفائي . حب أن أعتاد قبول فكرة الشفاء . سأشفى »› أنا متيقن من 
ذلك » ولاوعيي سيتشبع بہذه الفكرة » ستسيطر عليه بعد قليل : سأنال 
الشفاء . » 

أما الطريقة العامة فهي الأ كار شيوعاً . إذ يترك المرء عيلته تعمل وسط 
السكون والصمت بينما تكون ملكاته الأخحرى متخدرة . ويستعمل عبارة 
لجابية مؤلفة باعتناء » ويتصور أنه شفي › ويتخيّل مبلغ السرور الذي يط به 
عندما جد نقسه بصحة كاملة . 

وهناك ظروف عدة تيء المرء لاستقبال الإعاء . فصدمة عصبية 
صغيرة » أو رنة جرس فجائية تعطي الإشارة للقيام بالمحاولات الإحائية 
المتوحاة » وقد سجلت أثناء تجارني بعض اللاحظات على مقعد مشلول الساقين» 
إذ ألقيت في روعه أنه سينهض وشي ني الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 
معين » حين يدق جرس ساعة كبيرة موضوعة أمامه . كان هذا المقعد يتعظر 
اللحظة الرهيبة حت تأثير نصف نوم مغناطيسي »› نظره ثابت » وجسده تز 
اهترازات حفيفة »> وإذا برنين الحرس › والأمر الصادر عن عدة أصوات : 
١اض‏ » كآما حملاه حملا وأوقفاه » ومشى ني تلك الغرفة الي سمره 
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الشلل فیها آربع سنوات . ولکن ساقیه ازیلتین لم تستطیعا حمله إلا بضع ٹوان . 
ومع ذلك فقد استقام عليهما > وأصيح «يعرف أنه يستطيع المثي » »> 
ول بض وقت حى استعادت عضلاته حيويتها بتأثبر التدليك . 

إن الإعاء > والإحاء الذاتي قد آنا ويتمتان كل يوم عجائب ومعجزات 
لا تصدّق . وتنتشر فوائدهما سنة فسنة. وما عليك إلا أن جرب ذلك بنفسلك»› 
واثقاً من الفائدة » ولا تردد ي استعمامما حى مع أو للك الذين قطعوا 


کل آمل بالشفاء . 


الاعاء الاختباري 


۱ 
يعرف الإبحاء آته « كل" عملية تمدف إلى إدخال فكرة في دماغ » . 
وهذه الفكرة الموحاة حكن آن ترفض أو تقبل جريا أو كليًاً . وبعيارة 
أوضح » يكن أن تكون ذات فعالية » أو لا تأثير ها . وقد رأينا قبلا“ أن 
كل" فكرة مقبولة ثثبت ني اللاوعي توثر تأثيرا حققاً . ولا يتوقف قبول 
الإبعاء أو رفضه على المريض فقط بل على الشخص القائم بالإيعاء أيضا . آنا 
الذي تتأثر عيلته بسهولة فإنه مخضع لتأثير آي قادم جدید مهما كانت مواهپه 
ضئيلة » بعكس الحاذق المجرب الذي يتوصل إلى التأثير على أناس لم يسجنّل 
غيره آي تأثير عليهم . 
ولا يوثر الإعحاء إلا بقدر ما يتحول إلى إعاء ذاني . أما ما بحب أن نو ضحه 
فهو أنه إذا كان الإعاء الذي تعرض له المريض معملء إرادته حدث فيه دائ 
۳۹ 


إعاء ذاتياً مفكّرآً فإن الإعاء الذي ترفضه قوة الحكم والإرادة عند المريض 
يقرض نفسه رغماً عنه ويتحول إلى إبحاء ذالي فجاثي . 

وكان الاعتقاد الساثد أن التنوع المغناطيسي لا غى عنه تي الحصول على 
التأثير الإعحائي » آما اليوم فم بعتبر ون قاباية التأثر في حالة اليقظة كافية . 
وعملية التنوم أعيت الباحثين في بادىء الأمر إذ كان المنومون يعتقدون أنه 
لا بمكن تنوم شخص ني غالب الأحيان لمجرد رغبته في ذلك ولا يكن أن 
ستغرق دائما في حالة اللاوعي > ينما هناك أشخاص يسقطون تحت تأئير 
الإبحاءات القويّة المكرّرة رغم نفورهم ومقاومتهم . ونستطيع أن نستنتج 
من ذللك أن قابلية إلإحاء عند أي فرد تتغير وفقاً لشخصيته ونفسيته وحذق 
القائم بعملية الإياء . 

على أن العلم قد وفر لك إمكانية التأثير على تفكير الغير » فقد أصيح 
بإمكانك التخفيف عن المريض » وتعزية اللصاب »› وإنعاش الواهن » وستحصل 
على نتيجة أجدى وأفضل إذا انصرفت إلى تمرين ملكاتك' الداحلة ي تطبيق 
الإحاء . 

وإمكانية الحصول على بعض التأئيرات المخناطيسية ممحضور إنسان يريد 
إجراء تجربة المعالحة الإعائية على نفسه تساعد على زيادة ثقته وتنمي قابليته 
لاإعاء . 

وأخيراً فإن تطبيق الإمحاء الاختباري ينتج نتيجة نفسية وجسدية ممتازة . 
فعدا إجاد الطمأنينة والسيطرة على النفس والصلابة فإنته كسب السلطة والتأثر 
الشخصى ني الحياة والأعمال » ويسمح للشخص بتجربة حذقه في أن يفرض 
على الغير سيطرة ذهتية معينة . 

وبحب أن لا ننسى أن السهولة ي الكلام والنظر المادىء يوأثران تأثراً 
يتا في من يريد ممارسة التنو المغناطيسي من الرجال والنساء » فهناك كثر 
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من الذين أعرفهم كانوا خحجولین مر ددن ضعفاء النفس » غير قادرين على 
مقاومة أي ضغط أخلاق » ولكنهم تبدلوا تبدلا جذرياً بعد استسلامهم 
انوم المغناطيسي » وحين رأوني أجري هذه العملية مع أصدقائهم ومن يعرفونهم. 

ولا كان الشرط الأول لبلوغ التأثير الإحائي هو إلغاء الانتباه عند الشخص 
الوحى إليه وملاشاة جميع مشاغله فإن على المنوم أن يثيت له عينيه على نقطة 
معينة » م يلقي على تينك العينين نظراً بخضعهما › لأن تربية العين مفروضة 
قبل كل" تجربة» وتفيد ي أن تعود المريض إثبات نظره ني نقطة واحدة» ثم 
عل شخص »> وتحو الانعكاس الحفي . وعليه » لبلوغ ذلك » أن يعتاد 
لقراءة دون أن محرك جفنيه » وأن حدق أمامه في الظلام › تم حدق إلى دائرة 
صغيرة قطرها سنتيمتر » ومرسومة بالأزرق على ورقة . وليس هذا التمرين 
بالسهل > ففي البدء يشعر المرء بشيء من الحكاك ي ابلحفون يصحبه دموع « 
ولكن لا ينبغي أن تخور شجاعته بل عليه أن يدرّج امحاولات كأن حدق إلى 
النقطة مدة حمس عشرة ثانية ويرتاح دقيقة م يعاود التحديق ثلاثين ثانية 
ويرتاح دقيقتين » وهكذا إلى أن لا يعود يشعر بالانزعاج إذا ترك عينيه 
مفتوحتين . ويكون من نتيجة ذلك أته مجرؤ تي الحياة العادية على التطلع 
جيدآً ني الوجه وني جذور الأنف وبين العينين للرجال الذين حدم . وآمائر 
النظر المادئة تنزع من التحديق كل ما يثير . وما دمت تساك نظر غيرك 
عت نظرك فإنك تنقص من حدة إرادته وقوة حكمه » ويمكن ألا يكون 
لكلامك تأثير ظاهر ني بادىء الأمر . ولكي تتجثب أن تعرض نفسك لتأثير 
الشخص الذي تحد ئه اقطم نظرك المحدق إليه حالما يبدا بالكلام » وسرحه إلى 
تحت أو فوق عينيه »> ولكن لا تحدق إليهما . وتحتاج إلى صفة قوية جداً 
للاحتفاظ بكمال حرية الإرادة أمام إنسان حدق إليك . 

والكلام » وهو عربة الإاءات > مجحب أن يكسبها سلطة مقنعة آمرة › 
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بشر ط أن ملاك الو حي لفظاً واضحاً وصوتاً رتاناً ولهجة ذات طابع صلب . 
إن هذه الشروط الثلاثة هي الي بحب أن تتوقفر ني التربية الكلامية . ويكون 
تفقيف اللفظ قبل كل شيء » وهنا يم بآلف شكل › من الوسائل الإملائية 
العادية » إلى الانتباه البسيط الموجه اللفظ في الحياة العادية » فتقراً نيا 
ما بصوت مرتفع » وتقطعه وفقاً للمقاطع › ونشدً على الأحرف الساكنة . 
وما من شيء نجدي كالغناء ي الحصول على رنة صوت موافقة › فقد تو صلت 
إلى تحسين الأجهزة الصوتية لكثير من تلامذتي بأن جعلتهم يافظون الإحاءات 
صارخين . على أن لا نسى آن هناك بعض السيئات تصيب أولئلت الذين 
بملكون حنجرة رقيقة » وتصيب الاخرين إذا لم آدعهم پرتاحون بعد کل 
مرن . أا الصلابة » أو «اللهجة » المحينة الي جعل للتاً کیدات الإمحائية 
سلطة فعتالة » فإن التطبيتق العملى وحده ساعد على اکتسابا . 

وبعد فلا يظنن أحد أنه غير أهل لتطبيتى الإحاء الاختباري أو الإعاء 
العملي » ولكن القدرة › أو السرعة ف التطبيق › تلف باختلاف المواهب» 
وهذه المواهب لا يفتقر إليها أحد » مع القول إا تقل عند أناس وتكثر عند 
آخرين » فبقليل من الصبر والمثابرة ينجسح أقل الناس موهبة . 
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إليك الاآن التجارتب الأريح الأولية المستعملة ٤‏ ابات مفعول الإحاء 4 
على أن تذكر أن النجاح الكامل في الأول يسهل الثانية وهذه بدورها تيء 
الثالثة » ولذلك بحب القيام بها وفقاً للترتيب . 
النجربة الأولى 

تحاول أولا الإخلال بتوازن الشخص بواسطة الإعاء الذاتي وذلك بأن 
تدعه ينحيي إلى الوراء كن يوشك أن يسقط . جرب الإبيحاء البسيط أول 
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واطلب a a E E E a‏ 
والقدمان مضمومتان »› والعينان مطبمتان . م اطلب منه بعد ذلك أن يتخيّل 
زفسه أنه سقط إلى الوراء » ولير دد في نفسه : «أنا أسقط إلى الوراء › آنا 
أسقط إلى الوراء » عدة مرات » وأخبره أنه سيفاجاً بعد بضع ثوان كأن أحداً 
جره إلى خحلف »بعد أن يكون إغاؤه الذاتي قد أثار ني نفسه المحرضات اللازمة› 
لاشعوریا . ولا تنس آن تقض وراءه لیستسلم إلى تأثراته دون خحوف »› عا 

أك ستمسك به ني الوقت المناسب فلا يصيبه أذى من جراء سقوطه . 

وقد دلت التتائج أن أكر الناس لا عسكون آنقسهم من السقوط › 
إذ تز الشخص هزات خفيفة » وينحي كثيرآ أو ليلا إلى الوراء » أو سقط 
سقوطاً كاملا . ما إذا صرح آته لم يشعر بشي ء فأوضح له أن فكرة السقوط 
تشغل حقل تفكيره تماما »> وقل له : «سنعيد التجربة » ولكني سأقود 
تفكير ك بنفسي هذه المرة . تطلع ني عيي . » واغمس نظرك الثابت في عينيه 

لاة عشر ثوان وتابع إحاءك : «أتريد الآن أن تطبق عينيلك من جديد ؟ . 
لا خف . أنا هنا لأسندك ›» وستری . ٠‏ م قف وراءہ وادلك ظھرہ دلکاً 
خفيفاً وتابع الإحاء : «ستشعر حين سحب يدي كأن قو لا تقاوم تشدك 
إلى الوراء»ستسقط إلى الوراء »> ينحبي جسدك لا شعو - ريا إلى الوراء › 
بزید احتاؤه بين ثانية واخرئ ٠‏ زوخدد عل هده #بارة 6 ول عاثلها 
إل آن تتآکد من آنه بدا ينحي ي حقيقة » تم انه التجربة بإعاء آحر ) : « الآن 

قط إن اراد قط فط 


التجربة الثانية 


تقضي بأن تجعل الشخص يسقط إلى الأمام بواسطة الإيحاء أو شيء يشبه 
Yé‏ 


عليه عاولة ثانية معاكسة . لينتصب واقفاً. »> ورجلاه مضمومتان »› وذراعاه 
متدلیتان کالسابق دون تشتج أو تصلّب تي العضلات ء وعضلات الساقين 
على اللاصوص . واطلب إليه أن يطبق عينيه ويتخيتل نفسه آنه مسحوب إلى 
الأمام» ويرد د ني نفسه : « آنا أسقط إلى الأمام»آنا أسقط إلى الأمام . الخ . . . » 
فإذا لم يتعرض إعاؤه الذاني لقاومة واعية أو لاواعية فإته سينحي ويفقد 
توازنه » وتکون مستعد آ لإمساکه عند السقوط . 

أما إذا م يشعر بأي مفعول » فجرب معه كا فعلت ني حالة السقوط إلى 
الوراء : دعه حدق ني عينيلك » وضع أصابعلك باطف على صدغيه وقل له 
بلهجة حاذقة : «عندما أرفع يدي تشعر بقوة لا تقاوم تدفعاك إلى الاحناء 
إلى الأمام > ستسقط إلى الأمام . » م ارفع يديك بدوء دون أن حول عينيك 
عنه » وابعد رأسك تدر4اً وآنت تقول : « بدأت تنحي لاشعورياً > تنحي 
أكر فآ كر . الخ. . . » وردد ذلك إلى أن ترتسم الحركة المطلوبةء م قل 


بقوّة : « الآن تنحي .أنت تسقط إلى الأمام ‏ نت تسقط. تس - قط . 
کی قط 


ألتجر بة آلثالخة 


إن من يسقط إلى الوراء وإلى الأمام بواسطة الإيحاء علاك أفضل الموهلات 
لإجراء التجربة الثالثة عليه . وترمي هذه التجربة إلى إيقاف -ح ركة أو شل" عضو 
بصورة موقتة . فإذا كنت قد أحضعت عدة أشخاص للتجربتين السابقتين 
فاحار منهم للتجربة الثالثة أكارهم شعوراً بالتأثير » ودعه بجلس براحة تامة ء 
مشتبلك الأصابح » مضموم الكفين » شاد عليهما بقوة » وموترآً ذراعيه ؛ 
وليطبق عينيه متخيَلا أنه سيفقد قوة عضلاته بين ثانية وأحرى » ون صلابة 
ذراعبه وقساوة بدیه ستستمران وتشتدان رغا عند ٤‏ وسي یسح غير قادر 
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عل فصلهما > ولبردد ي ات : « يداي تلتصقان بشدة - أ کر 
فأ كر - لا أستطيع فصلهما - يشتد التصاقهما كلما حاولت ذلك. الخ . . .؛ 
وسيشعر بعد حمس عشرة ثانية بعدم قدرته على فصلهما ما دام بحفظ فكرة 
وصوره عام استطاعته » إنّه سيشعر بصعوبة کبری ني فتحهما »› ولا يتوصل 
إلى ذلا ني بعض الحالات إلا" بعد أن يوحي إلى نفسه : «الان سار خي 
بداي وذراعاي . أستطيع فصل يدي . » 

وإذا لم تنجح هذه الطريقة فيجب استعمال طريقة ثانية > وهي أن تطلب 
من الشخص أن حدق إلى عينيك بانتباه » وليبق هكذا حى نماية التجربة » م 
أو إليه هكذا : «دع يديل هكذا (وتریه كيف يفعل ) - مضمومتین - 
مضمومتين بشدة . اجعل ذراعیاك متوتر تین صابتون کقضیب من حدید ‏ ابر 
على التطلتع إلي - لقد جعلت يديك ملتصقتين - ملتصقتين بقوة ( وف هذه 
اللحظة غلف يديه . بيديك ضاغطاً قلیلاٌ ) ستّری ‏ والان > فحین آقول 
ثلالة ستصبح غير قادر على تفريقهما . وكلما حاولت ذلك تجدهما ملتصقتين 
بقوة . ذراعالك تصبحان صلبتين › متوترتين . ويداك تصبحان قاسیتین - 
قاسيتين - كانلدشب . ستشعر أن إحداهما دخلت بالأحرى . ثابر على التطلع 
إل" . لا حول نظرك عي أبداً . واحد ! دعهما مضمومتون بشدة - اثنان ! 
امون آنا کے لان ١إ‏ أنت الآن غير قادر على فصل يديك . إنهما 
مضمومتان بقوۃ - بقوّۃ - لا تستطیع فصلھما بدا . انت لا تس - 
عطي ع مستحيل ‏ مس - حي ال . حاول بكل قوتك فلن تستطيع 6 

وتقال هذه التأكيدات الطويلة بلهجة خاصة مصحوبة بشيء من الرقى > 
وجب تكرارها إلى أن تبدو جهو د الشخص في فصل يديه غير مثمرة . 


التجربة الرابعة 


وقد لاا تنتج التجارب الثلاث المفعول المطلوب مهما كان الشخص عمل 
من استعداد للتأثر وقبول الإحاء > وقد يرجع ذلك إلى تبعثر أفكاره وكثرة 
الحواثل والمعترضات الي تنعها من التمركز والثبات على أمر معين » فير دد 
العبارات الموحاة إليه ولكن عيلته لا تقوم بعملها لانصرافها إلى أمور أخرى . 

وي مثل هذه الأحوال كنت أجرّب الطريقة التالية : مجلس المريض مطةاً 
عینیه » واضعاً یدیه على رکبتیه ›» وراحتاه مفتوحتان إلى آعلى . وأطلب إليه 
آن لا يفتح عينيه إلا بعد أن آمره بذلك » ون حصر تفکیره في يديه › وأقول : 
« إما مفتوحتان» ولكنهما ستطبقان دون أن تشعر. بدأت أصابعك بالتحرك 
والانطباق . لن تستطيع إيقاف هذه الحركة فكلما حاولت ذلك تعودان إلى 
الانطباق . تتشنج يداك ثانية فثانية وتنطبقان انطباقاً كاملا . تتشنجان ميث 
لا تستطيع فتحهما . » وأتابع بعيني تأثير هذه الإاءات » حى إذا ظلت 
اليد جامدة » أتأبح : «سيبداً الانطباق حالا. سيبداً حال . لقد تحركت 
الأصابع وبدأت تلتوي. . . هكذا. . . إن التواءها يتزايد . الخ . . .» وحين 
أرى آن الإعاء أعطى غر ته واستجابت اليدان له أتابع الأقوال الممائلة إلى أن 
تنطبق القبضتان تاماً . 

وإذا كان هتاك مشاهدون فإِتهم يساعدوني بانعکاسات أفكار هم لان" 
تفکیر هم بكامله يكون منصياً على العملية . فيقول أحدهم : « لقد تم الأمر . 
لقد بدأت اليدان تنطبقان . » ويقول آحر : «لقد انثنت تلك الأصبع أكثر 
“من رفيقتها . » فيز داد تأثر الشخص الموحى إليه ويتضاعت المفعول . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجارب لا ضرر منها » وتطبيقها يساعد 
على معرفة مدى القدرة على الإعاء . 


ویکفي لإرطال مفعول الأوامر الموحاة أن توأكد اختفاءها . وبحدث في 
بعض الحالات النادرة أن يشعر الشخص > المتأثر إلى درجة قصوى » باللحوف 
من بقائه تي الحالة الي وصل إليها » وقد يكون شعر بذا الحو قبل القيام 
بالعملية »> فعليك أن تزيل خوفه بإلغاء مفعول الإحاءات › ويم ذلك بآن 
تؤكد زوال التشتج عندما تقول «سبعة » : «حين أقول سبعة يصبح 
بإمكانك أن تفتح يديلك بسهولة . » ويستحسن أيضاً إحداث ضجة مفاجئة › 
کأن تصضق بيديك . 


۳ 

بين حالة اليقظة » حالة الوعي الكامل » وحالة النوم المخناطيسي › حالة 
اللاوعي » عدد من الحالات الوسطى تتميز فيما بينها بفروق لا يكاد المرء 
بشعر بها . وتخف حدة الملكات الواعية تدرياً بتأثير العمليات الغناطيسية 
وتوقف ساطتها ني لحظة معينة لتمحي وترك اللاوعى يشغل حقل التفكير 
شيا فشيئا إلى أن جتاحه بكامله » وعند ذلك يصبح النوم المغناطيسي کاملا > 
ویصبح تأثر اللاوعي عميقا با يوحي إليه من آفكار وأعمال . لقد شرحنا 
قبلا" كيف عصل المرء على الاسترخاء واللحدر » وسترى الآن كيف عرز 
ذلك على الغير ٠.‏ 

وليعلم الشخص أن الأمر لا يتعلق بتنويه تنوعاً كاملا ولكنه إذا شعر 
بالنعاس فليستسلم إليه » أما إذا حاول المقاومة فيخرح عن الوضعية الي 
ترید أن جعله فيها . و[ذا کان الشخص المراد تنوعه يشعر بنفور أو بغخض أو 
خحوف من المنوم فمن الأفضل الإقلاع عن كل" عاولة لأن أفضل الإيحاءات 
في مثل هذه الحالة تمحوها الأفكار المعا كسة المناهضة وتبطل مفعوها . 

أما أفضل وضعية للشخص المراد تنوه فهي أن مجلس على أريكة مريحة › 
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ثابت الذراعين والظهر والرأس » وتشكتل الساقان زاوية قائمة أو منفرجة 
قليلا محيث تسمحان للقدمين بالاستناد إلى الأرض . ولتسهيل عملية التنوع 
مجحب أن يكون هناك ضوء أزرق ضعيف » ودرجة حرارة الغرفة من ٠٠١-۲١‏ » 
ولا تکون آقل من ٠١‏ 

ويقف الوم أمامه ويطلب منه أن حدق إليه › وسات ببماميه ويوجه 
إليه نظرآً هادا لطيفاًء ويضغط على الابمامين ضغطا خفيفا متشامآً.آما جذور 
الأظافر » وهي منطقة تنو ية معروفة » قتستعمل كنقطة احتكاك بين المنوم والمنومء 
إذ يضغط الوم ضغطاً خفيفا على الأطراف الداخلية لظفر إبام الأخر . 

ولا فائدة من الإعاء أثناء الدقائق الأولى » لأن جمود عضلات النومء 
وإيقاف مفعول انتباهه لاضطراره إلى التحديق. في عيي منومه » وكذلك الخط 
على الابمام » كل ذلك ينتج استرخاء يظهره الثقل ي اللحفون . وحين بيدا 
الشخص بإطباق جفونه تعطى الإعاءات الأول . 

ويقول الوم : «جفونك قيلة . سترى كأن ضباباً أو قناعاً يغلف 
عينيك . ستطبق عينيلك حالا . وتنقل جفونك بين لحظة وأخحرى . ويزداد 
تشوش نظرك . » 

وهذه العبارات الى تلقى بأشكال تلفة وتردد تباعاً تقود إلى إطباق 
افون فالنوم . و المنوم إعاءاته بعد ذلك : « الآن تطبق عيناك اما . 
ستصبحان منطبقعين عندما أقول سبعة . واحد ... لقد أصبحتا ثقيلتين . 
اثنان . . . انطبقت الحفون. ثلاثة . . . لقد ثقل رأسك. أربعة. . . تغلب عليك 
النعاس . خحمسة . . . عيناك مطبقتان . ستة . . . مطبقتان تماما . سيعة . 
نت تتام الآن » . 

وحين تصل إلى هذه النتيجة يصبح باستطاعتك إلقاء الإياءات الشافية 
لملائمة للالة النائم . 
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من المفروض أن تبلغ قابلية الإحاء ذروا عند اليقظة النوميّة - السير 
أثناء النوم - يعي ني حالة اللاوعي الكامل » فهل نفهم من ذلك أن الإحاء 
الربوي والشفاثي يكون أسرع وأآفضل في حالة اليقظة النومية منه ني حالة 
اللوم المخناطيسي > أي في حالة الاسترخحاء وجمود اللكات ؟ . . كلا . 

إن تقد م امرض يتوزع على فىرات معينة » وكذلك التقدّم ثي الشفاء . 
ويستخلص من ذلك أن من المستطاع الحصول على النجاح بواسطة الإحاء الذي 
تطول فىرات تطبيقه على مريض في حالة الاسترخاء واب مود والتنوج . 


العلاج الامحائي 
1 


إن الشرط الأول تي تطبيتق العلاج الإيحائي على وجه فعال هو تحب 
التأثير على عيلة المريض وأعصابه ا يعاكس المدف المطلوب . فعلى اللبير 
آن پتخذ موقفاً مناسباً وتار کلامه بمحذق وتفهّم › وینقیه بنقیه من کل ما يسبب 
للمريض نفورآً أو غما أو شكا . إن كلمة غير حكيمة تلقى اتفاقاً توثر تأثر؟ 
عظيماً » والطبيب الحاذق يعالج مريضه بشكل يبعث الاطمئنان ويوحي الثقة 
متذ أول الأمر » ويقف مته موقفاً هادا مهما كانت حالته خحطرة > كانه 
يعالج مرضاآً بسيطا » ويبتعد عن الحماسة الماذرة أو الأردّد الذي يوقظ الشك . 
وأولئك الذين يتحلون عر فة معمقة في المسألة بعدما درسوها وحللوها واختبروها - 
۲٤۹‏ 


سوف بجدون الكلام الملائم بسهولة . ولنذكر أن القذرع بالصبر » وعدم 
التظاهر بالألم » والكلام المركز الذي يلقى دون فة أو لوعة أو أماثر معبرة » 
کل هذا بوّثر كبر تأئير ني وللت الذين يتألون . 

ومعظم المرضى يبون الإسهاب » فيمزجون بكلامهم » وهم يشكون 
حالتهم > كثيراً من التفاصيل والحوادث العارضة والشكاوى غير المجدية »› 
فيصغي الطبيب إلى ذلك ببدوء وصير > ومحلل ما يسمع ويستخر ج منه نتيجة 
شافية بعد أن جمع العناصر الفيدة الي توصله إلى فهم المرض وطريقة معابحته . 

وي حالة تطبيتقى العلاج الإحائي مجحب أن يمن فكرة الشفاء على نفس 
المريض » فإذا شرح مرضه بتفصيل فلكي يضع يد طبيبه على موطن الداء 
ولیس مجرد الشكوى والتوجح 3 هي حالة أ كر ية المرضى › وهذا حتاج 
الطبيب إلى كثير من الحنكة والذ كاء والصلابة المستمرة الملطفة ليهيء مريضه 
لتلقي الإڪحاء . 

وبحب أن لا نسى أن الإرادة اللمحاضعة للعواطف الحميلة »> والنية العميقة 
الموأمنة بزوال المرض »> والتأ كد من الشفاء »> كل ذلك يشكل إعاء ذاتا 
يرفع القلب والروح إلى مستوى المهمة اللازمة ويساعد الطبيب أكبر المساعدة 
في مهمته العلاجية . ولا تلف رب العاثلة عن الطبيب ني هذا الصدد لأنه مدعو 
إلى فرض إعائه الشاي على أولاده وزوجته » وكذلك الزوجة العاقلة المدركة 
لما تتوصل بفضل فطنتها إلى توجيه زوجها وأولادها الوجهة الحسنة . 

ومعرفة طبيعة الحالة المرضية وأعراضها تساعد على ياد صيغة الإعاءات 
الي تقود إلى الصحة ٠‏ ولننتبه إلى تحري الصدق في الكلماث الموحاة لأن هنالك' 
أمراضاً يطول شفاوها فإذا وعدنا المريض بالشفاء العاجل منها نخاتى في نفسه 
الشلك بعلاجنا وأقوالنا . 

وقد عقد رجال الاختصاص فصولا“ طوالا حول هذا الموضوع خلصوا 

Yo: 


منها إلى النصائح الاتية : «لا تظهر قلقك من أعراض المرض مهما كانت 
نحطيرة » ولا تحدث المريض عنها لئلا يزيد من تفكيره بها فتستقر فكرة 
امرض ني نفسه وتصبح إزالتها صعبة . وعليك أن توجه انتباهه إلى فكرة 
الشفاء فقط . » 

والمريض المصاب عرض عصي نفسي لا يستطيع أن يوحي إلى نفسه البقاء 
والشفاء نظراً للمتاعب والآلام الكثيرة الي يشعر بها » ولا يبقى آمامه إلا أن 
بفهم طبیبه بالتفصیل کل أعراض مرضه وما ینتابه من آزمات وآ لام ليستوحي 
منها الطرق الفيدة . وقد دلت التجارب على أن المريض يتعزى ويسري عن 
نفسه بذ کر مرضه › وخحصوصا إذا کان یتحداث إلى « من یثق به » وینتظر 
منه وسائل فعالة سريعة للعخفيف عنه . وهذا ما مجعلنا جزم أن أول واجبات 
الطبيب النفسي هو الإصغاء إلى مريضه حى النهاية » ثم يلقي عليه الأمعلة 
الموضحة لانقاط المبهمة >. فيفهم امرض جيداً . م يقول للمريض : «إن 
إيضاحاتك كافية . لقد فهمت حالتك تاماً وسأحمل إليك الدواء . » ويلزمه 
بعد ذلك بتفادي التفكير ي متاعبه وآلامه أو الحديث عنها » وليعلمه آنه 
قال كل ما مجحب أن يقوله وآن الإعادة تضر به . 

وا كان هذا الكتاب يضيق عن التفصيل الكامل فإني أوجه انتباه القارىء 
وعنايته إلى النقاط الاتية الي توضح دور الإحاء في العلاج : 

أ- هناك اضطراب جسماني يعود بأصوله وأسبابه إلى عنصر تفسي » 
أو فكرة تسبب خالا وظيفياً حفياً . 

وهکذا فإن إحساسا أو تأثیرآً وقتیا ینتج عن سبب غير مفهوم » بإمکانه 
خلق إغاء ذاتي مستمر يسبب اضطرابا حقيقيًا . إن خدر عضو بتأثير ضغط 
خارجي » أو عدم انتظام في العروق > بتبعه خحلل يواصل عمله إلى أن زول 
الإاحساس غاماً عن العضو المذكور . والأمر كذلاف ني نظام الأفكار › إذ أن 
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صدمة عصبية بسيطة تسبب ابحمود لبضع دقائق » أو حركة مصحوبة بتشنج» 
أو تقلصاً عضليًاً » أو ضعقاً في النظر أو السمع أو النطق » ترك طابعاً عميقاً 
ني اللاوعي بمكن أن يعاود الظهور بشكل شلل »› أو اهتراز تشنجي › أو 
مغص آو عمى أو صمم أو تتمة . 

إن ضعف الأعصاب ٠‏ المتصل أحياناً بأسباب عضوية › ينتج غالبا من 
الشعور بالرعب الذي لا يفرق عن الامحطاط الذهي والعصي التابع لفترة 
الإفراط والعياء وخيبة الأمل والضيق » فتنطبع هذه الكليشيات على اللاوعي 
وتفسد تفكير المريض وبجعله يستسلم للأفكار السوداء. ‏ _ 

إن التأثير الأخلاي لا مثيل له عندما نحفق جميع المحاولات » وضحايا 
الحالات العصبية يكونون عبيداً للاوعي الذي كتاج إلى تربية لطيفة دقيغة › 
يعقبها الشماء التدرجى . 

ب س إذا تو صلا بي معظم الأمراض العضوية » إلى إنقاذ اللاوعي من 
ردود الفعل الداخلية وجعلنا فكرة الشفاء تتغلب فيه › فإنتا محصل على 
الشفاء الا كيد . 

ولكي نفهم ذلك علينا أن نتذ كر أن اللارعي هو عرك الوظائف الفعالة 
في الشفاء » ويفقد تأثير ه عليها حين تجتاحه عاطفة ضعف . وما علينا إذن إلا" أن 
وبذلك نضاعف قوة اللاوعي . 

ج إن التشويش الناتج عن سبب عضوي يظهر باضطرابات نفسية 

إن كل استعداد لللإصابة عرض » فيه بعض الظاهرات النفسية العصبية . 

وهكذا نرى العامين برض النورستانيا ( ضعف الأعصاب بسبب اعتلال 
النخاع الشوكي ) ذي الأصول النفسية الصرفة › يعرفون حالة ذات أعراض 
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مماثلة ناتجة عن بعض الشذوذ الكيميائي في الحلايا. وهذا الشذوذ تفسر ه الوراثة 
ني السل والكحول والأمراض الزهرية . وفعالية الإعاء لا بعكن أن يظهر أثرها 
فوراًء فهنال جهاز عضوي متسمم يكل الحهد اللازم لإلقاء سمومه خارجاًء 
أو ملاشاة مفعوما. وأثناء ذلك حتصر الإاء العامل وردود الفعل الطبية تقدمه. 

وقد رأينا بعض أعراض اليدروفوبيا (اللحوف من الماء) تتفي بتأثير 
بعض الإحاءات النانجة عن دافع متبلور ي اللارعي : كخط المريض في 
إغراق نفسه أثناء طفولته › أو أنه شاهد حادثة غرق » وهكذا يتكون عنده 
حوف من الاء لا راد" له . فإذا كان الحقل العضوي لم يفسد فإن قابلية التأثر 
أو الإيحاء تكفي لإزالة كل حوف أو هوس أو هذيان أو خور ممكن . 

د يزيد المريض > في حالة المرض الزمن › من اضطرابه بواسطة 
الإعاء الذاتي . 

إن انحراف امزاج وال لام والتأثرات تضرٌ بتوازن المريض العقلي ٠‏ 
وتقلقه » وتسبب له انعكاسات مولة . أما القلى التأني من سبب داخلي فاته 
يوئر كأنه عنصر نفسي » وهذا يقود الإبحاء المريض إلى شرح كل ما يشعر 
به ويومن له نقاهة سريعة عينة . 

إن" أشد" الأمراض إذن جد دواءه ني العلاج الإبحاثي الذي يزيل الآ لام 
وير تطورها ويطيل اللياة . وكل" طبيب مرب يوقر لك حيوية دافقة 
ووسائل دفاع لا مثيل هما فتبعد الموت عنك . والإحاء يضاعف هذه الوسائل 
والحیویات وینظم الدفاع ويقرر التوازن » لأن تأثيره يطبع على اللاوعي 
تأكيداً تامًا بالشفاء والتغلب على المرض » وليس لك إلا أن تومن بشفائك وتثق 
بطبيبلك » فهناك ألوف كانوا يو كدون استحالة شفائهم › فإذا باليد السحرية 
تفعل العجائب » وتنتزع اليأس القاتل من نفوسهم لتضع مكانه الأمل المحيي › 
وإذا بهم يتغلبون على اللعطر » ويناهضون الموت ويبلغون الحياة ا مرحة السعيدة . 
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ليس من اللازم أن تبحث ني أصول التنوم المغناطيسي أو تعتبره أمراً 
لازماً لا یستغی عنه › بل علیلك أن تراقب عمليته بېدوء وتری نتائجه بنفسك . 
وإذا لاقيت رجلا لا يعتقد يفعالية الإحاء وفائدته إلا عندما يكون المرء ني حالة 
لارعي كاملة » فأخبره أن هناك وسائل لا غى عنها ليصبح المرء ثي حالة 
اللاوعي » وأن كل وسيلة تحمل إليه نتيجة فمينة . 

وليس هناك من علاقة خارجية تدل" على التوم المغناطيسي حين بحدث » 
إذ ترى الرجل المستغرق استغراقاً كاملا ي حالة اللاوعي كأنه ني حالة إغفاء 
طبیعی » ویبقۍ لون وجهه وهيئته وتنفسه طبيعياً كا كان ني بدء العملية › 
وجفونه المطبقة هتر من أية حركة خفيفة كأنه أطبق عينيه بعلء اخحتياره . 
فإذا رفعنا جفنه ورأينا الحدقة كأما تتطلع إلى فوق نعلم أن هناك بدءاً ي 
النوم المغناطيسي . 

وحين تعتقد أن مريضك قد نام فيجب التا كد » قبل البدء بالإيحاء الشفائي 
أو الربوي » من أته يسمع ويدرك ويسجتل الوصايا المعطاة له » ويكفي أن 
تصدر إليه آمرآً بسيطا ( النهوض ٠‏ المشي » القكلم مح شخص وهمي . الخ. . . ) 
لتثتى أن الإحاءات تعطي نتائجها إذا نفذه . 

ولنصل الآن إلى النقطة الأساسية الي يتوقف عليها عملنا بكامله : 

كيف توحي إل المريض ؟ 

أرى من المناسب أن تبداً داثما بأن تطبع على اللاوعي كيف ينظم ويضبط 
جميع الوظائف . ولاوصول إلى ذلك حاول أن توحي إليه النوم المادىء › 
السريع ٠‏ العميتق > واليقظة اللطيفة > والعاطفة المستمدة من العزيمة والقوة 
والثقة بالنفس » والتنفس العميق الحر › والقابلية الطبيعية والمضى المعدي 
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والمعوي التام > دون تثاقل أو تمهتّل » والركات السهلة » وتنفيذ العمل اليومي 
بلذّة وسهولة » وراحة الدماغ > والمدوء ني جميع الأوقات . الخ . 

ويعد ذلك تبداً بمهمتك وفقاً للحالة المرضية » فتوحى التحسن المطرد › 
وملاشاة الألم » وزيادة القوى . الخ . ٠‏ 

أا ما يازم بوجه عام فهو أن محتفظ تفكر المريض بعدد كبير من التمثلات 
والصور الذهنية التعلقة بتحسن حالته . كأن تحدث الواهن مثلا“ عن تخذية 
عامة يشعر إبفعوها »> وعوامل تشقي العواطف والقوى الداخاية والحارجية 
شفاء كاملا" » وعن الإمكائية الراهنة الي تيح له القيام بأعماله 
واستقبال أيامه بسرور » وعن الفرح الذي عله حين يرى نفسه أكر قوة 
وأفضل عافية ›» وعن ابلحهود الي يستطيع بذها وهو مسرور نشيط . 

وأخيرآً عن كل ما يبعث فيه الرغبة في الحياة وكل" ما يولد ني دماغه 
فكرة الأمل والشقاء . 

والإبحاءات المقتضبة لا تكفي ني حالة التوم المخناطيسي الكامل » وعلى 
العصوص إذا كان النائم مقا قادرا على التمييز الدقيق بين الكلمات الموحاة 
إليه . أما إذا كان غير مثقف › أو ذا عقلية محدودة » فتردد الكلمات نفسها 
على مسمعه عدة مرات . واختيار الإيحاءات وفقاً لعقلية المريض يحب أن يكون 
موضوع تفهم وإدراك > ما الأناقة في التعبير فتبقى ثانوية . 

وأا اللحوف من عجز الطبيب عن إيقاف المريض ففي غير عله › 
لاني قمت ني حياتي بآ لاف العمليات ولم أخفق مرة واحدة ني إيقاظ المريض. 

ولكي توقظ مريضلك يكفي أن تعلن له : « سأوقظك الان . سيصيح 
رأسك خفيفاً » ويختفي خدرك وتنفتح عيناك . وستنتهي من النوم حين قول : 
« سبعة » وتصبح بتمام اليقظة › مرتاحا هادئاً . وستشعر باليل إلى الابتسام 
حين تفتح عينيك . » م" تعد بعد ذلك بهدوء : واحد » اثنان » ثلاثة . الخ . 
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وأحياناً يعرّض المريض لصدمة عصبية صغيرة » كأن تضرب بيدك فجأة على 
الطاولة » أو تقوم بأية طريقة. أخحرى »› وترى المريض يفتح عينيه ويبتسم . 
وهذه العلامة الأخيرة تدل على اليقظة . 

وإذا لم يستيقظ المريض حين تقول : سبعة › فعليلك أن تعاود الإحاء 
مؤكداً : « أنت تستيقظ . لن تشعر بشي ء من تأثير النوم . الخ . . . » ولكن 
عدم اليقظة لم بحدث أبداً . 
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يكون الإبحاء الشفائي جديا حين يكون المريض غارقاً بتلاك الراحة المضلية 
والفكرية الي ألمعنا إليها ي الفصل السابق » وقبل كل شيء يحب أن يسح 
بالانتباه الذي يرتقب المحوادث ويومن بنتيجة الإيحاء › لأن الإعان 
جرح المعجزات » وذلك بأن تدعه يتحقق بنفسه فعالية الإعحاء الاخحتباري 
بعطبيت التجارب الي أشرنا إليها قبلا . 

وبعد ذلك نقود المريض إل الإغفاء ونبداً بالإيحاء » وتكفي مدة ثلاثة 
أرباع الساعة في أغلب الحالات . وحين ننتهي › يزول استرخاوه بسهولة 
إذا أوحينا إليه العبارات الاتية : « أصبح رأسك الآن خفيغا . إنه خف أكثر 
فا کار . نت تشعر بالحدوء » لقد بقيت جامداً مدّة طويلة » وحين تنهض 
جد نفسك ي حالة خدر مريح كحالتك عند هوضك من النوم بعد كل 
ليلة . ستنفتح عيناك بشكل طبيعي حين أقول : « سبعة » . وستظل' [جحاءاتي توثر 
فيلك دون ان تشعر حى المرة القادمة. . ستتأكد من مفعوها كل يوم › إنه 
مفعول متمهل ولکنه دائم وموکد . » 

ورعا يضجر المريض من طول المدة » ومذا وجب إفهامه أولا“ أن 
شفاءه رعا يطول إلى أ كر من عشر جلسات » وأن الاجتماعات الأولى تحدث 
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تأثير ها التدريجي أما النتيجة النهاثية فنبلغها مع الوقت . ومن المغيد الإشارة 
إلى أن العمل الداخلي المتولد من الإحاء لا ينتج حلا التأثير المطلوب › بل 
بحب توفير الوقت اللازم للعناصر الموحاة حى تحختمر » فهنا أيضاً يوجد بذرة 


وولادة ومو » على أن لا نتسى أن الاستمرار بحدث أفضل النتائج على الدوام . 
٤‏ 


إن الألم الغامض مدعاة للرعب ٠‏ والاضطراب الأخلاتي والاعتقاد 
بعدم الشفاء ينتهيان إلى أمراض مزمنة وهموم مقلقة . فإذا حاولنا إفهام مريض 
لاذا وكيف بحب أن يشفى » إذا ساعدناه على إدراك ما محري فيه إدراكاً 
مضبوطاً » فإننا نوفر له قاعدة ممتازة من ردود الفعل النفسية ضد مرضه › 
لأته إذا فهم الأسباب عرف كيف يتجنبها . 
اضطراباته وتطورها ونموها بعد أن نحذف منها ما بمكن أن ينتج أفكارآً تثي 
العزم » وبحب أن لا نستعجل الأمور » فبعد إلقاء الفكرة الأولى : « تستطيع 
الشغاء ٠‏ » تأتي التأمّلات ثم الإسهاب . ومن الأفضل إنارة الشكوك › والإجابة 
على الأسثلة القلقة الي يلقيها المريض على نفسه › وبيان أسباب تأثره الداخلي 
الذي يقرر الراحة النفسية العصبية › هذه الراحة الي تضع نحت تصرف 
التطبيب الذاني للاوعي جميع العزائم الفسيولوجية . 

وهناك أمور كثررة يصبسح عرضها وبياا مصدراً لإيحاءات ممتازة 
عاقلة » كتوجيه انتباه المريض إلى الحهد الناتج عن رد فعل الجهاز العضوي 
المتسمم > او آن يتطلع ہدوء إلى الأزمات الموؤلة المحتمل وقوعها » فيتحملها 


مهدوء ۆصبر . 
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وهنالك طريقة أخحرى هي الإحاء المستور » ويقضي بأن نغلف الفكرة 
الى نريد توجيه انتباه المريض إليها فلا يعيها ولا يناقشها » وندحل في دماغه 
BUS‏ التماومة . وحين لا يرتاب عقصدك تستطيع أن تقول 
ما تريد موجهاً حديثك إلى الناس » وتدخحل ني هذا الحديث أشياء تولد 
فيه فكرة الشفاء. إن الكلمات ال لقاة بعدم مبالاة أو بإهمال يلتقطها المريض دون 
حذر ويسجلها لاوعيه آليًاً فتمتز ج بأفكاره المحتشدة حول الموضوع نفسه › 
وينتج من هذا الامتزاج تغيير موكد ني عقليته . وما عليك إلا أن تعمد إلى 
تغيير بعض النقاط الثائوية الي استقر رأيه عليها م تطور تدريجاً هذا التغيير 
الذى حصلت عليه . 

وهناك أسلوب آخحر لصرف نظر المريض عن الإيحاء المقصود وذلك.بتقدم 
مستند مادي . فاهتزاز يدوي يساعد على تخفيف الألم . ولنختصر فنقول : 
إن کل ما محفظ الانتباه ويثبته هو فعال . 

ولا كان تطبيق الإحاء المستور تاج إلى فهم دقيق لعقلية المريض وحالته 
والظروف المحيطة به فإنبي آتركه لتقدير الطبيب النفسي المعالج . 

٦ 

إذا كنت بعيداً عن المريض فإناك توّثر فيه تأثيراً حستاً إذا كتبت إليه 
ما تريد أن تقوله له . وسلسلة من الإحاءات المكتوبة خط واضح مقروء › 
أو مطبوعة على الآلة الكاتبة » تظهر نتيجتها على المريض عند قراءتما كا 
لو ألقيتها عليه شفهيًاً . وهناك أطباء متخصصون يكتبون الإحاءات خط كبر 
على لوحة تطلى حروفها بالفسفور ›» وتوضع بحيث يقرأها المريض دون 
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تعب قبل النوم » وتسهل عليه الإغفاء في الظلام » وترك طابعها في لاوعيه 
طوال الليل . 

وكذلك الكتب المشوقة الموضوعة هذه الغاية فإن المريض بجد فيها ما يره 
وينسيه آلامه . آما الإحاء بواسطة الرسائل فإنه يساعد على عو العادات السيئة › 
وحصو صا إذا انزوى القارىء ي مكان بعيد عن الضجة وجابة الناس . وقد 
قام الإحاء الكتابي بعهمة ناجحة جد ا ني مداواة الحالات العضوية الصعبة . 

۷ 

إن الإعاء الذهي - أي الذي محدث ذهنياً دون أن يافظ -- يوفر وسيلة 
مينة للتأثير في الغير » وفعاليته غير مشكوك بها . وقد جربه كثير من العلماء 
على رجل ائم » أو على من ملك موهبة لاقطة » وأثبتوا إمكان التأثير فيه 
بإحاءات يضمرها الطبيب العالج بينه وبين نفسه . وهذه الظاهرة هي الي 
کانت تدعی قبلا توارد الأفكار أما اليوم فتدعى التلبسي Télépsychie‏ Îو‏ 
فرض الأفكار عن بعد وانتقا ما › ولنورد مثلا : 

هناك رجل تلقى ضربة مميتة » وقد تذ كر أحد أقرباثه في فرة انتفاض 
من النشاط الذهي . وكان هذا الأخير في الوقت نفسه يتخيل الحادث والضربة 
الي تلقاها قريبه . 
٠‏ وهناك كثير من العلماء الأفذاذ آمثال أوكوروويكز وجيبرت كانوا 
يفرضون إعاءهم من بعيد على رجل کان من عادنہم آن یعرضوه للتنوع 
الغناطيسي ثم يوقظوه لبتي ويجدهم متبثين بين أدغال غاب أو جنينة . 

ولكنهم لا حاولوا تطبيق عملية مماثلة على إنسان أخذوه صدفة ولم يسبق 
لمم أن رأوه » أخفقوا ولم بحصلوا على نتيجة > وعزوا هذا الإخفاق إلى عدم 
إمكان التأثير ني الأصحاء . ولكن التجارب أظهرت آم «إذا تابعوا عملهم 
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مدة طويلة ومارسوه کل 2 م لفعرة معينة فام سوف فر ضون تأثیر هم اا النفسي 
الكافي فيتحول هذا التأثير إلى دافع داحل ى يكمل المهمة الوحی ہا مهما كان 
ot‏ 

كان انتقال الفكرة من دماغ إلى آخحر موضوع بحث كبير في جميع 
الأزمان » ففي الشرق القديم » وانصين »> والمند » وفارس »› ومصر كان 
كثير من العلماء يعرفون التليسي › وقد ذکروه ي مولفاہم . واستعرض 
الفلاسغة القدماء التأثير اللحفي للفكرة الي تسيطر على ما جاورها ا 
سينا ي کتابه « الطبيعة » De Natura‏ : «أن التفس الإنسانية لا توثر 
ٿي اب حسم الذي محملها بل ي الغير أيضاً » . وقال مارسيليوس فيسان : « إن 
النفس المسوقة برغبات عنيفة تؤثر في جسى جاور إذا كان أضعف منها . » 
وقال بيير بومباس : « تنقل النفس صفاما الحسنة أو القبيحة . » وقال اغريبا : 
« من مميزات النفس الإنسانية ألما تخير وتجذب ونع وتربط ألأشياء والناس 
عا ترغب . » 

وني رأيى أن الفكرة تنتقل تنتقل دون جهد إذا كانت حية واضحة ولا تصطدم 
بالقخبلات التفسسة عند الشخص الاخر . وإذا كان هناك شخصان تتشاره 
حالا هما التفسية فما يو“ئران بسهولة بعضهما ببعض »> وتسعى أفكار الواحد 
منهما إلى إيقاظ اهتزازات ني نفس الاخحر تكون استجابة ها . والعلاقات الودية 
القائمة بين كائنين تشكل علاقات نفسية تسهل الإحاء الذهي الشفائي . 

فإذا كنت تسهر على مريض ٠‏ أو تنام في غرفة مجاورة لخرفته »> وأردت 
أن توّثر فيه ذهنياً فضع نفسلت في حالة اسر خاء عضلي » ووجه انتباهك 
إليه » ولتحتفظ علتلت بالأفكار والكلمات والتمثلات الي توضح التأثير 
الحميل › والتحسن › والشفاء الذي تتمناه » واحذر أن تصحب ذلك بتوتر 
أعصاب أو تشنجات كتللك الي تحدث مع من اول حل مسألة صعبة . 
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والأفضل أن تتصرّر الريض يطيع الإعاءات اني توجهها إليه » وتتصور 
آلامه تزول أو حف تدرا . 

وإذا استولى عليك النعاس أثناء هذه العملية الطويلة - من ثلاثين دقيقة إلى 
أربعين ‏ فثق أن عملك سيتابع سيره أثناء نومك وسيشعر به المريض . 

لنتذ كر دائماً أن الأفكار القوية الي توجه نحو مريض توثر فيه دون 
أن يكون هناك طريقة علمية لإعائها » ولنذ كر أيضاً أن التلبسى » كأية وسيلة 
أحرى » تفرض الأفكار الحسنة أو السيئة . 


الايحاء الر بوي 
۱ 


إن الطفل العاجز عن التمييز يقبل مطيعا جميع المحرضات الي لا تتعارض 
مع الأسس الوراثية الي حملها معه عند ججيئه إلى الدنيا . وهذه r‏ 
سلا تتناقص أو تتضاعف تحت تأثير الفكرة الي تنعكس على الطفل . أ 
الأهل فمن عاد E‏ 
الأولى » دون أن عاولوا إصلاح الانحرافات الي تنمو في الكائن الصغير 
والى تغلف دقتها الميول العيبة . ومن رأينا أن الأربية بحب أن تبدأً في المهد ء 
منذ الشهور الأول الي تلى الولادة . وبدلا“ من الابتسام الدائم لركات الولد 
وأعماله مهما كانت » بجحب أن مول بلطف عن الطريق غير الصالح › ويقوم 
الاعوجاج الذي بدأت تباشيره تظهر فيه ليصبح تقوبه في المستقبل سهلا › 
لأن الإهمال من شأنه أن بعل العيوب تتأصل ثي نفسه »› فإذا لم يفكر الأهل 
عحاربتها ني أول مرها فإن اقتلاعها يصبح صعباً وشاقاً » وربا مستحيلا › 
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لأتهم يقفزون من التساهل اللحانع إلى الشدة القاسية ›» من الابتسام والقبلات 
إلى التوبيخ القاسي والنعوت القبيحة والعقوبات الؤلة والقصاص الحسدي . 

ولا يغرين عن البال آن" الولد الذي ننشر أخحطاءه وعيوبه أمامه »> كأن 
نقول له : « أنت كسول جد . أنت غير مهذب . أنت غير مرتب. الخ . . ٠.‏ 
لا يشعر بأي ميل إلى إصلاح عيوبه . أمّا إذا استعملنا طريقة تربوية لطيفة › 
وكانت طبيعته المرنة يل به إلى اللحمود والتقصير › فن الإحاءات اللائمة 
تخطي ني نفسه فكرة الكسل وعدم التهذيب أو التر تيب » لاه يرددها ويوحيها 
إلى نفسه لاشعوريًا . وأما [ذا كان شرساً فإنه يثور ويفكر بإخفاء هفواته 
لا بتجابها . 

وعلى المربين أن يبدأوا بحذف جميع الأغذية المهيجة من مائدة الولد › 
ويقدموا له غذاء نظيفاً منعشاً من الحليب واللحضار والفاكهة الطازجة مع 
قليل من اللحم ٠‏ والقليل القليل من السكر › ويعودوه تذوق النزهات ثي المواء 
الطلق » والألعاب الي ترن العضلات › والغسل بال اء البارد في الصباح › 
وحين يبدي شيا من النشاط الصناعي فإنهم يشجعونه دون تحفظ . 

لا توح إلى ولدك أن فيه عيوباً » بل حدثه عن ال لحد والاجتهاد والأمانة 
والصدق والفضائل الإنسانية . وبدلا من أن تصفه بأنه « آحر المحبناء » كد 
له أنه سیتغير ویصبح شجاعاً لا يشعر باي خوف » ويتنزه وحيداً ي 
الظلام » ويقرب من ذلك الحيوان » إذا م يكن موذياً . 

وفي المساء »> حين يهوم الولد ويقرب من الإغفاء » تجلس أمه بجانبه 
وتوحي إليه بمدوء : «ستصبح تلميذاً ممتازا » وتشعر بالحاجة إلى عمل 
فروضاك المدرسية بإتقان » وتتعلم أمثولاتلك بحيث تشعر بالسرور عند الإجابة 
دون ترد د . وي الخد تستيقظ نشيطا بعد نوم مريح › فتغسل يديك ووجهلك 
بدافع من نفسك . ستألف الملدرسة » وتصغي إلى شرح المعلم بانتباه » وتفهم 
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شروحه حق" الفهم » وترغب بالدرس والكتابة رغبتك في اللعب أثناء التزهات 
ي المواء الطلق . » آما إذا كان الغلام لا يعتي بنفسه فتزيد الام أنه سيرتب 
ملابسه وكتبه ولعبه : «محب أن ترتب كل" ما حولك لتبقى أشياؤك بالة 
جيدة » فتجدها بسهولة عندما تطلبها . لن تلوث بعد اليوم دفاترك ببقح 
ابر ولن تتلف صفحات ٠‏ كتبك . سيزيد تفكيرك بذلك یوما بعد يوم › 
وستصبح في کل يوم آفضل من سابقه . » 

وللإقلاع عن عادة سيئة كقضم الأظافر » أو الاجابة اللحاطثة » فإن 
الطريقة نفسها تعطي نتائج عظيمة » وتنجح عند إحفاق أية حاولة أخرى . 
أا الإعاء المغناطيسي فلا يستعمل إلا عند الحاجة »> وحين محفتق الطرق 
الإحاثية الأخحرى . 

۲ 

يحب أن توجّه النصائح بقدر الإمكان إلى عقل الولد فتريه نتيجة كل 
عمل » ولباية كل عيب » وحسنات التهذيب »› وسيئات الطيش . وهذه 
الإحاءات الي خاطب العقل ها تأثير كبير إذا أعطيت حين يكون الولد هادثاً 
منشرح الصدر » وأرفقت بأحاديث جذابة . أما إذا ريت نفسك أمام حالة 
مستعصية أو عدم كقاءة > فعليلك أن تسح بالصبر وتعتصم بالناة › ولا 
تتطلب تغيبر جذرياً من يوم إلى آحر . ففي حالة اللمجل الشديد مثلا › 
بدلا“ من أن ترهق الولد باللوم » وتعرض سمعه لمقارنات مهينة بينه وبين 
رفاق في مثل سنه » آخبره آن حالته تتوقف على رغبته بالإصلاح › م دعه 
محدث الأشخاص الذين يترددون على المنزل › وليعتقد أته ملك الميزات 
المطلوبة كمحدث ممتاز » والكياسة اللازمة للمجتمعات » وليطلب منه إلقاء 
بعض القطوعات ثي اجتماع عائلي > أو في بعض ااظروف الناسبة . وليقم 
بنفسه بشراء بعض ألحاجات واخحتيار السلعة المناسبة دون ترد د أو وجل . 
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إن هذه التربية تضاعف من تأثير الأهل ونفوذهم وتستحق" ابحهد والوقت 

المبذولين ي سبيلها . 
: 

والصورة المعطاة كثل هي أعظم الإيحاءات غير الباشرة تأثيراً وأهمية . 
وكذلك المعاشرة فما تور بشدة في الطباع فتلاشيها نماما وتغيرها إذا لم يكن 
هتاك من ساطة أبوية مفروضة وتوجيه عائلي ملموس . لا تترك ولدك لاضعفاء 
وأيناء الشوارع والمرضى »> فان ما يلاحظه وما يسمعه أو بقرآه ينطبح ف 
لاوعيه وينبت فيه بذور اللحير أو الشرَ . أتريد أن يتذوق ولدك العمل ؟ . . 
خحذه إذن إلى حيث يندهش سمعه وعيناه من المحليقة البشرية العاملة المجد ة في 
المصنع . دعه يشاهد رجالا موهوبين نشيطين في حالة العمل » وضعه أمام 
نتائج البطالة ليستخرج بنفسه نتيجتها ويتعرف إلى مصير اللمحاملين العاطلين 
الذين يهملون واجباہم ويتسكعون في الشوارع › ويتغاضون عن اكتساب 
المعرفة اللازمة لتطورهم . لا تحاول أن تشرح له الأمثلة الموضوعة أمام عينيه 
بل دعه یبحث بنفسه » وانتظر نتیجة تفکیره » وستری مبلغ تأثره با شاهد . 

إن حب العمل » ومعاشرة الناس الذين مجدون أكبر لذاة في عملهم > 
هما الوسيلتان اللتان تفر ضان أ كبر تأئير على عقلية الولد واتجاهاته › وبإمكانك 
أن توحي إليه بكل ذلك . 

وما تستطيع عملية التلبسي آن تفرضه على مريض › تستطيع أن تفر ضه 
أيضاً ي حال تربية. الطفل . فالملاحظات المرسلة ذهنيًاً أثناء نومه تفرض عليه 
مفعول اللوم الذي تجابهه به شفهياً » والأمر كذلك إذا كان خارج البيت › 
في المدرسة أو ني العطلة » لأن تفكيرك بأن تقوده وتوجهه يوثر فيه وميه 
من كل خحطر جسدي آو أخلاقي . 
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أتريد السعادة حقاً ؟ . . 
لا تبحث عنها بعیداً . 
إتها فيك 
في تفكيرك المبدع لكل“ خير 
وني إرادتك الحلا قة 
وي تصميماك على بلوغها 
ودّليلك ني سيرك إليها ‏ 
قراءة هذا الكتاب 


عرض وتلخیص : بھیج شعبان 


مما لا شك فيه أن الفرح » والحب › والصحة > والتراء » والوفاق > 
والسلام > والسعادة » كلها من صميم هذا العام . وأنع الذين تتألمون › آم 
الذين تتخبطون بي امصاعب اليومية وتعيشون في رعب دائم من المستقبل ٠‏ 
لا تروا في هذا التأكيد إهانة بسكم لأن هدي هو أن أساعد كم 

ي نفوسكم ينبوع + جميع الحيرات ت 

O a 
لأن خرعين اکتشفوها › ومهندسين رتبوا مراکزها » وکهربائیین وضعوا‎ 
الأسلاك ومعا كس التيارات » ولم يبق عليكم إلا أن تضغطوا على زر صغير‎ 
لتألتى النور . ولكن لنفرض أن هناك طفلا صغيراً يلهو بالقيام بتمدیدات‎ 
كهربائية : إنه لن يتوصل إلا إلى إتلاف ما ي يده »> هذا إذا لم يشغل النار‎ 
في البيت أو تصعقه الكهرباء › أما النور فلن يقوصل إليه . فل يستنتج من‎ 
. ذلك أن الكهرباء "لا وجود ها ؟‎ 

والسعادة كذلك » فهي كالقوة الكهربائية › كالتقل » كالصوت . 
إتها موجودة وها قوانينها » وحن نقضي حياتنا ني نقض هذه القوانين وإنكار 
السعادة . وني هذه الحالة يستحيل علينا أن نكون سعداء . 

أمّا القانون الأساسي فهو : التفكير المخلوق - الكلام المخلوق . 

إن التفكير » والكلام »> والضوء » وحى الصوت نفسه › تشكل اهتزازات 
قوية جداً . وتفکی رکم بالسرور » والحب » والصحة › والغى › والسلام 
لا يولد فيكم موجات واهترازات محسنة فقط بل بحذب إليكم كل ما يوافق 
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هذا المنهاج الساطع . أا إذا سيطرت عليكم أفكار المرض »› وخمود الممة > 
ورددتم هذه العبارات عدة مرات باليوم : ١‏ ليس لي حظ . . . لا بي أحد. . . 
لن أتغتب على مصاعي ... » فإتكم لا تبنون فقط جداراً بين السعادة 
والنجاح وبينكم > بل تجذبون إليكم المصائب كا نجذب حربة الصاعفة 
الصواعق . 

ونت يا خي » لو أحصيت يوميًَاً عدد المرات الي تنكر فيها بتفكير اك 
وكلامك ما تتمتاه لعرتلك الدهشة » ولتا كد لدياك أثاك توجه ضربات قاضية 
إلى آمالك . 

وإليك هذه المقارنة الأخحرى الى تساعدك على الفهم بصورة أفضل : 
لو كنت حًا قبل مئة سنة » فهل كنت تعتقد أنه سيأتي يوم يضغط المرء 
فيه على زر صغير في منزله بباريس ليسمع أغنية تغى في موسكو أو نيويورك ؟ 
إن من الممكن أن نشبه دماغنا بجهاز اللاسلكي > ولكنه أكر إتقاناً وقوة 
وحساسية من كل" ما عرفناه من أجهزة . ومن الو كد آتاك حين تود الاستماع 
إلى موسيقى راقصة لا تفتح اللجهاز على عحطة تذيع نشيدا مأعيّاً . ولكن معظم 
الناس» من رجال ونساء» يربطون تفكير هم الدائم بعوجات سلبية من الحراب» 
والدمار » والحداد » والمرض ٠‏ والبؤس › ومع ذلك تتولاهم الدهشة إذا 
ل يتلقوا إذاعة إجابية سارة . 

وحن لا نعتقد بوجود إنسان ثي عصرنا الحاضر غير متعرض لاصعوبات 
الكثيرة ؛ وليست مصاعبنا الشخصية شيعا بالنسبة للفوضى العالية والأخطار 
الي تثقل على الإنسانية كلها . ولكن مذه الوضعية حستتها : إنها وضعية 
السابح الذي يلمس أعماق البحر م بحرك رجله بقوة ليصعد إلى وجه الاء . 
وكآن من اللازم أن نبلغ أعماق الضيق أو البوأس ل ركز إرادتنا على اللحروج منه . 

وهذا ما بحب أن تفعله » فضع ذلك نصب عینیلك دون آن تفکر بتغیر 
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عاداتلف كلها فیما يتعلق بالتفکیر والکلام ؛ وستریى أن الأفكار والأحاديث 
السلبية تصبح إمجابية › والهدامة تصبح بناءة . 

وبمذا التمن نحصل على السلام الداخلي وعلى كل ما من شأنه أن يجلب 
السعادة . على أن تعلم آن ذلك لا يم بيوم واحد » فأماملك مثات من العادات 
الحديدة بحب أن تعتادها . وهل بإمكانك ني يوم واحد أن تتكلّم بلغة غريبة 
أو تعزف على آلة موسيقية ؟ إلا" أتبي أؤكد لك أتك إذا صمت على 
إحداث هذا التغيير في نفسلك فسوف تستطيع بوقت قليل أن تتغير » وستتعرّف 
إلى كشير من المسرّات الي ليس ها عندك أدنى فكرة . وثي اليوم الذي ترى 
نفساك فيه تواقاً إلى السعادة فما عليلك إلا أن تفكر بالحركة الي تدیر بها جهاز 
اللاسلكي لتحصل على اهتزازات سعيدة . إن الروح فيك هي عامل سعادتك . 

وليس هناك من شيء حولاث إلا وكان فكرة ني الأصل . ول تقم بأي 
عمل إلا بعد أن فكّرت به طويلاً . وهذا الكتاب الذي تحمله لا بمكن أن 
يوجد لو لم يكن ني بادىء الأمر فكرة أو مشروعاً ني رأس موّلفه . فعليك 
أن تعلم إذن أن أية حركة تصدر عناث تولد من فكرة » وكل حادث ي حياتك 
مصدره فكرة > والأعمال العفوية الي نتمها دون تفكير لا حكن أن تنتج 
إلا بتأثير فكرة . ولكن ماذا يفعل معظم الناس ؟ . . إتهم كالبستاني المجنون 
الذي يبذر أعشاباً ضارة ثم يصاب بالدهشة لأته لإ حصد قمحا . وأنت كهذا 
البستاني » تيذر آفكار الفقر › والفساد » والمرض ٠‏ م تدهش لاناك لم تحصد 
كل ما ي العالي من سعادة . 

ألست راضياً عن وجو دك ؟ عن حديقتلك ؟ هل اجتاحها العوسج وأصبحت 
غير منتجة ؟ . . هل تتهم الحظ ؟. . الق على نفسك هذا السوؤال بدلا من 
الاستسلام لليأس : « ما هي الأفكار الي بذر تا ؟ . . » وهل نت متأكد من 
أك لم تقبل ني حقلاك الداحلي سوى أفكار الحب » أنت الذي تشكو من أك 
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غير بوب ؟ . . وهل أنت واثق من أتك لم تستنبت بي نفسلك سوى الرحمة 
والمغفرة والسماح ٠‏ أنت الذي تشكو من أك عوملت دون شفقة ؟ . . وهل 
تستطيع القول إنك بذرت بذوراً كثيرة من أفكار النجاح » أنت الذي ترى 
ني وجودك إخفاقاً تاا ؟ . . 

إن أفكارنا هي الي تلد كل شيء » ولیس للحوادث من أهمية إلا في 
الحدود الي ا ری ت ارا ا رة و قل ن 
بطلا رياضيَاً تقدم إلى اللحلبة وهو يعتقد أنه سيندحر ؟ . . ولكن الرياضيين 
يعرفون أتّه بعد الاندحار العرضي بب أن يستعيد البطل ثقته بنفسه ثلا تمد 
فكرة الاندحار جذورها فيه . ومن هنا بجحب أن تعلم أن آولئلك الذين أعجيك 
نجاحهم بحتفظون قي الأزمات والصعوبات بأمل زاهر لا يتزعزع ٠‏ وهذا الأمل 
هو سيب معاودة النجاح . 

تخيل عال ملك الداحلي كحقل تنبت فيه كل فكرة من أفكارك مهما كانت . 
راقب العواطف والأفكار الي تعتلج ي نفقسك »› وتساءل : « ما هي الثمرة 
الي تعطيها هذه الفكرة ؟ . . » فإذا كانت الأتمار من النوع الذي لا تريد 
اقتطاغه فما عليك إلا أن تنتزع البذرة الصخيرة دون خحوف » وتضع مکانما 
بذرة صالحة . 

إن إصراراً لطيفاً منك سوف مول » بأسرع مما تظن » ذلك القفر الليء 
بالعواسج إلى حديقة بديعة زأهرة . 

ويتحم عليك الآن » بعد أن عرفت ماهية الفكرة المخلوقة › أن تعرف 
قدر ا على الحاذبية . فما هو قانون اللحاذيية ؟ 

ته قانون الحب ليس إلا > وليس ذا القانون أية علاقة بالغريزة الي 
تدفع فى جميلا" نحو فتاة جميلة وبالعكس . ويمكن تعريفه كا بلي : « إن 
الاهترازات الذاتية المحماثلة تتجاذب وتتحد وتقوى بالتبادل » . 
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وبقول العلم إن كل شيء ني الكون هو اهتزاز . وعليك أن تدرك 
و كيف » تجذب كل ما أنت راغب فيه . وليس من العبث أن يقال عن مثل 
أعل وعن عاطفة إنهما « مرتفعان » أو « منخفضان » » فاللغة تعبر تام التعبير 
عن الحقيقة . وفكرة الأمل » والحب النعتق من كل أنانية » والإعجاب »> 
والسماح »> نخلق فينا اهتزازات سامية > سريعة › تتفم إلى الاهترازات 
المماثلة وتشكل معها ظاهرة قوية . وحين نشعر بانحطاط فإن اهتزازاتنا 
تنخفض »۰ وتبطیء »› ولا يبقی شيء مما هو سعيد ومنسجم في حقل اب لحاذبية 
عندنا . من هنا نعلم كيف نفقد أعظم الآمال . إنتنا كالىجر المغناطيسي الذي 
فارقه المخناطيس ٠‏ ويلزمنا جهد واع لكي نحرك اهتزازاتنا من جديد في سبيل 
تحقیتق آمالنا . 

وللمومنين طريقة قوية في تحريك الاهتزازات الواهنة : هي الصلاة › 
والدعاء إلى الله > والاستسلام لمشيئته . إن الصلاة الي يتلوها الموّمن ويفكر 
e al E Eo‏ 
الحالون من الإيعان فيجب أن يومنوا ثل على ويتوجهوا إليه بكل قواهم 

إن انور في قواك لا يفسر إلا ببطء في حيويتك › وليس أمامك سوى 
الأمل فهو ينتشلك ما أنت فيه ويزید من قوتك › فتعلق به وستشعر بارتفاع 
معنوباتك . إتك بذلك ججتذب السعادة كما بجتذب الغناطيس الحديد . 

وبات علينا أن نلقي هذا السوال : 

فمن تحن ؟ . . وماذا يرى الغير فينا ؟ . 

هناك أناس معكمون علينا وفقاً لطريقة ارتداء ملابسنا . 

وآحرون يعجبون بفتاة جميلة رغم ما ثي ملابسها من هلهلة وعدم ترتيب . 

وآنحرون أیضا › مھما کان اللباس › ومھما کان شکل ابحسد › یعتبرون 
الكائن البشري وفقاً لذ کائه › وم‌واهبه ›» وحساسیته » وطباعه . 
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والذكاء » والمواهب › والحساسية > والطباع › لا تراها العين ولا حكن 
کشفھا إلا وفقاً للقصر ف > والعمل »› والسلوك › والحديث ؛ وججموعها 
يلف الشخصية . 

فبأي من هذه المظاهر الثلاثة ‏ الملابس > الأجساد › الشخصية _ 
تفر عندما تقول و آنا »؟.. 

هناك من يفكر إملابسه عندما يقول « آنا » » مقتنعاً بوجوده اليومي الزائل . 
وكثير من الناس معلون للملابس هذه الأهمية ويخجلون من أنفسهم عندما 

وکثير غيرهم یقولون « آنا » مفکرین بأجسادهم: فقد باع فوست روسحه 
للشيطان ي سيل جسد في شاب . 

ولکن ابلسد ےھ کے اا والذكاء : فالتأثر القوي بعكن أن بقتلهء 
والفائدة الأحلاقية أو الفكرية ترد إليه القَوة . وعكن للذكاء أن محتفظ علائه 
ووضوحه بینما کون ابسم آخذاً ي الایار . وهذا فإننا حين نقول « آنا » 
نفكر عجموع هذه اللحصائص »> وبقوة إدرا کنا > وشخصيتنا . 

ولیس هذا کل شيء . فالمومنون يعرفون بو جود روح يي داخلهم › 
و المبداً غير امادي للحياة » كما يقول القاموس . ويمكن للتفس أن تتلوّث 
باللطيئة - والضلال . 

ويقول البعض إن ابحسد هو غلاف النفس التي هي بدورها غلاف لاروح. 
وهذه هي شرارة القوّة المبدعة فينا » إتها « آنانا » الحقيقية » غير المنظورة» 
الكاملة . وحين نعي وجودنا فإنها تفرض سلطتها على كل ما هو نحن »› من 
ابلحسد اراي حى النفس غير المادية »> وهي نفسها الي تدعى الروح. وهذه 
الأنا هى الى أشار إليها ذلك الذي أدرك الس عندما قال : سعادتنا فينا . 

إن هذه الأنا الحقيقيّة » الكاملة > غير النظورة » هي الي تحدد صحتنا ء 
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وطول أعمارنا › وازدهار أعمالنا »> وتناسق وجودنا ووجود العام الذي 
نعيش فيه . 

وحن متفقون إذن على أن الملابس الحميلة » والحسم السليم ء والذكاء 
الحاد » كلها لا تكفي لسعادتنا . إن فينا شيثاً كبر من المظاهر والشخصية . 
ومذا دعو كم إلى أن تعوا « ناكم » الكاملة » غير المنظورة » وأن تتأ كدوا 
من وجود الروح فيكم » تلك القوة المبدعة الي جعلت من العام عالاً . 


تغلب على الخوف 


مما لا شلك" فيه أن الإنسان هو الذي ملق موضوع تفكيره › إذن فنحن 
من الذي نرغب فيه » وما ذلك إلا" لأن الشلك ازج آملنا دائماً بينما الأمل 
. لا يسطع إلا بضعف وسط شاوفنا . 

هذا تحم علينا أن نلاشي اللعوف مهما كان الثمن . وقد سألت طبيباً ذات 
مرَة إذا كان باستطاعى الذهاب لعيادة أحد المرضى بالحمى القرمزية فأجابي : 
١‏ اذهب إذا كنت لا تخاف . . . » فاللوف لق فينا تبديداً طبيعياً وأخلاقًاً 

إن هواجسکم 4 وإحغاقكم 4 وآمراضكم ولدت کاہھا من الحوف ٤‏ 
وأشد آلامنا وهمومنا تتأتى منه أيضاً . وبعد »> فما هي الغيرة إن م تكن الحوف 
من فقد الكائن المحبوب ؟ . . وما هو المجوم إن لم يكن الحوف من الغلية ؟ . . 
إتنا نعيش ي اللحوف دون أن نحتاط له » وتحيط بنا موجات سابية مجعلنا 
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نردد باليوم مئة مر كلمة لحوف : « أخاف أن أتأحر . . . أحاف أن لا أقم 
موقع الاستحسان . . . أخاف أن أحطىء بهذا وأفقد ذاك . . . » إن كلا من 
هذه الكلمات الألوفة تضيف حجراً إلى ابحدار السميك الذي يرتفع شيئاً فشي 
ويسجننا قي حيط التفاهة والحزن . 

عليك أن تكافح اللنوف لا لأجلك فقط » بل لأجل كل من حيط بك › 
ولأجل العام با كله . تخيل كيف تصبح الأرض إذا انقطع سكاها فجأة › 
من الشعب البسيط إلى القادة »> عن إطاعة اللحوف ! إن الحقد سيختفي › 
والمفغاوضات بين الأقوياء » والاتفاقات ١‏ والتبادل المخمر » تصبح كلها 
ممكلة > فيسود السلام وتعم السعادة البشر . اطرد الحوف واستيدل به الإعان 
المتين بقدرة الروح المبدعة على الحير . وما عليك إلا أن تدعها تقوم بعملها › 
فمخاوفنا وحدها هي الي تقف حائلا بينها وبين العمل . 

وفي جميع الأمور » كبرت أم صغرت › يحب أن لا همل الظروف 
الصغير ة الي هي أ كر الظروف وجوداً . فهناك فتاة عاملة ذهبت لقضاء عطلتها 
ني الأرياف وعلمت هناك أن مكانما قد أشغل ولن تعود إلى عملها السابق . 
وحين سألتها بالماتف : « ماذا ستفعلین ؟ . . » آجابتي ضاحكة : « لا شيء 
في الوقت الحاضر . إي عاجة إلى عطلة مرحة لأتنشط وأستعيد قواي >¿ 
وعند عودتي سأبداً باليحث عن عمل وأعتقد مسبقاً نه سيكون مماز؟ » . 
وبالفعل تم" ها ما أرادت بفضل ما خلقه تفكيرها وكلامها في نفسها : إِنَها 
م تدمر إمكانامما بالقلق واللنوف . 

ونصيحيي إل القارىء حين يتهيَّاً ليقول آليًا : « أخاف من هذا ... 
أخحاف من ذاك . . . » آن يعض على لسانه ویسرع بالتاً کید من کل قلبه › 
وكيانه » وروحه › قائلا : « لن أخاف شيا »> فالروح تي داخلي متيقظة › 
ولي ملء الأمل ... « 
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وبعد »> فهل فكرت بالشجاعة الي يدها طفل تي الستة الأولى من عمره؟.. 
فهو حين ينقل خطاه لأوّل مرة يازمه من ابحرأة أكثر مما يلزم لمراهتق حين 
بغطس ثي الاء على علو عشرين مثراً أو بحخاطر بالصعود إلى قمة جبل . فالأطفال 
مغامرون كبار » ولكن عليك أن تلاحظ بذرة اللحوف المغروسة ني هذه 
النفوس الصغيرة وتتا كد من نتيجتها . 

استمع إلى الم وهي تقول : « انتبه »> ستوذي نفسك » »› وإلى ابحدة : 
و إن هذا الولد سيقتل نفسه » » والأخت الكبرى : و ستصاب بالزكام » › 
واللحادمة : « هذا إذا لم يكسر شيا » . ما إذا بكى على أثر سقطة فإن الصياح 
الذي يقوم به الأهل يميت من التأثر رجلا ذا حساسية متوسطة . وبعد ذلك 
يتدخل الأب ليقول : « أبداً » لن تتعلّم القراءة ! . . أنت أبله » يا صغيري 
الملسكين ! . . » وتلاحقه هذه النغمة إلى مقاعد الكلية . فإذا م يكن متمتعاً 
ب رکب جسماني متين وتوازن نفساني يصمد لكل بجربة فإته يكتسب إلى الأبد 
فكرة اللحوف من المرض ٠»‏ أو السقوظ ني الامتحان » أو أن يصاب بجرح > 
أو يكون مضحكا . وهكذا يصاب عرض اللحوف من الحياة واللحوف من 
الوت على السواء »> هذا إذا صرفنا النظر عن آنواع اللحوف الأخرى وأهمها 
الحجل . وكلها تبي حاجزاً سميكاً بين السعادة وبينه . 

وقد وجهت انتباهكم إلى الطفولة لتعلموا أن اللحوف ليس طبيعيّاً فينا : 
إته مكتسب » أو على الأأصح » قد فرض عاينا بسبب قلق أهلنا ومخاوفهم . 
وهكذا تستطيع الاستنتاج انه ما دام اللحوف مكتسباً فبالإمكان التخلص منه . 
ويلزم كثير من الصبر لبلوغ ذلك لأته لا يكن أن نلاشي بيوم واحد تلك 
العادات المكتسبة طوال سنوات عدة » ولكننا سنتوصل إلى ذلك دون شلث . 

إتلف تنح أولادك الحياة مرتين إذا أشعلت فيهم جذوة البسالة والأمل 
بدلا من إطفائها . واللنوف هو نقيض الحذر والحكمة وروح التبصر . وكل 
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عمل نقوم به تحت سيطرة الحوف يلقينا ي حلقوم الذئب . 

ففي زمن مغرق ني القدم »> كان هناك أمير فارسي يعيش سعيداً ي قصره 
عدينة أصبهان . وبينما كان يتنرّه ذات صباح ني حديقة القصر بين الورود 
والأزاهير رى الموت ممل منجله بيمينه ويراقيه عند منعطف الممر > وقد 
أشار اليه مهدداً واختفى . 

ودب الملع ني الأمير »> ولم يفكر بروحه اللي تحميه من كل شر › بل 
أسرع إلى اسطبله وأسرج أفضل جواد عنده واندفع هارباً هائماً على وجهه . 
إنتّه يريد المرب من الموت بعد أن امتلاً رعباً . وظل حصانه يعدو طول النهار 
إلى الیل » فتوقف قلیلا" لاعتقاده آنه آصبح بمنجی من کل خطر » وکان 
قد وصل إلى ضواحي مدينة شيراز . وما راعه سوى الموت يقف آمامه فجأة 
ويقول : « ها أنت أخيراً قد أتيت . لقد رأيتلك هذا الصباح في حديقتك 
بأصبهان ولم آت بأية حركة لعلمي أتي سألقاك مساء على طريق شيراز . 
ولكتني قلت ني نفسي : كيف يستطيع ببضع ساعات أن يصل إلى ذلك المكان 
الكثر البعد عن قصره ؟ . . ولكن اللحوف كان لي خير معوان »› فدفعك دفعاً 
إلى مكان اللقاء » . 

تعلمنا هذه الأسطورة ألا نستسلم للخوف . وي كل تسع مرات من 
عشر نكون نحن الذين نصنع شقاءنا بأيدينا بسبب اللحوف . 

ولهذا السبب مات الأمير الفارس . 

عليکم أن تعلموا إذن أن اللعوف هو أرداً مستشار للإنسان » وأكبر 
مساعد للشر . فاحذفوا من نفوسكم كل فكرة للخوف > واحرصوا على أل 
تحكموا على شي ء تحت تأثيره » وألا" تقوموا بأية حطوة تحت إمرته . إن الذعر 
الناتج عن حدوث إحدى الحراثق يسبب خسائر بالأرواح آكر من النار . 
أمنا إذا تغلب المحمهور على الذعر فإن معظم الضحايا بمكن إنقاذهم . وبعد 
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فما هو الحمهور ؟ . إنه عدد كبير من الأفراد . فلو أبعدت اللحوف وساعدت 
من بجاورك على تجنبه لاستطعت أن تعمل الكثير ني سبيل سلام العالم الذي 
عوت من الحوف . 

حاول أن تتذكر جميع الأعمال الي قمت بها بدافع اللحوف وما نتج 
عنها. ويمكن التأ كيد أن اللحوف وابعشع هما أصل الحماقات . ولو فكرنا قليلا 
لرأينا أن ابلحشع هو شكل من أشكال العوف . وما عليك إلا أن تيز بين 
الرعب وبين التفكير السليم وتتصرّف وفقاً لنتيجة ذلك . 

وأنت متعطش إل السعادة أكر من تعطشك إلى احتساء شراب منعش 
ني طقس حار . فإذا أردت اكتساب الحارف الضرورية ليسيطر السرور 
عل وجودك اللعاص » وعلى الأرض › فعليك أن تطرح جانباً جميع آرائك 
السابقة مهما اعتبرت نها صائبة . فالضوع هو أول مادة تي قانون السعادة › 
ومھما كتا بارعين بالعلوم الإنسانية أو فخورين منطق دماغنا » فعلينا أن 
نقيل أتنا نجهل كل شيء عن القوانين العظيمة الي إذا طبقت مجعل من هذا 
لمم عالا منسجها . فالكون يشبه سمفونية وضعها مرف عبقري » ولکن 
کا من الموسيفيين بعز ف اليزء الذي أسند إليه بشكل خاطىء . ومن الممكن 
أن يكون المرء عا طبيعيًا عظيا ورجل أعمال ناجحا »> ولكته يجهل السلم 
الموسيقي . إنه يستطيع أن ينجح ي ی حیاته دون أن يكون سعيداً » ومذا السيب 
بندر وجود السعداء الذين يعرفون أن يطبقو! قوانين السعادة . إتهم قبلوا أن 
يتعلّموا کل شيء > ناسين أنفسهم > ومدوا إلى المحعرفة كأساً فارغة ملأنما 
0 

وهذه القوانين لم أحترعها أنا » فهي قدرمة كالكوكب الذي نعيش فيه › 
إتنا نجدها ي التوراة » وني كتب اند المقدسة » وني التيبت › وي كتابات 
حكماء الصين » وني الإنجيل والقرآن . ولكن العادة غطتها بطبقة كثيغة من 

YY 


الغبار . وكثيرون من الذين يعر ون اسهم علصین قد راوا احرف ولم يهتموا 
با کتناه الحوهر . 

عليلك أن تدرك روح هذه القوانين › وأن حتقر كل تبجح بالمعرفة 
الإنسانيّة . والمهم هو ما عملته وليس ما تعلمته »> لأن النظرية بغير تطبيق تظل 
لا شىء . احرص على اكتساب العادات ابلحديدة لأن المحرفة هي العمل » وكل 
اکساب فکري لا ينعکس ني أعمالنا لا يفيد شيا . الق جانباً معلوماتك 
الحاصة . وانس نفسلك لتحول انتباهك إلى ما تتلقاه . وستندهش في المساء 
حين تتأ كد نك تعتمت آلف شيء . والمرء لا يتعلم وهو يتكلم بل وهو 
يستمع وينظر . تأكد من وجود « أناك » الكاملة غير المنظورة ومن طاعتلك 
القوانين الي تليها عليك . 

وهتاك من يعزي تفسه بالقول : « ما من شيء آبدي » ليوؤٴ کد آن کل 
سرور لا بد زائل . ولكن أولتلك الذين يقولون بعدم دوام السعادة يعتقدون 
جيداً بخلود الحظ السيء والحزن . وليس هذا من المنطق في شيء . إن مبدأ 
الحياة نفسه هو التجديد الدائم . فجسدنا يتغير کل سیع سنوات بتجدید الحلایا 
الي يتألف منها »> وليست أظفارك هي نفسها الي كانت ني السنة الماضية . 
وخلايانا تلي نداء أفكارنا وتطعها . فلكي نظل سالين » متمتعين بالصحة »› 
حعفظين بشبابنا » يكفي أن نفكر ge‏ الطريقة 
تقوی خلایانا وتتجدٴد دون أن يعيقها شيء . 

وحن مع القائلين باته ما من شيء دائم في هذه الدنيا » على أن هذا يحب 
أن يكون مصدر سرور لنا لا مصدرحزن »فالمادة لا تنحل إلا لتولد من جديد»ء 
والروح الأبدية » اللحالدة » هي الصانع الداثم هذا التجديد الدائم . إن تفكيرنا 
ی کل ثانية بحلتق الوسط الذي نتطور فيه ويصلح عاداتنا المزمنة » ومحول 
طباعنا ووضعيتنا وجسدنا . 


Y۸ 


إننا نعتقد أن كل شيء هو مادة ولكننا نختنق داخحل غلافها › أمَّا حين 
ندرك سيطرة الروح عليها » وان قدرة هذه الروح لا حدود ها › فإننا نتجدد 
كواطنين آحرار ثي ملكوت الروح »› وبمذا نملك مفتاح جميع الأمور . 
ويكفينا أن نعرف القوانين ونطبقها باستمرار وحب وحماسة »> لأن الحماسة 
والحميّة والحب تضاعف قوانا . 

لا تعتقد أن مرضك مزمن وان آلامك لا تنقطع أبدا » فما من شيء 
أبدي ي هذا العام المنظور ما دام كل شيء يتجداد فيه . إتاك تستطيع ٠‏ 
بقدرة تفكير ك المبدع وحده أن تتجد د » وأن تيا حياة جديدة . 

ولنذكر لك هذه الحادثة البسيطة : فقد كان هنالك امرآة أرادت » قبل 
ذهابها ي نزهة تستغرق عدة أيّام »> أن تنظف حويضاً بحتوي على سمكة 
حمراء ما تنفك تدور فيه . وحين نقلتها من الحويض إل مغطس واسع دهشت 
لأن السمكة قد استمرّت على الدوران رغم اتساع لكان . وقالت هذه المرأة : 
١‏ إن الناس يسجنون آنفسهم في حدود ضيقة لقو نما بأنفسهم . وحين فكرت 
ملا رأيت آنسي أدور ني الحياة كتلك السمكة » وذلك بدافع الحجل والحوف 
وعدم الاندفاع والاعتقاد بالعواثق الي صنعتها بنفضسي › مع أتني غطست 
مثلها ني کون واسع . ولکتي حین آدرکت اني حرة عزمت على أن أتطور 
فيه على هواي . إنبي حرَة لأن روحي حرة » . 

ته مثل بدیع وستد رکون مغزاه . لقد قیل إن من السهل علینا آن نری 
القشة في عين جارنا ولا نرى امسر في عيوننا . عليك أن تلقي على ما حولك 
نظر ة دائرية رى كم من الناس الذين تعرفهم قد حددوا حيطهم ومنوا بالفشل› 
وقد کان يکفيهم جهد بسيط ليلقوا نظرة أرحب وأوسع مدی وکر تطلباً 
من المحياة ليتفتح أمامهم الكون بأ كله . وممًا لا شلك" فيه آن هذا العمل يتطلب 
من الإقدام ما لا تملكه السمكة الحمراء أو الكائن الإنساني المقيد بالحوف »> 
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أو الواقع فريسة العياد ( الروتين ) . 

إن اللياة كرجة » ولكن المدية تتطتب وجود اثنين : واحد يعطي وآخر 
بأد . تنا نفسد دائما ما تضعه الحياة ثي متناول یدنا أو اتنا نرفض هباتہا . 
فتعلم أن تقبل ما تقدمه الياة إليك . وتجراً أن تخرج من الدائرة الي رسمتها 
حولك أنانيتك وعناوفلك ورغباتك وأفكار اك الحاطتة عن نفسك وعن الاخرين . 
ابعد من رأسك كل" فكرة توحي التحديد لتعرف إلى تلك الحرية الحجيبة ٠‏ 
حربة آولئك الذين يعيشون على وفاق مع « ناهم » الكاملة غرر المنظورة . 

ردد دائماً بإصرار وتا کید : و آنا حر » لا أخحاف من شيء ولا يعيقي 
شيء > وملكوت الروح لا حدود له 8 


الكلام اللخلوق 


إذا قدّم إليك أحد الناس شیا تریده فإتلك لا تقول « لا » . ونت 
أيضاً لا تقول , لا » جواباً على اقراح لطيف > ولن ترفض يدا ممدودة › 
أو مركز مرموقا » أو تعليماً نافع . ولكتك حين تقول : « ما من شيء 
ببلغني النجاح . . . ليس لي حظ . .. ٠‏ فإك تقول « لا ۾ للحياة . 

وحين تقول : « آنا مرهق ...لتقد هرمت ... آنا مريض ... أا 
فقير . . . سأحفق في هذا العمل . .. لقد قضي علي . .. » وغير ذلك من 
التعابير الأخحرى الدالة على الإحقاق » فإك تقول للحياة » ولأفضل ما في 
رأسك من آمال : « لا > لا » . وبعد ذاك تصييلك الدهشة إذا رآیت ما آنکر ته 
أو رفضته ينصرف عنك . 


۸۰ 


فالدهشة هنا لا جال ها . لقد قلت : لا . وللحياة قوانينها الى لا تنقضها 
أبدا . وعليك أن تعذ كر دائما : الكلام المخلوق . 

قل كلمة جارحة للاشخص الصابر المتأني فسترى أن كلمتلك حولته إلى 
إنسان هائج . وقل كلمة حب وصداقة الشخص المشا كس فسترى أن كلامك 
جعل منه لوقا دما بَا . قل لامريض : ستشفى ٠‏ فيتبع ذلك تحسن في 
صحته . أ كد لإنسان أنه سينجح وكن واثقا أنه سينجح إذا م يعازض كلامك 
بكلام أو تفكير خلت الإخفاق . 

ويمذا السبب قال الحكماء : علينا أن نحسب سحساباً لأقل كلمة نتفوه بها . 
فإذا أكدت أن فلاناً سيموت بمرضه فإنك تقتله . وما من شلك في أنلك 
تلفظ هذه الكلمات بألل »> كتأكيد بسيط لالة المريض ٠‏ إتها لا تتضمن ني 
نفساث معنى عيفاً ولكن تأثيرها على المريض يتخذ شكلا" أعنف » وهكذا 
تخلتى بكلامك الحقد » والدمار » والموت دون أن تدري . فإذا كنت خائفاً 
فما عليك إلا أن تنكر هذا اللحوف وأسرع بالتصرّف وفقاً لقانون الحياة . 
ولا تلفظ كلمة لا تتميى أن تصيبلت نتائجها . 

وبعد » فهل تعتقد أن كل ما يتعلتق بك من أفراح وآلام »> وصحة 
ومرض » يطيع القوانين نفسها الي نجعل الأرض تدور حول الشمس ؟ 

نعم . لن القوة المبدعة هي واحدة . 

ويحب أن لا يدهشك ذلك › فر جال العا م يشبتون أن الكون » ني تعقیده 
الظاهر » يسير وفقاً لقوانين بسيطة › ا واحد » والقوة الميدعة الي 
تعمل في جميع الكائنات تعطيها التنوع الظاهر . 

أا المومنون الذين تجتبوا إزعاج الرب بأعماهم الشخصية وتطلبا ہم 
الدنيوية فقد كانوا على خحطأ . لأن الصلاة هي أسمى تطبيق لقوانين الفكرة - 
القوة والتفكير والكلام امبدعين . والصلاة حب ومديح »› فهي تجمع في قمة 

۲۸۱ 


نفوسنا قدرة الروح الميدعة . ولا نقصد بكلامنا تلك الصلاة الاألية المصحوبة 
باللدوف من أن لا تستجاب » بل إثارة القوة الميدعة» قوة ابلحاذبية » لأتها 
حب وإعان لا ينتظر المصلي شيثاً من وراثهما . ومهما بدت حاجتنا مهملة 
في هذا الكون الواسع فإن لنا احق" بالعودة إلى الصلاة › فالكهرباء الي تدير 


المولود الحديد . إن القانون واحد » يطبق علن القزم كا يطبق على العملاق . 
وهذا القانون الذي يعمل على تطور العام يعمل أيضاً لأجل سعادتك » لأجلك 
آنت الذي لست إلا ذرة ثي هذا الكون الفسيح . 

وقد قال مارك أوريل اطبا نفسه : « لقد احتملت ألف نوع من الشقاء 
لأتي لم أقتصر على إرشادات دليلي الداخلي ». إن هذا الأمبراطور الفيلسوف 
م يكن مومناً ولكن الشهادة الي يدلي بها هنا عن فعالية الدليل الداخلي هي ذات 
قيمة كبيرة . وهذا الدليل الداحلي » تلك الروح الموجودة فينا » هي الي 
يدعو ها المومنون الله . إن هذا الدليل هو الذي ينير طريقنا وجيب على أسثلتنا 
ويايي حاجاتنا »> وهو الذي يفعمنا بامراحم الروحيلة » والأعمال الادية › 
ويعطينا خبزنا اليومي ٠‏ ويبعد عتا الشر . فإلى هذا الدليل الداخلي مجحب أن 
نرجع عند كل ضرورة . 

ولكن كيف نبلخ ذلك ؟ . . يتخيتّل بعض الناس اتهم بحركون بصلاہم 
٠‏ قوة إيّة لا بد أن تحدب عليهم أخيرآً » بينما الصلاة يثنا ي الواقع لاستقبال 
ما يلائمنا من آمواج الفيض الإلمي الذي لا ينقطع . وليس في ذللك ما هو غير 
طبيعي . إنه القانون . 

إن تحقيق المعجزات يسبقه تحضير يجعلنا نفهم هذه اللخقاثق بصورة أفضل . 
وحين نطلب من الروح فينا أن تساعدنا فهل نحن تي وضعية صالحة للتلقي »› 
خالين من شكوكنا ومن آنانيتنا » مادين أكفنا المفتوحة لسيل البركات ؟ . . 

YAY 


ليست القوة الي نحقق كل خير هي الي بحب أن نغيرها بصلاتنا . 
بل علينا أن تار الوضعية الملائمة » وأن نعي قدرة هذه الروح ونومن 
بظهورها . 

وما من شك ي أثك تلاي صعوبة ني التغتب على الشك واللبوف > 
أو أثاك من أولئك الذين يدعوهم الأطباء « قلقين » فتصنع بنفسك مواضيع 
قلقك» كذلك الصديق الذي جاءني ذات يوم فسألته : كيف حالك اليوم ؟ 
فأجاب : « آنا مسرور » مسرور جد ا حى إن ر 
وإني لأتساءل : أي حجر سيسقط على رأسي !.. » 

فامتلكت نفسي من الضحلك لان معابحة القلقين حب أن نجري بكثير 
من الحيطة . 

فإذا كنت من هولاء الذين يسبب همم السرور خوفا » أو من أولئك 
الذين بنتظرون شخصا حبياً ويستولي عليهم الحم إذا تأحَر ربع ساعة » أو 
إذا كنت تتام من كلمة « لا » وحى من كلمة « نعم » » أو من الذين 
بنهضون ليلا ليغلقوا باب توهموا نهم تركوه مفتوحا › أو من الذين يكتبون 
رسالة م يتوهمون أنهم كتبوا العنوان خحطاً » إذا كنت من كل هولاء 
فأنت مصاب برض القلق . 

SSS CS E 

وأفكار تتضمن بذرة السرور والثقة بالنفس » وني نفس الوقت الذي تطبق 
فيه هذه القوانين فلا نهمل استشارة الطبيب لأتّك لا تزال بحاجة إلى عنايته . 
لا نجعل من فكرة القلق موضوعاً جديداً للهم » ولا تردد من المساء حى 
الصباح : ١‏ أنا قلق » » بل عوّد نفسك أن لا م بذلك ء واشك همك 
للروح الي فيك ء وقل بإصرار : « أنا على أحسن حال . » 
وجميل بنا أن نلتفت إلى ماضينا في بعض الأحيان إذا كان يضع أمامنا 
YAY‏ 


صوراً مرحة سارة » لأن هذه الذ كريات الحارة تساعدنا على العيش بصورة 
أفضل . أا إذا كانت ممزوجة بكثير من المرارة والحسرة »› أو أتها كلها 
آلام › فإتھا تکون حملا ثقيلا جد . 

والكائن المتزن لا يتوانى في تأمّل ماضيه : إنه يلبي بذاك قوة طبيعية › 
على ن لا یکون ذا الماضي سوی اسے وحید : اخحتبار . والامر الأ كر أهمية 
في فن الحياة هو أن لا تعود إلى الحماقة أو الشر الذي ارتكبته ني ساعة من 
ساعات الطيش › انها أعمال ميتة عفى عليها الزمن وعليك أن تستبدل با 
العزم على أن تعيش ني المستقبل بشكل أفضل . 

وإذا كنت لا تستطيع الافتخار بأعمالك الماضية > والمحيطون بك ٠‏ 
لا يؤمنون بإمكاناتلك فيجب أن لا بخور عزمك بل عليك أن تكف عن الرجوع 
إلى ماضيك » وأثبت بأعمالك تلك اكتسبت شجاعة جديدة › وانك تسر 
في الطريق القوج . 

ونقصد بالماضي : ماضيلك وماضي الآخحرين . فماضينا وحده لا يكفي 
لأن نشاك بأنفسنا بل جب أن ننظر أيضاً إلى ماضى أسلافنا . فهناك مثلا كثر 
من النساء والرجال ينتظرون أن يصابوا بالسر طان لن أحد أفراد العائلة قد 
أصيب به » أو ان وتوا فجأة لأن الوالد أو ابلحد مات فجأة . إتهم هلون 
الأمور جهلا تامَاً » فليس قانون الوراثة هو الذي سيلعب دوره في مثل هذه 
الأمور بل قوة تفكيرهم المبدع للمرض والموت . 

وما یکاد الطفل یولد حى يقوم من يقول انه یشیه جده أو عمته مثلا 
فيحدد طباعه وحصي مسبقاً حظوظه في مستقبل الأيام . 

وحن لا نشك في آنا تأحذ من أسلافنا بعض اللاطوط ابلسمانية وشيئاً 
من الطباع والذكاء . إنتهم مجهزون مادتنا الأولية . ولكننا نستطيع أن نجعل 
من أنفسنا صتاعا حاذقين ممذه المادة الأولية بدلا من أن ثطور الشروط 
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الوراثية وتجعلها تفضي إلى ساية سيئة . وإلا فما فائدة المربين والمهذبين ؟ . 
ولاذا نذكر الولد بأن والده قام بعمل معيب بدلا من أن نبعد هذه الأفكار 
عنه ؟ . . وبدلا من أن نقول عن الولد المشاكس : « إته مثل أبيه ٠‏ ونقبل 
طبعه السىء كأمر مفروغ منه » فلماذا لا نخرس في هذا الكائن الصغير بذرة 
الصبر والمدوء ؟ . 

إذا اتفق الناس من حولك على أنَلك تحمل بلادة جدك مثلا » وانلك لن 
تنجح ني اللحياة ولن تكون حبوباً » فارفض هذا الزعم بشدة واحذر أن يسحقاك 
مل ماض ليس هو ماضيك › واغرس ني نفساك الصفات المعاكسة للعيرب 
الي بریدون إرهاقك ہا . 

ولم يبق لنا من قوانين المعرفة القديعة سوى الأمثال . وقد جاء في أحدها : 
ر المصائب لا تأي فرادی » . 

وأنت » بعد أن عرفت قانون الحاذبية أو قانون الحب » تدرك ولا شلك 
أساس هذا التأ كيد . فإذا فكرت ٠»‏ باستمرار › بالبوُس فإن خوفك يعمل 
بشكل مساو لرغبتك »› ويجذب إليك شبيهه › أي المصيبة › وتصبح أسباب 
هذه المصيبة معقولة بسبب تشاوماك › ومن الطبيعى أن يشتد قلقك وأن ترسو 
غل ر ا ق وا ی ر ی کر ان 
بالصيبة ومصيبة يز داد حطرها بسبب التفكير السابي . 

إتني لا أشك ني أثلك تتمنى الانعتاق من هذه الحلقة ابلحهنمية بعد أن 
صرت تعرف تام المحرفة ما مجحب عليك عمله لتخرج منها وتدخل ي حلقة 
أحرى ملأى بالسرور والسعادة . 

,عليلف أن توقف كل تفكير ساي وكل" تأكيد لبؤسك الحالي . انكر 
الملموس وأكد الأمل › والنجاح » والصحة › والسرور . إتها هناك وراء 
الباب الذي أغلقه رفضلك الإعان بها . وهي لا تنتظر سوى ندائك لتظهر نفسها. 

۸٥ 


واهتزازات تفكير البناءة تصبح أ كر قوة إذا طلبت السعادة لا لنفسك 
وحدها بل بلسميع الكاثنات » لأعداتك وأصدقائك على السواء . ومنذ اللحظة 
الي تغير فيها حصاثص تفكيرك يصبح بإمكانك القول : « أرى أن السعادة 
لا تأي وحدها » . 

ومن المعقول أن يبدو إنكار البوٌس الراهن صعباً على الإنسان : ١‏ كيف 
أنكر تي فقير مع آن كل شيء حولي يدل على ذلك ؟.. وکيف أؤ کد 
أتي سعيد بينما المعارك فض بيي نجعله كالمطهر ؟.. ١‏ 

لقد سمحت بلا شات أئناء طفو لتك قصصاً يكتشف الراعي ني ايتها أنه 
اين ملك . ولکنه مهل حقوقه ويقضي حیاته متسولا على باب والده . ولذا 
حاول أحد أن يكشف له اه وريث تلك الأمبراطورية الفسيحة فإنه يشير 
إلى ١اسماله‏ ويرفض الاعتقاد أنه لا عتاج إلا إلى كلمة ليصبح صاحب تلك 
الحيرات والأموال العظيمة . 

O Ra 
. صعيد الروح » صعيد الفكر ة المخلوقة » فالولد هو الذي مجحب أن يعرف والده‎ 
. إن حرية الإنسان كلية ولا بمكن إجباره على أن يكون سعيداً رغماً عنه‎ 

أسرع ني التعرّف على أبيك › على الروح . وقل بعزم : « آنا ابن ملك » . 

م إتك قد تكون شاهدت تلك السلسلة من الرسوم الي وضعها الرسام 
جان ايغل أثناء الحرب . ففي إحدى لوحاته المسماة « اللاك الصغير » يظهر 
أحد الطيارين وهو يلقي قنبلة على الأعداء ولكن اللاك الصغير التقطها قبل 
انفجارها وأسرع إلى الطيار يقول له : « أيّها السيد لقد سقط منك شيء . . . ۲ 

فإذا كتا نستحق أن يكون مجانبنا ملاك صغير ‏ أي إذا كتا جاعين 
على أجنحة الحب متمسكين بالتفكير الإيجابي. ‏ فإن هناك أفكارا أيضا من 
البغض والمدم يرسلها بعض الناس إلينا : إن القنبلة تعود إلى صاحبها وتنفجر 
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ين يديه » وا لحب هو حارس جسدنا › والغفران ممينا . ولكن علينا أن 
ننتبه » فوضوح قانون الروح لا جعل لغير الصالح قيمة › والذهب النقي وحده 
متداول ني عالم الروح آم الزائف فلا قيمة له فيه . وهذا ما نسميه قانون 
الصدمة المرجعة . 

ومن المفهوم »> حسب هذا القانون » أن التفكير العدائي والكلام العنيف 
الذي نوجهه إلى نظراثنا يعود إلينا جارحا لاذعاً بشكل أعنف . فهل أنت واثق 
أن أفكار ك عن الحب والغفران الصادق تستطيع حمايتك من كل عماولة 
عدائية ؟ . . م ألا تستحق ثي الغالب أن يعيد الملاك الصغير قنبلعك إليلك ؟ . . 
احذر من تفكيرك أو كلامك » فهو يحميك أو يعرضك للخطر حسب نوعه . 

وما دمنا في صدد قانون الصدمة المرتجعة فلنتحدث قليلا عنه A‏ 
القو انين الأساسية للتفكير كها ان انعكاس الصوت والأشعة هو أحد قوانين 
الطبيعة . وتفكيرك أو كلاملك هو اهتزازات تنتشر بشكل دائري › وتعود 
إلى نقطة انطلاقها الي هي آنت »› كتموجات الاء تماما . 

فلو ألقيت حصاة ني الماء لرأيت النقطة الي وقعت الحصاة فيها مركزراً 
لتموجات تتسع وتکبر إلى آن تلتقي حائل » كالشاطىء أو حافة الوعاء › 
وعندئذ تبدو أتها توقفت » ولكن هذه التموجات ني الواقع تعود إلى نقطة 
انطلاقها ولا تتوقف إلا حين تصل إليها . 

إن أقل رغبة من رغباتك أو كلمة من كلماتك تلتق أمواجاً مماثلة 
للأمواج الي تخلقها الحصاة الملقاة ني الماء ؛ والنتائج الي حدما تعود إليك . 
فإذا فكرت باارض فإنه يكون من نصيبك . تن" الشفاء لأحد الناس فتجد 
اتك نلت النتيجة الأولى » وتلفظ بكلام الوفاق وسترى الوفاق يسود وجودك . 
ولا تنس أبداً تلك الحكمة القائلة : « لا تفعل بالغير ما لا تريد أن يفعله الغير 
بك . » إتها حكمة أشاسية ولكن الزمن بلاها وخفَّف بريقها . 
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والوسيلة الوحيدة لنكون سعداء هي ألا نفكر ولا نلفظ إلا" أشياء سعيدة 
لكل إنسان . 

إن كل فكرة من أفكارك تد حى حدود الكون » إنها تنتشر وتتضاءعف 
قبل أن تعود إليك لتفرض على وجودك السعادة أو الشقاء . إنلك عدو نفسك 
رقم واحد دون أن تدري . 

كن منذ الآن صديق نفسلك رقم واحد . وحين تتهيَأً للمديح والإطراء › 
i EK o‏ 
و هل أريد أن تعود نتيجة هذه الفكرة إلي وتظهر ي حاتي ؟ . . » ناقشس 
أفكارك باستمرار واستبدل ہا حسن منها . 


لا حقد وآمن بالروح 


رب قائل يقول : كيف تطلب إلي" أن أنجتب المحقد ولا أحمل الضغينة 
لن أخحطاً حيالي واغتابي ؟ 

وها آنا أجيب ببساطة كلية : هل تتمنى من المصاب بالسرطان شيا 
من سرطانه » أو من المصاب بالطاعون شيت من طاعونه ؟ . . إن علينا أن 
نعتي بالمريض دون أن نتعرّض للعدوى »› وقد أصبحت تعلم أن أجدى وسيلة 
لنجاة من المرض هي أن لا تخاف . اما العنف » والحكم الصارم على من نعتقد 
أتهم مذنبون فيخلق فينا سلسلة من الأفكار الي تجعلنا عرضة لالخطر » ولا يعي 
هذا ته جب علینا أن نترك کل" امریء نفسه دون أن نقوم باي عمل ي سبيل 
إصلاحه » بل على العكس ٠‏ فالواجب يقضي علينا أن بجحل الاستقامة تسود 
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عحيطنا » وتسود العام أجمع . وكل" شيء ينحصر ني العاطفة الي تحركنا . 
إن العدالة لا تعي الانتقام > وهي لا تكون واقعية إلا إذا طبقت دون حقد > 
وبحب أيضا . واللوم الذي يوجه إليك دون ممجة عدائية منتقمة » بل بالرغبة 
الصادقة ني مساعدتك على إصلاح نفسك › لا يثيرك أبداً ء بينما اللوم العنيف 

اغفر لمن أساء إليك » وتعلق يمن جعلك تسمو فوق مستوى نفسك › 
ولا تعتقد أنلك تبدو بذلك ضعيفاً : فالخفران يتاج إلى قوة أكر من الانتقام . 
لا علا قلبك بأحقاد تفسد معدتك وتقفل الباب بوجه حظات السعيد بسبب حالة 
الروح السلبية . ولن تستطيع أن تتخيّل مقدار عزائك إذا أبعدت عنك كل 
ما بولك . إن شباباك يتجدّد ووجودك يتغير »› والتفكير الحاقد بقف سد ا 
فی وجه كل" ما تريد أن تحققه في نفسك من إصلاح . 

لا تقل : ١‏ إن طبعي هكذا » فتقطع الطريق على الأمل .وما هو الطبع إن 
يكن سلساة من طرق التفكير والعمل أرست العادة جذورها ؟ إن تغيبر هذا 
الطبع لا يتعلى إلا بك وعلياك وحدك أن تغيره بنسبة تطورك خلال الحياة 
إذا ردت أن تكون حًا حقيقياً . ماذا يصيب حبة القمح الي تومن أن طبعها 
يقضي عليها أن تبقى حبة وترفض أن تصبح غرسة خضراء م سنبلة ؟ . 
وماذا يصيب الطفل الذي يو كد أن طبعه يقضي عليه أن يظل صغيراً جاهلاَ 
ویرفض ان يکبر ویتعلىم ؟ . 

ليس الطبع رشابت إلا عند البهائم > ولمذا نرى الأسود الأليفة أحياناً 

ا الكائن البشري › فإن الركود عنده » سواء كان 
جسمانًا آو أحلاقيًاً أو فكريًَاً أو روحيًا › فلا يعي سوى اموت . 

أنت إنسان » إذن فأنت واع حر » فهل تتمرد على بعض العبوديات 
الاجتماعية وترضى باللضوع لعاداتك السيئة ؟ . . إنك بذلك تخضع « أناك 
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السامية لشخصيتك المنحطة › وتسد أذنيك عن سماع نصائح دليلك الداحلي › 
صدى الحكمة الي تفهم العالم تألقاً وجمالا . ولكن الناس الفاسدين هم الذين 
يفسدون اللحمال » ولا ينتج من ذلك سوى المصاعب الي ترهق الياة . وحن 
لا نشك ني آننا سنسمع معترضاً يقول : كيف نوٴکد ان کل شيءَ حسن 
بينما الشر ماثل هناك يفقاً أعيننا في كل زاوية ؟ . . وجوابي على ذلك هو أنه 
من الواجب علينا الت كيد ان كل شيء حسن ني الروح » وأن المظاهر الادية 
الشر هي الي بجحب رفضها وإنكارها لأن صعيد الروح هو الصعيد اللحالق . 
فهناك تنمو البذور الي نغرسها بإعان › وهناك توجد القوى الاحتياطية للخير 
الي لا تطلب سوى أن تظهر . وبعد » فكيف بجحب أن نفهم الفرق الموجود 
بين هذين الصعيدين » المظهر والحقيقة الواحدة »› المادة والروح » اللعطأً 
والصواب ؟.. 

تعتقد الكائنات البدائيّة أن الحقيقة هي الي تجري أمامها على المسرح . 
فتبكي لشقاء البطلة › وتشعر بالحقد على القاتل » ولا ترضى التصديق أن ما 
يجري أمامها هو تمثيل وخيال » بينما المتطورون يستطيعون التمييز . إتهم 
يعرفون أن الممثل الذي ثل دور القاتل ليس بقاتل » بل هو رجل فاضل 
استطاع أن يتقتّْص لبضع ساعات شخصية القاتل ووسائله . 

وقد دعا کالدیرون دي با کا [حدی مسرحیاته باس : ١‏ مسرح العام 
الكبير » سائرآً من المبدز القائل إن كلا متا ثل دورآ في هذه الحاة . وهذا 
ما بحب أن تفهمه . إن هذا الدور مشروط بالدروس الى مب أن تتعلمها 
والاخحتبار الذي تكتسبه . فإذا أأكدت زهد السكير بالشراب أو فضيلة السارق 
وأمانة اللحائن وصحة المريض › فإك توٌكد ذلك بالروح والحقيقة › على 
صعيد « الأنا » الروحية الواقعية . وإذا أكدت أثلك ناجح وسعيد »› وأن 
حياتلك خالية من المز عجات والبوٌس والاضطراب » وان السلام يسود وجودك› 
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فإك تو كد ذلك بالروح والحقيقة » رافضاً القبول » كشي ء واقعي » بمظاهر 
المسرح الكبير في هذا العام . 

وهذا المفهوم ححتوي على الفوائد العظيمة التالية : 
١‏ إثته يساعدك على اجتیاز أ كبر العوائق الي تفصلاك عن السعادة : كالقد 

والبخض والتشاوم . 

فمن بمثل دوراً على الأرض يسبب لك الأذى › فإن له أيضا أناه الحقيقية 
وكيانه الروحي مهما كان شكل الثوب الذي يرتديه . وهذا ما يدعوك إلى عبة 
أعدائك : بالروح والحقيقة . وهذا يقتضي منك أن تحول السلي إلى إبجابي . 
۴ إنه يساعد القاتل ني فرقة مسرحية على أن ثل ذات يوم دوراً أ كر 

عطفاً . وإليلك كيف يكون ذلك : 

إذا صعبت عليك عبة من يزعجك »› فأكد أن الروح فيك تحب الروح 
فيه » لأن الروح فيه كاملة مهما كانت مظاهره المادية رديثة . وكذلك فإذا 
اعترفت « أناك » الحقيقية بوجود « أناه » الحقيمَية فإك تحلله من ذنبه 
وتساعده على رفع الأثقال الي تقيده وترهقه › وتتيح للروح أن تظهر ثي كانه . 
۳ إنه ساعدك آيضا على أن تغفر لنفسك . 

فکم هناك من أشقياء يقاضون آنفسهم بشدة ولا ينتج من ذلك سوى 
غرس العيوب ني النفس . وف اليوم الذي يومنون فيه بوجود « أناهم » الحقيقية 
فسوف يتركون هذه الأنا حرّة في نشر حصائثصها ابلحميلة . وإذا انتشر هذا 
الأسلوب فلا يبقى من لزوم للأطباء النفسانيين ولا لمن يحل التعقيدات العديدة 
الي تنسج شقاء الناس من يوم إلى آحر بسب مقاضاة المرء نقسه . 

ققد حظرت القوانين السماوية علينا مقاضاة قريمنا وحتمت علينا أن بحبه 
كأنفسنا » ونحب الكائن المشع. الساطع الموجود فينا » فكل شيء واحد على 
الصعيد الروحي وليس هناك من تخوم › ولا حدود » أا القانون فهو الحب . 
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مير بين الأنا المقيقيّة الكاملة في الناس وبين الدور الذي يلعبونه على 
مسرح هذا العام > وأكتد وجود أناك الحقيقية . 

وإليكم كيف آأدركت وجود هذه الروح ي جميع الكائنات : كنت 
في الحديقة ذات صياح عندما رأيت الشمس تبرز فجاأة من وراء القرميد 
الأحمر . لقد رأيتها نتاق بنور آبيض على زهور شجرة إجاص صغيرة › 
وكان المشهد رائعاً > بهرني وجعلي آفكر : إن جميع الذين يلتفتون إلى الشمس 
i i E AE ao A LE a‏ 
هناك سوى شمس واحدة ولكن كل" واحد من ألوف الكائنات في 
العام يرى شمسه اللحاصة . أا إذا أوليتها ظهري فإني لا أرى سوى ظلي . 

وهكذا فنا حين نلتفت إلى الروح نراها ني جميع الكائنات »› ما إذا 
أوليناها ظهورنا فلا نرى ثي الرجال والنساء سوى ظلال شكوكنا وماوفنا › 
وضلالهم وضلالنا . 

وصرت منذ ذلك الوقت »› إذا قسوت بالحكم على نظراثي > آتأ کد 
ا لست وحدي أمام النور . 

هذا رجل يزعجاك › وذاك ولد يقلقلك بميوله السيثة » وذلك القريب 
تسب لك طباعه الكثير من الالام . ولكن احذر أن تدير وجهلك إلى الشلك 
والرفض إذا فكرت بهم . بل التفت نحو الشمس » نحو الروح » وسيرى 
الأنوار البديعة تتألّتى خحلالهم » وفيهم . إن عيوبمم لا تصمد » وصفامهم السنة 
تتألق رغماً عنهم . إنهم سوف. يتطوّرون ویتکاملون یوما بعد يوم ملبين 
داعي الروح . 

حاول أن تعرض نفسلك لانور ٠‏ للفرح › للمحبة . وإذا بدا لك إنسان 
أو شيء اه مظلم فاسل نفسك : « هل انجهت وجهة صالحة ؟ ۾ م التفت 
نحو الروح » وستراها عندئذ ني جميع الكائنات » وستجدها ي نفسك . 
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هل سمعت بالطائرات الي تسیر دون طيارين ؟ . . إنها تسير من بعيد 
بواسطة الأشعة . لا تنس أن هذه القوّة موجودة فيك »› وأن تفكيرك يؤثر 
على المحيطين بك > وعلى سلوك أهلك وأصدقائك ومعاونيك . فإذا أصررت 
على فكرتك وأكدتا فإتها تسر أعمالهم دون أن يدروا . 

هذا ما أردت إدخاله ي عقول أولك الذين يريدون مساعدة أقربائهم 
على اللحروج من ورطة »> أو على إقرار السلام في بيو م > « وان آجعل زوجي 
مغلا تدرك آنّها أخحطات » . 

وعليلك هنا أن تنتبه > فالنعطف حطر > لأن كلمة « أخطاً » تقود ي 
اتجاه غير سليم . فالتفكير بأن أحداً قد أحطاً معناه تسيبر الطائرة إلى الكارثة 
دون ربّان . وبتر دیدنا أن أحد الناس قد تصرف تصرفاً سيئاً حيالنا فإننا نبقيه 
بذلك ني ضلاله . علينا ألا" نرى الطريق السيء الذي سار عليه بل ن نعتبر 
فقط المدف اميل الذي مجحب عليه بلوغه شر ذلك لا نستطيع إحدات 
التغيير الرجو . والذي يستعمل هذه القَرَّة ني هدف أناني يدفع الثمن غالياً . 
وإذا أردت أن ترهق أحد الناس باللوم والتو بيخ فاسأل نفسك قبل توجيه الاوم : 
, هل أتعنى أن تسير الطائرة الي هي دون قائد في هذا الاتجاه ؟ . . » إن كل 
فر د هو طائرة دون قائد » ستطيع أن تقوده ني الطريق القوبم بشرط أن جخالط 
ذلك المحبة والرغبة في الإصلاح . 

وني بادىء الأمر ستشعر بالصعوبة . ولكنك تعرف الان ان كل فكرة 
من آفكارك هي لبنة تضيفها إلى قصر أحلاماك أو إلى قبر مشاريعك . 

إتنا لا نستطیع أن نفکّر بسوی شيء واحد بي وقت واحد . ومن 
امستحيل أن نفكر معاً بالسعادة والشقاء » بالنجاح والإخفاق › با لحب واليخض. 
وهلا يضطرنا إلى التفكير بشيء سام »> كر »> سار . 

وهذا لاي بسهولة » فما من شيء أشد" ماسكاً من العادة . ولكنك رآيت 
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لاء في الشتاء يتخذ الطريق الذي حفره جمجرى له »› والعادات كذلاك حفر 
طريقها ي دماغنا . ولكن يكفي أن يلهو ولد بتحويل المجرى » فيضع حصاة » 
م اثنتين » م كومة من الحصى . وآخيراً يشكل سد عيل الماء إلى مجرى 
آخحر . والأمر نفسه إذا أردت أن بجعل أفكارك تتخذ مجرى آلحر و ای 
عليك إلا" أن تعارضها برفض صغير متين يوأثر كا أثرت حصاة الولد»وهذا 
الرفض الصغير » المكرر كلما سنحت الفرصة ٠‏ ينتهي بأن لق حائلا 
لا حكن اجتيازه . وسوف تترك أفكارك المجرى السابي لتسير في الطريق 
الإجابي الذي يعَود إلى السعادة › وبہذا تتغلب على العادة 

آكد من الآن فصاعدآً أك كلما شككت بنفسك » وخفت من المستقبل› 
واهتاج عصبك بدون فائدة » وغذيت عواطف عدائية توّثر فيلك كما توثر 
ابلحر عة الصغير ة الدائمة من الس » تكون خاضعاً لعادة سيثة أ كار من خحضوعك 
لعقلك . فأوقف سير هذه الأفكار السيثة » وخذ العادات الفكريّة الصالة 
لا كتساب السعادة . 

تأمّل سيدا مصاباً عرض الكبد . لقد وصف له الطبيب العلاج _ قطرات 
من الدواء › أو برشامة » مع الحمية ‏ فامتنع هذا السيد لبعض الوقت عن 
الدهن والكحول والبيض > وبالاختصار » عن کل ما منع عنه » ولکته 
اہملث ي ال كل الي توذيه مع مثابرته على تناول الدواء الذي لا يتطلب 
سوی جهد ضئيل . فهل يشفی ؟ . . إنه لم يسر على طريق الشفاء . وكانت 
تصيبه بين وقت وار إحدى النوبات الحادة الي تذكره بضرورة الامتناع 
عن المآ كل المحظورة» ولكن البطنة أعمته عمًا يفيده»وانتهى بالتصريح أن 
الدواء غير ناجع وأن الطبيب جاهل . 

والأمر نفسه تماما في تطبيق قانون السعادة . إنّنا ريد أن نكون سعداء » 
وصحتنا جيدة › وأن نعيش ثي عالم يسوده الرفاه والسلام » وهكذا نبداً 
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بتطبيق وصفات النجاح والسرور . ولكن الحمية ؟.. وتغيبر طباعنا ؟ . . 
والرفض الدائم لکل تفکیر بالشے والقد > ورفض الحوف في ظروف الياة 
الصغيرة والكبيرة »> وتطبيق الغفران والحب والسماح والأمل ؟ . . إننا نكتفي 
بلا شيء لنتجتب الطريق . ومع ذلك فحين نريد الحصول على تحقيق بعض 
آمالنا > كالنجاح في مشروع » وصحة كائن عزيز »> وصحتنا نحن › فإننا 
ندهش لعدم الحصول عليها . إننا كمن يتناول الدواء دون تطبيق الحمية › 
وكا أن مريض الكبد يلوم طبيبه فإن طالب السعادة يتهم الحظ . 

فكيف تريد الانسجام مع القانون العام واكتساب أفضل الأشياء تي الحياة ء 
بينما أنت غير قادر على التغلّب على هذه الحبة من الرمل الي هي آنت ؟ . . 

فحين تطبق فمك قبل أن تلفظ عبارة شم تکون قد عملت ما جب عمله 
لتظل" مرتاحاً . وحين تكبح حركة غضب أو قلق فاتك تعمل بشكل نافع 
في سبيل سعادتاك وسعادة الاخحرين . وصدقي إذا قلت لك : إن التطبيق الداثم 
لقواتين الحب النقي هو وحده خالق كل خير . 


لقد حدث لك ني حياتك أن قلت أكر من مرة : « ليست وضعيي على 
ما یرام ولکن سأسعی ف تحسینها » . 
فبفضل هذه Ji‏ » لکن » الي أدارت فجأًة حر لك أفكارك > توصلت إلى 
الارتفاع عن هاوية اليأس . ولعبت قوة جاذبية الأفكار الإمجابية دورها › 
فخر جت من ورطتلث . 
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زق اا أ م هة ف اا خت ع لکن وب ما اا 
عن الحائل القائم بين أملاف وبينك »ء فقطعت هنا هذه ال « لكن » اليبرول > 
وأبطاً محرك آفكارك تي سيره » وسقطت آمالك في الماء ها تسقط الورقة 
اليابسة . 

ني هذه الحالة حب علينا أن نتخذ حيال أنفسنا حزم المعلم الذي بجاوب 
تلمیذه : « لا يوجد و « لکن »... » 

إن « لكن » هذه تعبر عن شكوكلك . وحين يساورك الشلك فإناك 
تعود عداَة حطوات إلى الوراء مرتد ا عن طريق حقيق آمالك » بينما يجب 
الف :لل الأمام للوصول إلى المدف وذللك دون ارتجاف أو تقهقر . لا تقبل 
فكرة عدم النجاح مطلقاً . وإذا حرجت لزيارة أحد الناس » فهل تذهب إذا 
حدثت نفسلك بأن من المرجح ألا تلقاه ؟ . . إن شيا قليلا يكفي لتحويل 
وجهلك عن المدف . فإذا ساورك أقل شلك بنجاح جهودك فإن أقل حائل 
يكفى لإرجاعك على أعقابك . 

وأنت الذي تعتقد نك متفائل وشجاع » وتصيبك الدهشة عند إخفاقك › 
سل نفسلك إذا كان ملك لا مخضع لشكوكك . فإذا كنت كذلك ٠‏ فإن الأمل 
الذي بجعلك تصعد در جة واحدة » يقابله شك جعللك تتقهقر درجتين . و صحيح 
أك لن تعرف الكوارث » ولكنك لن تنال تقدماً کبیرآً . فإذا آردت بلوغ 
ما تصبو إليه فما عليك إلا أن تقتلع الأعشاب الضارة من حقل تفكيرك . 
واحرص على إبقاء نفسك على الطريق المستقيم الصاعد » طريق الإهمامات 
المبدعة » وأسكت شكوكلك بتأ كيد الأمل بالنجاح » ولا تجعل كلمة « لكن » 
تعر ض سعادتلف . 

وقانون التفكير المبدع الذي يقول بأن أفكارنا عن المرض › وخوفنا من 
الفقر والحرب والشقاء » محلب إلينا المرض والفقر والحرب والشقاء »> يمكن 
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أن يفضي إلى ابحنون بأولئلك الذين لم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم . انهم 
يبنون مئة مرَّة باليوم جدران الشك بينهم وبين ما يريدون » ويرفضون السعادة 
مئة مرَّة باليوم أيضاً . 

إن أفكارنا لا تظهر قوا المبدعة إل إذا كتا مومنين بتحقيق ما نريده 
أو إذا أتحنا للفكرة الى تعرض لنا أن تتسجل ني وعينا النصفي » لأن الفكرة 
السلبيّة الي نرفضها حالا لا تستطيع إعام عملها التخريبي › ودا وجب 
رفض الأفكار السلبيّة المخربة إذا م نكن قد اعتدنا بعد التفكير الإيجابي البناء . 
ونستطيع اخحتصار هذا الكلام كله بعبارة قايا أحد حكماء المند لتلميذه : 
« إننا لا نستطيع منع العصافير من التحليق فوق رؤوسنا ولكننا نستطيع منعها 
من بناء أعشاشها في شعرنا . .. » 

وريما مرت باك الحكمة القائلة : « إن النوم جلبة للنصيحة » . إن 
أنانا » الحققَيّة › الكاملة » غير المنظورة › تشتغل في سبيلنا بقوة حين ننام ء 
لتجعلنا خحاضعين لشرطين : 
١‏ - ان نکون واعین لوجو د الروح فینا حى ولو دعوناها باس آخر . 
٣‏ إنتھا نينا لتسجيل إرشادانما وتلق آنوارها . 

فالتلامدة الذين يدرسون قبل أن يناموا يستعملون أناهم الحقيقية كردد 
ممتاز لدروسهم دون أن يفكروا ثي الغالب نهم التجأوا إليها . وهذا مجحب 
عليك قبل أن تتام أن تسر بمشاكلاك إلى الروح الموجودة فيك › واطلب إليها 
أن توضحها لك » ويجب أن لا تستعرض آي حل بل اترك الطريق حرا » 
وقدّم كأسك فارغة . وستدهش » حين تكتسب هذه العادة »> عندما جد 
ي اليقظة جواباً لكل" سوال كان يزعجك حله . 

وقد كشف العلماء التفسانيون عن أهميّة الأحلام . وعليك أن تلاحظ 
وتعرف ما هي طبيعة أحلاملك إذا أردت أن تعرف نفساك . فإذا كانت مضطربة 
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مشوشة فإن التشويش يسيطر على حياتك » وإذا كانت أحلام مطاردة وخوف 
فهذا يعى أن القلق واللحوف هما الائلان الرئيسيان بين السعادة وبينلك › 
وإذا رأيت نفسك » ني الحلم » انك في وضعيّة مضحكة » فذلك لأن مركب 
التقص عنعك من إظهار إمكاناتك . 

افحص أحلامك إذن » لا لتحزن إذا حلمت بشيء سيء أو تفرح إذا 
حلمت بنساء جميلات » بل لتعرف مصاعبك وعيوبك . والذنوب والضعفت 
والعيوب بحب ألا تولك » فالعيب لا يعي سوى فقدان إحدى الصفات اللحسنة . 
انقطع عن تأمل الذنب حى ولو أردت لوم نفسك بسبيه › وتأمل الصفة اسنة 
الى ستضعها مكانه . 
٠‏ وحدث آحيانا أن ر أحد الأشخاص أماملك فيوحي منظره إليلك العطف 
أو الحذر . ولكنلك حكمت عقلك وأخحرست حدسك ء م أثبت لك الزمن 
أك كنت على خط في عدم تصديق انطباعاتك الأولى . 

إن كلا متا عللك حدساً » ولكننا نسكته إذا رفضتا أن نطيعه » ما إذا 
منحناه ما يستحق من الاهتمام فاه ينمو ويصبح دليلا لا مخطىء . وإليك 
هذا المغل الواقعي : 

هناك فتاة صغيرة راودا ذات مساء فكرة مفاجئة ودفعتها إلى النوم ي 
غرفة والدتما الغاثبة بدلا من غرفتها . ورآت ني الصباح أن لوحة ثقيلة فوق 
سريرها »› ني غرفتها » قد سقطت آثناء الليل على مكان رأسها من الوسادة . 
وهكذا جت من خطر حتوم بفضل الحدس . 

ومذا نوصيك بالا“ نہمل شيا حدست به » وبذلك تنمو خصائصك 
الحدسية وتستطيع الاعتماد عليها . 

وبعد » فماذا تصنع إذا أردت أن توطن نفسك على أمر ؟ . . ريما كان 
من الصعب اختيار الطريق اللائم أو ترك طريق مطروق إلى آلحر مجهول . إن 

۲۹۸ 


معظم الناس ي مثل هذه الحالة يطلبون النصيحة » ويترددون » وير نجفون > 
ويقلقون »› ويزنون الأأمور ويعيدون وز نما » ويفكرون أو يعتقدون نهم 
يفكرون . وهكذا تقودهم تأثير اتم إلى الفوضی ولا یبقی بإمکانہم [صدار 
حكم صحيح إلا" بأعجوبة . إن الحدس يلعب د وره ني مثل هذه الظروف > 
ولكن صوته يكون كصوت الفقير الذي لا ينتبه ليه أحد . 

ففي أحوال كهذه تقضي الحكمة عليلك بالاسترخاء » والكف عن التفكير 
بضع ساعات أو بضعة أيّام . دع الصمت ميم على نفسك لأن سلام الروح 
یتخطی کل ذکاء » وي هذا وحده جد الحواب المطلوب والحل الصحيح . 
هىء نفسلت لاستقبال الشيء الأفضل › وكن منتبه : فسوف تأتيك بعض 
الإشار ات إذا طلبتها من هذا الذي تدعوه اله » من تلك القوة المبدعة الي 
لا توذينا إلا" إذا عصينا قوانينها . وطن نفسك على الطاعة » وسترى أن دليلا 
هادي سوف يداك على الحل الصحيح . 

وقد قص"ً أحد الكتاب الفكاهيين ذات مرة قصة جندي شجاع › واثق 
بقوته » واته ظ ن نفسه سجيناً في غرفة فقضى اليل بطوله وهو يستعمل قوته › 
ويوتر عضلاته » ويجرب كتفيه ليفتح باباً م يشأً أن ينفتح . وعند الفجر فقط 
عرف أن الباب يفتح إلى الداخل . . . 

ألا تعتقد أنه يوجد كتير من الناس يفعلون كذلك ویقومون بعملهم 
دون تفكير ؟ . . هم يعتقدون آتهم يقدمون الدليل على قونهم . ما في الواقع 
فهم يبعثرون هذه القوّة وعلى غير طائل ويخسرون كل شيء لأتهم م يفكروا 
ألا" أن الناس يلقون بثقلهم على الباب ليفتحوه بينما الباب المى صل إلى السعادة 
ينفتح إلى الداحل .. . 

هذه هي العبرة الأخلاقية المستخرجة من هذه القصة . ان السعادة موجودة 
فيك وهذا بحب أن توجه جهودك إلى نفسك لا إلى احوادث . فإذا طبقت 
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القوانين الي تحدثنا عنها » وبدلت عادات التفكير والكلام وحولتها إلى المحبة 
والمدوء والاستقامة والثقة فإثلك تور تأثيرآً حاسماً على عالم خارجي يبدو 
أنه لا يتوقف عليلك . 

وإذا کنت تکافح حی الآن على غير طائل فالوقت لا , بزال متسعاً 
أمامك لتفتح منافذ السعادة الي أطبقتها بدافع جهلك . 

وکل جهد شدید یتطلب ترکیز القوی. ومجمیع الأفكار هو أحد العوامل 
الأساسية ني تأثير الفكرة المبدعة . وهذا SE‏ 
لأن التكلم عن مشاريعك يعي عرضها آمام الأنظار وإفسادها وبعير نا › 
كالعطر الذى ينتشر من الزجاجة عندما تزيل سدادہا . جب ان تعرف كيف 
تصمت . وهناك صورة هزلية ترينا سمكة عالقة بصنارة > وقد كتب متها : 
a r‏ 

قوَّة مجهلها أولئك الذين لا يعرفون أن محتفظوا بأعمالحم لأنفسهم . 

إننا نشبر عليك بأن تصمت لظة كل صباح وتجمع أفكارك . وهذ 
لازم لا نستغتي عنه لأجل تقدمنا الروحي . إن الضجر » أو اللبر السيء بحب 
ألا بدفعتا إلى الإفضاء عکنوناتنا » ولا آن یسب لا تشویشاً داحلا › بل 
جب أن يدفعتا إلى الصمت والاسترخاء ابحسماني » وقي الوقت نقسه نعيد حشد 
وتركيز موارد « أنانا » الداخلية وسط الحدوء والسكينة . ولن نستطيع حل 
المشاكل وتخفيف الالام إلا" بذلك . 'ونستطيع ني هذا التجميع للأفكار أن 
نطلب كل“ شيء ونحصل على كل“ شيء > من اللحصائص الروحية العالية 
حى أبسط ضرورات الحياة . ولكن كثيرآً من الناس لا خصصون وقتاً لتجميع 
أفكارهم » وليس مم زاوية صغيرة بخلدون فيها إلى الصمت . 

وبدلا“ من أن تشرد أفكارك حين تكون مسترخياً » دون عمل › عليك 
أن تركز ها وتجمعها على صورة متألقة . 
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والآن » بعد أن تعرفت إلى قوانين التفكير . وتأكادت لك حسنات 
تطييقها » وعلمت أثته يمكن لكل شيء حواك آن يكون منسجماً » بقي 
عليك واجب آنحر » هو أن تنير أولئاك الذرن تعيش معهم . 

تيل امرأة لق زوجها وأولادها الإحفاق والشقاق بسبب أفكارهم 
السستة ومزاجهم الرديء . فمادا تصنع Ç‏ 

إتها ستوٌّئر عليهم بالصمت . لأن شرارة القوّة المبدعة فيهم > الأنا 
الحقيقية » الكاملة » غير المنظورة »> هي الي بجحب إعتاقها من قيود الأفكار 
الضبالة . 

إن ابحسم یتحدث إلى ابحسم بو اسطة الاحتكال ابحسدي » وخركة حبية ٠‏ 
أو لمسة لطيفة حسب طريقة التعبير الي يألفها اب حسم . 

ویتحدث الذكاء إلى الذكاء بواسطة المعطيات الفكرية والاتصالات 
بالكلام أو الكتابة . 

أا حين تتحد ث الروح إلى الروح فإتها تفعل ذلك بلغتها اللحاصة. وأرجو 
أن تكونوا شعرتم بلغة الروح هذه وأحسسعم بأمواجها » وأن تكونوا توصلتم 
إلى القول : « تنا لسنا عحاجة إلى الكلام للتفاهم . 

إتها لغة الحنو والحب > الرسالة الى تتبادها الكائنات التفاهمة . فإدا 
اعّر خضت الصعوبات بينك وبين أحد القريبين إليك فما عليك إلا" أن تقنع 
تساك أن هذه الصعوبات موجودة ني الظاهر فقط ولكنها غير موجودة بين 
أناك وأناه الحقيقية » الكاملة . إن هذا التفاهم الروحي هو الذي جب أن تو کده 
بصمت ليظهر للعيان . 

إن الصمت غلىق الروابط الأكثر قوّة بين الكائنات لأنه بنرك التفكير 
المبدع حرا ي عمله ٠.‏ 

وهنالكء صمت عداڻي . ولكن عليك أن تجمده » وأن تضع حد ا للأفکار 
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السيغة ‏ فالعداوة ليست إلا جهلا » إتها جهل الطفل الذي يلعب بعيدان 
التقاب _ وعلق حولك درعاً من الأفكار النبيلة . 

وما من شك ني تك شاهدت بعض الحوادث الصاخبة الي تحدث ني معظم 
البيوت » كقتال الزوجين › أو مشاجرة اب حيران » الخ . إن الزوجين بحب 
بعضهما البعض ولكنهما اعتادا الصياح . فالآم تصرخ على أولادها > وهولاء 
يصرخون سرورآً »> والأب يصرخ بعد الحميع . 

فإذا كنت أحد آفراد هذه العائلة فما عليلك إلا" أن تحاول إلقاء قطرة من 
اازيت على آمواج هذا المياج . وحين ترى الصراخ يتعالى من جميع المحيطين 
بلك » وتتأ كد من أن المحادثة حولت إلى مناقشة »› والناقشة إلى خحصومة »> 
فاقرح بېدوء : ۰ 

لنحاول الصمت لظة بدلا من الاسترسال في الصراخ . 

وسارى مفعول هذه الدقيقة من الصمت . إنه مفعول عظيم › اما إذا 
استطعت أن حول الصمت إلى ابتسام فتكون قد بلغت غاية الأمل . 

ونصيحي إليك ألا نجعل من متاعبك وهموملك موضوعاً للحديث › 
لن أفكار محدثيك السلبية » مهما كانت شريفة المقصد » تلتق حاجزاً بين 
الحلول السعيدة وبيناك . إتك لا تخرج مبتهجاً إلا" في النادر من حديث يدور 
موضوعه حول ححاوفلك وهمومك . والشفقة الي تصدر عن محدثيلك تضر بك 
كر من اللامبالاة . وإذا جعلت نفسلك عرضة للشفقة فإتاك تتيح للغير أن 
يخلفلك باهتزازات ملق الزن . وحين يوجه إليك هذا السوال : « كيف 
حالك ؟ » فاحذر من ذكر هموملك ومتاعباك »› بل تعود التصريح لكل من 
يسألك « انك على أحسن حال » . لا تفض بتاعبك إلا لأولئلك الذين 
بساعدو نلف بتفکیر هم وكلامهم الذي بلق السعادة . 

إن معرفتك لقوانين السعادة والح الحقيقي والقوى الروحية الي تقود 
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العام تعطيك الحق بقيادة من مجهلوما » فاستخدمها لساعدنم . فالأم الي يسقط 
ولدها من مكان عال لا تنصرف إلى النحيب والصراخ بل تسعى حالا لتضميد 
جراحه . وهذا بحم علياك آلا تقامم المرعوبين رعبهم ولا اليائسين يأسهم › 
بل مجحب أن تمد إليهم يدا قوية مغيثة وتوجههم نحو الروح الي تشفي» وتحب » 
وتمطرنا بہباا . 

والابتعاد عن تأمل الناحية السلبيّة تي ال لحياة لا يعي تضییق حقل حساسیتنا» 
بل هو اللحروج من حدودنا ری ظهور آفاق لا حدود هما تنبسط أمام أعيننا . 

وهناك أمر آخحر كبير الأهمية : إتنا نحتاج إلى المال لنعيش ولكن هذا 
لا يعي أتنا بجحب آن نعيش لأجل الال . ونستطيع أن نيز ي هذا الصدد فثتين 

فئة تضح الال فوق كل شيء ولا تتراجع أمام أي حائل في سبيل الحصول 
عليه > وتحافظ على آموالما بغيرة شديدة وتدفع أحياناً قسماً من هذه الأموال 
لأجل ظهورها عظهر الغى أمام الناس . 

وفئة أحرى تحتقر المال » وتتذرع بأسباب واهية حى لا تقوم بأي عمل 
ي سبيل الحصول عليه . 

والفئتان غير صالحتين . 

فحب المال » واكتسابه عن طريق غير شريف أحياناً » والارتعاش أمام 
أ کداسه > وعدم الحكم على الناس إلا من خلال حساباہم ثي المصارف > 
واستخدام الال ني سبيل إزالة من يقف في طريقنا > كل ذلك محلب شروراً 
لا حصر ها في ميدان الروح . 

واحتقار الال يبعدنا عن كل رفاهية معقولة »> ويحرمنا من بمرة عملنا 
الشرعي. من اللازم ألا" نتغرّل » كا فعل «هرباغون»ء بعيني الصندوقةابمدميلتين ‏ 
ولكن حب أيضا ألا" نتحدّث « عن الال القذر » كما يفعل بعض التاس . 
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ولكن ما هو الموقت الصحيح ؟. . 

إن القَوَّة المبدعة الموجودة فينا هي مصدر عام لكل خير . وهذه الحيرات 
هي إرثنا الشرعي › بشرط ألا" نعتبر أنفسنا كقناة تجري فيها هذه الحيرات › 
بل نعطى كا نأحذ . لأن الحرص المفرط هو أحد الأسباب الأولية لشقاء 
العالم » بينما الكرم يلد الأقكار - القوى الأكر خصباً ومفظنا في مجرى 
التبادل الأخحوي . 


القوة المبدعة 


إن النصيحة الألوفة القائلة : « اعط الغيي كل" ما يريد استدانته » تطابق 
العبارة الواردة تي الإمجيل › والي تبدو أتتها صعبة الفهم : ١‏ من معه یعطی 
ويزاد ومن ليس معه يوٌحذ منه » . فهل من الممكن آن يتفق الله والناس على 
ظلم كهذا ؟ . . عليك أن تعلم أتّه لا يوجد هنا أي ظلم ولكنه تطبيق لقانون 
التفكير » فقد أصبحت مدركاً أن شدة الحسرة على ما ينقصنا لا توصلا إلى 
الرفاهية والسعة » واستقصاء آلامنا لا يوصلنا إلى السرور . 

إذا ر دت أن تعاملك الياة مثل أولثلك الأغنياء فحص ما غلكه » واشكر 
القدرة المبدعة على أفضاطما . وإذا أعوزك الال فإناك تملك ما هو أغلى منه 
كالصحة > والذكاء » والمرح > والحنو »› والمواهب الي لاأ تعرف قيمتها 
لأتها تبدو لك طبيعيّة › ولكثك تشغل تفكيرك الدائم بأشياء تقودك إلى 
الضلال . 

إن للإئسان ذاكرة عجيبة تحتفظ بذ كريات الالام وتنسى كل ما يتعلق 
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بالير . وإذا أحصيت ذكرياتك المولة وتلك الي تتعلتق بانلعير رأيت أك 
تعتفظ بمئة مقابل واحد . إن المكاره تنتصب حالا تي ذاكرتلك أما ذكريات 
الير فتحتاج إلى إزالة أكداس الرماد المراكمة عليها . ومن هتا نرى أن الناس 
بنكرون أفضال الحياة ويظلون مكتثبين مشمثزين لأن فكرة الشر متغلبة عندهم 
على فكرة اللبير . وحالة كهذه لا يمكن أن تقود إلى النجاح » لأتنا نصرح 
بفقرنا باستمرار ولا بمكن للأيّام إلا أن تصدقنا . 

عليك إذن أن تكف عن إيذاء نفسك » واشكر الله على ما منحك وسترى 
الأروات الأخلاقة » والحسدية › والادية » والروحية › والعاطفية › 
رع إليك . واعمل تي مسائلك حساب نارك » وابمحث عن الأعمال الي 
تستطيع معها مباركة حظك » ولا حرص على رؤية العيوب ني كل شيء 
ضارباً عرض اموا با أفاء الله عليك من خير . 

إننا مجانين دون شلك حين نفسد قوتنا المبدعة بالاستعمال اللحاطىء لتفكير نا 
وكلامنا . فأقل عاثق يورث القلق . ونزيد حن هذا القلق حين نصوغه بكلمة 
ہدم أثناء الليل ما بنيناه أثناء النهار . 

وقد تغلغلت جذور القاتق والشك ني القلب البشري حى أن الأشخاص 
الذين يطيعون قوانين التفكير المبدع لا يزالون ضحايا لاتين الافتين › ولكن 
دليلهم الداخلي ما يفتاً يقدم إليهم الدليل تلو الدليل على قدرته التزايدة 
باستمرار . 

وهذا الدليل الداخلي يقدم أفضل البراهين ني حالة اليأس لأن الحس 
الإنساني ينع الأمل ني مثل هذه الحالات ولا يبقى هناك من طريقة سوى 
الاستسلام الكامل للقوة الكبيرة الموجودة فينا » والي لا تطلب سوی أن تعمل 
من أجلنا بشرط ألا نقيم العراقيل ني طريقها . 

وإليلك هذا المخل : هناك امرأة غاب ولدها عنها منذ ثلاث سنوات 
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وتركزت رغبتها في عودته إليها . ولكن هذه العودة كانت مستحيلة من الوجهة 
العملية لتعذر وجود مركب يقله إلى مسقط رأسه بعد الحرب تماما » ولقلة 
امال في جيبه . وقام الولد فعلا ببعض اللحطوات ولكن على غير طائل . وکان 
حب الأم هو الرافعة القادرة الي جعلت المساعي تتكلّل بالنجاح › لأتها 
م تفتر دقيقة واحدة عن التفكير فيه > ولم تشاك لحظة ني أن « شيئاً ما » سيحدث. 
وهكذا كان » فقد هياً القدر شركة لصيد الأسماك اشترت مركباً من كندا 
وتريد الإتيان به إلى فرنسا » ولم يبق أمام الابن إلا أن يذهب إلى مرسى هذا 
المركب ليعود عليه . وتم الأمر کا حدست تاماً . 

وأمر كهذا يبدو شبيهاً بالمعجزات » ولكن ما نسميه معجزة ليس إلا 
تطبيقاً للقانون » هذا إذا لم يقم تفكيرنا بعض العوائق . 

ابعد عن تفكيرك كل وضعية يائسة وانس وجودها » وركزه على النجاح 
ولا عكن أن تحخفق . 

والاعتماد على المعونة الإنسانية يقود إلى اللاطإ ني بعض الأحيان . إن 
الروح الموجودة فينا هي مصدر كل خير »> ولكننا نضع آمالنا في هذا الشخص 
أو ذاك أثناء بعض الأعمال » حى إذا ما أحفقت ننهال بالتوم على ذاك الشخص 
وهكذا نفعل كذلك الرجل الذي يعتمد ني خبزه اليومي على الحبتاز الذي يبيع 
الحبز في زاوية الشارع » فإذا أقفل هذا الحباز بز ه يعتقد أن المجاعة ستجتاح 
العام » ناسياً وجود خحبازين غيره ومتجاهلا حقول القمح العظيمة المنتشرة 
في أتحاء العام . 

من المهم أن نضع في رؤوسنا ان الإمكانات الي مملها إلينا الناس الذين 
نتعامل معهم ليست سبباً : فالسبب الوحيد لرفاهيتنا وسرورنا هو القوّة المبدعة › 
هو الروح فينا . إن الياه حجري ولكن الينابيع تبقى » ولا يكون نجاحنا الكلي 
ممكناً إل حين نعي هذه الحقيقة . وهذا ما عبرت عنه إحدى القديسات حين 
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قالت : « الله وحده يكفي » . 

وما دمنا نصر على وضع أملنا في بعض الأفراد فإتنا لن نتصل بالتيار 
الكهر بائي الكبير بل نكتفي ببعض الإمدادات الضعيفة الي لا نعرف مى 
يتوقف مفعوها . 

ستعطياك الروح كل" ما تطلبه منها » وستعطيكه بواسطة فلان أو فلان > 
ولكن ليس المهم هذا أو ذاك من الناس بل الروح الموجودة فيك › ومن هنا 
تستطيع أن تلمس الفرق . 

ومن الصعب »ناء القيام ببعض المشاريع ( ال" نتتصفح محرارة تللكالو ضعية 

الي تبدو لا ماائمة . وتحتاج إلى شيء ء من الشجاعة > كشجاعة المسافر الذي 
يحب آن يترك الباخرة المشرفة على الغرق ليلقي بنفسه تي زورق الانقاذ » انه 
سيشعر بشىء من الدوار والقلق » ولكنها الوسيلة الوحيدة للنجاة . 

وكل مساعدة إنسانية قابلة للغرق » أمّا الروح المبدعة لكل خير فهي 
وحدها الي لا تغرق ولا فق أبداً . 

فإذا أحفقت ني عمل من أعمالك عليك ألا" تستسلم لليأس › ولا تقلق 
ولا يساورك الشك ني أن حلا سيأتي . لا تتأمّل سوى الينبوع الذي تجري منه 
جميع الحيرات > وسترى ظهور اللحير الذي تتمناه . 

وما من شك ني تنا نجهل أن أفكارنا تسبقنا » فنرسل مسيقاً أفكار ابمشع 
أو الحقد أو المخاوف إلى الأشخاص الذين سنناقش معهم بعض الأعمال . 
ومن تحصيل اللحاصل القول ان هولاء سيغلتقون الأبواب بوجوهنا بدلا من 

فتحها . أ تتأ كد من ذلك كر من مرة ؟ . . تذکر مسیرك لی شخص لا به › 

oy‏ . وبالفعل » فقد قمت أمامه بجهود 
لقحب » ومرغت وجهاك بالطحين لتبدو عبوباً » ولكن الحواب كان «Yn:‏ 

لقد حلقت بنفسك هذه النهاية السيئة . حلقتها بتفكيرك . وهناك عبارة 
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للفيلسوف الأميركي امرسون تستحق التأمّل : « إن كيانلك بتحدث بقوة حى 
إتي م أسمع ما قلت » . لقد زينت كلاماك بكثير من الفتنة ولكن تقكرله 
العدائي بلغ محدثك وأزعجه . 

إن أفكار الازدراء شوشت كل" انسجام كما يشوّش النشاز إذاعة الراديو . 

وإذا شكوت من قلة الأصدقاء فاسأل نفسك عن نوع أفكارك حين 
تقتر ب من الناس . فإذا كان النقد والازدراء يعلوان على الإعجاب والمحبة 
فلا تذهب بعيدآً : فهنا يكمن أحد الأسباب العميقة للعزلة الي يعيشها معظم 
اناس ني المجتمع . 

وإذا فوجشت ببعض الأفكار الكرمة عن شخص تريد أن تراه فعلياك 
أن تبدل الأسطوانة السلبية بأحرى إمجابيّة » وليس هناك من شخص في العال 
لا علاك صفة بمكن أن نستحسنها . وبهذا ترى تغير وضعية كل شي ء حيالك . 

وحين تدخحل إلى قاعة ملأى بالتفرجين فمن الألوف أن يقال لك : 
١‏ هنال مكان ني الصف الأول » . 

نعم . إن كل بسنا وبوّس الإنسانية جمعاء آت من اننا نكتفي بالسر 
في ملكوت يكاد لا يكون فوق مستوى المملكة الحيوانية ‏ إننا عبيد طمعنا 
وشراستنا وغرائزنا المنحطة - بينما هناك مكان في الصف الأول » مكان الرجل 
ادنر ذا الاسم والذي يعي القدرة الي وهبته الروح إباها > ويعي إرڻه 
الإلمي . 

ولكن لنهبط من هذه القمم العالية اللي يحب أن نصعد إليها شيت فشيئا . 
إن كل حادث ني حياتنا اليوميّة بعكن أن يساعدنا على بلوغ هذه القمم لأنتها 
هدفنا » وموضوع حنيتنا في ساعات الحزن الي تبدو لنا دون سبب . 

ونت الذي تشكو من تفاهة وجودك ماديا وعاطفاً » هناك مكان في 
الصف الأول » بشرط أن تضع ني كل ما تعمل مزيدآً من الاتقان والكمال . 
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والقوّة المبدعة الموجودة فيك ستساعدك على بلوغ ذلك . 

وقد حدنتنى امرأة عن صديقة ها قائلة : « أخحاف ألا" تنجح مطلقاً ثي 
حياتا لأتها حين تصطدم بصعوبة تتهم الأرض والسماء ولكنها لا تتهم نفسها٠.‏ 

ولاحظت بعد هذا الحديث أن الإنسانية تنقسم إلى فثتين : فئة تعرف 
أحطاءها » وفتة لا ترى هذه الأحطاء إلا" عند الآخرين . فالفثة الأولى تضع 
كثير ا من الشجاعة في خحدمة. الذكاء وتسمى للاتقان كل يوم » بينما الأخرى 
تصبح لاذعة مرة أكثر فأكر E‏ 
ظهر الحظ السيء أو عدم الفهم . ونتا ئج ذلك خطرة جداً : فعل الصعيد 
الفردي عتنعون عن كل تقدم ؛ وعللى صعياد الأعمال اللحاصة أو العامة يعزون 
ذلك إلى الننحس « لست آنا »> لست أنا » . إنّه التهرب من المسوو ليات . 

لا ينبغي أن نتهم غير آنفسنا »فإذا عملا فى سبيل الكمال أو سعينا لنكون 
کل يوم أ كر وعاً بإمكاناتنا وواجباتنا فعندئذ نستحق العيش الأفضل . 

وهكذا فحين تجد نفسلك ني غرفة مظلمة » فيجب أن لا تلعن الليل بل 
عليلك أن تنير مصباحاً لتبدد الظلام . وتي كل مكان جد ظلاماً في حياتك 
فما عليك إلا أن تنير المصباح في نفسك . 

وكنت مرَة عند صديقة لي حين أعطاها ساعي البريد رسالة . ولا رجوما 
أن تقرأها بصوت عال نجهم وجهها وقالت : « إن هذا الشخص يشكرلي 
لالخدمة الي ا عباراته بشكل يشم منه رائحة التهكم 
والعقوف » . 

ثم سكتت لحظة ورفعت نظرها المتألق وقالت : 

لقد أخحطأت حتها . إتّه أجني › ولم جد في لتنا الكلمات الي بحتاجها 
للتعبیر عن شکره . انه لم يرد ايذائي 

وهذا مثل واقعي آحر : أقامت السيدة م . . حفلة شاي لتقدم فيها شفيقة 
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زوجها إلى صديقابا . وحين جرى التعارف وانسحبت الفتاة إلى غرفتها قالت 
لي السيدة م . : هل لاحظت نظراما العداثية ؟ . . إنها تكرهي . 

وأصرّت السيدة م . على رأيا رغم اعتراضي . فقد کان مما ببعث 
السلوى ني نفسها أن تعخيّل شقيقة زوجها عدوة ها . ومنذ ذلك الوقت اشتجر 
العراك بينهما . 

هذان مشهدان تتشابه عناصرهما وتختلف تتائجهما . فقد رأينا التأويل 
الإجابي ياتى السلام من ناحية »> ومن الناحية الأحرى رأينا التأويل السابي 
لق العداء . 

ولن تدهش إذا علمت أن السيدة الأولى كانت سعيدة والثانية بائسة رغم 
اللروة الطائلة الي عسدھا الحھلاء علییا ا 
إلى الأمور من ناحيتها المشرقة الحيّرة . 

وربا متضجر يقول : « يا لمي !.. ما العمل !.. كيف أحفظ في 
رسي كل" قوانين السعادة هذه ؟ . . و كيف آراقب تفكيري من الصباح إلى 
المساء وأثناء الليل »> وأبعد الأمواج السلبية وأآفكّر بالأمواج الإبجابية السعيدة › 
ولا قول : « لن أستطيع. . . . ليس لي حظ» ؟ وه!.. كم هناك من التعقيدات 
ليكون الإنسان سعيداً ! » 

هون عليلك يا صاحيي » فليس الأمر على ما وصفت من الصعوبة والتعقيد ؛ 
ولا يطلب منلك أكثر مما يطلب من لاعب البريدج أو جامع الطوابع . وماذا 
يصنع هولاء ؟ . . إنهم يستطيعون التفكير بأشياء أحرى » ولکن شيا تافهاً 
یذ کر هم بهذه اللعبة أو بتللك الورقة الي تنقص المجموعة . فقد أصبحت 
هوايتهم طبيعة ثانية . وهم يبذلون جهدهم ني أميات خاصة أو لامتلاك طوابع 
صغير ة تكفي ذسمة صغيرة لبعر تا . 

فكّر بالوقت المهدور الذي كرسته تي سبيل أشياء لا قيمة هما بالنسبة 
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لفهم قوانين السعادة . ولا تدع اليأس سبلا إلى نفسلك . وكا أن الإنسان 
لا يستطيع أن يكون فارسا دون أن يركب جواداً ولو قرا مثات المجلدات 
عن فن الفروسية »› فإنه لا يستطيع أن يتوصل إلى السعادة الداثمة إذا م يطبق 
قوانينها یوما ولو قرأ كل ما كتب عن ذلك . 

وما دمت لم تيعد حركات القلق والمزاج السيء » وظللت تلح على إظهار 
العيوب والقد » وخاف من الأمراض ٠‏ أو من الغد › ولم تطرد الشك من 
نفساك فإتك لن تحرز أي تقدم . إننا حين نعجب مديقة لا منعنا هذا الإعجاب 
من أن نعلم أن الأعشاب الضارة نابتة في كل" مكان منها ء» ولكننا نقتلعها 
بدلا“ من ان نرکها تنمو . 

وتي كل العلومات الي اكتسبتها فإن التطبيق العملي وحده ينجيك من 
الحماقات . وصدقي إذا قلت لك إنه سيأني يوم تصبح فيه سعيدآً دون أن 
تتذ كر قواعد السعادة » فالعا باللغات لا يغكر بالقواعد النحوية حين يتكلم 
لغة أجنبية » وعازف البيانو لا يفكر بأصابعه حين يعزف إحدى المقطوعات . 
إنك ستطبق قوانين السعادة دون أن تفكر بها لأنها ستصيح جزءاً من طباعك . 
وبالتمرن على الحدادة يصبح المرء حداداً . 

إن حياتك ستتغیر حینما يقال لك : « کم تغیرت !.. » 

لا تيآس من نفسك » فالتحول بطيء » وستصادفلك عقيات تخمد الهمة › 
فلا تدعها تتغلتب عليك . وعلم السعادة جد طويل › وما عليك إلا أن تثابر 
رغم الإحفاق . ومن الملائم آن نعرف نقاط الضعف في نفوسنا على أن لا مخضع 
لأخطائنا لأننا بذلك نريد من خطرها . 

وهناك قانون مهم بين قوانين التفكير المبدع يقول : إِنّنا نصير ما تتأمله . 
أليس صحيبحاً آن أولثك الذين بحبون النظر إلى الأشياء ابلحميلة تكون وجوحهم 
أجمل من وجوه أولثك الذين يسرون بالقبح ؟ . . م ألم تر العصافير والحشرات 
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والبهائم تتزج مع محيطها بلونما » وي الغالب بشكلها ؟ . . لقد رآينا في حدائق 
النبات حشرات تشبه الأوراق أو الأغصان الي تعيش عليها . 

ومذا وجب عليك ألا" تتأمّل أخطاءك حى ولو كنت تريد التأسف على 
ارتكايما » فليس توبيخ الضمير هو الذي يجعل منك كائناً جديداً » بل الأمل . 
وإذا كنت كسولا فتأمل الفعالية » أو خائناً فتأمّل عظمة الحب الباق › 
أو خبيثاً فتأسّل كل ما هو جميل في كتنر الطيبة . إن التحول عبارة عن مغامرة 
طويلة » ولكنها جميلة . 

وجه تفکر لك المبدع نحو الكائن البعيد الذي ستصيره > وتأمل صفاتك 
الحسنة ني آناك الحقيقية الي هي كاملة . 

وبعد » فأي اسي تطلقه على الامتحان ؟ . . تجارب . 

وأي اسم يطلق على الألم ؟ تجارب أيضاً . ) 

وما هي نتيجة الامتحان ولو كان عفقاً ؟ إن الطالب يعرف ما يقصد 
من وراء معارفه ويستطيع أن يرى مستقبله . وما هي نتيجة الألم »> والمرض › 
وسوء الحظ ؟ . . نعرف قوانا وطباعنا حق المعرفة لأننا بجد قاعدة كل تقدم 
في نصيحة قدعة لسقراط : اعرف نفسك . 

وإطلاقنا على همومنا نفس الاسم الذي يطلق على التجارب الشفهية 
والكتابية مب أن ينيرنا فيما تعلق بدور الأم في هذا العام . ولا نعي أن 
ضع له كالتلميذ المخفق »› فلو كان هذا للف ما قيمته درهمان من الشجاعة 
لا استسلم لإخفاقه » بل عليه أن يقول : « سأعاود الكرة » وأفعل أحسن 
من السابق » . عليه أن يعاود الدرس والتعرّض للامتحان » وسينجح . 

افحص ماضياك وحاضرك . فالحياة مكونة من تجارب متتابعة بحب أن 
بخرج المرء منها منتصرآً . إن ثباتلك » وإيعانك » وحبك » تكون كلها عرضة 
للاختبار في كل لحظة › فإذا استسلمت لليأس فاك لن تتعلم شيئ » ولن 
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تصبح عضلاتك قوية مرنة »› وسينهار إعانك ولن تبلغ هدفك الذي هو 


لقكن كل بجربة يومية مالا للاعتبار والمبرة » واعتبرها كدرس 
تستفيد منه ›» وبہذا تصبح قويَاً متسلحاً بسلاح النور في سبيل اکتساب 
السعأدة . 


كن داعية سلام وحية 


تنا لن نخضع » ولكن هناك أشياء بجحب أن نعرفها ونعرف كيف نقبلها 
إذا أردنا أن تتعلم الدرس الذي تفرضه علينا . ولنفحص معا الطريتقى الذي 
سير من التمرد إلى الاعتياد . 

لنفرض أن الطبيب - آو العقل السليم - مرك باتباع نظام حاص . إنك 
ستتمرّد على الطعام امفروض » وستجده مقي لا يذاق » وتتحسر أثناء ذلك 
على الأطباق الشهيّة المارة تحت أنفك . ولن تمض طعاماك بشكل سيء فقط > 
ولکن النظام الذي اتبعته لن يفيدك ي شي ء٠‏ وستز داد حالتك سوءاً . إن هذه 
« التجربة » لن تعود عليلك بأية فائدة . 

وكذلك إذا حضعت مكرهاً وأكلت ما فرض عليك فإن الحالة السلبية 
لا ترال قائمة » ولن تكون النتيجة مرضية . 

إتاك لن تدحل ني الحالة الإمحابيّة إلا" إذا قبلت اتباع النظام . وي هذه 
الحالة فإن فكرة الربح الي تستخر جها » فكرة الإحسان لصحتك » ستكون 
مفيدة تماما . وعند ذلك تبحث عن أفضل الطرق لإنضاج الطعام المغروض › 
وتكف عن التحسر على الأطعمة المحرمة »> وتسجل شيئا فشيئا مفعول المعابلمة 
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اليد . 

ولکنلك تکون قد قمت خحطوة أوسع : إتك تعتاد النظام المفروض › 
وتنتهي بأن حبه . فيبحث ذكاؤك عن الوسائل الي تجعل وضعيتك جميلة › 
وستصنع بموارد هزيلة » مع الإدارة الصنة › مائدة شهية من الأطعمة 
المفروضة › وعتللك صحتلك بسرعة . 

لا تتمرد حين تضطرك الحياة إلى اتباع « نظام ي 
حب وتفرض عليك ما تكره › واصعد الدرجات الي تنقلك من القبول إلى 
الاعتياد > فستستخ رج فوائد جمة »› وتجتاز الامتحان فان » ولن تعود 
الظروف العا كسة إلى حياتك . فالحوادث ليست كا تبدو لنا » بل كما نصنعها. 

ولكن هتالك أشياء لا ينبغي القبول با ولا اعتيادها أو اللحضوع ها , 
ومن ذلك فكرة الحرب . 

علينا آن نومن رغم كل" شيء بملكوت السلام في العالم» وجب أن رى 
السلام في كل شيء ونظهر الأفكار - البذرة » والأفكار - القوة » والأفكار 
المبدعة للوفاق والانسجام ي العام بأ كمله . 

لرفض القبول بفكرة الحرب كا نرفض القبول بفكرة المرض والبۋس . 
فالحرب ليست جزءآً من عخطط القدرة الكونية المبدعة »> وهى في السمفونية 
الإمية النغم النشاز الذي خلقه جهل الإنسان . ۰ 

لأرفض فكرة الحرب على أن لا نخاف منها » لأن اللحوف من الحرب 
يعي » حسب قانون جاذبية التفكير » جلب الحرب » كن حاف من السل 
ویکون خوفه سبباً بمحعل جسدہ میدانا ملاثماً بحر اثیم هذا المرض . 

وحين مجلس بين آناس بتحدثون عن الحرب فالفظ بہدوء وقوّةَ كلمات 
تشید بالسلام وفوائده . أا إذا كان كلامك مدعاة لاحتدام المناقشة دون 
أن تقنع النقوس الفاسدة فما عليك إلا أن تفكر صامتاً بالسلام وتحاول تغيير 
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رى الحديث . 

ومن الصعب على ذكاثنا أن يدرك اللاعنف الذي بشر به غاندي › وكذلك 
عدم مقاومة الشر الذي نادت به منذ ألفي سنة العبارات الاتية : « أقول لکم 
ألا تقاوموا الشر »> ومن ضربلك على خدك الأعن فحول له الأيسر » . ولو 
روعيت هذه العبارة الي لفظها المسيح على الحبل لعاش العام بسلام . ولنحاول 
أن نوضح ذلك : 

إن مقاومة الشرير معناها الاعاراف بوجوده › أما عدم مقاومته فمعناه 
إنكار وجوده وتأكيد السلام المنتصر والعيش على صعيد الروح . ما تحويل 
اللحد الأيسر فمعناه الانتقال من حالة السلب إلى حالة الإبجاب » محبتنا 
لأعدائنا تاماً . 

وقد حدثنا التاريخ عن حروب مقدسة يقول مشعلوها انهم أثاروها ي 
سبيل احير العام . فلتضرب صفحا عن هذه الأكاذيب والأضاليل ولنكف 
عن اللحوض فيها لأن القوانين الإلمية منعتنا من مقاضاة الناس »› ولتبعد عن 
حاولة [جاد القشة في عيون أجدادنا وتجاهل اللحشبة الموجودة في عيوننا لأن 
مشاكل العالي الحاضر تكفينا . 

علينا أن نرفض الاعتراف بوجود الشر أو نعطيه المحياة إعقاومتنا له › 
ولننتقل ني جميع الظروف من السلب إلى الإيجاب بأن حب عدونا » ولا ينبغي 
أن نقبل بغر السلام أو نری سواه بل علينا أن نخلقه ثي هذا العام بكل ما في 
قلوبنا من حبة » ونخرس بذوره موقفنا المادىء المسالم . 

وممًا لا شلك فيه أن غريزة القتال تستيقظ عند الأولاد منذ ظهور اسنام 
الأولى » وهذه الغريزة إرث من العصور الأولى حين كان الإنسان يضطر 
آd‏ کفاح اللحيوانات ثي الغابات . 

إذا كنت تحب القتال فإن أعداءك متمركزون فيك . إنهم اوفك ٠‏ 
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وتر ددك > وحقدك » وتشاوملك » وكل ما يقول « لا » للحياة والسعادة 
والحعدل والسلام > فالانتصارات الوحيدة الدائمة » ذات القيمة » والي يستطيع ‏ 
الكائن الإنساني إحرازها » هي الانتصارات اأيي محرزها على نفسه . 

والسلام كل لا يتجرَاً . فلا تطلب السلام العام وتشعل الحرب ي بيتك 
أو بين أصدقائك . أمًا الذين يقولون إتهم مخدمون السلام باستعدادهم للحرب 
فهم على ضلال لأن السلام لا دم باستعمال القوة . 

وحين تسكت حقدك » أو تعترف باللحطل حيال من أخحطأت جحقهم › 
أو تعتذر عن كلمة قارصة » فإك تعمل من أجل السلام أكر مما يعمل 
الدبلوماسي الذي يوقع معاهدة صداقة والقد والطمع يأكلان قلبه . 

وكل معاهدة توقع بين الشعوب المتباعدة تولد في نفوسنا انها غير موقعة 
ولكنها تتأ كد بالتفكير بالحب وبالوفاق الذي نغرسه فينا وفيمن حولنا . 

وكل شيء ذو قيمة مهما قل شأنه . فاحبس كلمة غضب كنت توشك 
أن تقذفها بوجه من داس على قدمك مثلا › وابتسم لمن يكشر لك + وبا 
لق السلام بين الناس . 

وهناك أشياء نتمتاها بكل قوانا » ونعمل کل ما نستطيع عمله ي سبیل 
الوصول إليها » ولكن القدر اللاهى ييعدنا عنها » فهل تي ذلك ما يضعف قانون 
جاذبية السعادة ؟ . ۰ 

كلا » وإليلك الإيضاح : 

إن الاندفاع العنيعف وراء الشيء طريقة تقيدنا بدلا من أن تطلق أيدينا . 
والأمر لا بتعلق بصرير الأسنان وضرب الأرض بالأرجل › بل بالاسترخاء › 
كذلاك السابح الذي لا يقاوم التيار بل يسير معه . 

لا تشاغب على الیاة بل احبھا وٹق بها دون خحواف وستبلغ شاطیء 
الأمان . والفكرة بحب أن تنمو ني جو من الانعتاق لتكون مثمرة . أمَّا الحرص 
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فهو انفجار وليس قوة » وقوانين الحياة أكر حكمة متا > لأن من الممكن 
أن يصبح موضوع رغبتك اليوم حملا ثقيلا عليك في المستقبل » وهذا ما 
تجهله . أل تلاحظ قط أن عملا كنت تعتبره مكافأة قد أصبح شقاء أو سيباً 
اشقاء ؟ إن الروح فينا تعرف ما يلزمنا » وما عليك إلا أن تكل آمورك إليها › 
وعلق بالأمل . 

حل من قيودك واعان بن حولك › فقد رأينا مرضى يستعيدون صحتهم 
بعد أن قطع الأطباء الأمل منهم . لنم تحللوا من مخاوفهم › وجحثوا عما يسرهم› 
مزيلين العوائق أمام عودتهم إلى المياة . وحين نرى أن سعادتنا بدأت تفلت متا 
فإتنا لن نستطيع الحصول على كل شيء إلا إذا تنكرنا لكل شيء»› ولا 
بكون ذلك بالرفض واليأس بل بالحب وتأكيد الحير للجميع . وما أسعد من 
يستطيع القول من أعماق قلبه : « لتكن مشيئتلك » ففي هذا القول يكمن 
الانعتاق السامي والتصر الساحق لأن هذه المشيئة لا تريد إلا سعادة الناس . 

اعط لتأحذ . هذا هو أحد قوانين التفكير المبدع الكبرى وأحد قوانين 
الحياة . إن المستنقح يأخذ ولا يعطي . ومذا تنمو الحشرات الضارة في ماثه 
الآسن وتنتشر الحميات على شواطئه . أما إذا ألقيت أقذاراً في ماء جار فإنه . 
مجرفها ويذيبها ويظل" نقياً . 

مد يدلء بدورك إذا مدت إليلك يد »> ولا تكن مستنقعاً آسناً . وقد قال 
أحد الحكماء : «رضع حباً في اكان الحالي من الحب وستتلقاه » . وإذا 
تكن حياتك توحي بشي ء من السرور فاعتبر الوجود تسلسلا وطريقاً لاٍ 
ٻاية له ونْہراً جارياً . 

وما دمت لا تستطيع أن تسى نفسلك فمن الصعب عليلث الحروج من 
متاعبك . بحب أن تسى لتجد وأن تعطي لتأحذ : وقد عرفت أناساً يتعبون 
كثيرآ في الوصول إلى السعادة رغم رغبتهم ي أن يكونوا سعداء » ومنهم 
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,.الفقراء »> والمرضى » والمرهقون بالمتاعب . إن الألم البشري خطر جد > 
وما من شيء أصعب من بعث الأمل ثي تفوس الذين جرحتهم المياة » لأن 
هو“لاء ستطيعون التساول : کین أعطي لاحذ ؟ e‏ لا أملك شيا . 
ولكنهم ينسون أننا نستطيع أن نعطي ما لا نملكه . 
وكيف ؟ آنت مريض ٠»‏ ولكن ما من شيء نعلك من إرسال أفكار 
خالقة للصحة إلى جميع الذين تفكّر بهم وتلتقيهم . وأنت فقير > تم" 
الرخاء والروة بلحميح الكائنات . وأنت مكروه » فارسل أفكار الحب 
إلى کل شخص عفر دہ وإلى العام أجمع . وكل فكرة من أفكارك ستضاف إلى 
ميراث الياة . إنك ستضح موضع العمل قوة نقية ذات غفعالية قوية › 
تنتشر موجات وتعود إليك »› وستتاً كد ذات يوم أن عناصر جديدة قد حلت 
في وجودك » حيث جد نفساك أ كر هدوءآ و صحة ومرحاً » وستز دهر أعمالك 
عحيث تتأكتد أن الأفكار النبيلة الي أشعتها ني الناس قد عادت عليك بأفضل 
النتائج . إا « الصدمة المر تجعة » في أفضل مظاهرها . 
وحن مشبعون بالأفكار المادية البحتة »> حى ان العطاء عند معظم الناس 
يعي مالا ومتاعاً . ولا بس بذلك إذا كتا ملك ثروة للتوزيع > ولن نكون 
قد أتممنا عملا عظيماً » فالعطاء المادي عمل تشوبه الأنانية » لأننا لا نعطى 
شيعا إذا أعطينا دون حب . 
وسمعت مرة امرأة تتحدث عن رجل أقرضها مالا . وقد قالت حزن : 
لقد أعطانا الال كقبضة من الحماقات . 
وهو تعبیر شعي مدهش نستطیع الوقوف طويلا أمامه . وعلينا أن 
نتساءل إذا کتا لم نصدم بعطائنا أو لئلك الذين نعتقد أننا ساعدناهم › هذا إلا 
إذا كتا نريد أن نظهر تفوقنا عليهم ٬لأن‏ العطاء هنا ليس له فضيلة « المبة ». 
إن فكرة الحب الي تضيفها إلى العطية هي وحدها تملك فضيلة العطاء . 
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واندفاع القلب ذو فعالية كبيرة › وله وحده أجنحة تحمله إلينا وهو ينقل 
السرور . والمباركون على الأرض هم الذرن يسعون لإشاعة السرور بين الناس»› 
بقيامهم ببعض الحدمات . 

ولا تنس" آن هدية الزواج والعيد الي نقدمها إلى بعض الناس تفوق ينها 
الأملى إذا ردنا بتقدعمها أن تكون دليل حب وليست قياماً بالواجب فقط . 

وقستطيع أن تكون عبًا مخلصاً إذا اعتنيت بمريض ٠‏ أو إذا حففت وطء 
السنوات عن كاهل قريب عاجز . أما إذا لم يرافق عملك إحلاص أو عبة 
فإك لن تكون قد قمت بعمل كبير . وقطعة السكر الي تقدمها هي هدية 
مناك » ولڪن عنايتلك بتذويبها في قدح من الشاي تقدمه لمن تساعده هي الي 
تحمل المعى السامي . 

ولا يغتّرض بالمرء أن يكون غنيًاً ليعطي › فأفضل کرم وأنقاه یکون 
من أولئك الذين لا بملكون شيئاً ولكنهم يعرفون قيمة الكلمة والابتسامة › 
وکم اناس يعطون وکأنہم يصفعون ! . 

وتعلمون أيضا أن من المستحيل خلت نظام جديد دون التعرض لانقلاب 
ظاهر . والشبه قريب بین بیت يتهد م وآحر يبى › ولكن طط المهندس هو 
الذي مجعلا نرى البيت كاملا قبل إتعام بنائه . ولمذا ندعوكم إلى التفاؤل 
إذا شعرتم بالانقلاب » لأتكم إذا آلقيم نظرة على مخطط الروح المبدعة 
تدركون حالتكم المستقبلة . 

وماذا تحاولون من وراء دراسة قوانين السعادة ؟ إنكم تثوخون إعادة 
النظام إلى وجودكم » وبناء سعادة جديدة » وإدخال عناصر جديدة إلى 
حياتكم . ومن هنا يظهر ما تظنونه اختلالا وتشويشاً » وليس ذلك إلا فبرة 
ائتقال بين حالة قدعة وأخرى جديدة يستقَرٌ فيها التوازن ›» ويدحل السرور 
والحب والصحة إلى أرواحكم وقلوبكم وأعمالكم وآجساد کم > وکل من 
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حيط بكم › وفقاً لخطط المهندس الذي هو فيكم والذي يرك لكم الحرية 
في أن تعملوا عمله وتنفذوا محططه المنسجم . 

وهذا التشويش الوقي لا يعي أتكم لا تطبقون الأساليب كا يجب 
بل يعى أن هذه الأساليب بدأت تعمل عملها . 

واظبوا على تطبيتق القوانين الروحيّة بإعان كلي دون أن تخمد همتكم 
بسبب الاضطراب الظاهر الناتج عن قلقكم وإعانكم » ودون أن يغيب 
افدف الذي تسعون إليه عن أنظاركم . وکل" جهد تقومون به يقربکم من 
النجاح . 

وما من شك ني آتكم تعرفون الأغنية القائلة : « هذه الأشياء الصغيرة 
حدثي عثلى ., . ١».‏ 

نعم » إن الأشياء الصغيرة هي الي تصنع حبننا الكبير ؛ فالذ كريات 
ترتبط بحركة » برائحة عطرية » بوقع أقدام » بذلك المصباح المنير قرب المتعد. 
ولم تتح لنا .القرص آن نموت تي سبيل أحبابنا أو بلادنا . ولكننا نستطيع 
في كل لىظة من النهار أن علق السعادة » سعادتنا وسعادة الآخرين . 

سل نفسك كيف تتصرف في دقائق عملك المهي والازلي » وني أي 
عمل مهما كان مبعذلا أو تافهاً » وتستخرج من ذلك اللحطوط الكبرى 
لصيرك . وإذا كانت نتيجة هذا الامتحان سابية فعليك وحدك أن تنقاها إلى 
الصعيد الإجاني » بحرصاك ني المستقبل على إجادة تنفيذ أعمالك . وقد عرفت 
فيمن عرفت أحد صانعي الآلات › وكان إذا جاءه عامل جديد يطلب إليه 
بكل" بساطة أن يفكك غطاء إحدى الالات » وكان يعقب على ذلك قائلا : 
« إنتني أعرف من الطريقة الي يرفع بها العامل أحد البراغي إذا كان جديراً 
بالقيام بالأعمال الأكثر تعقيدا والأكثر دقة . ٠ ٠‏ 

وهذا يعي أن تقدملك ثي علم السعادة يتوقف بصورة كلية على الطريقة 
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الي تعيش فيها كل دقيقة من حياتك » وعلى قدرتك على أمتلاك عواطفك - 
ككلمة سيغة لاا تلفظها » وكلمة جيدة تقوها › والعفو عن الإهانة »> ورفض 
فكرة الإخفاق . . . 

اعنن بکل ما تصنع عناية من يو کد أن عمله هذا سیکون برهاناً على 
جدارته في كل حياته . وحاسب نفساك كأن أقل حركة › وأقل كلمة › 
وأقل" فكرة › ت" عن مجموع شخصيتك . أكد رغبتك في إتقان الأشياء 
الصغيرة والكبيرة : إا تتحدث عنك . 

وهناك واحد من تذكارات فترة الحرب يسرني أن أثيره لأته حمل إل 
الأمل . فقد كنت مسافرة ني قطار تشيع فيه الكآبة » وخب ني ليلة ليلاء 
تجهم أديمها واختفت كواكبها » وقد صبغ زجاجه باللون الأزرق وفقاً 
لإرشادات الدفاع السابي »> وليس هناك من وسيلة للقراءة أو لأي عمل آلحر 
لأن الأنوار مطفأة . 

وي إحدى الحطات صعد رجل مجهول إلى عربتنا » وكان فيها خحمسة 
مسافرين آثقل النعاس رؤوسهم » وكأن الرجل نف من التخبط في الظلام 
فتلّس زر الكهرباء وضخط عليه » فتألتى النور وهاجاً » وكأته ردنا إلى 
دنيا جديدة . لقد ساورته هذه الفكرة البسيطة الي لم ينتبه إليها أحد متا . 
ولیس هناك سوی حركة بسيطة ولکننا لم نکن نفکتّر بالضوء لتنا كتا من 
أولثلك الذين حطمهم الشقاء وسحقتهم مشاكل المياة وتعقيداما . إلا أنه يوجد 
بين الناس من إذا قال له الحظ «لا » يفعل كالحواد الأصيل الذي تلقى ضربة 
سوط . فيندفع ني عدو سريع تاز بواسطته الحوائل . وهذه الأمثولة أفادتي 
وأرجو أن تستفيدوا منها . 

لا تقبل بوجود مناطق مظلمة في حياتك . فالنور موجود وليس عليك 
إلا أن تدير الزر ليتألق . 
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باستطاعتنا التحدث عن جسدنا بسهولة » وبشكل عملي أكر من التحدث 
عن آي شىء آخحر . ومما يدعو للأسف آنا جحلب هذا الحسد الم ض والتعب 
والشيخو ية الباكرة بدلا من أن نعمل لنظل بصحة جيدة . 

فمن متا لا يتوقتع زكاماً عند بدء الشتاء أو لا يستقيل العطاس والسعال 
کمن يستقبل صديقاً قدا ؟ . . لقد أصبحنا نرى في إصايتنا بالمرض شيا 
عاديا مألوفاً لا عكن تجنبه. ولازمتنا هذه الالة الروحية حى بات من التعذر 
علينا أن نتمتع بالصحة ابمحيّدة . ثم إتنا نو كد ملكيتنا طمذه الالام »> فنقول : 
« زکامي » و « بردائي » »> كذلك الثري الحديث النعمة الذي يقول مبتهجاً : 
جواهري . 

وتحدثنا في الفصول السابقة كثيراً عن التفكير المبدع حى إنّه لم يبق أمامنا 
إلا هذه الطريقة لنظل بعيدين عن المرض . إن جميع أمراضنا تنتج عن حالة 
ذهنية . ويعكن الحصول على الشغاء إذن إذا خلقنا حالة ذهنية إبجابية تقضي 
على نتائج الحالة السلبية . ولن يستطيع أفضل الأطباء أن بحصلوا على نتيجة 
طيبة إلا إذا قبل المريض الشفاء وآمن به . وحين يقال عن مريض إن معنوياته 
عالية فإن ذلك يعي آنه سيشفى . 

ألم تقرأوا إعلاناً عن دواء وتلاحظوا کم آطنب صانعه بمدح مفعوله؟ إن 
هتالاك أناساً يعترفون آن قراءة إعلان كهذا كافية حلب الشفاء . وأعاجيب 
الإبلال من امرض تتحقتق أمامنا يوميًاً بتطبيق التفكير الميدع . 

وقد رأيت أن أوثٌحر حديي عن الصحة إلى الآن بانتظار قيامك بتطبيق 
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العطيات الأساسية لقوانين التفكير » آملة أن يكون هذا التطبيتى قد جعللك 
على اتصال دام بالقوة المبدعة الموجودة فيك . 

لا تقبل فكرة المرض »› بل انبذها كا تنبذ كل فكرة سلبية . وأكد 
وجود صحتاث . ورب قائل يمول : 

إني أنبذ فكرة المرض ولكني أخاف من جميع الأمراض المعروفة . 

وهذا أمر أكر خطرآً . فقد أريناك أننا بنجتذب إلينا ما خافه وما نتمناه 
على السواء . ونت لا تجهل أن جسدنا ماف من خلايا . وهذه الحلايا الذكية 
العاملة الي تراها عين العام الطبيعي بالمجهر : تسرع بالعمل حين يتعلتق الأمر 
بالتئام جرح . وكان عليك أن تطري عملها وتشكرها على حرصها العجيب ٠‏ 
ولكنك تقيد عملها وتشل حركتها . وفكرة الحوف تنتجح في هذا الكون 
العجيب الذي هو جسدك مفعول الحجر الذي يلقى في مستنقع مليء بالضفادع . 

والسيطرة على اللحوف ذات أهمية قصوى فيما يتعاق بصحتنا . والشخص 
الوحيد الذي لا يوثر به شيء هو ذلك الذي يعرف قوانين التفكير منذ وقت 
طويل وبطبقهاء موٴ دا صباح مساء أنه لا يوجد أي شيء يزعجه لان روحه 
تعمل ف سبیل سعادته . 

وقلت سابقاً إن الذين لا غافون من الأمراض المحدية لا يصابون با . 
وسيقوم من عرض على هذا التأكيد ويقول : إن الأطفال هلون المرض 
وبسبب جهلهم لا بمكن أن افوا . ومع ذلك . 

ولكن ماذا تفعلون خوف الأهل ؟ فليس هناك أكر التقاطاً من طفل 
صغير لأفكار من عحيطون به . لاحظوا أن الأمهات اللحائفات يكون أطفامن 
مرضی و وهوألاء الأمهات يدهشن من روية أطفال يتمتعون بكامل 
صحتهم مع آم مرون أسماهم البالية وأرجلهم العارية ثي الأوحال ء¿ 
ناسيات أن اللحوف هو مصدر كل علة . 
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ومذا ترانا نلح على وجوب طرد الأفكار اللبية : فاحذف من قاموساك 
عبارة : « سيلفحى المواء » . أو «إذا أكلت هذه القطعة فستحدث عندي 
أزمة ي الكبد » ١ : E‏ لا أخاف من شىء (. 

وإذا أصيب أحد أصدقائك بمرض فلا تشترك مع الحوقة المستسلمة لليأس 
حولاك ٠‏ والي تقول مشفقة : «إنه سیموت » . بل آکد صتة سدوء 
وثقة بالروح المبدعة لكل خير > فهي موجودة فيلك وفيه و ليس الطبيب سوى 
الحهاز الذي يطبق حكمة الروح . 

ومن السهل جد ا علينا أن يكون لتا هذا الإعان المطمئن إذا كان أقرباوّنا 
وأعزاونا غير متعرضين للخطر . وهمذا اليب أيضاً كان من امهم 
جد ا أن بکون لنا أصدقاء بطبقون مبادىء التفکر الميدع لام ساعدو ننا 
كا نساعدهم إذا كانوا بحاجة إلينا . وهنا تظهر قَوَّة تعاضدنا لأن انعدام الأنانية 
هو قوة عظيمة . 

وهناك آناس يدهشون من عدم حدوث تحول کلي في وجودهم رغم أنېم 
ظلوا أسابيع وشهوراً يدرسون قوانين السعادة ولكنهم لم يطبقوها إلا نادراً . 

إن الزارع الذي يترك الأعشاب الضارة والحصى بجتاح حقله م يلقي 
البذور اللحيّدة بين العواسج والحجارة لا بمكن أن نحصد الكثير من القمح . 

وأنت تسعى لإنضاح الأفكار المفيدة وتنكر السعادة تارك نفسك عر ضة 
لوه والاشمئز از واللحوف » ثم تنعى على التعاليم عدم جدواها وتفاهة فعاليتها. 
فإذا أردت الاستفادة حقيقة + فيجب أن تولد من جديد على صعيد الروح : 
وأن تعلم أن كل تفكير صالح بحقق لك فائدة جديدة  .‏ 

كن الفلاح العامل الذي بحرث أرضه بهار ة ويتغلغل ني أحشائها ليستخ رج 
خير ها ٠‏ وأبعد عن وعيك كل ما يشبه الحصى والعواسج »› ونظف طباعك 
وسلوكلك وشخصيتكف من کل ما يشينهاءوعند ذلك تستغل ما بذرته وأمیته. 
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وقوانين التفكير أو السعادة ليست ضرباً من السحر : ولو كانت كذلك 
ا كانت ذات قيمة . وها آته لا بحق" للإنسان أن يأكل إلا إذا اشتغل › فلا 
بحتق" له أن يكون سعيداً إلا في حدود تعاونه مع الحالق ليجعل الانسان جديراً 

هل ساءك ألا تنتج الحبّة ابميدة نمر ؟ سل نفسك في أي أرض غرستها ء 
واقتلع من قلبك الأنانية »> والشتيمة » وعدم الثقة » والكسل › والمخاوف » 
والحقد » وجميح الأعشاب الضارة » وستحصد أفضل حصاد . 

وكنا ذكرنا لك أن السعادة هي عرة التفكير المبدع لكل خير » وأن 
تفكير نا وعملنا يعودان إلينا > وآن الشرٌ الذي نتمتاه للغير أو نفعله معه يعود 
إلينا . وهذا ما إعكن اخحتصاره بالغل القائل : «من يزرع الريح بحصد 
العاصفة » . ومع كل" ذلك فإتنا نعرف أناساً بنوا ثرواتيم على المخاتلة > 
والسرقة ء وآنحرين خحلقوا الشقاء حوهمم ولم يصابوا بأذى » فكيف نفسر ذلك ؟ 

يستطيع السارق أن يلطخ بأبهة ثرائه من أضر بهم ولكن من الممكن 
أن یکون قلق بائساً مضطرب البال » وکن أن تألم بسب من حب أو عاف 
من الموت . الخ... وإنتي أعرف امرأة مشت على الشث للوصول إلى الروة؛ 
ولا بلغتها أصيبت بالسرطان وانتحرت . | 

وشيء حر أحب أن أقوله : إن مقاضاة الناس لا تقع على عانقنا › 
ومن واجبنا ألا" نفكر بعقاب الآخحرين . وبعد » فمن قال لنا إن هذا الرجل 
الذي نعتبره مجرماً مسوول عن الذنب ؟ إن" مأساة العدالة الإنسانية تكمن هنا . 
والأشرار الحقيقيون هم الذين عرفوا طريق اللحير فابتعدوا عنه » والذرن سنحت 
لمم الفر ص ليحبوا فأبغضوا › والذين يتمتعون بروح سليمة فشو هو ها - وأستعمل 
هنا كلمة «روح » ععى الذكاء والحساسية - (مم أولئك الذين عتارون 
الفساد رغم قدرلم على اخحتيار غيره . أا الأشرار بدافع اجهل فهولاء 
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يستحقون الغفران . وماذا نفعل تحن لو ولدنا ي الظروع الي ولدوا فيها 
ر اللحيط الذي عاشوا فيه ؟ علينا آلا حكم على أمثال هولاء الأشرار لاهم 
لا يعون ما يفعلون . وبحب أن لا ننسى أن المسوولين هم الذين يعرفون القوانين 
ولا يطبقونما > وهم أولتلك الذين يطبقوا نصا لا روحاً . 

لا تضع حدوداً لطلباتلك » فاللحيرات وافرة والحالق كرم . وهل تعتقد 
أثلف كثير الطمع إذا طابت ما تفي به دينك وتدفع اجار سكنلك ونفقات 
عائلتلك ؟ كاك تطلب قطرة من عر ء أو كأثاك تجري رآ في بيتك 
ولا تملا منه سوى قدح . ولاذا تفرض حدودك اللحاصة على الروح غير 
اللحدودة ؟ إنبي ألح على وجوب النظرة الواسعة الشاملة والطلبات الوافرة 
دون أن حيط أنفسنا برغبات صغير ة وأمور تافهة. فالثقة الكاملة وحدها » 
واستسلاملات الكل لحالق كل خير » هو ما جب عليلك أن تفعله . 

وحین الانسان في صلواته اطبا ريه : « لتكن مشيئتلث بي السماء 
كا في الأرض ٠‏ فكأته وضع التوازن الكامل لحميع الأشياء » لأن الحالق 
قال لتا : «اسألوا تعطوا » . 

اهدم الحواجز الي أقمتها بين السعادة وبينك : ولا تفرض تحدیداً عل 
الروح الموجودة فيك . واسأل دون خحوف : واطلب ما يلژمك ١‏ ولا تخجل 
من طلب الكماليات لياتك الادية مهما بدت لك غير ذات معبى . وسيأتي 
يوم لا تطلب فيه سوى النور الروحي »> حيث تدرك أن هذا النور وحده 
يكفيلك ويغنيك عن کل شيء . 

ورجا شعر بعض القراء بالإخفاق » واعبرضوا قائلين إن علم السعادة 
هذا يقود . عجمله » إلى ما يقود إليه كل دين على الأرض : الحضوع 
لإرادة الله . ولكن إرادة الله تيف الكثير من الناس . لاذا ؟ لگن الناس لا 
يتذ كرون الله إلا في حالة الشقاء » مام الراب والموت » حيث يتحي المومن 
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خحاضعاً دون غضب . ولكن هل هناك من يرى إرادة الله في مسراته ؟ 
إن اللحراب والموت هما نتيجة حماقة الانسان وكبريائه »> وينتجان عن 
التفكير الضال الذي يتشبت به منذ كان العام . والله خلق العالل للخير › 
وإرادته تقضي أن نكون سعداء » على أن نعرف كيف نطيع هذه الإرادة › 
ولا نتصرف كذلاك الطفل الذي بعل من المدرسة نزهة ومو بدلا من أن يذهب 
إليها ليتعلم ويستفيد › فذ كاوه الضعيف لا يتيح له أن يدرك سعادته ولا أن 
يعلم أنها تتوقف على الدرس الحدي وليس على اللهو واللعب . إتنا حين 
نستسلم للروح الموجودة فينا جد أنفسنا سائرين علىطرقات لم ختر ها لان المدف 
وحده هو الطلوب . 

وهذا الاستسلام لا حصل دون صعوبة » لأن الطاعة تستلزم الحضوع › 
وحنلا نعرف بسهولة ما يلائمنا ولا نقبل بلك دون كفاح . 

لاذا لا تطلب التمتع بجميع الفضائل ؟ افعل ذلك وانس المعى التافه 
الذي أعطى لكلمة « فضيلة » وعد إلى معناها البدائى الذي هو القوة والمقدرة . 
واغر ف هذه الفكرة الحديدة عاطفة الكبرياء الى حتاجها لتسر إلى ما 
وراء رغبتلك الضيقة وأفقك المحدود . ۰ 

أكد طاعتك لته » للروح ذات الشرارة الموجودة فيك › واستخرج 
العبرة من المخل التالي : 

عندي حديقة أحبها عبي لنفسي وأعتي بها عنايي ببيي . وقد هيأت 
أرضها وغرست فيها غراس الورد على أمل أن أراها متألقة زاهية . ولكن 
الأسابيع مرت على غير طائل » ولا شكوت الأمر إلى أحد الحاذقين في تعهد 
الحداثق قال لي : «أأنت واثقة من عدم وجود الحلازين في أرضك ؟ » 

وبالفعل فقد كشف البحث الأولي عن كثير من هذه الزحافات المفرسة 
فنظفت الحدرقة منها وما ليشت أن رأيت الأوراق اللحضراء تتعالى بكبرياء »> 
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والبراعم تظهر بزهو › فجاءي الصديتق وقال : إالك لن تري سوى ورود 
عادية إذا تركت عد ة براعم على الساق الواحد . فقصصت البراعم الزائدة » 
وانتظرت طويلاا » وبدا لي أن تفتح الوردة يستغرق آباداً »> وكان ذلك 
مدعاة ليأس لو لم ألحظ ذات صباح تفتح وردة كبيرة متألقة كملكة على 
عرشها . 

هذه الأمثولة هي الصورة الصحيحة لا محري في داخلنا » منذ اللحظة 
الي نضع الفكرة الحالقة لكل سرور ف وعينا النصفي إلى اليوم الذي تتفتح 
به صححة وعافية وحنواً . إنه تطور بطيءء. » لا يظهر بسرعة » ثم يتعرض 
هجوم الحلازين والحشرات الضارة في عالمنا السفلي » والي هي أفكار امرض 
والإخحفاق والشراسة . 

من الممكن أن يكون الحادث السعيد بطيء النمو » ولكن كن واثقاً أنه 
سيتفتعح دفعة واحدة إذا طبقت القوانين . وما عليك إلا أن ترفض الشك › 
وتلغي التفكير اللي > وكن واا أن السعادة تشبه الوردة المخروسة الي م 
تظهر بعد » ولكن ظهورها أ كيد . 

إذا رأيت أن تجاربك الأول لم تكن مشجعة فلا تيأس » واطلب من 
الروح الموجودة فيك أن تكون معلماً لك » وثتق أن هذا الإبعان بقدرة الروح 
الميدعة لكل خير هو الا كر فعالية وأهمية . 

أتذ كر قصة سليمان الحكيم ؟ لقد ظهر الله ي الحلم لسليمان وقال له : 
« سل ما تشاء » . وكان بإمكان سليمان أن يطلب السيطرة على العام » وجميع 
خيرات الأرض الادية » والصحة والحب » ولكنه لم يطلب سوى شيء واحد : 
الحكمة . 

فأجابه هوه : «سأفعل حسب رغبتك » وسأعطيك قلا مليئاً بالحكمة 
فلا مجاريك أحد > ولكني سأعطيك أيضاً ما لم تطلبه من التروة والمجد. » 
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وهذه الحكمة المخذة من التوراة ها ما يشبهها ني الاجيل : « اطلبوا أولا 
ملكوت الله وعدله › واليائي يأني على الأثر . » 

وسيقول قاثل : « كيف نبحث أولا عن الحكمة وملكوت الله بينما 
حن مرهقون بالمتاعب الادية ؟ » ولكن ذلك هو الوسيلة الوحيدة للتغلب 
على المتاعب » والمقارنة البسيطة تساعدك على الفهم : فما قولك بمن يسعى ي 
الظلدم لإبيجاد النور دون أن يوصل التيار الكهربائي ؟.. إن القوة الكهربائية 
هي صورة لكوت اله الذي هو أقرب إلينا من أيدينا وأر جانا كما تقول الكتب 
المقدسة » ولكن مجحب إجاد الاتصال . فامحث أولا عن المحكمة › يعى اربط 
الط عولد الكهرباء » وسيأتيلك. كل شيء على الأثر . ۰ 

وأذكر مما أذكر » أن ولد كان يلعب مع رفاقه لعبة الذئب » وكان 
هو الذثب . وقد استرسل مرة ثي عواء حيف يشبه عواء ذلك الحيوان › 
وكان أن فرع نفسه فأسرع لير تمي ني أحضان أمَّه وهو يرنجف من الحوف . 

ولا بد" أن تنكر صدق هذه الحكاية » ولكن ألم تفعل أنت كهذا الغلام ؟ 
آل تقم ببعض الألعاب الي لتك وأبكتلك ؟ إذا غنيت يأتياك السرور ٠‏ 
وإن تأفّفت وتذمرت تصاب بالحزن » ولكنك تشتاق السرور وتقابل الياة 
بوچ کو 

اصلح مزاجك الرديء » وتذ كر أثك لا تستطيع التفكير بشيئين متناقضين 
في وقت واحد » يعي لا تستطيع أن تكون غاضباً ومسرورا معا . فإذا شعرت 
ارارة تمتزج بتفكیر ك فما علیلك إلا آن تقذف ہا خارجا > وضع المرح مكانما. 

ابذل هذا الهد وستدهش بعد بضعة يام حين تشعر اتاك على آم وفاق 
مع الحياة والناس . وستتأكد من تيدّل نظرة الناس إليك لأن ما نراه في 
الآحرين ليس هو ني معظم الأحيان سوى انعكاس عواطفنا الحاصة . 

ويو" كد العلماء النفسانيون أن وجود شخض منعتق من مركبات النقص 
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في عاثلة مجعل جميع آفراد هذه العائلة يتطورون نحو البساطة وتزيد قابلية 
لاسعادة . وليس هناك من دواء نفسي ا کر فعالية من إعطاء الروح الموجودة 
فينا المكان الأول يث تتفوق «أنانا » الكاملة غير المنظورة على «أنانا » 
المنظورة الناقصة . 

وبحب على الكائن العصي آلا برد د ي طلب ما ہدیء اعصاره من 
طبیبه . بل علينا أن نساعد الطبيعة ما دامت الروح فينا لم تقرر سيطر ما التامة 
على المادة . ولا ننس أن تهدئة الروح تسكن الأرق » لأننا أثناء الأرق سج 
« الأخيلة السوداء » ونتخذ قرارات يبدو تنفيذها مستحيلا عند طلوع النهار » 
ویہذا نکون قد بعرنا قوانا في ما لا فائدة منه . 

وقال أحد الحكماء : «قد يندم الإنسان على الكلام ولکنه لا يندم ردا 
على السكوت . » وبعد » أليست معظم متاعبنا ناتجة عن الاستر سال بالكلام 
دون حدر ؟ 

لنصمت إذن » ولا نتحدث إلا لأولئك الذين يستطيعون إبقاءنا على 
الصعيد الروحي . وإذا استولت علينا المزعجات فيجب أن نروح عن أنفسنا 
بعشاهدة فيلم مرح أو مسرحية مسلية » أو حضور سهرة لطيفة . 

وإذا ساورتك فكرة الإخفاق فعارضها بعبارة ترد دها بصوت مرتفع : 
« ليس هناك سوى الير » . قلها عشرين مرة » ومئة مرة بالنهار إذا شككت . 

لا حقد على مسببي متاعبك » وتذكر أنه ليس لك عدو » فالناس كلهم 
عوامل لتثقيفك » وعليلك أن تبارلك من يضطرك إلى التغلب على اللوف 
ويدفعك إلى التعلق بالأمل . 


ا ا 


لقكن المحبة راثدك 


الحياة قاسية على أو للك الذرين بحملون مسوأوليات ثقيلة وتقع على کواهلهم 
أثقال عائلية كبيرة » إہم متازون أزمات من الوهن تتأثر با صحتهم 
وطباعهم > ويجعلهم الإرهاق سوداويين متجهمين يظهرون كثيراً من حدة 
امزاج والتزق في منازههم وأعمالهم ولا يستطيعون السيطرة على هذه الحدة . 

فكيف بمكن السيطرة على جهاز عصي بائس ؟ وكيف تستعاد الشجاعة 
والصحة والمرح ؟ 

ليس لارجل المستاء من نفسه سوى طريقة واحدة لاستعادة توازنه : 
هي أن يغفر لنفسه وبر ئها من کل عيب ويبدا من جديد . وٳذا م يقم بېذه 
الحطوة فإن جميسع طب العام لا يستطيع عمل شيء له . إن عاطفة الشعور 
بالذنب تسد فينا جميع الأقنية الي تمر فيها القوة الحيوية والذهنية والروحية من 
أنانا » الكاملة غير الماظورة إلى «أنانا » المنظورة . 

وبعد » ألا بمكن أن يقول الرجل لزوجته » أو المرأة أزوجها : أو الصديق 
لصديقه والأب لأولاده : « لست على ما يرام » وتصرفاتي السيثة حيالكم غير 
ناتجة عن عواطفي . إنني أفكّر بالمحبة وأظهر الحقد . اغفروا لي وساعدوي . » 
فأية موجة من السرور والحب والقوة تتبع اعارافا من هذا التوع ! . . لا 
تتظاهر باللمجل الزائف › وقم بهذه المحاولة لترى أن الإرادة الطيبة والسلام 
محلان حال محل" سوء التفاهم واللحلاف . 

حن على هذه الأرض عمال لقوة كبيرة » غير منظورة في جوهرها › 
ولكن مفعوها يظهر ني كل لمظة » لأتها تستخدمنا في عملها الضخم . 
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لنقم إعهمتنا كالعامل اللخاص لعمله . وماذا يفعل العامل حين يعود إلى بيته 
ويتتهي ہاره ؟ انه يعتي بحدیقته ؛ يعي آنه یرتاح من عمله بعمل آخر لهه 
ويجعله يسترخحي جسدياً وروحياً. و أن نعيش متشنجين على 
الدوام » مفكرين بمسوو لياتنا > بل علينا آن نخرج من مشاغلنا ونقوم بيعض 
الي تلائم آمز جتنا ونوع حیاتنا . 

رب آن تي أشتا عل الإا سن فشر بالکفر: ة ترتسي على شفاهنا 
ونحول بسرعة حركة فراغ الصبر إلى حركة هادتة » والكلمة الي تسبب القتال 
إلى كلمة حمل السلام . وهذا يبدو مستحيلا في بادىء الأمر › ولكننا لإ 
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الداخلية » وهكذا نعتاد الحركة الحبية وكلمة الوئام . وفي تللث اللحظة نكون 
قد شفيتا . 

ورب مريض يقول : «إني لا أستطيع أن أفعل شيا ضد مزاجي 
الرديء لاني مریض بالکبد . وحن تكون كبدي جالة حسنة فإن طباعي 
تتحسن . » 

وهکذا يتهم العصبيون غد م الدرقية حى لا يسعوا للقغلب على 
سوداويتهم › انهم بجدون العذر یر > ملقين التبعة على أعضاء أجسادهم . 

وهذا لا يقوم على أساس . فاكتساب السيطرة على تأثراتنا » وتأكيد 
تفوق «آنانا » الحقيقية > والإعان بقدرتنا »> هي القاعدة الي ترتكز عليها 
صحتنا ورفاهيتنا ونجاحنا والسلام فينا وني من حولنا . 

ومن الثابت علمًا أن الاضطر ابات النفسية تسيب اضطرابات عضوبة > 
وهذه بدورها تسیب اضطر ابات نفسية . وهذا شر ما في هذه الداثرة المغرغة› 
وهذا يصر بعض الأطباء على ضرورة التعاون بين ابر احين والأطباء التفسانيين. 

ونا بدوري ألح على هذه النقطة » لأنّنا على العموم نسعى لنجد أعذاراً 
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لعيوبنا ونقصنا تجاه الحياة . وبدلا من الاقتناع اننا فستطيع القيام بعمل أفضل 
فإننا نوجه مممة العيب إلى عضو في جسدنا لا بقوم بوظيفته لأن أفكارنا 
الضالة وعواطفنا الضارة قد شوشت 

ففي كل مرة تحاول أن تتهم معدتك . أو أي عضو آخر فيك كسبب 
للانعطاط والوهن وشراسة الطبع ١‏ عليلك أن تردد أثلك حر بالروح › 
وابعث القوة في الصفة الي تعا كس ذلك العيب . 

وأنت ٠‏ حين تخرج من سهرة ممتعة . تقول : «ما أحسن هوالاء 
الأصدقاء ! » وحين تشاهد فيلماً أعجبك ١‏ أو تشيد بمواهب فتان . تشعر 
أنلك سعيد › مسرور > متلائم مع الوجود » وما ذلك إلا لأن الكائن البشري 
حاجة إلى الإطراء . إن الإعجاب » والحب . والتمجيد . وأكاد أقول 
المباركة » هي الوسائل الأ كر فعالية لازدياد كية اهتزازاتنا المبدعة للسعادة 
والصحة والشباب ومضاعفة فعالية خحصائصنا . إن المرء يشتغل بإخلاص حين 
يشتغل عحبة . 

ولمذا فإن الأديان » في جميع العصور . جعلت من المديح قاعدة 
للمذهب ٠‏ لا لأن الله محاجة إلى البخور البشري . بل لأن البشر محاجة لإثارة 
قواهم بإسباغ الديح عليهم . 

ومن المعلوم أن خبراً سار يكفي ليجعلنا قادرين على بذل جهود أكر 
من إمکاناتنا بعد أن كتا نعمل دون تذوق أو اندفاع . 

وما دمنا نعرف كل ذلك فلماذا لا نطبق هذه المعلومات في كل لحظة 
من حياتنا ؟ اهرب من الشم كما نهرب من الطاعون : والألسنة الرديئة بجي 
على أصحابها كر مما تجي على الأخرن من ضحاياها . تعلَم أن تحب › 
وامدح كل ما هو أهل للمديح . 

وحين يقول لك أحد الناس : « إن فلاناً حبك كثراً » فإتلث تشعر حالا 
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بالسرور والمحبة هذا « الفلان » » فتأثير الأفكار سهل التحقيق » وإلياك هذه 
القصة الي جرت معي شخصياً : 

جلست ذات يوم إلى مائدة وار كاتب لا أحفظ اسمه جيداً » وقد 
التبس عل الأمر فظننته کاتباً حر سمعت ناشر کتبه يشي عليه . وقد قلت 
لحاري الكاتب : « إن الناشر فلاناً يشي عليلك كثيرآً . » 

فظهر ت الدهشة على وجهه وسأل بلهفة : « اصحيسح هذا ؟ » 

وسردت بعض عبارات المديسح دون آن ات بالحصوصيات. ولم أعلم 
إلا فيما بعد ني خلطت بين الكاتبين وأن جاري كان على خلاف مع الناشر 
المذ كور » ولكن كلامي أثر عليه فذهب حالا إلى الناشر مادا يده > وهكذا 
صفت الأمور بينهما » وكان أن تولى الناشر إصدار أول كتاب ظهر للكاتب 
بعد ذلك . 

إذا علمت أن فلاا لا بلك فلا تيد العداوة بل تصرف حیاله كانه عبك› 
وفكر بالناحية الصالحة من طباعه وسترى أنلك اكتسبت صديقاً جديداً . 

وإذا كتت تتحسر على شي ء فإتاك تشبه ذلك الذي يأسف لأته لم يولد 
في عصر آحر . ومجنون ذلك الذي يقضم أصابعه على الماضي . فارض بيومك 
كا جاءلك بدلا من الحسرة على شي ء م بحدث . والإبداع الحقيقي هو في فلك 
طلاسى الحاضر ي مظاهره غير المتلاحمة. ولا تنس أن البستانيين يقومون عند 
الفجر ليخلقوا الربيع دون أن يتناقشوا بالأزهار وتركيبها : انهم يغرسون 
البذور . 

فإلى أولئلك الذين يرتابون بالوجود ويشكون لانم اشتغلوا على غير 
طائل » أولثك الذين يتأملون بوؤسهم ويتعلقون عاض ميت : نخحذوا الأمثولة 
عمن يسيطر على حساسيته . وججابه الحوادث وجهاً لوجه » ولا بخاف الأخطار 
أو يتراجع أمام الإحفاق › وتذکروا قول القائل : إن المغلوب الذي يعيد 
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تكوين نفسه تحت صدمة المتغلب عليه يكون أعظم انتصاراً من الذي يفتخر 
بانتصاراته ي الماضي وينام عليها . 

أعد تكوين نفسك إذا غلبت على أمرك . وما تعتقده اليوم شقاء بمكن أن 
يكون عامل سعادة . وحين تعرف هذه الحقيقة › تكد من ولادتك ابحديدة 
لأن القوى اللحالقة للسعادة هي داثماً جديدة . 

وتي ساعة الطعام > فإن جسدك الكثير الحساسية يجب أن يقوم بوظيفته 
المضمية على خير وجه . وهي فترة مهمة بسي ء استعماطما أ كر الناس لان 
معظم اللحلافات العائليّة تنشب ني الغالب على الطعام . وليس هنال أشد ضرراً 
من ذلك لأن المضم عملية صعبة ودقيقة . وإذا كتا نقوم بمهمة معقدة فمن 
الطبيعي ألا نريد أن يزعجنا أحد . وحين يغضب الرجال الأكر هدوعءاً 
فإتهم لا يستطيعون جمع آفكاراهم إلا بعد لأي . واللحلافات العائلية والزوجية 
تحدث مفعوا في أجسادنا . انبا تحدث اضطراباً بدلا من المضى والتغذية › 
وكثر من الناس يظاون منزعجين طول النهار إذا حدث ما يسيء إليهم أثناء 
تناول طعامهم . 

ولا بعكن تخيل مدى الأمراض الي حدما تبادل الكلمات الحارحة على 
المائدة . وحين نعلم أن أشد" الأمراض خطراً تعلق حدوثها بجالتنا الذهنية فمن 
الطبيعي أن نبعد عتا كل" ما يزعجنا . ومذا يجب أن نضع نظام لمياتنا وعند 
تناول طعامنا » لنتجنب الغضب ني تلك الفترة . ومما يدعو للأسف أن 
الأمور تحدث بعكس ذلك . فالاب ينشر منشفته على رکبتيه م وجه الحديث 
لابنه البكر قاتلا : « مى عدت من السهرة؟لقد أدرت المفتاح ف‌القفل بدوء 
لفلا" نستيقظ ... » وأقل" مشكلة بين الزوج والزوجة » والأهل والأولاد › 
تعرض أثناء الطعام وتناقش > أي ي اللحظة الي يكون فيها جهاز جسدنا 
اکر بخباسية : 


fo 


ومعظم الناس تنعهم أعماهم من رؤية بعضهم البعض أثناء الطعام > 
فليستفيدوا من ذلك ليثبتوا عبتهم › وإذا كان هناك ما حب تبادل الرأي فيه › 
أو إذا کان هناك من لوم يراد توجيهه إلى أحد الأولاد » فبالإمكان إمجاد عشر 
دقائق تخصص لذلاف أثناء النهار . 

وهنالك أيضا الحير السيء الذي ينقله الزوج . إنبي أعرف امرأة كانت 
تيء لزوجها استقبالا جميلا حين تراه داحلا منقلب السحنة + وتظل 
تضاحکه حى تنفر ج أساريره » وتحدثه جا يعيد إليه الأمل » وهكذا تخلق 
فيه القوة ليكافح ويتخلب . 

إتك لا تأكل فقط ضارا ولحماً بل كلمات تلفظ . فاحرص على أن 
تقدم القوة والفرح على مائدتك . 

وإذا وجد بجانبك شخص بائس ذو روح حزينة وطبع عداثي » فابتعد 
عن إثارته أو معارضتهء ولا تحاول الاثبات أن الحق بجانبك . واذكر حكاية 
العصفور والعصقورة : 

فقد قبض الزوج على طائر صغیر وأخذ یتأمتله مع زوجته » وقال ٠‏ 

ما أجل هذا العصفور ! 

فأجابت الزوجة : عفواً » إنبا عصبفورة . 

عصفور . 

عصفورة . 

وتشسّث كل منهما برأيه » واحتدم الحدل » وتحول إلى مناقشة › 
فمشاجرة لم مهدأ نارها إلا بعد وقت طويل . 

وبعد مضي سنة تذكر الزوج هذه الحادثة فقال لزوجته ضاحكا : 

- أتذكرين تلك المشاجرة البلهاء بمخصوص العصفور ؟ 

عم أذكر » وقد فكرت بالطلاق يومذاك . ولكني أشكر اله على 
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لنهاية السعيدة . فاعارف يا عزيزي أتك كنت على خطل في إحداث كل 
هله الأزمة يسيب عصفورة . 

عصفورة ! ولكنه عصفور . 

.- كلا » بل عصفورة . 

واحتدم القتال من جديد . 

كم هناك من عصفور وعصفورة وراء المشاجرات ! حاول ألا تفرض 
رأيك »› وإذا ريت عدم استعداد لقبوله فاسكت لتوفر على نفسك متاعب لا 
حاجة لك بها . 

والمشاجرة تاج إلى طرفين › فإذا م يصطدم عبو المشاجرات إلا بالصمت 
فإن" المجال يظل واسعاً لتغيبر مجرى الحديث . 

حصن نفسلك با لحب بلحميع الناس »› واعتصم بالصمت عند إثارة النقاش 
والمشاحنات توفر على نفسك التاعب »› واعف عمن يسيء إليك › فالعفو 
قوة هاثلة تستطيعء الاأستفادة منها . 

ولا بد من كلمة عن التشاؤم : 

نت تستعد منك الصباح للذهاب إلى موعد هام يتعلق بأعمالك » 

حين رفعت رأسك ورأيت عنكبوتا قابعة خلال نسيجها » فقلت : 
« عنكبوت عند الصياح ؟ إنه حزن. . . » ومع أك تصرح دائما أك لیت 
متشائماً فلن تذهب إلى عملك مسروراآً إلا حين تلمح عنكبوتاً عند المساء : 
و عنكبوت عند المساء ! سرور وأمل . . . » عليك أن تستعين بالعقل لتنتصر 
على تلك القوى ألغامضة الي تريك الناس أخصاماً لك . 

وهناك من يقول : «أنا لا أؤمن إلا عا محلب السعادة . » ويوجد غير 
ذلك آناس متز نون يتخذون من التطير وسيلة للبتاء واكتساب القوة : إلبم 
حلقوا للنصر . 
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والتشاوم بحرك فينا نابض التفكير الإبجابي أو السابي دون أن نشعر . 
وهذا السبب يكون التنبوة بالمستقبل شديد اللعطر › لأتنا بذلك نضع تأكيدات 
الكائن البشري مكان صوت الروح الموجودة فينا . 

وحدثي أحد المشتغلين بعلم النفس بالادثة التالية الدالة على أن التأثير 
الذي يفرضه التنبوه هو ذو فعالية كبيرة : 

في أثناء الحرب حذر أحد المتنبئين طياراً من خطر. قريب الوقوع › 
وحداث الطيار رفاقه عن ذلاث وهو يضحك . وحين عاد إلى قاعدته بعد 
قيامه عهمته وأراد المبوط ني المطار › ارتطمت طاثرته بالأرض وكادت 
تودي جحياته . ولم جد المهندسون آي عطل أو خحلل بالطائرة » ولكن حديث 
التنبىء فعل فعله ني ذهن الطيّار فكان أن ارتكب هذا اللحطاً المشوّوم . 

وقد النقيت كثيرآً من الناس تسمّمت حيانہم بفكرة وفاة أحد قربا « 
ولكن هذا القريب عاش طويلا ولم يستفد المتشائمون غير الألم . ولمذا نوصيكم 
ألا" تولوا أي اهتمام لكل" ما يبعد تفكي ركم عن السعادة . وإذا خباً أحدكم 
في ذا كرته شوكة التطير المشوٌوم فعليه آن يبعدها ویو کد کنا › ولا يفكر 
إلا عا يعود عليه باللير . 

ومما لا شك فيه ّا نلاق كثيرآً من الصعوبات في تطبيتق قواعد اللفكیر 

لبتاء . إننا نجاهد ضصد" السعادة كا ماهد الغريق ضد من يسعى لإنقاذه . 
فماذا يفعل النقذ حى لايغوص مع الغريق ؟ إنه يفقده الرشد ليسهل عليه 
انتشاله . وهكذا فيجب ألا تحاف «اناك » الحقيقية من «أناك » الظاهرة 
مهما كائت عنيدة . 

وبعد » فهل من المفيد أن يغذي المرء نفسه بالأفكار السوداء » وأن لا 
برى سوى الناحية السيئة من الناس والأشياء ؟ أو أن نفسر بالشْر أعمال وأقوال 
من حیطون بنا ؟ احذف کل" ذلك شفقة على نفسك . وني الحالة الي تصبسح 
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بها ارتيابيًاً قل موكنداً إن" الكف عن خلق الحموم لا يستطيع أن يجلب 
سوى اللبير . 

لا تقل إن التفاأل يتكون من التغذي بالأوهام . فالتشاؤم وحده هو 
الليديعة . أتعرف حكاية زجاجة الويسكي المكسورة ؟ لقد قال عنها السكير 
المتشائم ؛ « إا نصف فارغة » وقال عنها السكير المتفائل : « إا نصف 
ملأى . » ومع ذلك فالزجاجة هي نفسها »> ولكن هناك من يسر نفسه بينم 
الآنحر يها . هناك من يكون على اتصال مع الوفرة والفيض › فهو الغي 
المكتفي . بينما الأفكار السوداء تجعل الاخحر يعيش في الحرمان والحسرة . 
إن التشاوم من عدم الحب والصحة يعي أن امتشائم فقير بالحب والصحة . 

أتعتقد أن علم السعادة وهم ؟ إذن فأنت تعتقد أن الأرض مسطحة لأتك 
لا تراها مستديرة . فكّر بعدد المرات الي كنت فيها عرضة للخطل بسبب 
حواسك . وأكتد أن الموؤمن بنفسه هو واقعي › والذي لا يومن هو عرضه 

ورؤية الشر ناتجة عن حط عيننا الداخلية كما أن قصر النظر عيب في 
عيننا اللعارجية . وهناك آناس لا بميزون بعض الألوان . فإذا ذهب أحد منهم 
مع رفاقه لاقتطاف (الفريز ) من الغاب يصرح أته لا يوجد شي ء بینما علا 
رفاقه أمتعتهم . وي النهاية يعود خالي الوفاض › شاكياً حظه السيء » غير 
شاعر بعیب عینه . 

لا تقل إن السعادة والتفال ضرب من الوهم › بل قل إن على عينيك 
غشاوة عنعك من روية السرور حيث هو . ارفع هذه الغشاوة › وثق بالقوانين 
الى تساعدك على رؤية ما هو جميل وجيّد في هذا العام وني فبك . ولا 
تسرسل وراء ضلالك وأوهامك . 
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إتنا ضعفاء » نتر دى أحيانا في خط الأفكار والكلمات السلبية » ونقوم 
بأعمال ليس فيها مجال للفخر . وما ذلك إلا لأن عيوب النقد › والعنف › 
والحوف لا ترك فريستها بسهولة . وحن لا نسعى للشفاء من عيوبنا اللحطيرة 
كا نسعى للشفاء من المرض » فكيف ننتصر على هذه الوساوس ؟ 

إننا ننتصر عليها بتطبيق القوانين الي تعلمتاها ومقاومة الاغراءات الضارة › 
وحويلها إلى خير وفائدة . 

ولنضرب مثلا : أنت تفتح فمك لتلفظ كلمة سيثة » ولكنلك تعي اللحطاً 
الذي ستسيبه » وبا تاك مخلص للقانون الذي تعلمته › فنك تغير الحديث 
منتقلا من السلب إلى الإيجاب › وتاني بكلمات تفيد الوئام » ومن هنا تأتي 
رة الوساوس الحلوة > لأتلك لو لم تحاول إساءة القول لا فكرت بإجادته . 

فهل أدركت اسنات الي تستطيع استخراجها من هذا الأسلوب ؟ 
إن عو دتاف إلى الجطا هي نفسها الي تساعدك على تقوية العادات البتاءة الي 
تسعی لا کتساہہا › وہہذا لا تستطیع آن خمد شجاعتلك . 

ومن المدهش أن كل ضعف ظاهر يمكن أن يكون فرصة للنصر › 
فتهدر بعض الثواني حلال الضعف ولكنك تغفر ذلك لتفسلك ء لأن العمل 
الوحيد الذي جعلك تسير متتصرآً على الطريق الصاعد قد رد للك الثقة بالعمل 
الناجحج وأيقظ « أنالك » الحقيقية . 

وهكذا » فكل عاولة لارجوع إلى العادات الباطلة الي تفرضها « آناك » 
الناقصة تكون دافعاً يدفعلك لإظهار وجود «أناك » الكاملة . 
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وماذا يفعل الإنسان الذي أخفق ني عمله ؟ إنه ييحت عن مصدر هذا 
الإخفاق » ويسعى لتلافيه . وماذا تفعل ربة البيت الي تفسد طبختها ؟ هل 
تتهم الحظ ؟ كلا » ولكنها تبحث عما أهملته في اتباع قاعدة الطبخ › ولا 
تلقى التبعة على أحد . 

أما أنت فكيف تنظر إلى الإحفاق ؛ هل تفعل كالطاهية الي دد الوجاق 
بقبضة يدها » أم نلك تتساءل اذا أحفقت كا يفعل رجال الأعمال الخحريصون 
على النجاح ؟ أدرس أسباب اللحطل المرتكب > ولا نجس أخطاءك کیعض 
الناس » وتصرح بها » بل أ كل تعليم نفسك . 

ومن العجيب أن الكائن الإنساني يعرف أن هناك طريقتين › واحدة حاطئة 
والأخرى صائبة» ولكته يصرّ على جهله › ولا يعرف بأن المياة هي علم › 
وان هناك قواعد للحياة كنا يوجد قواعد للغة . إن المحامي والطبيب يتعلمان 
مھنتھما ولکنھما لا یرفضان تکریس بعض الدقائتق کل يوم لا کتساب تلك 
المهنة الانسانية وذلك الفن الكثير الأهمية : فن الياة . 

اعتبر [خحفاقلك درساً كا فغل ذلك الغلام الذي امتطى جواداً وسقط عنه 
بسبب انقطاع الركاب . فهو لم يتهم الركاب المقطوع ولا الحظ السيء › 
ولم يصرح أنه لن بمتطي جواداً بعد الآن . ولکنه قال باطمئنان : « لقد تأكد 
لي آي لم أعرّن التمرين الكافي على :ركوب الحواد بدون ركاب . » 

إن متسلقي ابال لم يستطيعوا السير الشاق الطويل لبلوع القمم » لو 
تساعدهم حفة ضغط المواء كلما أمعنوا ثي الصعود . 

وبالفعل فإننا كلما اقتربنا من البحر يزداد ثقل المواء علينا : وكلما 
ارتفعنا عنه يزداد المواء حفة . 

وهمومنا تشبه هذا الثقل الفادح . أما طريقة التخفيف عن كواهلنا › 
فهي أن نرتفع عن مستوى الحوادث إلى ما فوق أنفسنا » فوق اللنوف والشك 
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والقلق على أنواعه » فوق الحب والأمل » وذلك بالتطبيق المستمر للقوانين 
الميدعة للسعادة . 

والعیش على مستوی عال لا ر دون تعب تي بادىء الأمر . ويلازمنا 
بعض الوقت لنعتاد هواء ابحبال النقي » ولا عضي بضعة أيام حى نشعر بالصيحة 
والتوازن والسرور من الحياة ونعرف نجديد النشاط بواسطة النوم المريح › 
وحين نعود إلى المدينة نشعر بالألم والصعوبة تي اعتياد مناخحها . 

والأمر كذلك ي تطبيق قوانين التفكير المبدع : ففي بادىء الأمر يبدو 
هذا الصعود متعباً » وسنعتاده بصعوبة . ولكننا بعد وقت قليل لا نستطيع 
أن نتذ كر دون خحوف ذلك الوقت الذي عشناه تحت > حيث أتنا للحوادث 
أن ترهقنا بشقلها . 

فالأمل بكل شيء هو الصعود . وروية اللمير في جميع الكائنات هو 
الصعود . ورفضنا الأعمال الدنيئة هو الصعود إلى المستوى الذي تتحقق فيه 
آمالنا اللرة . 

وحين نختبر حسنات التفكير المبدع لا يبقى لنا سوى رغبة واحدة : 
هي أن نشرك من تحب ني هذا الاكتشاف ابحميل . ولكن ليس من السهل 
دائماً قناع الناس . فكثررون يفضلون انام الحظ على العمل المجدي › 
ويعتبرون عبار ة « سعادتلك فيك » إهانة شخصية . ولن يكون احميعح على 
استعداد لقبول هذه التعاليم بسرعة . ولكن الذين يشعرون بالأفكار تتحر 
ي رؤوسهم تکون غريزة السعادة موجودة عندهم ›» وهم بحدسون بقوانينها. 
ويكونون كن يتكلم بسهولة لغة أجنبية تعلمها ني صغره منذ وقت طويل . 

ومنهم من يبدأ بالمناقشة ولكن الروح الاختبارية موجودة فيه »> فيطبق 
بعض البادىء بنسبة محققه من مفعوها المدهش . وما يكاد يشعر بالسرور 
حى يزداد انه بہذه القوانين . إن روحه الناقدة تصمت أمام الواقع › 
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فيصغي خير إلى هذه المحقائق الكبرى بأذن فارغة من كل اعتراض . 

وهتاك من يصلون إلى حدود اليأس ويقولون لأتضهم : و اذا لا نجرب ؟ 
فإذا لم تأت التجربة بانلحير فإنها لا تسيب ضرراً . » والعيب ي هؤلاء هو ألم 
يريدون نتائج سريعة » ولكنهم إذا ثابروا على تطبيق القوانين فإتهم سيتأكدون 
من حدوث حول سار ي حیا-ہم ونفوسهم . 

أ الارتيابيون الواعون فليس لنا إلا أن نتركهم » لأته ليس من عملا 
أن نعطيهم آذاناً للسمع . لا تجادل أصحاب اللفوس القوية لأنّهم سيقولون لك : 
« لا نستطيع أن نفعل شيت » فالعا هو العام ولن يتغير . فقد كان فيه منذ 
الأزل بوساء ومرضى » وخصومات عاثلية » وحروب أهلية » ووطنية › 
وعالية » ولا يزال إلى الآن كا هو . وكل" أمل ني إصلاحه يعتبر ضرباً من 
الوهم . ٠‏ 

ومن السهل القول إن هذا صحيح لأن العام لا يسير في الطريق القوبم › 
ولکن هناك جال لمحاولة تجربة وسائل جديدة » وهي ي الواقع قديمة جداً » 
ولكنها لم تطبتق إلا ليلا . 

وليس هناك من هو ص" بشكل حقيقي إلا ذاك الذي لا يريد أن يسمع . 
ومن النادر آن يكون المرء ص وأعمى معا > وحجتك الى > الوحيدة ذات 
القيمة » هي أن تكون مثلا يقتدى به » فتظهر طباعك التبدلة » وسحنتك 
المتغيرة › ووجودك السعيد » الغي > المادىء يسبب التطبيق الدائم لقوانين 
عبة ابلحميع والسرور الذي لق المسرات . وحين يرونك مرتاحا › هادا » 
مطمثتا » منعماً » فإن هولاء المتكبرين العنيدين سوف يفهمون . 

وي كل" لحظة تستطيع أن تستفيد من فن السعادة وتم تكوينك . 
وآنت تعلم آن الشيء الأساسي هو أن تبد"ل مفاهيمك اللحاطئة بشكل تقلمي . 

والمواجز الي تخلقها بين السعادة اليومية وبينك قد تكونت في الغالب 
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من أشياء صغيرة جد ا يسهل عليات التغلّب عليها . 

فابتدىء علاشاة هياج الأعصاب قبل كل شيء . ولا تعتقد أناك تعطي 
عن نفسلك فكرة ديناميلة حين تقول : «أنا لست صبورآ » وكأثاك أخذت 
رأياً خحاطئا عن ذلك السائق الأرعن الذي يقول : «أنا سرع بسيارتي حنى 
تتفجر مراجلها . » واعلم أثك تخطو إلى الشيخوخة يوماً مقابل كل دقيقة 
من الحنق » وتستطيع التأكد أن النوبات العصبية الي تنتج عن غضبك 
تزعجك جسديًاً وأخلاقيًاً » وتعقّد أعمالك . 

والحوادث الكبيرة في حياتنا لا تسير بسرعة كا نريدها › والمهم أن نترك 
الأعمار حى تنضج فيحلو قطافها ومذاقها › ولمذا أوصيك باعتماد الصبر ي 
الحوادث صغیر ها وکبر ها . 

وقد حدث لك أن وقفت بانتظار ججيء السيا ة › أو القطار › ولا تلبث 
ي حالة التأحر أن تضرب الأرض برجلك › وتنظر إلى ساعتلك كل ثلاث 
ثوان » وترفع نظرك إلى بعيد » ونجسم مصيبتك › وتكاد تنفجر من الغيظ . 
ولكن ماذا يفيدك كل" ذلك ؟ إته ميج أعصاب على غير طائل » بينما يتحم 
عليك أن بجعل من ساعات الانتظار فترة استراحة واستجمام »› أو أن تغذي 
عيلتلك مال الطبيعة » وهكذا تر الساعات دون أن تلحظها » ور الاة 
بکل إمکانا ہا ومدهشاما . 

لا تقل « ولكن . . . » لأتك لا تستطيع عمل شيء » وليس عليك فقط 
أن حتمل أللك بصبر بل أن مجعل منه أداة خير . 

ولا بعكن أن تصيسح جديرا بقيادة نفسك إلا إذا أصبحت جديراً بقيادة 
حياتك . م إنلك تعيش ي حالة تشتج واضطراب . تتشتج أصابعلك على 
قلمك أو لتك » أو أي شي ء آنحر » كأن هناك من يريد أخذه منك . إِثك 
تتمسك بسماعة التلفون كأنا خحشبة إنقاذ . فلماذا كل" هذه الوساوس ؟ 
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لاحظ ولد صغيراً : إنه يركض › ويلعب › ويقفز › ويتحرك دون 
انقطاع > فتدهش وتقول : « عجباً » کیف لا یتعب ؟ ذلك لأن هذا 
الطفل لا يعرف التشتج » ولن يصبح كذلك إلا إذا شاهد تشنتج أحد الرجال 
وسرت اليه عدواه . انظر إليه وهو ائم . إنه يسرخي على سریره › بينما 
أنت » وقد فرض عاليلك أن تعلمه الحياة » تظل" متشنجاً حى آثناء النوم› 
وبعد ذلك تصرخ مع الملايين من أمثالك: « إتني أستيقظ أكثر تعبا مما كنت 
عليه قبل النوم . ٩‏ 

والحيوانات نفسها أكثر حكمة متا . فإذا أردت أن تأحذ أمثولة جميلة 
في الاسترحاء فما عليك إلا أن تلاحظ استراحة هر . إنه يتمد د غير عابىء 
بشيء » وما ان ترمي أمامه كرة حى يقفز بسرعة . فهل كانت اسراحته غير 
ناجعة ؟ كلا . ولكن الاسرخاء التام هو سر العمل السريع . و 
الرياضيون الكبار ألا يزخوا عضلانبم إلا عند المحاجة . ولكنهم بحسنون 
الاسترخاء بين تمرينين عنيفين › فيقومون أقوياء نشيطين . 

إذا كنت تشعر بالتعب فما عليك إلا أن تتمدد على الأرض › خمس 
دقائی O‏ 
وسترى أن هذه الفيرة القليلة ت تتتج راحة أفضل من ليلة بطو ها في نوم متقعع 
مهتاج . 

لا تسمح لتفسك أن تعيش متشنجاً دون فائدة » وراقب حركاتك › 
وارخ يديك »› ولا توتر عضلاتك ني رفع قشة كأئك ترفع مئة كيلو . 
فالتوتر الدائم لا يتلاءم مع السلام الداخلي الذي هو سر الصسحة > وطول العمر > 
وهو أيضاً سر الحمال . 

ومن الطبيعي أن تتمنی کل امرأة أن تكون جميلة > وتغم عند وجود .. 
ما یشوه هذا امال . وهنا أيضاً يبدو دور التقكير المبدع متفوقاً . فكم هناك 
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من حلوقات جميلة مجهل نفسها » وكم من نساء عاديات ينتصرن . وليس 
هناك أقل موضوعية من الحكم الذي تصدره امرأة على نقسها » وما من 
شيء يوثر على مصيرها كهذا الحكم . 

وأذكر آنى استطعت التأكيد » طوال سنوات قضيتها عاملة في خرن 
نسائي » أن المرأة تصبح ما تظته بنفسها ني كل تسع مرات من عشر . 
وأذكر أن إحدى الفتيات جاءت إل على استحياء » حجولة » معتقدة أنّها 
باثسة لأنها قبيحة . وقد رأيت آنا فاتنة ولكن استسلامها لأوهامها جعلها 
غير واثقة من نفسها » ولم تمض بضعة أسابيع حى أعدت إليها الثقة › بأن 
كلفتها القيام ببعض الأعمال لتنسى نفسها . وقد برهنت الأيام فيما بعد آنا 
استطاعت أن تنال الإإعجاب . 

وهناك امرأة أخرى لا تتحلى بقسمات بديعة ولكنها ملأى بالحياة والكياسة 
واللطف » تتصرف مع الخلمان بشكل طليق » ونجمع حوهما العشاق . وحدث 
أن غضب أحدهم منها ذات يوم وقال ما : 

أتعتقدين أنلكف جميلة ؟ 

فأجابته ضاحكة 

وماذا همي ما دام کل شيء يسير كانتي کذلك ! 

ولکي تبدو المرأة جميلة يكفيها ألا تضيع الساعات أمام المرآة > عصية 
الشعرات البيض والتجاعيد النامية » بل عليها أن تعتي بنفسها › وتعتبر الاعتناء 
بالحمال وممارسة التمارين البدنية نظاماً مغذياً كقاعدة صحية لا غى عنها . 

ولكي تكوني جميلة بحب آن تفكري 7نكيرآً جميلا » وتحبي الأشياء 
المحميلة . وقد كان هناك رسام ياباني برسم زهوراً بديعة . ولا آبدى حل 
المواة دهشته لأن الرسام لم يطرق مواضیع أخحرى »› أجابه : 

رید أن يکون لي وجه جميل حين أصير هرماً . 
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وهناك نساء جميلات تشبه طباعهن طباع الشيطان ٠‏ إنهن متكيرات » 
حمقاوات » خبيثات . وما إن يتقدم بهن العمر حى تظهر آثار الطباع المعيبة 
ي وجوههن . 

وتستطبع التا كيد أن تار ر بخ الولادة لا تأثير له على اب حسم > فنحن نعرف 
NT‏ شباناً في السبعين . إن الشيخوخحة هي 
الارتياب بالياة ٠‏ رالاستسلام للحسرات . والإقلاع عن الكفاح » ومن 
اموأ كد أن الذي محال على التقاعد » ويفقد كل اندفاع نحو العمل » لا يكون 
بعيداً عن نهايته. عليك أن تكيف نفسلك حسب الشروط الحديدة وستبقى شاباً. 
والعياد ( الروتين ) والاہماك ي المآ كل هما أخطر أعداء الإنسان . 

والمهم" دائماً أن تبتعد عن اللبوف » فاللنوف من الشيخوخحة هو الشيخوخة 
نفسها . وتأكيد شيخوخة أصدقائنا هو المساهمة في تصلب شرايينهم ونجمد 

وأعرف امرأة في الستين من عمرها - وهو ليس بالعمر الكبير جد - 
ظهر علیها الحرم على آثر حزن بالغ ¿ وقد تألم أقرباؤها حالما » وكان كل 
واحد بقول متأسفاً : ١‏ يا للجدة البائسة ! إا لن تعيش طويلاً . » وهكذا 
استسلمت طذه الأفكار السوداء » وتوقفت عن العمل والكفاح › وبدا عليها 
الكبر . ولكنها اكتشفت ذات يوم حقيقة قوانين الروح » وأمام دهشة الحميع 
هزت غلها » وأنكرت تعبها » وألقت عنها قيودها الفكرية » وأ كدت شبابا 
وصحتها ‏ رغم الأظاهر المعاكسة - واستعادت تذوق الياة » وادهشت 
من حوها ببعٹ جدید . 

ومن الناس من إذا بلغ العمر الناضج يعتقد أنه انتهى › وهذه حماقة 
کبر ی . فقد کتب بول کلودیل یقول : «إن اللحريف أيضاً هو شيء قد 
بدأ . » ولاذا نرفض تطور الربيع والشتاء ؟ ليس فصل الأعمار اللذيذة بديعاً ؟ 
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وكذلك فصل البذار والقطاف ؟ من الحنون أن نعترف باهزية لتنا تجاوزنا 
فصل الأزهار » وما ذلك إلا لأتّنا لا حب جميع فصول حياتنا »> الواحد بعد 
الآخر . إتنا إذا م نسىء استعمال قوانا فن جسدنا يبقى فيا كالقلب الذي 


لا شس . 
بشیسخ 
وبعد » فإن الحكمة تقضى علينا أن نترك الأشياء قبل أن تنركنا . 
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أھداً رجلا ا تطلبات اة وعلمته التجارب آلا يتأمل إلا ما يستحق 
التأمل ! ليست الشيخوخة انحطاطاً لمن يعرف الحياة بل هي تتمة هذه الحياة . 

يجب ألا نتمتى السعادة والسلام والصحة والرفاهية لنا وحدنا » بل بلحميع 
الناس . فهناك كثير ون مجعلون من الدائر ة العائليّة حدوداً للدنيا . ويرى غير هم 
أن الدنيا تنتهي سين تتخطى أشخاصهم . 

ولکن اللاصبع المريضة ي اليد مجعل الاسم کله مريضا . وحین تال 
إنسان فرد فإن الانسانية كلها تتأ . ومن العبث أن نعتبر أنفسنا فوق العباب 
بعيدين عن الناس . فشقاء مدينتنا » وبلادنا > والعامم كله > يعنينا مباشرة . 

وإن انس لا انس ذلك اليوم الذي قادتي فيه رجلاي إلى شاطىء النهر 
أثناء المرب من طريتق الغارات الحوية . فقد رأيت رجالا يأكلون على ماثدة 
ثي أحد المقاهي › وقال أحدهم : «إنبي أهزأً من كل ما حدث وسيحدث > 
ما دمت أحمل خبزي ونبيذي . » 

وبعد عدا ة أسابيع لم يبق مع هذا البائس شي ء › فقد استنفد خبز ه ونبيذه . 
فهل آدرك حينذاك آنه ليس وحيداً في هذا العام » وأن ما يولم إخحوانه يوله 
وما يسرّهم يسرّه ؟ ودراسة قوانين التفكير الميدع ليست مدرسة للأنانية . 
فهي لا محننا على الاهتمام بسعادتنا وحدها دون الأخحرين › فالمهم هو التعاون 
المطلق في يجيا بناء جتمح أفضل . 

ی 2 لفكير المبدع يتخطى حدود الطمع الشخصي › إنه واجب 
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ضروري »لاه هو الوسيلة القوية الي تجعلنا نساعد العالم على اللحروج من ورطته > 
ونبى مجتمعاً جديداً قائماً على الاستقامة والسلام والمحبة . 

وقد تر بالانسان لحظات يتنكّب فيها طريق الأمل والحب . ويشعر 
بالميل إلى طلب النجدة . ورغم إعانه بالروح الموجودة فيه » ورغم جهوده 
المبذولة ليرتفع إلى أعلى من نفسه فإن خمود المىة يقص جناحه . 

ومن الممكن أن يكون هناك حسرة أو توبيخ ضمير في أساس هذا 
الوهن ٠‏ ويكفي أحيانً أن تكون غير راض عن نفسك لتصبح غير راض 
عن العام كله . ومذا وجب أن نعرف أنفسنا جيداً لنتقدم . وجب أن لا 
يستولي اليأس علينا » والضمائر الأ كار بصيرة ليست ممنجى من تلك العواصف 
الداخحلية الي تجعلنا نعلم أن الكائن الإنساني بحاجة إلى المحبة الأحوية . فعلينا 
إذن أن نقدّم المساعدة لأتنا تحب أن نتلقاها . 

وام الذين بدأتم بهذا العمل الفكري وعقدم العزم على إحداث تغيير 
في عادات التفكير المبدع الشرّ بحيث يصبح تفكيرآً مبدعاً للخير › ابمحثوا 
حولکم عن فرد عقد العزم مثلكم على الاهتمام بتطبيقق قوانين السعادة » 
واعملوا مشتركين » وعاضدوا بعضكم البعض يي الظروف الحرجة »> فمن 
السهل علينا صعود ابل وحن متماسكو الأيدي . 

وأكرر القول إته عب أن لا جعل من همومنا موضوعاً للأحاديث للا 
حاط بأمواج سلبية » ولكن الصداقة الفاهمة »› البتاءة » تساعدنا على تبديد 
الغيوم وبلوغ المدف »> ورفعنا إلى فوق مستوى أنفسنا . 

إن الاتحاد يصنع القوّة على الصعيدين الروحي والمادي ١‏ والتلامذة تزداد 
استفاد ہم إذا درسوا جماعات » ميث تبد د معرفة الواحد جهل الاخر . 
وستجد نفك على خير حال إذا جمعت حولك أولئك الذين يريدون مثللك 
اللحروج من شرنقتهم وتنمية كيام . 
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اشتغلوا جتمعين إذا أردتم أن تتقدموا بسرعة » وضعوا مجاربكم 
وملاحظاتکم مشترکین › وستتاکدون آن تقدم ګل منکم یکون عاملا 
ي تقدّم الآحرين . إن همتنا لن خمد إذا كان بجانبنا صديق يعيننا . 

ولننله كتابنا بكلمة أخيرة عن النجاح : 

إذا تحنم عليك أن تجعل وضعينك الالية مستقرة فهل تعرف كيف تفكّر 
وتتكلم وتتصرف ؟ 

فر بالنجاح . 

وتحدّث عن النجاح . 

وتصرف بثقة وفعالية ومثابرة في كل خطواتك . 

وعليلك أن تصغي لدليلك الداحل لتتلقى إمامات مفيدة تمشي بموجبها . 
وإذا تعر ضت للإخفاق فيجب آن لا تيأس » بل عليك أن تدرك أن كل إخفاق 
ظاهر ليس إلا تيثة لشيء أفضل . ولا عكن لا تحتفظ به القدرة الميدعة إلا 
أن يکون ممتازاً . 

وستمتلك الإعان الكامل عا حدثناك عنه حين ترى نتيجته . فتصرف وفكر 
وفقاً للقوانين المعطاة لك › وسترى أن أملك أصبح حقيقة واقعة . أمَّا نصيحي 
الأخحيرة فهي 

لا تنس أن النجاح هو حلي الإيمان بالعمل » وعبته ء والمابرة عليه . 
قم بعملك بإحلاص وعبة وستدهشك النتائج . 


رل جل 


لا يدخان“ في روعك 
أن" النجاح ضر بة حظ 
أو ابتسامة قد ر 
إننه جهد" موجه دائم 
وسیر طویل واع 
وفقاً طط مدروسة 
٠‏ وعلى طرقات ممهدة 
ينيرها أآمامك هذا الكتاب 
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لقد عالج کثیر من الكتاب والعلماء مسألة التجاح > وافتنوا في عرضها › 
وأسهبوا في تصميم « الوصفات » الناجعة وبيان الطرق الموصلة إلى مغارة 
على بابا والاستيلاء على ما فيها من كنوز . ونرى أن الكتب الي عابلحعت 
هذه القضية تفم فثات حمسا : 

فالاولى تزعم آنا توصلت إلى معرفة الس الأعظم الذي سبب الروة 
الضخمة لأمثال روکفلر ومورغان وبوسیکو ورویل وجعلهم یرون اللایین 
بمدّة قصيرة ؛ ولكنها تمل الإشارة إلى أن هوؤلاء الأثرياء كانوا يتمتعون 
بعوهبة الطمع > والذكاء » والقوة » الي تيز الأبطال « المكافحين في سبيل 
الحياة » »> وأهملت أيضا ذكر الظروف اللائمة الي جعلت من هولاء النكرات 
أغنياء . 

والثانية تخلق بضربة خاطفة رجالا أمثال ديموستين ولنكولن ونابليون 
دون ذكر العوامل الى ساعدت على إيجاد هولاء الأفذاذ . 

والثاللة ظهرت ني المدّة الأخيرة تحمل العتاوين البراقة وتعالج مواضيع 
تتعلتق بالصحة ابلسديّة والأخحلاقيّة وطرق العمل الي يحب أن يسير عليها 
الرجل السليم »> ولكتها تتسى أن التوازن ابلسدي والعقلي لا يكفي وحده 
لبلوغ النجاح > وتنسى أيضاً أن هناك رجالا“ نجحوا ثي أعالمم رغم صحتهم 
العليلة وبتيتهم الضعيفة . 

والرابعة ترى أن دراسة العلوم النفسية الاختبارية تكفي لبلوغ النجاح 
إذا طبقت على العمل > وقد نسيت آته إذا كان من الممكن استخراج وسائل 
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استثنائية للعمل من هذه العلوم فإن ذلك لا ينتج إلا من جهود استثنائية أيضاً 
لأن تطبيتى تلك الوسائل يتطلب حزما وثباتاً قبل كل شيء . 

والفثة الأخيرة تختلف عن سابقاتها بأنها مجعل الازدهار الفردي والنجاح 
يتوقفان على تجديد المفاهيم الغيبية الهندية والمصرية القديمة . ومبدأ كهذا ملف 
من بعض النظم الفلسفيّة والافتراضات يزعم أنه يضع رة قلم تأكيدات 
وحقائق لا تثبت للبر هان ولا بمكن قبوطما عقَلياً . 

ولكن هناك ناحية صالحة نذه الكتب » فهي تبعث على التفكير وتفتح 
الروح على طريق النجاح › أما عيبها فإتها تتوجه إلى المخيلة فقط إذ يعتقد من 
يقرأها أن النجاح سهل > وأن كل شيء بتوقف على نظرة تشاوم أو تفاو“ل 
تلقى على الأشياء . واللحلاصة انا تشوّه الوجه الحقيقي للوقائح في عيني القارىء . 

أا مفهومنا نحن حول النجاح فلا يعتمد كثيراً على الح ولا يم كثيراً 
بالمخيلة . إننا نحسب حساباً للحظ في الوقت الذي نذ كر به ما تستطيم الإرادة 
القوية أن تعمله . ولو قلنا إن كل شيء يتوقف على الاظ بطنا بالناس إلى 
جحيم اللحمول والاتكالية » وكذلك لو أكدنا أن كل شي ء يتوقف على الظروف 
لأهملنا قيمة العمل والاجتهاد ودفعنا الناس إلى عدم تحسين واستعمال الأسلحة 
الي ملكو ا . 

وقد أظهر الاخحتبار أن الابتكار الشخصي > والفطنة » والثبات › والعمل› 
ومظاهر الحهد المتنوعة > هي ذات فاثدة حاسمة في هذا الميدان . ونلح بالدرجة 
الأولى على ضرورة بذل الحهد والخابرة > لأن العمل الصعب يصبح سهلاً 
مع طول الابرة والاستمرار . ومن يقوم بمهمته بثبات وإخحلاص وانتباه › 
ويدف إلى إنمام هذه المهمة بإتقان وسرعة › يكون قد بدا بالصعود تي مراقي 
النجاح › على آن لا م بأجره اليومي أو الشهري ني بادىء الأمر › فالمهم 
هو الفرصة الي سنحت له لإظهار مواهبه وما يستطيع أن يفعله . 

of 


إن کل فرد يستطيع بواسطة المقاومة › والكفاح . والعمل الدائم > 
أن يرفع مستوى إمكاناته إلى مستوى الصعوبات الي يمكن أن تعترضه في 
مستقبله . وعلى من يريد النجاح أن يدف قبل کل شيء الى توسیع طاقاته 
الحققة . وستكون مهمتنا في هذا الكتاب دفع الفرد إلى أن يستخرج من مكامن 
نفسه طاقات تو صله إلى أفضل النتائج . 

ولا كان الحد" النهائي لا بمكن أن يفعله الإنسان بختلف بين فرد وآخر 
ولا بعكن معرفته إلا بالتجربة فليس هناك إنسان يستطيع أن يعرف حدّه . 
وهذا فإتنا لا نارم أحدآً بتخيتّل حده مقدماً تحت شكل أفق لامع مشرق بعيد . 
وقد قيل إن الشرط الأول للنجاح هو أن يهي ء المرء لنفسه هدفاً عاماً وهدفاً 
مباشراً محيث يكون الثاني إحدى المراحل الموصلة إلى الأول . وحن لا نعارض 
هذا القول ولكتنا نريد أن يكون المدف النهائي أفضل ما بعكن أن يتصوره 
لمرء » بشكل معقول » وأن يكون الهدف الباشر عبارة عن مجموع النتائج 
السهلة البلوغ . 

والأدمغة المنظمة لا تفعل غير ذلك › فهل كان نابليون وهو ني سن الثامنة 
عشرة يتخيّل نفسه امبراطورآ على أوروبا ؟ وهل كان الماريشال فوش ثي السن 
نفسھ یفکر بال ماریشالیة ؟ ہما لم يفكرا بذلك قط بل کان کل منھما بہدف 
لى آفضل شيء في الطريق الي اختارها »> طريق مهنة السلاح . وقد ركز 
كل منهما تفكيره على عمله مستهدفاً النتيجة الأكر قربا »> ودون أن ينسى 
المخل الأعل . 

ويشير اندرو کارينجي على الشبّان أن يشبعوا أفكارهم بالأطماع 
السامية » وقد نصحهم بقوله : « کونوا ملوکاً في أحلامکم » . ونحن لا نری 
ذلك بل نرى أن من الأفضل أن لا يقرّر الشاب حدوداً نمائيّة لأطماعه بل 
یسعی لتوسیح طاقاته ويقاو م الصعوبات منفر دة فلا يتعرض ها كلها دفعة واحدة. 
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ونار الحماسة المشتعلة عند المراهقين بتحريض من اللحيالات المجسمة تشتعل 
جيداً ولكنها تنطفىء بسرعة ›» وسنجعلها هنا تسير جنباً إلى جنب وبصورة 
متوازية مع إرادة التقدم » محيث تتسع الاطماع من تلقاء نفسها باتساع 
الإمكانات . 

وبعد » فما هو النجاح ؟ . . إنه النهاية المعقولة للتقدم الذي حققه بعض 
الموؤهلات الشخصية وبعض طرق العمل . ومن الموافق الإشارة إلى أن هذه 
النهاية عكن أن تساعد بعض المحوادث العارضة على بلوغها»ويعكن أن تعاكس 
ذلاف » ودا نستطيع تفسير بعض النجاحات العرضية وبعض الإخفاقات 
رغم دقة العمل وسداده . إن على المرء أن بحسب سحساباً للإخحفاق ليكون 
مستعد ا لتجدید سحاو لته . 

ويعكن تصنيف النجاح وجمعه ني ثلاثة شكال : النجاح الناتج عن فعالية 
القوى المحققة في الإنسان ؛ والنجاح الشخصي الناتج عن التقدير السليم للأمور 
أو عن تأثير حاذق مقنع ؛ والنجاح المنسوب إلى الحظ » الناتج عن بعض 
التسهيلات أو المواهب الطبيعية أو بسبب بعض الظروف . 

وما من شك ئي أن کل" إنسان يستطيع أن يزيد من نجاحه في كل نوع 
بفضل جهد حسنت قيادته وتو جيهه . والطاقة المحقَقة أساسها الانتباه الإرادي › 
والانتباه يمو ويشتد إذا واظبنا على ممارسته وتقويته . وحين تصبح خحاصة 
الانتباه قوية بحيث تركز لد ة طويلة على ية مهمة كانت فإن المرء يكتسب 
وضوح الإدراك »> وسلامة الحكم »> وقوة العمل »> وعند ذلك تصبح 
الصعوبات سهلة والعوائق ممكنة الاجتياز . 

وإذا هذاينا بعض الصفات » كالمحذق ووضوح التعبير والاعتماد على 
النفس ءالخ . فإننا نكتسب عادة التأثير على الغير . وهكذا نرى أن المواهب 
الطبيعية من ناحية » والظروف اللائمة من ناحية أخرى »جعلان النجاح ممكناً. 
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وبإمكان كل شخص مهما كانت مواهبه ضئيلة أن يوسع السبل الي 
تقو ده إلى النجاح . وحن لا نقول مثلا للشاب المبتدىء ثي فرع مجاري ما قال 
كارينجي : ١‏ كن ملكا ثي أحلامك » » ولكننا نقول له بيساطة : « احرص 
على آن تنال بذ كائك وطاقاتاك اکر ما تستطيع من النتائج السارة ؛ وضع 
التقدّم نصب عينيك > وزد معلوماتك »› وفکر با أنت مقدم عليه دون أن 
تترك شيغاً لاصدف . إتك لن تصبح « ملكا » ولكنك ستكتسب القدرة على 
تحقيتى ما تريد » وسيصبح تأثير ك الشخصي 'مضاعفاً ومثلتاً . » 

إن التوجيه السديد التابت » والإدراك الواضح للصعوبات والأعمال ٠‏ 
والعمل بفهم وإخلاص > هي أعمدة التجاح . 
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يظهر اط مباشرة بسبب بعض الواهب الشخصية أو بصورة غير 
مباشر ة بسبب بعض الظروف اللائمة .ومن الفيد أن نلم إلامة قصيرة ٠‏ 
وبشيء من الوضوح > بمظاهر الحظ الرئيسية . وها نحن نقد م بعض اللمظوظ 
المباشرة أو الداخلية : 

أ التناسق والحمال اللحسماني ‏ إن" أولئك الذين حبتهم الطبيعة بناء 
جسديا متناسقاً وجهازاً عضوي متيناً > وأمائر وقسمات جميلة يعداّون بين 
٠‏ الحظوظين . والدور الكبير الذي يلعبه التأثير الناتج عن وجه جميل لا يغيب 

عن أحد > وکم من ساء ورجال مدينون بنجاحهم لحمالمم المسدي الذي 
بستلفت الأنظار ويثير الإعجاب »› إذ يتلقاهم الناس بالرحيب » وحاول كل 
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مفتون أن يرتبط معهم بعلاقات صداقة أو عبة . 

ب --القوة الحيوية ‏ إن هذه القوة تظهر بالصبر على العمل » ومقاومة 
الصاعب . وهي بنظرنا تساوي أكر من الروة الي تأني بواسطتها لأنها تتيح 
من جخفتق مرة أن يعاود المحاولة دون آن يتطرّق إليه اليأس . فيعمل بعزم 
وإصرار على ربح ما فقده . ويعيد الكرة كلما أضاع الطريق متسلحا بالتفاول 
والابتسام والمدوء في ساعات الشدة . 

ج - الحد ة الروحية ‏ وهي تتألف من قوة الحساسية > وشدة التأثر »› 
والتأثير على الناس » وتلعب دوراً أولياً بين الصفات الشخصية . ولكنها إذا 
کا ا و قليلة الحدوى إذ يرأفقها اضطرابات عديدة كالياج 
العصيي . والحجل . وتبديد الانتباه ؛ وإذا كانت غير كافية جعل الشخص 
ا الفهم المدرك والدقة والتخيتّل » وني كلتا الحالتين لا تفيد . آم 
أولثك الذين بتحلون بالحد ة الحيوية المتزنة الحاذقة فإمم لن يظلوا على المامش 
مهما كان أصلهم وعيطهم ودرجة تعليمهم . لأن ذكريام تكون واضحة »› 
وقوة الحكم عندهم دقيقة ٠‏ فيقومون بالأعمال العقلية والفنية خير قيام » 
ويتمتتعون عادة بوهبة الإقناع والصفات الدبلوماسيّة الضرورية للسيطرة 
على الغير . ) 

د التفوق العقلى - ليس هناك من مجادل بي أهمية الذكاء الحارق › 
ته يظهر باكرا ني سن" الطفولة » ويكون إدراك الشخص التحلى به سريعا » 
سهلا » واضحاً › وتکون مخيلته واسعة . 

ه الحدس ‏ إن الحدس يشكل حاسة سادسة ويساعد على النجاح» 
ويمكن تفسيره بذلاث التنسيق الحاذق للأفكار الي تدرك الحوادث قبل وقوعها 
فتعد هما العدة وتستقيلها كأا شي ء مألوف غير مفاجىء . ويمكن لإمكانات 
الحدس أحياناً أن تفيض عن إمكانات الذ كاء » فتبلغ درجة العبقرية » كالإلام 
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الذي يتلقناه الشاعر أو الفتان عندما لق طرفة خالدة أو أثرا فنياً عظيماً . 

أما ا لحظ الحارجي فيمكن أن يظهر تحت الأشكال التالية 

¡ -المحيط ‏ إن المستوى العقلى والخحلاقي للمحيط الذي ينشاً فيه المرء 
ذو أهمية بالغة . فإذا نما الإنسان بين أناس منقفين . فإنه يتلقى منهم ثقافة 
مسبقة تفتح أمامه مغاليق المراحل المدرسية والاجتماعية . وإذا كان النظام 
سائدآً ي بیته فانه يتشرب جوه العائلي ويل حتماً إلى إقرار النظام في حياته . 

الوسائل المادية ‏ إن ثروة الأهل المادية الى يستفيد منها الولد 

ي مراحل حياته تمثّل أحد عناصر الحظ إذا استعماها بشكل يومن له شروط 
التعليم والربية والتنقية من الشوائب الى توّثر كثيراً على شخصيته المستقبلة . 

١‏ ج درجة التعليم - إن الدراسة العالية تفتح أمام الطالب أبراب الأعمال 
الكبيرة » وتنمي اللمصائص العقلية . وتسلح الروح بوسيلة العمل والمعرفة . 
وحن لا شاك ني أن الوقت والال اللازمين لدراسة طوياة لا يكفيان وحدهما 
لتکوین رجل عامل مکافح > بل عليه أن بتلقنى المعرفة الي تيسح له تنظیماً 
عملا كافيا لسن التدبير وتسيبر الأعمال 

د العلاقات ورأس الال إن العلاقات الى يعقدها المرء مع رجال 
الأعمال » ورأس الال الذي يتجهز به تي بدء حياته العمليّة » تشكل سلساة 
أحرى من الحظوظ على أن حسن استغلاها والإفادة منها لأن التجارب دلتنا 
على أن الكتيرين من وارثي الأموال والصداقات لم يستطيعوا أن يستخرجوا منها 
فاثدة قيمة 

۾ _ النجاح على الحرومين من لارا 
عالية منها . و الأولية لاء المحرومين أن جابہوا ظروفهم کا 
هی فلا يتحسروا على ولادتهم ني عائلة فقيرة أو في حيط وضيع ٠‏ لأن الإغراق 
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ي ندب الحظ والاستمرار في استعراض أوجه النقص يقودان إلى الإخفاق 
ولا يعودان بأية فائدة . 

ويحب على الشخص الفقير هلات النجاح ألا يستسلم إلى اللصبر الاليم 
فيضيّع وقته الثمين بعاتبة القدر الغاشم + وعليه ألا" يضيع ثقته بنفسه لأن 
عد ة سنوات من العمل المفيد والسعي الداثب كفيلة بتغيير «الحظوظ » . 
إننا نق كل الثقة بنجاح من يعمل بجد وثبات ولا مجعل للتشاؤم سبيلا إلى 
قلبه . والثقة بالنفس لا تعني الاعتقاد بامتلاك مواهب غير موجودة بل تعى 
الا كاك اة اه هال غا ورن مر اها رما 
شك ني أنه سينجح إذا وضع النجاح نصب عينيه . 


عامل الاأرادة 


١‏ هناك كلمة مأثورة تقول : «الإرادة هي المقدرة » » ونقول نحن 
إن الإرادة هي بذل الجهد . وإذا فهمت بهذا المعى تقود إلى نتائج حاسمة » 
بحيث تحدث في الدرجة الأولى تطورات جسدية ونفسية تكون يئة لعناصر 
النجاح » وتقوم مقام المواهب الطبيعية بعد شيء من ابحهد . ولنعد الآن إلى 
تصنيف عناصر النجاح الرئيسية رى كيف يمكن للإرادة أن تسد مسدّها . 

أ الثقافة ابمحسدية - يستطيع أولتك الذين حرمتهم الطبيعة من المظهر 
السماني الناسب أن يكيفوا شكل جسدهم بأنفسهم وذلك بواسطة ثقافة 
جسدية حصيفة . وفيما يتعلق بالو جه يكفي أن يتمرّن المرء على المدوء والتفكير 
والإرادة ليرسم على قسماته طابع ال حاذبية . والصفة الثابتة الي يوجهها العقل 
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المدرك تستطيع أن تغير قناع الوجه الکثیب » وبإمکان کل فرد آن ارس 
التمارين الصحية والحمالية › ويستطيع إذا لزم الأمر أن يستعين بجراحة 
التجميل . 

ب -القوة الحيوية ‏ مهما كانت القوة الحيوية ضعيفة فإن المرء يستطيع 
أن يطورها إذا عرف كيت ينميها › ولا بحتاج ذلك إلا إلى عمل إرادي . 
أما الحساسية وقوة التأثير على الناس فيمكن أن تجعلهما الإرادة قويتين محيث 
يبدا المرء بتمرين حساسيته » م يتمرّن على عادة الملاحظة الواعية » والتأسّل 
الذي يقارن بين الأمور» والتحليل النضسى » وتكوبن الصور الذهنية الواضحة . 
وحین يبعد عن تفکیره کل ما يبدّد هذا التفكیر ویشتتته يث يستطیح 
تركيزه على قضية أو حادثة فإنه يتوصل إلى حل معضلاته مهما كانت . 

ولكل إنسان أطماعه اللحاصة . فبينما نرى أحدهم ينشد السلام والطمأنينة 
نرى الآأخر ينشد الشهرة » وغيره السيطرة والتسلط . الخ . ولكن رغبة كسب 
المال تثير حماسة ابلحميع . وقوة الطموح واستمرارها هي الي تسير المرء 
في حياته » آما المحروم من هذه القوة فإنه يظل خبط على غير هدى دون أن 
يصل إلى نتيجة مر ضية . 

وإرادة الشخص هي الي عله يكرّس بضع ساعات من كل أسبوع لوضع 
مخططه ورسم الطريق لسيره الموصل إلى المدف . ويكفي أن يعزم المرء على أمر 
ويستعين بالإر ادة حى جد نفسه قد نفذ عزمه بنجاح . ويكفيه أيضاً أن بختار 
موقفاً ذهنيًا » مفكراً » منتبهاً حى يسع ذ كاوه ويكتسب الشمول والنظام 
والوضوح . والرجل الذي يسعى لفهم ما يراه غامضاً ويحاول وضع الحلول 
لكل معضلة تجاه یکسب تفكیر ا سليماً مدهشاً . 

ج - التأسّل والحدس - ليس الحدس من ضروريات النجاح ولكنه يساعد 
على بلوغه . وكثيراً ما جد آثاره عند ذوي العقلية البديميّة ولكن الأخحرين 

۳٣1 


يكتسبونه بالتأمل والتفكير . أما الانتباه . والملاحظة»ء وروح النقد فإما تذل 
الكثير من الصعاب وتجعل الرجل يسير متئدآً ء واثقاً من كل خحطوة نخطوها . 
وهكذا نرى أن الإنسان يستطيع التغلّب على ضعفه وترد ده بشيء من ابحهد 
والمثابرة والإدراك . 

والإرادة اللحيرة العاملة تدفع الذن م يكن مم من عيطهم ما بجعلهم يتلةون 
علوماً كافية أو خبرة وافية إلى التعلم على أنفسهم ليتغلبوا على النقص في 
شخصيتهم » وليست الكتب المفيدة بقليلة » إمم يستطيعون القراءة ء والسوال : 
والمتاقشة» وسيجدون أن المستحيل لا وجود له عتد ذوي الإرادة القوية . 

وتعلّم المرء على نفسه لا يشكل أية صعوبة عند وجود العز م والتصميم : 
ولو استعرضنا أسماء. الكتاب والمخترعين والفنانين لرأينا الكثير منهم خلقوا 
أنفسهم بجهودهم الفردية . ويكفي أن يضح المرء لنفسه منهاجاً #دوداً تدرعياً 
دف قبل كل شي ء إلى زيادة المعرفة » ليجد نفسه قد ارتفع إلى مستوى 
a‏ الثقافة العالية . والتعليم بار اسلة الذي أصبح منظماً ني أيامنا يسهل الدراسة 
ومجعل الرجل المتخلف عن الركب يلح بالقافلة وربا يسيقها . 

۲ التأثير الشخص ‏ ذكرنا عند حديثنا عن عناصر الحظ اللحارجى 
أن يبدا المرء حياته العملية بسند وعلاقات ورس مال . ولا عکنه أن پرتجل 
شيئ من ذلك » ولكن التأثير الشخصي - فن" التأثير على الغير - يستطيح 
أن يكسب المرء سند وعلاقات » ويوحي الاعتبار والثقة » أما رأس امال فإن 
وجوده بين يدي رجل عاطل من المواهب لا يفيده شيئاً . والر جل الموهوب 
المدير يستطيع الوصول إلى رأس الال حين يكتسب ثقة الناس واحترامهم . 
وهناك تجار عديدون لا بملكون من رووس الأموال سوى ثقة الناس › والعاملة 
الأمينة . 

وني الناس من يتمتع بموهبة خارقة في أحد فروع العمل ولكن الصدفة 

۳۲ 


ترطره إلى العمل بغير هذا الفرع ٠‏ فهل ييأس ويسرع إلى الفشل والإخفاق ؟ 
كلا . فاللاحظة الواعية والتجربة جعلانه ينجح ي عمله الحالي كنجاحه ي 
العمل الذي يده . إنه لا يعتمد على الحظ ويتّرك مصيره للقدر ولكته بدأب 
ويعمل كأنه متأ كد أن حظه كامن في عمله » وأن ليس هناك من أعجوية 
أو معجزة ينتظر ها لتمنحه النجاح بطريقة عفوية دون أن يتعب . فالاعتماد 
على البقفس هو سلاحه اأوحيد . 

۳ النجاح الارادي - إذا بجح بعض الأشخاص المحظوظين لأتهم 
يتمتعون بتنظيم جسدي و عقلي عال. ٠‏ ودراسة كافية » وألقاب ضخمة» ومراكز 
غير عادية » فإن هناك أناساً لا علكون سوى خصائص من النوع الوسط . ول 
بتلقوا سوی علوم ابتدائية »وقد اضطروا إلى ترك المدرسة الابتدائية ليجاهدوا 
في سبيل لقمة العيش. وليس من المستغرب أن نجد بين هذا الصنف من الناس من 
تغلب على المصاعب واقتحم طريقه بعزم متين وإرادة جيارة» فبلغ القمة 
واستولى على الروة . وليس ي ذلك ما يدهش لأن أولثاث المراهقين المجهولين 
الحابطين على غير هدى في الأزقة وال كواخ» المحرومين من العلم والإرشاد: 
البعيدين عن كل عناية اجتماعية » لم ينصرفوا إلى اجارار مآسيهم ولم بجلسوا 
إلى الحائط يسندونه بظهورهم ويندبون حظهم العاثر » بل جابموا المصاعب 
وكافحوها كل يوم وكل ساعة » وبذلوا جهو دهم لتقوية شخصيتهم واكتساب 
ما ينفعهم » وكانوا على استعداد لدفع من كل" خحطوة إلى الأمام من عرقهم › 
وهکذا استفادوا من كل دقيقة في حیا ہم حى بلغوا ما يصبون اليه . فالنجاح 
ليس بالعملية السهلة ولا هو باللعب المسلي » ولكنه كفاح دائم وجهد متواصل . 

ولیس النجاح مستحیلا على من یطلبه ویجاهد تي سبیل بلوغه » ولکته 
مستحيل على اللحانعين القانعين بالياة الذليلة المتواكلة . 


۳۹۳ 


العوائق الرئيسية 


١‏ الاعتقاد بالتقصر 

إن الصفات الي تساعد على النجاح بعضها مكتسب والبعض الاخر يتعلمه 
المرء بالمران . وهذه الصفات على العموم سهلة على من يطلبها لأن ”مذيبها 
واستعمافا وتنميتها لا تحتاج إلى ذكاء خارق أو تعب منهلك » ولا يلزمها 
سوى درجة عاديّة من وضوح الروح والسيطرة على النفس . فدرجة ' صحخة 
الحكم على العمل هي نفسها درجة قابلية النجاح . 

وهنالة آلاف من الناس يستطيعون أن ينجحوا ولكنهم لا ينجحون لالم 
لا يعرفون أن يفرضوا على أنفسهم كل يوم تنفيذ عمل أو قياماً بمهمة في 
أوقات فراغه . ونجد خمسين بالمئة بين عمال الزراعة والصناعة والتجارة 
أو اللإدارة متحلين عواهب تجعلهم يرتفعون إلى وضعية أسمى من وضعيتهم 
الحالية ٠‏ ولكن هذا الارتفاع يتطلب جهوداً قوية » فهل هم على استعداد 
لبذل هذه الحهود ؟ إن هناك عائقين يعر ضان سبيلهم : 

فالعائتى الأول هو الشك ني جدوى ابلحهد المبذول . والحقيقة أن عادة 
العمل تأني بسرعة إذا طلبت باستمرار » وما من شلك في ألما تقود ابحهد 
إلى نتيجة مر ضية . 

والعائق الثاني هو اللحوف من عدم الحصول على التتائج الي يلاحقها المرء 
باختياره إذا كان متأ كدآً من الوصول إليها . إنه إذا سار وفقاً لطريقة 
مدروسة وعمل باستمرار » فلا بعكن إلا أن يصل إلى نتيجة . وحن لا نريد هنا 
أن نخذّي آمالا خيالية مفرطة ني التفاول لأن قيمة كتابتا هذا في صدقه 
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وواقعیته » ونرجو من القاریء ان یعیرنا شیئاً من انتباهه عندما تعره من کل" 


۲ تأثير المحيط 


إن المحيط الذي يتألف من أناس متنورين متزنين يشكل عنصرآً هاماً 
من عناصر النجاح . وما من شك في أن الذين ينشأون ني حيط كهذا يكونون 
سعداء ولكنهم قلائل مع الأسف . ولمذا فنا نتوجه محديشنا إلى الآحرين 
اللحرومين من المقويات النفسية الي ينشرها المحيط الراقي بين أفراده . وأول 
ما نقوله هو أن كل إعاء مستمر يعمل بقوة کأنّه جهد کبیر بفرض نفسه 
إذا أراد المرء التحرر من قبضة عيطه الوضيع . إن عليه أن يتعلم كيف يستقلَ 
عن الوسط الموحي » وأن يعمل ويفكر بطريقة شخصية لا علاقة ها بغير ها . 
وحن لا نعتقد بالتأثر الحاسم للمحيط من الوجهة المادية والأخلاقة . لأن 
المرء يستطيع › إذا أراد » أن بتخلص من رواسب عيطه وعائلته إذا أحسن 
إعداد الحطة وهياً نفسه لاتباع طريق حاص به . وحين يتمرّن على السيطرة 
على نفسه » والتغلب على المو“ثرات : ويفرض على نفسه سلوكا مبنياً علل التغكير 
بحياته الحاصة »› فإنه سيكتسب ما تبه الاهتمام بالانعكاسات الي حدث . 
وکل فر د یکون سيدا لنفسه عندما یکون وحیداً یصبح سیداً لنفسه عندما یکون 
مح الاخرين . 
۳ الاستسلام 


إن الموثرات الحارجيّة بانضمامها إلى المؤثرات الداخلية تشكل ميلا 
طبیعاً تحملنا حر کتنا الأولى على الحضوع له . ومن هنا تتکون العادات الي 
تقف أ كر الأحيان ني طريقق النجاح » ولمذا جب أن نختم أول فر صة للانعتاق 
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من هذه العبودية بأن نكوّن لأنفسنا عادة الانعتاق من جميعح الأعمال العادية 
التافهة ني الحياة محاولين الاهتمام بالعمل المنتج الذي يقود إلى أفضل النتائج . 
وقد رأينا أن من يريد النجاح عليه أن ينمي جميع إمكاناته ؛ والأعمال الأ كثر 
ساطة تبدو ني كر" لاظة كوسائل هذا النمو › فعلينا أن ننفذها بإتقان > 
وبعد أن نتغلب على صعوباتما وعلى كل" عاولة للاستسلام والتخاذل نحاول 
اكتساب ما أمكن من الوضوح والسهولة والسرعة . 

ولا بد ني أول الأمر من تعب ناتج عن التوتر النفسي الذي يفرضه 
« التغخلب على هذا المجرى » . وهذا التعب يشبه الاسحناء الذي يعقب استعمال 
العضلات غير المتحركة . إن الكفاح ضد الاستسلام يتطلب عرياف عتلف 
عناصر الالية التفسية . 


8ت التيهان والاحلام 


وتنتج ‏ وتحکم حکماً صاثباً » جب أن تکون ذا انتباه مركز ثابت لان تشتت 
الفكر رصعف الروح Py‏ اهود م فا حالم بتخیل ردلا من اَن بللا حظ 6 
ومن يستسلم لأحلامه مسر فعالیته ویقو م بأعماله بشكل الي كالمصاب بالکابوس 
الذي مشي ويتحدث وهو نائم . أما إذا اعتبرنا الأحلام كفبرة راحة واسترخاء 
فإنا لا تشكتّل خطرآ على أن نبتعد عنها أثناء العمل . و «أحلام المستقبل » 
ليست ي الواقع سوى أحلام يبحث فيها المرء بشكل واع عن أشياء تعلق 
عصیره » فیتخیل مستقبله کا یشتهیه . ولکن هذه الأحلام تقو د إلى إهمال 
الحاضر عا فيه من 'مشاكل وأعمال . وهذا جب أن نتجنب مصادر الأحلام 
من روایات وأفلام تحمل المرء على أجنحة الليال وتبعده عن واقعه . وأفضل 
وسبلة لتجنب ذا العائى هي الا بتعاد عن اليطالة و تیت احهد ويتوصل 


۳٦ 


المرء إلى ذلك بقليل من مراقبة النفس ٠‏ فلا يفكر إلا" بجا يعمل » ولا يصرف 
تفكبر ه إلى شيئين بي وقت واحد . وتكون فعالية الانتباه مر ضية بقدر الإقلال 
من الاستسلام للأحلام 1 


م اللعب 


إننا نتسامح بمارسة اللعب إذا كان رائده الراحة والتسلية والابتعاد 
موقتاً عن مشا كل العمل في فترة الاستراحة . أما ألعاب الحظ ‏ القمار - 
قإمها مدعاة للتبذير وإحلال ذوق المخاطرة محل ذوق ابحهد » ودليلنا على ذ لك 
هو المقامر الذي بخسر أمواله » وتز داد جازفته باز دیاد خسار ته » فینهض خاوي 
الوفاض ليعود إلى بيته مهيضاً منهوكا فارغاً » وما إن عصل على بعض الال 
حى يعود إلى اللعب ازفا عا معه » منصرفاً عن التفكير بالكسب الحلال والعمل 
امنتج إلى الرغبة في أموال غيره . 

و طلب‌النجاح بحتاج إلى نفس طويل و أفضل الساعات هي تالت الي تكرس 
لذلك » وكلما حصص المرء كيرا من الوقت والتفكير يكون النجاح أسرع 
وأهمّ > ولا نرى حن ي هذا العمل الدائب تضحية بل هو تعرية وسلوى . 
وربا أصيب العامل ببعض ارد د مفكراً بما يقول الناس عنه ؛ ورأي الناس 
فيه عاثق حب أن يتعخطاه » وهو فرصة سانحة تساعده على تقوية نفسه واختبار 
متانة أعصابه . وعادة الاهتمام بأقوال الغير وآرائهم عالفة لتطور الإبداع 
الذي هو شرط أساسي للنجاح . ووراء استهجان الناس لأعماله غير ة وإعجاب 
فعلیه ألا ee‏ بذلك لأن النجاح يتطلتب منه أن يتصرف بروحه وجسده إلى 
مهمته »> وأكثر الموهوبين لا ينجحون إلا بهذا الثمن . وكلمتنا الأخيرة هي 
أن الذين يقومون بعمل كبير لا يتسع وقتهم العب . 
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> - المجون 

إن أشكال المجون العنيفة تلاشي إمكانات النجاح › إلا أن هناك نوعاً 
من المجون يستطاع تسميته بالحفة > بحب أن نحذره لاننه منتشر بشكل واسع ( 
إنه يتأآلف من استعداد روح ماجنة » مهذارة » مفتوحة على السطحيات › 
تسيطر عليها التفاهة » فلا تستطيع أن تتركتز بشكل جدي على القضايا المهمة 
في الحياة . والماجنون بحاولون بشكل لا واع أن يخلقوا حولم جوا من ارج › 
فيغتنمون كل" فرصة للضحاك والمزاح. وهم لا يمتمون أثناء عملهم المي 
بفهم المعلومات التعلقة بالعمل » وينقصهم دائہا الاستمرار تي محاولام 
المجدية لأنتهم ينصرفون إلى المزل . إنهم بتمون بألوف الأشياء ولذلك نون 
أقل" الفوائد لاهم قليلا ما يعرفون هدفهم ويلاحقونه أو يکتسبون الوسائل 
اللازمة لبلوغه. وإذا داعب غيلتهم حلم مستقبل أفضل فإنهم لا يستطيعون أن 
یرکزوا إراد ہم عليه . ١‏ 

إن السنوات الواقعة بين سن اللحامسة عشرة والثلاثين هي ذات قيمة حاسمة 
في مستقبل الفرد › وعليه أن ينم فيها عمل جهازه العقلي » وأن يوجه 
طاقاته إلى ما فيه اللبير ويستفيد من أوقات الفراغ ي سبيل الحصول على درجة 
من القوة تكفيه لبلوغ النجاح . ومما يوأسف له أن تللك السنوات الثمينة 
والطاقات الطازجة لم توضع موضع الاستفادة إلا" بشكل ضئثيل لأن الشاب 
ينصرف فيها إلى السطحيات بدلا من الانصراف إلى الأمور المجدية . ونعتقد 
تحن أن مهمة توجيهه ثي هذه الفتر ة تقع على عاتق الوالدين والمربين » إذ يكون 
من واجبهم أن يراقبوا تصرفاته ويدفعوه إل القيام بأعماله بمهارة واندفاع 
ورغبة وأن لا ي رکوه یستسلم لمشاغل تافهة تو'ذیه ولا تنفعه وتبد د طاقاته 
عا لا طائل تحته . 
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۷ الوقت 


ما من أحد يستطيع أن يوّمن نجاحه إلا إذا عرف كيف يستفيد من وقته . 
وحاجة ابمحسم إلى الراحة لا تتعد ى عاني ساعات نوم كل ليلة > فإذا أضفنا إليها 
ساعة واحدة للثزهة وثلاث ساعات لاطعام والزينة نجد أن ساعات البطالة بلغت 
اثني عشرة ساعة باليوم » ويبقى اثنتا عشرة ساعة أخرى على المرء أن يستفيد 
من كل دقيقة منها لآن كل ساعة لا تستعمل ني العمل المجدي تكون ضائعة 
مهدورة . 


الشروط الأساسية لنجاح الارادة 


١‏ عادة السيطرة عل النقس 

لكي يصبح المرء قادرا على بلوغ النجاح جب أن يعمل على تقوية نفسه 
من النواحي اللسدية والعقلية والأخلاقية . وكل عمل › مهما كانت أهميته › 
بحتاج إلى طاقة » وقدرة » وتماسلك » ولن يكون هناك نجاح موكد إلا إذا 
ساح المرء با معرفة الثقنية › والثقافة العامة » والأساليب النتجة » وبدون ذلك 
فإنه لن يستطيع القيام بمهمته على خير وجه . 

وتقوية ابمسد آمر لا غى عنه › فابلسم الضعيف لا يستطيع الاستمرار 
ولا قوی عل المقاومة ؛ وكذلك فإن اكتساب الدقة > .وتوسيع القافة › 
ولهذيب اللفظ » والتمرن على تطبيق التأثير الشخصي » كلها أمور لا بد“ 
منها لمن يركب الأمر العظيم ويسعى لرفع مستواه . 
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فعلى الطالب إذن أن يعمل باستمرار لإبجاد توازنه العضوي وفعاليته 
المفكرة > الأمر الذي يضطره إلى التنكر لبعض ميوله وهجر الكثر من 
رغباته ؛ وبكلمة مقتضبة : السيطرة على نفسه . 

وليس هذا بالأمر السهل » فالكاثن البشري لا يقوم تارا إلا بالحهود 
الي جد نفسه مضصطرآ إلى القيام بها » فالغرائر › والمحرضات > والمخيلة › 
والالية » تقف كلها لتدافح عن وجودها إذا ظهرت بعض الحاولات الي 
تمس" ساطانا » ولتتغلب عليها ججحب أن نجرب مراقبة نفسلك طوال نصف 
يوم » أي أن تظل" منتبهاً » ساهراً على تييز ما هو معقول مقبول أو معيب 
شائن في أفكارك وكلامك وأعمالك . وهذه المراقبة الذاقية تشكَل المرحلة الأول 
ي اهاد لامتلاك النفس . 

أنت معتاد » ملا“ ء أن لا تقوم بأي عمل طوال السهرة . فإذا عقدت 
العزم ي یوم جمیل على أن تجلس إلى دروسك کل“ مساء فتکون بذلاف قد بدآت 
تکافح ميلك إلى البطالة » وسلوكلكث العتاد »> وسكون أجهرتلث الفكرية . 
وإذا فحت كتابلف وركرت انتباهلف عليه › أي آنك صمت على تنفيذ 
عز ملك والسيطرة على نفسك » فإنلك ستشعر بالثعب في بأدىء الأمر > ولكن 
عليك ألا تلقي. بالا“ لذلك إذا أردت أن تنجح › بل جابه هذا العاثق بعزم 
وإصرار كأنك تقوم بتمرين قاس يعطياك القوة . وبالفعل فإن استمرارك 
ي تلفيذ عزمك يكسبك القوة والغلبة على ميولك السابقة » وسترى أن عادة 
امتلاك النفس قد تآصلت فيلك » وأنك ربحت الشوط . 


۴ -. مراقبة التافس 


إن مراقبة النفس لعرفة الأحطاء أمر ليس هناك أعظم فائدة منه وطمدا 
نشير عمارسته . ومراقبة التفس ني البلاد الانكلوساكسونية » أي فن“ السيطرة 
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على معيرات الوجه » والحرکات › والكلام > تشكل العتصر الأساسي ف 
التربية . إنهم يدخلون عامل السيطرة على النفس في ذهن الولد منت ضخره › 
فکسبت منه هدوءا > ومقاومة » ولامبالاة › تللك الصمات الي ات 
انس البريطاني صفات خاصة وميزة خليقة بالتقدير . 

ولكي تكتسب هذه الصفة المتازة عليك أن تتمرن على إخفاء عواطفلك 
فلا تظهر على قسمات وجهك . . . فسواء سقط شي ء على الأرض وأحدث 
ضصجة » أو وجه إليك أحد الأوباش كامات مهينة » أو أتك شعرت بأل 
فجائي لا تعرف سببه » عليك أن تظل" عتفضاً بهدوئك ورباطة جأشك + فلا 
ي" أي آثر على ما بعتلج في صدرك . وعليك في الدرجة الثانية أن تتحدث 
بتوّدة » فلا تسرع › ون نختار عباراتك لتكون مفهومة واضحة ليس فيها 
لبس آو [یہام . 

وقطبيتق هذه الإرشادات لا يساعد فقط على تكوبن عادة السيطرة على 
التقس ٠‏ بل يتبعها أيضاً هدوء عام للجهاز العصي ؛ وهكذا تصبح بالتدريج 
غیر قابل لاتأثر » وستشعر آتاث آصبحت اکر قوة وثقة بنفسلك وست أعماللك 
اليوميّة بإتقان . 


۴ تنظیم الأعمال 


عليك قبل كل شي ء أن تنظّم الأمور المتعلقة عياتلك : استعمال الحكمة 
ني التغذية » التحرك في المواء الطلق بقليل من الجهد العضلي » الانتباه لفعالية 
التنفس والعروق » ملاحظة قانون الراحة الليليّة › إبعاد كل ما يسبب ااتسمم 
ابعسدي والنفسي ٠‏ زيادة قوة الانتاج كمية ونوعاً . 
إن المرء يستطيع أن يقضي على الحوف من الإجهاد بشرط آن سیر 
بشكل تدريجي » وليس العمل الكثير هو الذي بجهد › بل الفوضى والسير على 
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غير هدی . فالیوم المنظم »> والمنهاج المدروس لاشواغل التتابعة » والمابرة 
دون إسراع ولا تباطو لا تنتج تعبا مفرطا » ولكن" الاحطاط في القوى ٠»‏ 
والحمود الفيزيولو جي > يأتيان ني الغالب من الاستعمال الفوضوي لأوقات 
الفر.اغ وليس من الفعالية الشديدة . والنوم المادىء والراحة يأتيان بالتحسن 
لموس نى المقاومة ابسدية والمرونة الفكرية . وحن نشير عليلك بن تعتاد 
التفكير ني الأعمال الي يجب أن تقوم با وتلك الي يحب أن تتنع عنها » . 
ون تصمم العزم مسبقاً على السلوك اللازم حیال هذه أو تللك . وعلى کل 
فر د أن يستعرض أشغاله › والصعوبات الي حول دون إتمامها ›» وأن ينفذ 
مقدماً إلى البواعث الي تضيح الوقت ويسهر على الاستفادة من الاختبارات 
السابقة »> وآن يعيش ويعمل وفقاً ا عقد العزم عليه » ويرفض الحضوع 
للتأثير ات المعاكسة »> وبمذا يكسب استقلاله » ويصبح عمله نابعاً من نفسه . 
وحدها. 

وسنضع هنا بعض الأسثلة اللازمة الي بحب أن يلقيها المرء على نفسه 
إذا أراد مراقبة أعماله : 

هل استعملت يومي بشکل نافع ؟ 

في أي وقت وني أية مناسبة حاولت إضاعة الوقت ؟ 

هل كنت دائم الانتباه أثناء عملي ومنصرفا إلى ما أقوم به ؟ 

هل قمت اليوم بجهد لتقوية النفس واكتساب العلومات المغيدة ؟ 

هل هناك أسباب لتيديد ابامهد وإضاعته أستطيع الاحتراز منها ؟ 

هل آنا متلائم مع مقاصدي ؟ 

هل زادت معرفيي ؟ 

هل آنا هادیء مفکر طوال النهار ؟ 

هل استسلمت لتأثير الغير وقيادته ؟ 
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هل آنا متساهل ي تبدید طاقي على غير جدوی ؟ 

وتحن لا نشك ني أن المبتدىء سيجد صعوبة في القيام إلى عمله في الساعة 
المقرّرة ويظل متابعاً هذا العمل إلى نايته دون تأفف أو ضجر » ولكن' العادة › 
والرغبة في العمل تجعلانه يتغلب على تأففه . وإذا كان الأمر متعلقاً بعمل 
مادي لا محتاج إلى انتباه كامل فإن البدء بهذا العمل سيكون متعباً » والأمر 
أكر صعوبة إذا تعلق بعمل تاج إلى جهد وتفكير وإبداع . ولكن الرجل 
الذي يتصرف عن المسرات الوق » ويدير ظهره لما يضعف همت > ويغاق 
أذنيه عن كل" ما يلهيه › لا بد أن تندفع قوته الذاتية وتخرج من مكمنها 
لتقوم بعملها الناجح . 

وقد كتب الد كتور انكوس فصلا ماتعاً يصف فيه جهاد المرء للتغلب 
على الصعوبات والمحرضات فقال : 

« لنفر ض أك عدت إلى عمللك الفكر ي بعد مماطلة متتابعة وأزمات 
كثيرة من الكسل والتشاؤم »> وقد تصوّرت أن الجهد الإرادي الذي بذلته 
لوصول إلى حالتك هذه هو الضرورة الوحيدة › وأن كل شيء سيسير بعد 
الان دون عاثق . 

« ولکنلت ما كدت تبداً بالكتاية أو بالرمم حى شعرت برغبة ا 
تدفعلك إلى اللاروج والترهة » فهنالك النسيم العليل والناظر الحميلة واباو 
الدافیء الام الذي مجحل فكرتك تتضح هناك وتتبلور أكثر من البيت > 
ولكتنك لو مم تكن معتاداً هذه الرغبة بشكل غريزي لأسرعت بالنهوض 
وحرجت » وتكون بذلك قد سقطت ني الفخ الذي نصبه لك الكائن الغريزي 
الذي أرهقته الراحة ابمسدية » وبدلك يكون المركز الغريزي الذي جد في 
اعروج والسير وسيلته المميزة ني العمل قد جحدع يقظتك . 

« ولنفرض أتلك تعرف هذا الفخ فلم تنخدع به > ودفعتلك إرادتك 

VY 


إلى البقاء ؤإعام العمل الذي تود البدء به » فعند ذلك يظهر عمل الكائن 
الغريزي بشكل آحر . إن" حاجة العمل ابحسدي قد احعفت كأن ذلك قد حدث 
بفعل ساحر » ولكنك بدأت تشعر بعطش عنيف بنسبة ازدياد العمل العقلى › 
وهنا يفا جد فخا قن نصية فك اللركر الغريري لأن كل جرعة اوها فن 
امائ تجر قسماً من القوة العصبية في تلك اللحظة إلى الدماغ بحيث توؤخحر قليلا 
ما ردت .حقيقه . 

« ولكتلك سيطرت أيضاً علل هذا الإحساس وبداً قلملك يكتب على الورقة» 
وعند ذلك نشطت المراكز الغريزية الأخرى إلى العمل . إن الحاجات ابحسدية 
قد سكتت ولكن التأثيرات العاطفية جاءعت بحل" علها . وبدأت صور 
الكفاح الماضي ١‏ والمحبة القديعة > وأطماع الغد . ترتسم شتا فشيئاً » و(ذا 
بلك تشعر بقوة لا تقاوم تدفعك إلى إلقاء القلم > والاستلقاء لتترك روحاف 
تسير سابحة ني المدوء الكئيب أو ي الأحلام العنيفة » مستعر ضا ما مر عليك › 
مستعيدا ذ كريات الماضي » مفكراً بآمال المستقيل . 

١‏ کم من شبان قلیلي الحبرة قد استسلموا هذا الإلحساس وظل عملهم 
معلقاً غير تام ! . . إا أفعال منعكسة لا بمكن السيطرة عليها إلا يعادة 
التنظيم » ويساعد عامل السن على ذلك كثيراً . 

« إنتلك إذا عرفت أن تقاوم ٠‏ أثناء عملك . الخضب » والمياج الحصي › 
والتآثر العاطفي » وأردت متابعة طريقك › فإنلك تتوقف فجأة » وقد شعت 
ني ففسلك فكرة بديعة تفتعح لك آفاقاً واسحة غير مطروقة » مم تأتيلث فكرة 
أخرى ٠‏ مم سلسلة من الفكرات جعللث تسرع إلى قلماك آو لوحتك لتسجل 
ملاحظاتك . , . ولكنك تكون قد ابتعدت عن موضوعك الأول > وحين 
تعود إلى نفسك يكون دماغلك قد نهكه ابلنهد الذي بذله ولا تستطيع آن 


تتقدم بعیداً . 


٤ 


٫‏ هذه هي حقيقة يقة الفعل المنعكس ني الكرة الفكرية الي لم تشاً أن 
حضع لاإرادة . 
٤‏ - مراقبة المخلة 


إن" استعمال المخيلة للذ كر › أو التصنيف › أو التفكير بالذكريات › 
أو الملاحظات والمعلومات › أو لإمجاد حل" لمشكلة مستعصية › يكون استعمالا 
مفيدآً . وحن متأ كدون أن الفعالية الواعية للمخيلة توثر بشكل حسن على تفتح 
a O‏ اللخلة أن نتبصر › 
ونأەر »> ونتظم ؟ 

اما ما جب مراقبته فهي الصور العفوية الناتجة عن ميولنا وتأثرنا › 
لان" هذه الصور تشوّه الحقائق وتضل قوة الحكم . ومن جد تي نفسه دافعاً 
حو فن › و علم > أو مهنة > يتخيل نفسه مالكا جميع الاستعدادات الي 
بتطلبها ميله . وليس التفاول الذي معنا نتصور أن كل شيء سيم وفقاً 
لآمالنا »> والتشاؤم الذي يوسع إمكانات الإحفاق » سوى حالتين خياليتين 
تسير الأولى منهما بثقة وابتسام وتسير الثانية يإهمال حزن . 

وقد حذ رنا القاریء مما يدعی « حلام المستقبل » . وتحن نشير عليه 
هنا ان پوٴسس کل مشاريعه > وعخططاته » ومقاصده على معلومات أكيدة 
واضحة › والحظ لا يبتسم إلا الجسورين الباردين المحترسين ولأولئك الذين 
لا تجعلهم العفوية والمخيلة يندفعون في طريق المغامرة . 


ه - النوجيه الرزين للتفكير . 


يعتقد بعض علماء النفس أن التفكير لا يوئر فقط على الذين صدر عنهم 
بل على أولئك الذين يكونون موضع التفكير أيضاً . ونحن نشاركهم هذا الرأي 
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وربا شاركتا بعض القراء . ولكن لنفرض أنه رأي خاطىء ولنعد بأهمية 
التفكر إلى دوره الداحلي . فمما لا شاك فيه أن عملية قيادة التفكير توألف 
لكل" قرد أفضل وسيلة لتحسين مصيره . والتوجيه الرزين للتفكير يسمح لنا 
بالاتجاه نحو غاية واحدة ني جميع مقاصدنا وأعمالنا . وليس هناك من شىء 
بمكن الوصول إليه ي يوم واحد » ولكن بمكن باوغه بسرعة وضبط إذا 
استطعنا إتقان تطبيق ما مر معنا من تعليمات . فكل باعث أو إمام لا بد" أن 
ينتج عن سیب أو عد ساب داخلية ( وشاولة 3 هذه الأسباب أو محر فة 
مصادر أفكارنا المعتادة أو غير الألوفة هي اللعطوة الأولى حو إمكان توجيه 
هذه الأفكار وقيادا . ومعرفة استعمال الوقت رغم ا لمو ئر ات المثبطة تقو دنا 
بسر عة إلى السيطرة على التفكير . 

وهتاك مراحل ثلاث يجب اجتيازها للو صول إلى هذا المدف : 

فالمرحلة الأولى نيلخها حين نكتسب القدرة على الانغماس في العمل إلى 
درجة ننسى فيها كل" ما بحري حولنا من ضجة آو حركة أو حديث . 

والثانية دف إلى إمكان التفكير بقضية معينة أطول وقت ممكن وني 
أية لحظة كانت دون أن يتحول انتباهنا عنها . 

والمرحلة إلا كة هي التو صل ی صبفاء الروح بصر ف النظر عن ا 
المو“ئرات . 

والتعليم الذاقي هو وحده الذي معلنا نضل إلى كل" ذلك » ولكنه تاج 
ا کشر من اللإرادة القوية والاستمرار ولیس هناك شي ء مستحیل عل من 
صمم أن يبلغ الكمال ويكون شيا مذ كور . 


۳ 


النجاح ي حقيق الامور 


١‏ - الأساس 
حين نقكلم عن التطبيق العملي فإننا نستحضر ني أذهاننا صور أناس قد 
انغمسوا في أعمالمم وانصرفوا إليها »> وهذا الانغماس ضروري ولكنه غير 
كاف لأن التطبيتق العملي لا يكون ذا فائدة إلا بشرط أن يفم الفعالية الكاملة 
لاروح وتركيز كل المصادر النفسية على الفهم والننفيذ . وحين تكون كل 
خصائصك مستيقظة هادفة إلى الحصول على نتيجة ما فأنت في حالة تطبيق 
عملى . ويكفيك للاحتفاظ بہذه اللالة أن تسعى دون كال للانصراف إليها 
غم الميول الي تشد باك نحو الأوتوماتيكية الآلية ؛ والأعمال الأ كر بساطة 
عكن أن توفّر هذه الفرصة » وستجد كل" المير في العمل بطريقة مفكرة 
واعية . وقد قال پرنتيس مولفورد : «عندما كنت أحفر لأول مرة في 
حياتي منجماً من الذهب ثي كاليفورنيا » قال لي عامل قد من عمال المعادن : 
يها الشاب » أنت تجهد نفسلك بشكل سىء » وعلياك آن تضع کثيرآً من 

ذکائات في معولات . 

١‏ وحين فكرت بہذه الكلمة رأيت أن عملى تاج إلى التعاون بين الذكاء 
والعضالات . محتاج الذكاء لقيادة العضلات » ويحتاجه لوضع الرفش في المكان 
الذي يستطيع فيه أن يرفع كثيراً من الراب بقليل من القوة»ويحتاجه لقذف 
الراب إلى خارج الحفرة . وقد رأيت أي کلما استکرت من وضع التفکیر 
في المعول فزني أحفر بصورة أفضل ويصبح العمل لعباً بالسبة إل وأستطيع 
الاستمرار به.ورآيت أيضا آنه كلما حول تفكيري عن‌عملي يصبح صعباً علي ٠.‏ 

YY 


ترينا هذه الملاحظة أن العمل الحالي من التفكير لا يقود إلى نتيجة . 
وأكر المشاكل الي تفرضها الحياة علينا تتوقف بشكل حامي على اليوية 
الى نضعها بي ننا عن الحلول . وهنا تظهر بوضوح فائدة التصميم عل 
التقدم > هذا الةتصميم الذي معنا نسير بطريقة مفكرة › ماولين ي الوقت 
نفسه اكتساب الاتقان والسرعة والمهارة . وتطبيق ذلك لا مول الاحفاق 
إلى نجاح فة فقط ولکنه حارب الرتابة في الأعمال المضجرة . 

ومعظم الذين فرضت عليهم الظروف أعمالا لا ميلون إليها يعتقدون 
ا الیل حوما آرلا لیکسبوا مهارة فيه »> والممارسة 

تنتج المهارة وهذه يدورها تنتج اليل > وهكذا بحب المرء أعمالا اضطرته 
تروف إلى القيام بها دون رغبة » فيدأب على تنفيذها بد . وليس هذا 
بالنتيجة القليلة لان من الممكن أن تصبسح نقطة الانطلاق . 
- و حلدة النجاح 

إذا كان صحيحا أن النجاح العام يتألف من .عدة نجاحات ثانوية فإن 
كل مهمة تنتهي إلى خير نستطيع أن ندعوها وحدة النجاح . إن كل مسابقة 
تعالج بنجاح ني الامتحانات يكون ها أثرها في النتيجة النهائية . وي حصيلة 
الحساب التجاري الشهري يكون لكل صفقة منفردة رقمها الحاص" في 
الملجموع العام . وهكذا فإن كل صفة ذب وتقوى > وکل واجب يوي 
يتمم بإتقان » يوثثران على ججموع الصفات واللحصائص الي تساعد على النجاح . 

لنفرض أن هناك .شاباً يرغب ني توسيع أفقه ولكنه لم يقرر المصير 
النهائي الذي يلائمه » فإته مدف في أول الأمر إلى الحصول على وضعية 
0 قليلا" عن وضعيته اللالية » وإذا كان هنال امتیحان عليه أن تازه 
فإن مجموع العلامات الي بحب ان يکسبها لن يوقفه عند حد » فهو يعلم 

۷۸ 


أنه يستطيسع زیادة معلوماته کل یوم › وآته يستطیع أن يكتسب في فرة 
عحدودة جميع العارف اللازمة لنجاحه . وإذا كان غير معتاد القراءة 
فإنه سيجد بعض الصعوبة في بادىء الأمر ولكن العادة تساعده فيتغلب على 
الصعوبة » ويألف الكتاب » ويشعر بلذّة فائقة في الدرس . 

والنجاح مرجح لکل شخص صمم على آن يصبح خبیراً ي عمله : 
ويكفيه أن يعقد العزم > وينفذ الشروط المطلوبة ويقوم باللحطوات اللازمة . 


۳ اختيار العمل 


إن كثيراً من الناس يضعون مسألة الدخحل وحدها نصب أعينهم ولا 
كمون » من بين جميع الأعمال المعروضة عليهم » بسوى البمل الذي يؤمن 
هم أكبر قدر من الربح المادي » انهم لا يرون النجاح إلا ي اكتساب الروة. 
وهناك آحرون لا يشعرون بسرور اذا لم بمارسوا عملا بميلون إليه وتاي 
قضية الال ي الدرجة الثانية بالنسبة إليهم . وحن لا نشك لحظة في ضرورة 
اتباع الشخص لحمل الذي ميل إليه ؛ ولا كانت أمزجة الناس وميوهم تختلف 
لاعتبارات كثيرة فإننا نرى من اللازم تصنيفهم إلى عاذج بجملها با يلي : 

النموذج الأول - لا يتطلب ي حياته سوى ما يتيسح له العيش بسلام > 
وهدفه في الياة أن يقوم بعمل سهل التنفيذ فلا يتطلب جهدا جسدياً أو 
عقليتًا . وهذا النوع من الناس يلائمه منصب إداري ذو راتب معين : فإذا 
و ت 

النموذج الثاني - إن كلمة النجاح لا تتضمن عند هذا النموذج من الناس 
فكر ة التفوّق المادي فقط بل تتضمن أيضاً تلبية حاجة بناءة للحساسية الفكرية : 
أي اكتساب معرفة خارقة بعمل ما يتطلب حيوية وذوقاً جماليًاً . ومكان هذا 
الصنف من الناس بين المهندسين والمزخرفين أو بين الكتاب والرسامين . 


۳۷۹ 


إن کل همه أن يرفع مستواه وأن يتطاع إلى فوق رغم ما في ذلاك من أخحطار › 
وهو يبعار طاقاته ني أآكثر الأحيان حاولا الصعود إلى قمم عسيرة على مواهيه , 

النموذج الثالث ‏ يضم جميع آولئك الذين تحملهم فعاليتهم المحققة على 
احتراع أو تنظيم الأجهزة ني جميع الميادين الي بميلون إلى العمل فيها . 
ام يجدون حاولا" للمشا كل العملية أفضل من غيرهم . ويخرج منهم الأوّال › 
والمهندس الحاذق » والباتع > وخحالق الأعمال » والممثل النابغ › والدبلوماسي 
الداهية . ولكن هذا النموذج يبعر انتباهه ويقسمه على كثير من القضايا › 
٠‏ ولکي ينجح عليه آن يركز اتباهه على شيء معين . 

اللموذج الرايح إثه الأكثر كفاحا لاه يتحرك ليا ضد كل 
معاكسة > وك" همه أن يفرض نفسه» ويحارب > ويسعى إلى السيطرة . 
وهو یکافح حر ازة في سبیل مصالحه إذا كانت أنانيته حتفظ بشكلها البدائي 
لمادي : ولكنه ينسى نفسه ني بعض الأحيان ليحارب ي سبيل قضية شخصية. 

أا إذا كان قليل النقافة فإن عنايته تنصب على المواد الحام لیكيفها وفقاً 
لذوقه ويقرض عليها الشكل الذي يستهويه » ویکون عندئذ حدادا آو سا کا 
أو مقصب أحجار . وإذا كان مستواه العقلي مرتفعاً فاته باجم أشکال الشر ٠‏ 
عل أنواعها فيكون شرطيتًاً أو جراحا أو مصلحا . وهذا الصنف من الناس 
يكون عدم الشفقة > يضحي بك" من يقف في طريقه . ومن المؤسف أن 
الانسانية لم تتخلص بعد من هذا الصنف من الرجال . فهناك الد كتاتوريون 
والغزاة الذرن يستشمرون ويقتاون الآلاف ني سبيل أطماعهم . 

إن اعتياد المدوء . وضبط النفس ١‏ وار بية الفلسفية »> وعادة الحذر 
والاحتراس يكن أن تقرر التوازن عند هذا الصنف من الناس . 

النموذج اللحامس - دف إلى الاستقلال والتخاص من كل سيطرة > 
فهو بحضح للقوانين والمبادىء ذات الصبغة الإنسانية الشر عية » ولكنه لا يطيق 


A۰ 


سلطة الغير التي تضايقه » وهذا يفضل أن يتعب ليطير بجناحيه بدلا“ من أن 
يطير بجناحي غيره > ولا يعيش على أجرة يأخذها من الناس » ومن ناحية 
ثانية فاه لا حب أن يوم بقيادة الغير › غمكانه إذن بين رجال الأعمال 
کوسیط أو سمسار؛ . الخ . وطبيعة هذا التموذج حكن أن تتقوّى تدرياً 
إذا عرف أئناء تلمذته أن يستفيد وحتبر ويحتمل . 

وقد عرضنا هذه النماذج على أنظار القارىء لتتفتح ميته وليجد فيها عونا 
على وعي الميول الي توجهه . 


E‏ الاستعلام 


إذا مجهز المرء بجميع المعلومات الي متاجها في عمله يصبح بإمكانه 
حذف معظم العناصر الي .تعيتق نجاحه . وعليه لأجل ذللث أن يبذل عنابة حاصة 
لمرحلة الاستعلام الي تسب التنفيذ . وهكذا نرى أن اختيار مهنة أو عمل 
محتاج إلى دراسة مسبقة . وهذه الدراسة تستهدف شيئين هامين : 

أ هلل أن العمل الذي نريد القيام به يتيسح لنا الحصول على النتيجة النهاثبة 
الهدف الذي نسعى إليه ؟ . . إن المصدر الأكر صحة للمعلومات المفيدة 
هو الرجل الذي سار قبلنا على الطريى . اذهب إلى الذين يقومون بالمهنة الي 
وقع اختيارك عليها وانظر إليهم كيف يعملون » وحاول أن توطد علاقات 
شخصية مع عد ة منهم› وان تجعلهم يتكلمون عن عملهم »واصغ إل ما يقوله 
أهل المحبرة. وليس سوى ذلك كناف من الحصول على وثائقءفصلة حقيقية. 

ب - لكي تدرس قيمة كل نوع من العمل عليلك أن تمارسه عملياً > 
أي أن تدحل فيه كعامل أو معاون. ومن اللنطر أن تفتتح عملا“ › فندقاً أو 
مكتية مثلا »> دون أن تكون مطلعاً على دقائق المهنة » وقد قيل : إن الحظ 
يتسم للجسورين . ونرى نحن أن هذه فكرة خاطئة يكر ضحاياها . واللحقيقة 

۳۸١ 


أن اظ يبتسم طوياد"“ للجسورين الباردين ارين . 


© العزم 


إن العمل والوقت بتیحال ملء الفراغ 6 وا کتسات الوساثل ُ واجتیاز 
المراحل » أما ما جب أن تعقد عليه العزم فهو « السير على الطريق » . وقد 
رأينا أن النجاح ني أي شي ء بمحتاج إلى مستوى من المعلومات أكر ارتفاعا › 
ومعرفة فنية أكثر أتساعاً . 

عليك أن تصمم على استعمال وقتك ني العمليات اللازمة لتحصل على 
العادي خير بالعمل الذي يريده . 


العمل 

عندما بحاول المرء تنفيذ عخططه وفقاً لأساوب صالح بحفظ له وقته فإن" 
العواثق والقيود تطل برأسها » وما إن يتخلب على العوائق الداحلية حى 
تعتر ضه العواثتق الحارجية . 

إن الإعاء الذاتي بمكن أن يقد م هنا حدمات حقيقية بشرط ألا تنعظر 
منه إلا ٠ا‏ عكن أن يعطيه ٠‏ والمطلوب من الإعاء الذاتي أن باق ويكوّن 
الصور الصالحة لزيادة الثبات ي تنفيذ أي عمل تريد القيام به . ولکن ما هي 
الصور الي بجحب أن تخلقها ؟ . . علياك أن تحاتى أولا" صورا النتيجة المرجوة 
وذلك لتحرض طموحك . ثم صورة السرور الملازم لفرض أي عمل على 
نفساك لاناك إذا لم تشعر بسرور e E‏ 
العاطفة الموئلة أو الحسرة الي تشعر با -حرمائك من بعض مالذاتك ي سبيل 
الانصراف إلى ما أنت بسبيله . والإعاء الذالي لا ۳ إلا" بشرط أن تقل 

YAY 


تفكيرك إلى الصور الملائمة » وأن تعيشها عرارة وتلازمها إذا استطعت . 
وفكرة المنفعة الي سيحصل عليها المرء عندما يقوم إلى عمله في الساعة المقررة › 
وينصرف للیها بکل کیانه طوال يومه بحيث لا يشعر بشيء مما حوله »› 
هي أعظم الإحاءات الذاتية وأجداها . 


۷- الإصرار 


ينتج النجاح في جميع الأعمال من معرفتك كيف ١‏ تصر » على عملك 
وتستمر به . وبھذا تکسب الاختبار » وتربح الزباثش » وتخى الفرصة . 
وما من رجل يصر على عمل إلا وينتهي إليه . 

والإصرار > كجميع مظاهر الإرادة > جد أصوله ني الروح الي تعتاد 
ممارسته . والفرص الي تسهتّل ذلك كثيرة . فهناك مثا نص استعصى عليلك 
فهمه » فبدلا من الانصراف عنه إلى غيره تستطيع أن تكرش له ساعة من 
وقت فراغلث » وسترى أن" مغاليقه تنفتح أمامك . حلل النص" كلمة كلمة > 
واختصر الشرح بشكل واضح › وعد إلى دراسته وتفهمه كلما سنحت 
الفرصة » وسترى أن إصرارك على فهمه مرق الصعوبات ويبددها » ولا 
تنس" آن قطرة الماء المتتابعة تحفر أخدوداً في الصخر الأصم . 


TAY 


النجاح الشخصي 


١‏ استعداداث أولية 

إن التأثير الناجح > وإحاء الثقة » والاحترام » وغتلف درجات 
التعاطف ء ومعرفة التأثير على أفكار الغبر تلعب کلھا دورآً عظیما في کل 
مراحل الياة . وهناك بعض الصفات ابمسدية البحتة كتكوين الوجه » والبنية 
الحسدية > وزظافة المظهر » وأناقة الثياب » تلعب دورها أيض] . وللاستفادة 
من كل" هذه الصفات عالينا ألا نمل شيا يوثر على نظر أولئك الذين جعلتهم 
الظروف ني طريقنا وارتبطنا معهم بعمل . ولا ينبغي إهمال القواعد الصحية 
التامّة وإصلاح المظهر الحارجي > ولكن العناصر الأساسية ني النجاح هي 
العناصر النفسية » وني الدرجة الأولى تقف الربية . 

وجكننا تعريف الثربية بأنتها معرفة التكلم والتصرف بفطنة واحتراس في 
جميم الظروف . ولا نقصد بذلك أن يكون المرء نسخة تقليدية عن بعض 
اللطفاء الذين مسون اللحديث ويكيفون مواقفهم حسب الظروف »› بل أن 
يستو حي قانون اللياقة وفقاً للاختبار ويستهدف الكياسة ي علاقاته مع الناس . 
والإرشادات العامة لقانون اللياقة تتألف من عدم النزق حيال كبيري السن › 
وابحنس الاحر » ومع الأولاد » وأن يتوسّل المرء بالبراهين ء والتدرج في 
الإفهام > والرصانة »> واليشاشة » والمجاملة . وأهمية الاياقة ليست فقط في 
العلاقات الي يعقدها الفرد مح الناس ني سبيل مهنته أو تجارته بل أن يجعلها 
دستو را له ي حياته اليومية . 

ولکي تتکلم لغة الاحتصاصيين الفنيّة ني الإبحاء فإن مراعاة قواعد الأربية 

A“ 


الصالحة تيسح حلق ما يدعي الحالة ابحاذبة حيال جميع من يعنيهم الأمر › 
وبالنتيجة لى التعاطف » وتستميل الناس » وتفتح الباب ثي كل دماغ 
أمام بذرة الأفكار الي نريد أن نجعلها تتفتح . وحن لا نريد هنا أن نستعرض 
تفاصيل « العرف واللياقة » فنحيل القارىء إلى أحد الكتب الي تبحث هذا 
الموضوع ونشير عليه أن يدرسه بدقة . 

والفرد الراغب في إ كمال وإتقان وسائل النجاح الشخصي عليه أن يتقن 
قواعد اللغة : ووضوح الكلام وسهولته » لأن في ذلك تكملة ضرورية 
لعربية النفس . 


۴ س اشدوء والحفظ 


إن الهدوء عامل مهم من عوامل النجاح » وهو أفضل وسيلة لتبقى 
عنجى من المو“ثرات الحارجية > فلا يثرك العنف ولا تدهشك الرأة › 
ول" فرد يتحلى با هدوء يشيع حوله أثراً من الطمأنينة »> ويكون وجوده لطيفاً » 
مرغوباً فيه »> حيث يبحث عنه الناس ويبتعد المهتاجون الذين يعيشون في 
الفوضى والتعب ؛ فاهدوء يوّثر ويستميل . 

ومعظم اللحاضعين لسيطرة أعصابم يتخيلون آته يستحيل عليهم القغلب 
على طبيعتهم » ولكنهم إذا حصصوا ساعة من يومهم › ولد ة ثلاثة أشهر › 
ي سبيل التخاص من هذا العيب فإتهم سيجدون أنفسهم قد خلصوا منه تماما . 

وهذه إحدی الحالات الأ کثر حطراً روما لنا كربيه - جامان في أحد 
کتبه . قال : «بينما كنت أنحدث مع مدير أحد مستشفيات المجانين إذ 
تقد م إلينا أحد هولاء وقال : 

اني أشعر اليوم بالرغبة في تمريق ثياني . 

فأجابه المدير : 


TAo ٥ 


آنت تذكر ماذا توعدتاك . فإذا عدت إلى تمزيق ثيابك فسأجبرك على 
الاستحمام طوال ثلاث ساعات . 

فابتعد المجنون بہطء دون ان يفو ه بكلمة فا-لحمام الفاتر لمدة طو بلة 
منهاك جد » ویستعملونه خحصوصاً مع المجانين المائجين الذين يلجأون إلى 
العنف » فهو علاج وقصاص معا للذين تصيبهم الأزمات الحادة . 

وكان من عادة هذا المجنون أن بمزق ثيابه عدة مرات بالشهر . وكانوا 
حبر ونه على الاستحمام و ن کل اا ف 
من ذلك . وقد ظهرت جدوى هذه المعابعة بتباعد أزمات ابلعنون تدرياً . 

ولا عدت إل المأوئ بعد عدة أسابيسح کان همي الأول أن أستعلم عن 
الثياب إذا كانت قد مزقت . فأجابي المدير : كلا إنه قاوم وانتصر . 

وعند ذلك قلت ي نفسي : إذا كان سلوك المجانين بمكن إصلاحه > 
فكيف نستبعد قدرتنا ني السيطرة على أنفسنا »> وبالنتيجة على مصيرنا ؟ » 

والعظة الأحلاقيّة المستخرجة من حكاية العام النفساني كربيه .جامان 
تدعو إلى التأمّل ني حالة أولئاك الذين يعتقدون أن اكتساب المدوء مستحيل . 
إته ممكن وليس بمستحيل » بشرط أن تطمح إلى الهدوء لتصبح ابنهود 
حفيفة هينة . صم على الوصول إلى درجة لا بمكن لشخص أو لشيء فيها 
أن بمنعلك من الاستقرار > واجعل من تصميمك وعزملك مثالا“ أو قضية 
جدارة شخصية > وحين تشعر بأي داف إلى الثو رة وامياج فلا تستكن بل 
قاوم ما استطعت وستجد نفسلت بعد قلیل مسیطرا على نفسیتاف وأعصاباك . 

وهناك آنواع عديدة من التمارين الحاصة تساعد على اكتساب المدوء . 
ولن نتحدث هنا إلا عن اثنین لا يستازمان تكريس وقت حاص . فالأول 
يقضي بان تتكلم دائماً بتمهتّل واتزان دون إسراع مهما كانت الظروف > 
وهذا سهل إذا كان موضوع العديث سهلا دمت . ولكنك إذا ليت عن 
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مراقبة نفسلك فإن الميل إلى الإسراع بالكلام سيدفعلك إلى ذلك . وإذا كنت لم 
تسيطر قبلا على هذا اميل حينما كان الأمر سهلاً فإك لن تستطيع الوصول 
إلى بلوغ أمنيتك ني السيطرة إلا بجهد كبير . 

أما التمر ين الثاني فهو اعتياد إرخاء العضلات إرخاء تاماً . وهناك وقت 
حاص بذلك هو ساعة القيلولة اليومية أو النوم .ليلا ا ق وگ 
عن الحركة » وتتخيل نفسلك كتلة جامدة ملقاة لا حياة فيها . 

والتحفظ كذلك يساعد على النجاح الشخصي » لأن الرجل المتحفظ محتفظ 
سر مبادئه الموجهة » وفلسفته في الحياة » ونظراته الحاصة إلى الكائنات 
والأشياء » ومشاريعه أو مطامعه العميقة . إنّه يتجنب الحديث عن نفسه وعحث 
الآنحرين على إبراز أفكارهم دون أن يو جه إليهم أسئلة تفضح غرضه . بل 
إيستعلم عن آرائهم ي هذه القضية أو تلك بطريقة لبقة . 

والتحفظ ينع «رفع الكلفة » ويقضي بالاعتدال » ويكسب روح الملاحظة . 
والقدرة على التحايل »> وتييز الطباع » الأمر الذي مجعل المححلي به أبعد ما 
يكون عن الوقوع ني شرك الغير وأكر نجنباً لكل ما يعود عليه بالشر . 


۳ - الصلابة 


إن" الصلابة هي الاستمرار والمثابرة على القتصرف بطريقة مقصودة 
والسير ني طريق مرسوم رغم جميع المحرضات والبواعث الي تزين للمرء 
الابتعاد عن هذا الطريق أو أن تزل رجله فيه . فالصلابة إذن تفر ض › كشرط 
أولي » القبول بقواعد عحكمة يلتزمها المرء عن قصد وإصرار . والصفة الحازمة 
توحى نوعا من الاعتبار لا محصل عليه المائعون والعاطلون من الصلابة > لان 
لاء يركون زمامهم لغير هم »> ويقادون بسهولة > ويجبرون على العمل صد 
مصاللحهم . ومن ناحية أخحرى فإن عدم الصلابة لا يوحي آي ثقة مهما كانت 
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اده عة و > 9[ وعة فن حى وخارص ةة فن وغوده 
تتلاشى عند أقل" نسمة معا كسة ولذلاف لا كن الاعتماد عليه . 

ولكي يربح المرء معركة الاستقرار والاستمرار عل ان م 2 
كافية على . المقاومات الصادرة عن الداحل - أي عن الميول الشخصية _ 
وبذلاف يصيسح من السهل التغختّب على الموثرات الحارجية ‏ أي على إعاءات 
الغير - أما المران فيقوم بعمل الباق . 

إن الفرصة المتاحة لمقاومة تحريض الاتجاهات المعاكسة يحب أن تىختم 
كفر صة لتمرين مقو > حیث یتعاتم المرء آن پرفض طلباً وهو يبتسمء ون 
بتمسلك برفضه رت ان تفارقه البشاشة ›» ويتجنب كل" مناقشة أو عرض 
للأسباب الموجبة . وهناك فن" يكتسب بصعوبة ويقضي بأن نجابه الاشمثراز 
بتعبير حاذق عن الأسف » وتتخلص بباقة . وعليك ني أول الأمر ألا تم 
كيرا بالتأثير الحاصل » وربا وصفت بااعناد أو بعدم اليل إلى الاختلاط 
بالناس » ولكتنا نعد" هذه الصفة تقدّما » لأن الشهرة السيئثة الي يمكن أن 
توصف بها تدل" على عدم الضصعف أو اللحضوع للغير . 

وهناك نوع آلحر من التمارين يعرض لا عند وقوع ابلحدال أو التحريض »> 
فعلى المرء أن يساح نفسه بالمدوء التام والعزم الثابت للا" عفق أو تصيبه 
اليرة عند وجود الحجج المقنعة المفاجثة »> وأن يتمسلك بوجهة نظره الي 
بعتبر ها صحيحة »› فيفحص الاآراء المعا كسة بمدوء » وجيب متمهلا شحدداً 
رأيه وما عقد العزم عليه . وبقدر هبوط المجادلات غير المفيدة تتسع القفزة 
نحو النتيجة النهائية . 

وجمیع أعات الغناطيسية الشخصية تأمر بإمجاد ما يسمى «الواقف 
الثابتة » كعادة النظر المركز الذي يقضي بالتطلسح إل ' الشخص الذي د ثه 
من النقطة الي تجمح زوايا العين الداخلية . ومذا العمل أهمية كبيرة ولكنه 
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لا يشكل : كما يعتقد البعض » وسيلة سحرية للتأثير على الغير . إنه يساعد من 
يستعمله على ترکیز تفکیره : ومن ناحية آخری فهو يستولي على انتباه من 
بتحدث ليه » ولكن العين الأ كر ثباتاً لا توثر مطلقاً إذا كانت النفسية الي 
وراء العين ينقصها العزم والقوة . وليست العينان هما اللتان تسحران بل هو 
النشاط الإراذي الذي تعبر عنه العينان »> وهذا فإن كلمتنا الأخيرة هي : إن 
تربية الصلاية الباطنية أفضل من التصتع الظاهر . 


٤‏ - فهم الطباع 

إذا أردت التأثير على أحد الأفراد ؛ ولكي تكون على اتفاق مع الشخص 
الذي تلتقي به کل يوم - كشريكك مثلا - ؛ ولکي تحسب ساب ما کن 
أن تنتظره من كل إنسان أو تتفق مع أشخاص يتوقف عليهم عملك › فإن 
بسيكولوجية الملاحظة تقد م لك حدمات عظيمة . إا دف إلى إدراك 
مرکبات طبع کل فر د»وفهم آعماله المقصودة والعفوية والأفعال المنعكسة الي 
تحعصل عند هذه الاحتمالات أو تللك › وما يستحسنه وما ينفر منه › وما 
يستطيع عمله أو لا يستطيع . ولكن على أي شيء يرتكز هذا الحدس أو 
الإدراك' المسبق ؟ إنه يرتكز على ما يكشف عنه الشخص نفسه بصورة لا 
واعية » وذلك پیئته » ومعبراته » ونبرات صوته » ولغته »› ونظراته › 
وسلوكه العام . ومن المعلوم أن الناس لا يعرف بعضهم بعضا معرفة كاملة 
بواسطة المراسلة » ولكن كل" فرد يستطيع أن يلاحظ من هم حوله وحاول 
أن يفهمهم . وهذه المهمة لا تحتاج إلى موهبة غير عادية من التغلغل في أعماق 
النفوس » لأن معظم الناس يكشفون عن خباياهم بأنفسهم ويظهرون اتفتاحاً 
لبا أو تلقائية تكون كافية لدراستهم يوميًاً وة آسبوع أو أسبوعين › 
وهذا الوقت كاف لمعرفة أكر ذوابض شخصيتهم . 
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ولکي ترتب أو تفسر ملاحظاتك بشكل موافق فإن من مصلحتك أن 
تو جه بمحثلك بااتتابع حو المواضيح الثلاثة الاتية : 

أ تعيين المظهر الذي بحاول الشخص الظهور به . 

) ب تحديد ما يتعخيل أله يعرف › ويستطيع »› ويستحق » الخ . 

ج س تعيين ماهيته » وما يعرف » وما يستطيع عمله حقيقة . وسندرس 
كلا من هذه المواضيع بشيء من الاقتضاب . 

أ المظهر الذي بحاول الشخص الظهور به - من الو كد أن معظم 
الكائنات البشرية نتم مما يعتقد الناس با أ كر من اهتمامها بصفتها القيقية . 
وهولاء الاس بهتمون قليلا“ بالتحقق من وجود عيب أو نقص إذا كان ججهولا 
من الاحرين » ويكون عزاؤهم أن هذا العيب لا يراه الناس ولذلاث نراهم 
يتحدثون ويعملون بشكل يبعد عنهم آي شلك › وهذا الاهتمام بإخفاء النقص 
يشكتّل دلائل ممتازة لمن يعرف أن يفتح عينيه وأذنيه . والشخص الذي يرغب 
با كتساب بعض الفوائد ويعجز عن محقيقها افإنه جد في الغالب عزاء إذا 
استتطاع أن بحخدع الناس ومجعلهم يعتقدون أته إملك هذه الفوائد . وقد يستطيع 
الذين يدأبون » عن وعي ومدف معين > على الظهور بمظهر شخص آخر 
ختلف عن شخصيتهم › أن بخدعوا الناس . ومن هنا تأتي فائدة الاهتمام 
بالشخص »> وتحليله » وسبر أغواره لاه آلبس شخصيته ا-لحقيقية قناعا مموهاً 
جب الحتراقه للوصول إلى ما يكمن وراءه . وعلياك ثي هذه الحالة أن محلل 
أقواله » وأن تتساءل عما يقصد من وراء هذه الأقوال » وما يريد أن يلقيه في 
روعتا » وما هي الأفكار الي يريد أن يخلقها فينا »> وما هي الميول الي 
يكشفها هذا الكلام . 

ب ما يعتقده الشخص في نفسه ‏ إن بعض الأشخاص الغريزبين 
يريدون آلا يكون الناس فكرة عن شخصيتهم الحقيقية ؛ وهناك آلحرون 
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بحللون أنفسهم ويحاولون معرفة قيمتهم . والفثتان توّلفان نوعين متناقضين من 
الشواذ »> لأن معظم النساء والرجال يعتقدون أنهم موهوبون متحلون بصفات 
غير موجودة فيهم أصلا . إنهم ينتحلون الصفات الي لا ملكو نما عن غير 
وعي » وبنية سليمة › ليحققوا النموذج الذي يريدون أن يكونوه . وليس 
والحساسية » والطاقة » والمعرفة » عن الدرجة الي يتخيلون أنهم إملكونا . 
وملاحظة واحدة تكفي لإعطائهم قيمتهم الحقيقية : إذ يكفي أن تذكر 
عدم الدقة » وعدم الضبط أو المبالغات الي تظهر منهم عندما يقومون بعمل 
بمكن متابعة إعامه بانتباه . 

إن الحاليين يعتقدون › بشيء من سلامة النيّة أو المرض › ألهم بملكون 
مزايا وهمية ويستطيعون الحصول على نتائج بعيدة عن متناول يديم . 
فهم بخدعون أنقسهم عن المحركات اللحقيقية لتفكير هم وعواطفهم وأعماهم 
وأهمية دورهم وعن استعدادات الأخحرين حياهمم : 

ج ماهية الشخص على حقيقتها - إن اللاحظتين السابقتين 
المجال لحذف أشياء يستطاع بعدها تحليل ما هو موجود وراء الميئات المقنعة 
والواجهات المزخحرفة وتعيين قيمة الشخص القيقية . أما النقاط الرئيسية 
ل مجحب أن نقدر قيمتها فهي : 

ال ر کیب ابحسدي مميزات الوجه والقامة القوة اليوية - 
القَوة العضلية س الغرائر والميول المادية ست النقائصس والضعف 
العارض . 
٣‏ در جة الحساسية وكيفيتتها - قوة التأثير - قوة التأثر - الميول العاطفية - 
الميل إلى المعاشرة والاختلاط بالناس . 
م الإنصاف - اللطف والرأفة المعتدلان - القيم الإنسانية . 
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. درجة التعليم نوع المعرفة وعمقها واتساعها - الطموح الفكري‎ - ٤ 
. القيمة النظر ية العلمية للذ كاء‎  ىطنملا‎ 
. التفكير والتلقائىة‎ - “٥ 
الطموح بوجه عام - الطاقة - الفعالية - الميل إلى المناهضة - اليل إلى‎ - 
. الاكتساب‎ 

۷ الول المسيطرة - الشذوذ - اليل إلى الغرابة . 

إن كلا من النقاط المد كورة تشتمل على سلسلة من النقاط الثانوية . 
ہا » الأدراج ( الي تصنف فها اللاحظات وتنسق . والمهم ق الأمر أن 
يتوصل المرء إلى أن يشرح لنفسه بوضوح تكونن الأعمال والركات لكل 
فرد يريد أن يبسط تأثيره عليه . وليس من المفيد توضيح جميع الصفات 
المثار ليها إلا في حالة تتطلب ليلا مسهباً جد ا وكاملا . وعلينا أن دف فقط 
إلى اكتشاف النوابض النفسية للشخص الذي نريد أن نتحدث عنه . وقد 
نتو صل إلى ذلاك بالمران والتجربة . وبهذه الطريقة يستطيع العملاء الحاذقون 
والبائعون المتازون ٠‏ وعلى العموم كل أولثك الذين يحملون في علاقام مع 
ابللمهور شيئاً من روح الملاحظة » أن يكونوا بسرعة فكرة عن استعداد 
کل شخص يریدون التعامل معه . 
م التكتياكف امهنع 

إذا فهمت جيدا ما جاء ي الفقرات الأربع من هذا الفصل ووضعتها 
موضع التنفيذ فسيخرج من شخصيتك تأثير ندعوه التأثير اب لحاذب > لأن من 
مفعوله آن يعلم الناس موهبتلك ويدفعهم إلى السعي وراء شركتاث والنظر إليلك 
بعين الاعتبار . وستجد أن بعض الناس يشعرون نوك بئقة عظيمة » ويظل 
غير هم متحفظا » و لكنلك فرضت على ابحميع تأثيرا حستا . 
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ومن ناحية أخحرى فإنلك اكتسبت من هذه الدراسة عادة محليل الطباع 
ولن يبقى عليك إلا أن تتفهم القواعد التالية ني سبيل تكوبن مهارتك في 
الاقناع : 

أ كن متزنا - حين تشعر أك على غير ما يرام من الناحيتين ابلحسدية 
والمعنوية فاعلم أن الوقت غير مناسب للقيام بعمل أو لاتأثير على أفكار وسلوك 
الغبر . ولذلك فعليك أن نختار أياماً تكون فيها مالكا أ كبر قدر ممكن من صفاء 
الروح والحيوية والمدوء ورباطة ابحأش لتنفذ ما تريد . 

ب جب أن تكون معلوماتك عميقة وافرة عما تتكلم عنه أو عما ترید 
أن تو حيه - لاأ تستعرض إلا المو ضوع الذي تکون متمكناً منه » ولا تتوسح 
آبداً بعوضوع لم تنفذ بصيرتك إلى داخله وتطلع على حخفاياه . وإذا أردت أن 

تبيع شيا فعليلك أن تومن لنفسك المعلومات المعمقة عن السلعة والسوق . 
توسیع هذا المبدإ محيث يشمل أعمالك الحاصة . فكر جيّدا با 
تريد إيحاءه » واجمع أكيبر قدر ممكن من المعلومات عن موضوعه . وإذا 
أردت أن تولد عاطفة ما في نفسلك فادرس التاحية النفسية من هذه العاطفة 
وادرس عتلف الطرق الي توصلك إلى إتقانبا . وإذا أردت التأثير على أحد 
الأشخاص لتجعله راغباً بقضيلة أو مشروع فيجب أن تعرف كيف تعرض 
المشروع بطريقة جذابة توّثر على ذاك الشخص . 

ج اتر براهينك واعرضها بطريقة ترضي الغير - يجب أن تكون 
a‏ إعحاءاتاك لتثير ميول الناس . واعلم أته ما من أحد ينضم إلى 
رأيك بدافع إرضائك فقط إلا إذا كان له من وراء ذلك فائدة . وعليك ي هذه 
الحالة أن تستهدف الأنانية البسيطة البحتة لكل" فرد تريد التأثير عليه e‏ 
ا نوع من هذه الأنانية تستهدف ؟ أهي الأنانية الادية أم الحاطفية آم التخيلية 

أم الفكرية ؟ إن عليلك وحدك أن تدرك ذلك وفقاً للمعلومات الي کرنتھا 
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حول لفسية محدئك . 

دلا توقظ اللصومة إن كل نقد أو إشارة تستهدف ما بمكن أن يشعر 
به الشخص بإهانة »> وكل استهجان جارح . أو الإشارة إلى فراغ الصبر 
والسرعة ي سبيل إنهاء الحديث » هي أخطاء كبير ة تجعل حدثك يقف موقف 
المدافع لأ موقف المستمح لمنصت . مع أن بإمكانك أن تاق عنده حالة قبول 
ورضى . وتستطيح لتت من صحة هذه الاظرية ي حاولتك تربية ولدك. 
فإذا ردت أن تکافح عيبا عنده بالتر دید على مسمعه ان هذا العيب ملازم 
له فلا مكن أن تصل إلى نتيجة إبجابية » أما إذا ثرت حماسته وأفهمته فضائل 
الصفة المحا كسة فإن العيب يتفي . وهذا نشير علياك أن تقلع عن أية كلمة 
حادة » وعن كل عنف وقسوة » ولتكن هجتك هادئة » إنجابية > وعباراتاك 
نتقاة باعتناء » ونظر تلك حازمة ولكنها هادئة . 

ولا تقفش سرك ك لا تدا دك بالقول : و هذا ما أريده » > رل 
تصدر أمرلك قبل أن تستعر ض القضية وتقدم حججاك . وليكن كلاماف مشجعاً 
لا يضمره الشخص وما يرغب فيه ومعله يعقد عزمه من تلقاء نفسه على السر 
في الانجاه الذي تريده . حاول أن نخلق عنده حبة العمل حسب مقاصدك › 
وقل له أشياء بمكن أن تكوّن عنده الفكرة الي تريد أن يتوف عندها . آم 
العرض » والاقتراحات » والإغراءات فیجب آلا تستعين ہا إلا إذا ألغيت 
مقدماً كل فكرة عدائية › وأشربته كل ابعرعات الي توجهه نحو قبول 

و - لا تتعجّل - بعد أن تبذر أفكارك ني نفسه . أي بعد أن تقوم بالسلسلة 
الأولى من الإنحاءات » علياك أن ترك ها الوقت اللازم لتقوم بعملها . ثم 
عد إلى عملاف مرة ثانية » وثالثة تارك فراغا بين كل مرة وأحرى . إن 
آفواللف المعطاة على جرعات متباعدة يقوم اللاوعي ١‏ والمخيلة › والذاكرة 
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بتسجيلها . وي الخد » والأيام التالية بعده » ي نومه وبقظته › تسیر الانطباعات 
الي حددما له حو مايتها المطلوبة. وقد قيل إن التكرار هو الذي ملق قوة 
الإاء . ونشير حن بأن تنوّع شكل الإمحاءات ولو كان موضوعها واحداً . 

إن جمیح الاستعدادات تحتبر قابلة للتخيير بواسطة إغاءات ماهرة . 
أا إذا كانت الذهنية غير مهيأة لقبول فكرة ما فإنتا نجعلها عدائيّة إذا 
حاولنا أن نفرض رأينا عليها بسرعة » ولمذا كان الأسلوب التدريجي ذا قيمة 


٦‏ - الموقف الطبيعي 

لا حكن لتطبيتق إرشاداتنا أن يصبح عاديا ويكف عن إثارة شعور 
المضايقة إلا بعد مدة طويلة من مراقبة النفس ومتابعة الحهود اليومية . وعند 
ذلك فإن مراعاة تلت المبادىء المعروضة في هذا الفصل تبلغ غايتها الكاملة › 
لأن الموقف الطبيعى يزيد أهمية أي موقف آخحر عشرة أضعاف . وعلينا أن 
نستعد لمجابة الصعربات أكثر من استعدادنا لتقي النتائج › لأن تغيير 
التصر فات الذي سيفرضه الفرد على نفسه بمكن أن يلاحظه الناس ويسهبوا في 
التعليق عليه . .وسيكون هذا الشخص موضع تندار واستهزاء »> وسيلعب 
النقد دوره . 

ولكتنا نتعّى ني أن الرجل اليقظ سيعتبر المكاره الي تصيبه أثناء دور 
التطبيق لا أهمية هما » وسيستفيد منها للتمرن على عدم التأثر » والاستمرار في 
عمله . والمحاولات الأولى في كل عمل تكشف عن عدم المهار ة عند المبتدىء . 
فآنت لا تستطيسع أن تتعلم السباحة أو ركوب الدراجة دون أن تصدر عنك 
حركات خاطئة . ولو تيح لك أن ترى أو تسمع ممثلي المآسي وهم يتمرنون 
على اللفظ والحركات عند جربة أدوارهم لرأيت فيها أشياء مضحكة » ولكن 
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حينما يصقل الفنان مواهبه بقَوّة اران والعمل فإنه يوثر ي الب أنمهور ويستولي 
عل مشاعره . 

وهذا التشبيه ليس تام لان اكتساب افيئة ابلحذابة والتمرن على تطبيق 
العمل المقنع بمكن أن يتما دون إثارة اهتمام الغير إلا بطريق العرض . وأفضل 
طريقة تكسبك الميئة الطبيعية بسرعة هي المخابرة على المران وتركيز الروح على 
المدف المطلوب بلوغه . ولاجل ذلك عليك أن تقر التعليمات السابقة وتعيد 
قراء ما لتشہسح خيلتلك . حاول آن تتخيل نفساك وقد امتلکت کل شيء › 


واصرف أكبر عناية لإتقان فن معاشرة الناس . 


۷ الاستعدادات الاحلاقة 


ليست الإرادة > وسير العمل » والوسائل الأحرى هي العوامل الوحيدة 
لانجاح الشخصي . والمهارة في الإقناع تتضاعف قوما بواسطة الاندفاع 
الداخلي والحماسة الحقيقية . وني كل مرة تشعر شعورآ عميةا با تحاول إقناع 
التاس به » وتلاحظ قوانين الإعحاء »> فكن متأ كداً من وجود تأثيرك وجدواه . 
إن" البائح الذي يدرك تماما قيمة سلعته ويقدر على عرضها بطريقة واضحة لبقة 
لا بد أن يستمع الزبائن إليه » ويلتفوا حوله » ويكسب تقتهم . واللحطيب أو 
الواعظ لا بمكن أن يواثر تأثيرآً عميقاً على المستمعين رغم فصاحته وطريقة 
إلقائه السديدة إلا إذا و ضح حرارة -حقيقية مواثرة في كلامه . ومن هذا نعلم 
أن القيمة ابحو هرية وصدق التفكير فما من الأهمية أكر من الوضوح والهارة 
في عرض الأمور . 

إن شعورنا العدائي حيال الآخرين يظهر بشکل صارخ رغم تغليفنا له 
بالبشاشة واللامبالاة.., وبعكس ذلك فإن التعاطف والحب والعواطف السامية 
تشع ف معبر انت النظر و قسم ات الأو جه و -حسن اللحطاب 
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والإرادة الطيبة » والاستقامة والمحبة خم بطابعها على الوجه » والأساليب 
امبعة » والميئة . والتأثير الشخصي > والنجاح المتولد منه ٠‏ يأتيان على اللحصوص 
من حياة نفسية عاملة حسنة التو جيه . أما الامتلاك الكامل › أو السيطرة التامة 
على السلوك اللحارجي مهما كانت أهميتها فلا كن أن تنج وحدها نتائج 


فة . 


والدرجات العلا من الحادبية الفر دية تتناو ل معینھا ‏ ن تفکیر صباف › 
مدرك > منوع . ولذلك بجي أن ا قو ة اسساسية »> والذكاء دون أن 
نتخلى عن السيطرة عليهما : 


3 س أ e‏ 


- من العمى إلى المرض 

قال تاسيت : «على كل إنسان يبلغ الثلاثين من عمره أن يكون طبيباً 
لنفسه » . وقال بوسيه : « إن الصحة تتوقف على الاحتياطات المحعخذة أ كر 
مما تتوقف على الأطباء » . ولكن التعليم ني أيامنا هذه لا يعير إلا القليل من 
الاهتمام المعلو مات التعلقة بعمل الأجهزة الداحلية . والقضيتان الخريبتان 
نماما عن ثلاثة أرباع ابحنس البشري هما الفيزيولوجيا والباتولوجيا . 

والذين حبتهم الطبيعة بناء جسدياً قويًاً لا ہتمون إلا قليلا ععرفة كيفية 
عمل الأعضاء الي يركب جسدهم منها ووسائل الاحتفاظ بها سليمة وعوامل 
فسادها . انهم يعيشون ویشیخون ووتون بشكل طبيعي > بينما يدفع الأعقاب 

ن اخحطاء الاباء لأن العاطمة الابوية الي حط الولد بمحميح آنواع العناية 
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دون أن تترك لاملبيعة أي عمل تعمله لا نستطيع أن نعدّها فضيلة كبرى . 
وبيتما جد أناساً لا يعر فون اموم ولا يتعرضون لأي تعب لا وفرته هم الأقدار 
من لين العيش نجد غيرهم لا يعرفون سوى الم والبؤس من المهد إلى اللحد. 

وبين هوّلاء وأولكلك نضح الأفر اد العاديين الذين بملكون مقاومة معتدلة , 
ولكن الضعفاء كالأصحاء بنتظرون من الطبيب إرشادات تير طريقهم . 
ويتوقف عليهم و سحاد هم مراعاة القواعاد الي تشا د الضعفاء وتحٹ يهم 
القوة » وتجنب الأصحاء الأزمات الي ثسبب المرض . 

وإذا ألححنا على ضرورة الترود بالمعلومات الفيزيولوجية فلكي نيح 


أن يستمعون إلى أوامر الأطباء ورجال الصحة أن يفهموا هذه الأوامر بصورة 


ل 
أفضل ويضعوها مو ضع التقدير . وبإمکان كل فرد أن يز بنيته السدية 
ويعرف قيمتها » ويدرك وجود النقاط الضعيفة العاجز ة عن القاومة فيعحصنها 
جهد استطاعته . 

ا الأمراض تلف . فمنها ما يكون جديداً عار ضا لا بمكن لامرض 
أن بعدث لولاه ؛ ومنها ذات أصول قدية تتألف من ميول وراثية لم يسشطم 
المريض تفاديما لأنه مجهلها ؛ ومنها أخحطاء دام عملها عشر سنئوات > أو 
عشرين ٠‏ أو الاين .ء توصلت ي اللنتيجة إلى إفساد إحدى مناطق ابلنهاز 
العضوي » ولم تبر الانتياه إلا بعد أن أدٿ إلى اطاط حطير . 

ولكن هناك علامات منذرة بوقوع المرض قبل أن يصبح خطيراً › 
فتكون حفيفة ي البده ولكنها تبين لامريض أن سياته تبد لت › وأنه قف 
على مفترق طرق . ويكفي آن er‏ بنفسه عندئ ليو قف عامل الشر . أماً إذا 
er‏ ذه الانذارات فإما تتعذذ صفة مولة > ويعود المريض إلى غفيف 
هذا الألم بالمسكنات > ويصرف الاظر عنها لأنته لا يعرف موداها وبالتالي 
لا يستطيح إماءها نباية ملائمة . 
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۲ الالة الي تسبق امرض 

إن الصحة الحسدية والكيماوية ي الدم والبلاسما تفسح مالا لردود 
الفعل الذاتية والطبيعة العفوية لتلعب دورها » وبفضل ذاك تتلاشى العوامل 
الى تولد الأمراض . وهذه الذاتية المحصنة تنتصر انتصاراً باهرا عند ذوي 
اطبائع القوية الي يمكن تقويتها عند الضعفاء إذا استعانوا بشيء من الحكمة 
والحيطة . ويكفى لأجل ذلك بحتب الإقلال أو الإكثار المعيب من الأغذية 
الي آسيء تدپیر ها ومعالحة الضعف ني إفراز نفايات هذه الأغذية . وملء 
الأجهز ة المضمية بالأحلإط القلوية والحامضة والازوتية والسموم بنع وظيفة 
هذه الأجهزةء و عل الأعضاء أ كر تعرضا للمرض ويزيد من تكاثر ابحراثيم 
وهذه الحالة هى « الحالة الى تسبق المرض » > وقد يعقبها التهاب الأمعاء ء 
أو النزلة الصدرية > أو التهات الكلى . أو آ لام المعدة » أو ضعف القلب › 
أو الضعف العصى » وفقاً لحالة النقطة القليلة المقاومة ي تلك النطقة من 
الأحشاء . 

ويقول الدكتور كايتون إن كل مرض هو عبارة عن أزمة تنظيف 
وعن جهد يبذله ابحهاز العضوي ليطرد السموم والأطعمة الضارة الي تكدست 
فيه . 

والحالة الي تسبق المرض تتميز بانحراف المزاج الذي يصبح مأاوفاً 
وشديداً أكثر فأكثر . وعلينا حيال ذلك ألا نشعر بالانزعاج الذي يلازم 
المهووسين بالمرض الدائم » فنتذ كر النظام الواجب اتباعه » ونبحث بواسطة 
الطبيب عن السہب ا مقاومته . وليست هناك ية أعراض للمرض يمكن 
أن تحدث دون أن يظهر أثرها . 

وستجدون من يقول لكم ألا" تتموا بذلك » إتهم يدفعونكم إلى 
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الاستخفاف به » وستجدون آخرين بمدحون آمامكم دواء أو برشاماً يقضی 
عل كل داء . وسو كد غيرهم أن ترديد عبارة مشجتعة حمسين مرة يكفي 
لإعادة کل شي ء إلى نظامه . وڌا كان جا حلك متو قفاً عليلك وحدلكء » 
فحاذر أن تضل . ومهما كان العارض المحذر فإنه يعلملك : 

إن طعامك قد آسيء ترکیبه » غير کاف من بعض النواحي › 
مفرط تي النواحى الأحرى › محلب الضعف أو السمنة . 

ان التغيير الغذائى ني اللحلايا تنقصه المقويات الي يوفر ها المواء والشمس 
والحركة . ۰ 

إنتلف نكت لتك الفيزيولوجية بمذه الطريقة أو بغيرها » وعلى 
الحصوص عدم العناية براحتك الليلية . 

إن بتيتاك ابحسدية تعاني نقصاً وراثياً بحب معابحته . 


۳ سبعة مبادیء أساسية 


لتجنب التسمم أو الاعياء ني الحالة الي ٠تسبق‏ المرض بحب أن نبداً بتضبيط 
وظيفة القناة المضمية وملحقاا . وجري هذا التضبيط إذا اتبعنا المبادىء 
التالية : 

أ المباعدة الملاثمة بين وجبات الطعام ‏ إن المدة الي محتاجها سير 
الطحام ي المعدة تراوح بين ست ساعات وعشر ساعات ؛ ونعلم من ناحية 
أحر ى أن تركيب العصارة المعوية ينوع وفقاً لمختلف أنواع الأغذية . ووجبتان 
مقار بتان جد تلبکان وتتعبان المعدة وغددها . وعدم هضم الوجبة الثائية 
يشوش العملية الكيماوية المهضمية للأولى . وهناك ني الغالب ظاهرة واضحة 
تدل" على تعب ابلحهاز المضمي » وقد يكون هذا التعب طبرا . أمّا هذه 
الظاهرة فهي فقدان شهية الأكل . إننا نجلس إلى الائدة لأن ساعة الطعام قد 
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تت ؛ وإذا كانت الأطعمة لذيذة مغرية فإنشا نبتلعها ولكن بدون شهية كيرة› 
لأن ابلحوع الحقيقي › أي الاحساس الشديد بالحاجة العضوية » قد اختفى . 
وسيازمنا أربع وعشرون ساعة » وريا تمان وأربعون » من الحمية لاستعادة 
هذا الاحساس بالحاجة إلى الطعام ؛ وهذه المدّة هي الي تکفي للاشاة جميع 
البقايا الي تلباك القناة المضمية وتشل عملها ولإعادة الحالة الطبيعية إليها 
بواسطة الراحة . وبسبب عدم مراعاة الشروط الي تومن للشهية عودتما 
الدورية فإن التخييرات الغذائية في اللحلايا تعمل بشکل غير تام . ویتبع ذلك 
أن التمشل حجري بصورة سيئة » ومن ناحية أخرى فإن الكبد والأمعاء والكلى 
المنهوكة تقوم بعملها بصورة ناقصة . وقد يتبع ذاك أضطرابات حادة تدوم 
بضعة أشهر » أو اضطرابات مزمنة تدوم بضع سنوات . وإذا حاول المصاب 
أن يقوم بعمل وسائل اصطاعية ضد انحطاط القوى › كاستعمال المقبلات 
والمشروبات الروحية والقهوة › فإنه يستعجل ميعاده . ولذلك وجب اختيار 
لحظات متقطعة متباعدة تدوم ست ساعات على الأقل" لتناول الطعام » م 
تطول هذه المسافة سبع ساعات . ثلاث عشرة ساعة . عشرين ساعة لتوفير 
أطول مدة ممكنة بين الو جبتون الرئيسيتين . ونضيف ان امتصاص آي شي ء 
ما عدا الماء الصاني بين الوجبات يبقى بدوان فائدة . 

ب استعمل عناصر الأطعمة الأربعة بنسبة ملائمة - إن ابحهاز العضوي 
حقاح إلى الآزوت وال ملح المعدني والميدروكربون المشترك مع الدهن والأطعمة 
الحية والسلليلوزية . فإذا حذفت من طعاماك أحد هذه العناصر أو أخحذت منه 
بشكل غير كاف فإنتاك توجد النتقص ني غذائك وتسبب لنفسك احطاطاً 
في القوى . وإذا زدت الحصة الأزوتية عن المعدل أو زدت أحد العناصر الثلاثة 
الباقية فإنلك تسبب السمنة والثقل والفساد في الأحلاط . ولذلك حب عليك 
أن تنظم لائحة مفصلة للتغذية الصحية . وإذا كان كتابنا الصغير هذا عاجزاً 
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عن استیعاب جمیعح التفاصيل فإننا سنحصر حديثنا ني العاملين الأ كر انتشاراً ‏ 
ونعى ہما الإفراط ني الآزوت والنقص في الفيتامين والسلليلوز . 

إن السملث واللحم وحدهما يوفران لنا الآزوتات الغذاثية اللازمة › 
ومثة غرام يومياً تکفي تماما . وباستثناء بعض الحالات الشاذة فإن المرء 
إذا امتص” زيادة عن المعتاد مرتين أو ثلاثاً فإن النتيجة تظهر ي التسمم البولي 
والمنتجات السامة الأحرى الي تنهك ابحم تم تأكل الكبد والكلية والشرايين 
وتعرض الدم والبلاسما لاجتياح اب محراثيم . والأبنية المبنية « بالكلس والرمل » . 
تستطيع وحدها أن تقاوم طويلا“ . ولكي حصل على معلومات صحيحة يكفياك 
أن تحرف عشرة أشخاص باخوا اللحمسين من عمرهم وتستفهم منهم ۳ 
صحتی م . | 
إن" المواد الزائدة الي لا بد" منها بسبب علاقتها بالفيتامين والسلليلوز 
جب تأخحير التهامها إلى ما بعد الطعام . وبدلا من أن تو كل أولا قبل إضعافها 
فّلك تستطيح قتل الحياة فيها بأن ترش عليها اللحل" وتا كلها بعد نہاية الوجبة 
وبذلاك تحخفف كثيراً من مفعوها . 

ج لکن الكمية معتدلة - كرا ما ينعی الأطباء على الناس آم 
يأكلون أكثر من الازوم > لن الإفراط ي الطعام يسبب ابحطاط القوى : 
وبمكن أن تحتمله بعض الأجسام ني بادىء الأمر ولكن النتيجة النهائية تكون , 
واحدة . ونعرف أشخاصاً لا يشبعون لاهم يشحرون بنوع من السعار 
ابحوعي ولا يشمرون بالامتلاء . وتمدد المعدة على آثر حشر الطعام فيها يشعر ٣م‏ 
بتعز ية حادعة > لأن عد د الحيب المحوي کل يوم بحدث فيه مركز اختمار 
يقلب النتيجة الصحة إلى عکسھا . ومما یذ کر آنا کلنا مصابون بہذا التمد د 
المعوي الذي يكار أو يقل" لأن المر بين قد خحدعونا منذ الطفولة بقو لمم الحاطىء : 
إن الغذاء ابيد يتألف من الأ كل الكثير . 
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وتحديد الكميات الملائمة لكل فرد » حسب ميوله وتركيبه »> هو من عمل 
الاختصاصيين . ولكننا نسوق هذه آ خوف الوقوع ي الطاً : 
« إن آي ثقل بعد الطعام » مهما كان قليلا » يعي زيادة في الكمية الموجودة 
في القناة المهضمية » ومن اللازم لنا اتباع نظام معقول . 

د اذم يبدا ني الفم - إن المواد الأولى من التاريخ الطبيعي والي 
يتعلمها الأولاد ني المدرسة تقول إن سحق الأطعمة بساعدة الريق بجعلها 
تتعرض لتغييرات كيماوية أولية . والمادة الأولية الي تعالج بطريقة ملائمة 
في معمل الفم تصل إلى المعمل المعوي ني المالة المطلوبة الي يحتاجها العمل 
الثاني ليتمها بشكل كامل . ونسيان هذه الحقيقة الأولية هو آساس الكثير 

من الأمراض العوية . 

ه ‏ النظافة الي ل١‏ غی عنها هي نظافة القناة المضمية ‏ هناك ممر 
يراوح طوله بين السبعة آمتار والثمانية › ويتألف من التواءات عديدة › 
ویصل الفم عنافذ المحسد . ولو كانت الأغذية عادية تقريباً واللروجان اليوميان 

قد تما بانتظام فإن هناك كمية باقية من النفايات تحاول التكد اس ثي هذا الممر 
وعاينا أن نعمل على تنظيفها وإزالتها كل شهر على الآقل . والإكثار من 
تناول الأغذية اللحمية الي تسبب الضعف المحوي محتاج إلى المعالحة بوامطة 
تلك الوصفة الطبية المعروفة من عهد موليير : الصوم . والحقيقة أن الصوم 
هو أفضل منظف للقناة اهضمية > حیت بلعب السللیلوز دوره کنظف › 
ونشير أيضاً عمارسة الركات الرياضية الي تستهدف تقوية البطن . وإذا 
1 ا أن عل" معضلته بهذه الحكمة فعليه آن رج النفايات بواسطة 
المطهرات والمسهلات . وليس التهاب الأمعاء » والدفريا > والتيفوئيد . 
وعسر المضم هي الأمراض اي ہد “دنا فقط » بل هناك أزمات عضوية تنتج 
دما فاسدا و فا عضا عميقاً : 


° 


و - الاحتراس من الحموضة ‏ إن تناول الأطعمة الي تجلب الحموضة 
( لحم توابل » حل ٠‏ آنمار فجة . الخ . ) يثير الدم في الأقنية ويسبب أزمات 
عكسية تتعب وتضعف وتترك ني الغالب آثاراً ضارة . ولا نعي بذلاك العصارة 
امعوية فقط بل اهاز الكبدي > ونظام الأوعية الدموية > والكلى › الي 
ماجمها اللحموضة القارصة . والغذاء .الحلو يرك للبلاسما حالتها القلوية 
الطبيعية . ويسبب المدوء وتفتح الصفات الأاحلاقة . 

ز - سهتل العمل المضمي عقليتا - جب آلا محري ابحهد الدماغي والعمل 
المضمي تي وقت واحد لأن العمل المضمي لا يسير جيدا إلا إذا حصصت له 
كامل الطاتقات السيويّة والعصبيّة . ومن الموافق ألا تستمر أثناء الطعام في 
قراءة تعتبرها ضرورية » وأن تترك رجا للهموم والشواغل التراكة على 
تفكير ك . وأثناء دور المراقبة الذاتية اللازمة لتكوين عادة الاهتمام بالنصائح 
الابقة فإن التفكير سينصرف بحكم الطبيعة إلى احتيار الأطعمة ومضغها بصورة 
جيدة و ذلك عل عملياتما الغذائية مفيدة جد ا . 

وإذا وجد المرء آته معرض قبل الطعام مباشرة لتوتر نفسي طويل الأمد › 
أو شعر أنه غاضب سانحط ٠‏ فعليه أن خصص مقدار ربع ساعة يستعید به 
هدوءه . وليتجنب أيضاً العودة إلى عمله بعد الطعام مباشرة »› فالاستراحة 
القصبر ة ليست بالوقت الذي يذهب هدراً . 


3 قنقية الدم 


إن أهمية تنقية الدم معروفة ومندشرة منذ ربع قرن »› والرياضة المدرسية ٠‏ 
والتهيثة العسكرية بعدها ٠‏ والرياضة على أنواعها › والعطلات الي تقضى 
في المواء الطلق تكافح كلها اللمول الناتج عن الإقامة ني المادن . وقد بدا 
الاهتمام يزداد بتنشق المواء النقي والاأبتعاد عن الأوساط ذات المواء الفاسد . 

E: 


ومح ذلك فإن التمارين الرياضية والحروج إلى البرية تبقى عدودة المفعول . 
ومهما كانت حسناتها كثيرة فإلما لا تعوض عن عدم التنفس الطويل الكاف 
زظرآ للفتّر ات الطويلة الي تفصل فيما بينها . ومذا كان عليك أن تعمل كل 
يوم ضد التسمم الناتج عن البقاء في المعمل والمكتب أو المسكن الضيق . 

والشر ط الأساسي لذلك بتألف من زيادة النشاط وتقوية العضلات الي 
تساعد علل التنفس . ومن مصلحة كل فرد أن « يشغل » يومياً قفصه الصدري 
إلى أن يبلغ الامتلاء الممكن › وبعد ذلك بجحب أن يصونه سليماً ويبعد عنه 
الفساد» وأن عد أثناء النهار وقتاً للإدخحال الأوكسجين الكثير إلى الرئتين .والإرادة 
الطيبة تكفى للتغلب على صعوبة التطبيق . ويجب آلا ممل الفرص الحميلة 
الي تيح نا السير والبقاء حار جا لتنشق المواء الثقي والقيام ببعض الأعمال 
الي عرن العضلات . 

ومن الممكن ألا توقر لنا الإقامة ني القرى . وعلى البحر . وي الأماكن 
المر تفعة الفوائد المنتظرة بسبب بعض العاهات في تكون القفص الصدري . 
فهناك ني المناطق المفيدة لاصحة والمخصصة لذوي الرثات الضعيفة الحريحة 
مواطنون مصابون بالسل » کسويسرا ملا“ . إنہم أناس ل يتعلموا كيف 
بتنفسون ففسدت خلاياهم الرئوية تي قلب الواء النظيف . 


© اأفعالية العضلية 


إن التوازن الفيزيو لوجي على العموم ووظيفة الأقنية اللحسدية على الحصوص 
لا عكن إلا أن يصيبهما الفساد إذا م يكن هناك فعالية منتظمة بحميع الكتل 
العضلية . وقد أوحى هذا اليد حلق ساسلة من التمارين الي من شأا أن 
حرك > وتقلاص › ومجهد بالتتابح كل فة من العضلات . والتطبيق اليو٨ي‏ 
هذه التمار بن اللحفيفة أفضل من تطبيق التمارين العنيفة في بلوغ النتيجة الصحية ٠‏ 
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على أن ينصرف المرء إليه لمدة طويلة. وليسلأحد أن يقوم بجهود رياضية قاسية أو 
طويلة الأمد قبل أن ي" تكو رن عضلاته بعد سنة أو سنتين من‌التمار رن‌الرياضية اللفيفة. 

والرياضة الصباحية التي يعرق ابحسم على آثرها م يغسل بالاء هي المصدر 
الكيد لتللك الحيوية ابعسدية والفكرية الي تتيح التفكير » والعمل بقَوة › 
ونقاء الذهن . ومنذ الأشهر الأول فإن الطاقات الليوية تشتد بشكل عسوس . 
وتكفي سنة واحدة لتغيير الحهاز العضوي تغييراً ماثياً . 


- الراحة والادخار 


ليس هناك من شي ء يعادل النوم الليلي ثي تسكين الماك العصي والتفسي . 
فالأرق بجحب أن لا مله » وربا كانت أصوله سطحية أو عميقة . ففي احالة 
الأولى ينهي مباشرة بالانحطاط الفيزيولوجي › وني الثانية تظهر أعراض 
اللاضطرابات الي إذا حثنا عن أسبابها حالا نوفر على أنفسنا "لاما طويلة . 

إننا نستطيع أن نأمر فعاليتنا آلا تمارس توترآً ولا هياجاً محموما » ويكفي 
أن نبظم منهاجا نخصص فيه و قتا مناسيا لكل" حاجة »مع فترات استراحة واسارحاء 
عضلي وذهي . وني هذا الشرط تبقى الروح مركرة وهذا يوثر خير تأثر 
على صفة العمل . ولا نتسى أن اياج الشديد والإفراط يستدعيان الإرهاق . 

ونوفر تعبا محسوسا جد بتجتّب الضصجة والسرور الذي يثير الأعصاب › 
والأضواء القوية » والناقشات » وعضر أناس مهتاجين مهذارين . وي 
الأما كن الي تفرض فيها « اللحياة القاسية » نفسها فإن طول العمر تنخفض 
نسبته . وکل أوللك الذين اصح عملهم عظيماً › أو الذين هم مدينون 
بنجاحهم للمثابرة الشاذة » تركوا لنا مثلا" على البشاشة والطمأنينة يفضح سر 
جا حهم . ومما يذكر أن صناعيًا أوروبيًا زار زميله الصناعي الأميركي وسأله 
قاثلا“ : أين عمالك ؟ فأجاب الأميركي وهو بمضغخ غليونه بلامبالاة : اذهب 


٤۹ 


إلى المقبرة وستجدهم هناك . وهذه الحكاية تدل" على أن طول العمر لا يألف 
خو المعامل الموبوء . 


۷ تأثير النفسة 


إن فهم العلومات اللازمة عن كيفية تقوية الجسم وراحة النفس 
. مراقبة تطبيتق هذه المعلومات »> هما الدور الأول للإرادة على أنه ليس 
بالدور الوحيد » فالتفكير مجلجل بشداة في الأعماق الداحلية وف 
كل" مكان يوجد فيه شبكة عصبية . ويمكن أن قود التفكير إلى الناحية المفيدة ٠‏ 
ويعي ذلك آتّه لا يوجد نمو يستعصي عاینا توفیره ولا اضطرابات لا يستطاع 
المساهمة ثي إصلاحها » وما من آفة إلا ويستطاع القضاء عليها أو إيقاف تقدمها. 
ولكن هذه القوة الرادعة قد أوحت تعاليم حاطئة : تلك الي ترعم آتها . 
تنقظر كل" شي ء من الإعاء الذاتي فتعتبر القوانين الصحية كأنها عديعة الحدوى . 
وإذا كان من الفيد أن نردّد كل" يوم : «غندنا طاقة قوية » فإن هذا الر ديد 
لن ینتج سوی نتائج غير مجدية أو سريعة الزوال » إلا إذا سعينا لاعمل جديا 
ضد الاستسلام والاسترخاء والحمود . وعلى العكشس » إذا رددنا بإلحاح : 
ر أريد أن أكون قويًاً » أريد أن أقوم بأعمال تحتاج إلى طاقة » سأسيطر على 
نفسي وأنفذ هذا العمل أو ذاك . » فإن كل شيء يسر سرا حستا . فإذا 
أثقنت الطر بةة > وبدأت تفكّر با تعي تلك العبارات بدلا من أن جرها 
اجترارآ فلن المائدة تبلغ أوجها . وهذا هو مبدأً كل ياء ذاتي جدي : 
استحضار ذهيي واضح › حي ء لا نحاول الحصول عليه . 

ومن المعلوم أن التأثير يؤذي التفاعل الكيماوي الداحلى » وأن '« المعنوية 
الصاللة » من تفاؤل وبشاشة وشجاعة وأمل تخلق اللياة » بينما الأفكار 
المجهمة > وحالات التفس المولة تخلق حالات مفككة هدامة . ولتحتفظ 


۷ 


بمعنوية صالحة علياث أن تتجنب الأسباب الطبيعية للإفساد . والاحطاط كن أن 
يولد من أسباب نفسية مباشرة »› وينتج أيضاً من وجود مواد ضارة ناتجة عن ' 
تغذية غير صحية آو ناقصة قي الدم الذي يغذي المراكز العصبية . وي مثل 
هذه الحالة فإن العمل الذهي لا يكفي وحده بل بحب قبل كل شيء إجراء 
تنظيف داخلي › مم اعتياد إرضاء تطلبات البيولوجية السليمة . 

وقبل كل عاولة من الإعاء الذاتي الشاف بصورة مباشرة نرى من الحكمة 
أن ننسجم مع المبادىء الصحية المعروضة في هذا الفصل . ويمكن الوصول إلى 
هذه النعيجة بالتفكير فيها عملي ويتمشل النتائج ابحميلة الي ستتبيح »› ولام 
ابلحهود الي تتضمن مراعاة جميع الةواعد الصحية بحيث بحل عل العادات 
السيئة . 

م جد المرء تنفسه تي أفضل الظروف لاستعمال تأثير الإرادة المباشر 
أو المخيلة الموجهة . وإذا أراد معابلحة وظيفة آو عضو فإن التمثل الواضح 
للوظيفة أو للعضو يسهل كثيراً عمل الإعاء الذاتي › وإذا أراد تركيز 
تفكير ه على مكان معن فمن المفيد أن يضع يديه على المنطقة المطلوب معابلتها > 
م جحمح أفکاره جهد استطاعته ي السكو ن والظلام »> وبعدها يتصرف إلى 
إرسال آمو اج حيية منحشة إلى المنطقة المصابة . وهذه الوسيلة رغم بساطتها تكفي 
لتخيير الحالات الي لا تؤثر عليها الوسائل الطبية . والتحريض النفسي ينتقل 
ويعمل بواسطة التعاطف وإت لم تسيره الدمثيلات التشرغية الفيزيواوجية . 

وهذه الأخيرة لا تحتاج إلى دراسة قوية » إذ تكفي بعض المعلومات 
الأولية لإظهار وضعية الأعضاء الرئيسية المضبوطة ولتجعلنا ندرك جهازها 
اللي بمجموعه وارتياطاتما الوظيفية . وهذا يتيسح لنا آن نتصور ما نريد 
الحصول عليه » أي أن نسخيل أنفسنا وقد رأينا حلال أعماقنا شفاء الاضطرابات 
الموجودة وانتظامها . 

4۸ 


وهناك مناسبات عد ة تتيح لنا تحقّق القوة الشافية ذه الطريقة. وقد أصبحنا 
نعتقد مع الزمن أن التأئير الذاتي الذهي يتيسح لنا دائمآً تقوية الأجهز ة الضعيفة 
والتغلب على العيوب الوراثية الكبرى . 


فلسفة التجاح 


١‏ - النتائج الاساسية 

إن الفكرة المسيطرة على معظم الناس هي الحصول على بعض النتائج 
الحارجية » كال ال والقوة والشهرة › مهما كان الشمن › فهم ما يفتأون 
يأملون الو صول إلى ما يشتهونه وينفقون في سبيل ذلك عن سعة » وبقضل هذا 
الركيز الشدياء للأفكار يبلغ الكثير منهم هدفه » ولكن هل يجدون في بلوغ 
هذا المدف السرور الذي يأملونه والنتيجة الداخلية الي بحلمون با ؟ . 

إذا كان الو ضوع الحار جي للهدف الذي نکد ي سبيله لیس و 
الموصلة لتفتح و شخصي ٠‏ وإذا كان النجاح الحارجي جر معه إفلاساً 
داحلا » فھذا یعی آنا قد خحدعنا ناما . 

إذن هناك نتائج و مجحب أن نوليها أفضل اهتمام لأنله يستحيل بدو ا 
ان نستخرج ش المقاصد الأخحرى . 

علينا أن دف ني الدرجة الأول إلى التوازن العضوي والكمال قي الخياة › 
وهذا تاج إلى حكمة لا بد منها عند قيامنا بتحقيق أعمال كييرة »› وني 
الدرجة الانية علينا أن نوفَر لأنفسنا الطمأنينة المادية ؛ وأفضل وسيلة لاوصول 
إليها هي العمل المبي على التفكبر » العمل الدائب الذي يقود إلى التفوق المهي 
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الذي هو مصدر الغنى الأخلاتي والرفاهية . ولا نستطيع تطبيق هذين الشرطين 
الأوليين ني منهاج مفهوم دون أن نكتسب السيطرة على النفس » والمستوى 
العالي للمعرفة » والصفاء الذهي . 

ونسعى بعد ذلك لإنماء وضعيتنا الاجتماعية وتركيزها على قواعد متينة 
واسعة » وسوف نتعرض لانكسة إذا ل نسع من سنة إلى سنة في تعميق مداركنا 
عن العام المحيط بنا » محيث يصبح ابميع متساوين من ناحية الثقافة العامة . 
وهذه الثقافة الي بجهزنا بالإمكانات المسلكية هي الي تم تکو ِن قوة الحكم 
٠‏ على الأمور وتفتح أبواباً متنوعة على الميدان الفلسقي . ولا نستطيع الاستغناء 
عنها إذا أردنا إرضاء حاجات قوة الحساسية وحاجات الفكر . 

وهناك طريقتان لتوسيع المعلومات وتعميقها » فالأولى تتألف من استيحاء 
مناهج كلاسيكية والانصراف خلال بحعض أوقات الفراغ إلى دراسة كل 
مشكلة إمفردها دراسة متوالية . آما الثانية فتهدف إلى التوسيح الدائم للمعلومات 
المخعلقة بالعمل الذي يتابعه الفرد . وليس هناك من مهنة تلو من علاقات 
مهمة بالعلوم الوضعية والنظرية . وقد فلنا حول هذا الموضوع في أحد كتبنا 
ما يلي : « إن الزارع الذي يشتغل وهو يلاحظ ويفكر وبر إلى أن تنجلي لديه 
جميع الأسرار المتعلقة بفن" إحصاب الأرض يكون قد رفع › بحكم الضرورة؛ 
مستوى ذكائه » وأصبح ني الوقت نفسه معلما زراعيًا . وكذلاث الصانع 
الذي بلغ الإجادة في صنعته بعد آن عمل بانتباه وجد. إن التفوق اللحاص بكل" 
منهما سوف يكون قاعدة ممتازة ينطلق منها لباوغ التفوق العام . 

ولنفرض أن الزارع > مثلا" » قد عرض ذاث يوم على نفسه المسألتين 
التاليتين : 

أ على من وعلى ماذا تتوقف حالی ؟ 

ب ب من وما الذي يتوقف مصيره على حالي ؟ 
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إنته سوف جد نفسه مسوقا إلى البحث عن الأجهزة الي متاجها ليتقن 
مهنته . وسوف يفكر بالأمور التالية : مصير وفائدة ما ينتجه » أهمية إنتاجه 
بوجه حاص » والمحصول القومي المنتجين من زملائه وأهمية هذا الانتاح 
بي الاقتصاد الوطيي والعالمي . . . وسوف يستعین دورياً بالکوزموغرافيا › 
والتعدين » والحيو لوجياء وال حغرافيا الاقتصادية » والطبيعيات » والكيمياء الصناعية › 
والتظيم الآلي » وقوانين التصدير » والقوانين العقارية . الخ . إن المعلومات 
الواضصحة الملسهبة عن كل قضية سوف تكون كافية له > وسيستعملها بسهولة 
إذا شعر بفائدتها » وإذا كان ملاك الرغبة والطموح . وسوف يكتسب تفكيره 
الشمول والاتساع بالتدريج > وسيصل بعد ذلك إلى منطقة الأفكار العامة 
من اجتماعية وفلسفية . الخ . وسيفتح أمام عزمه إمكانات القيام با مشاريع › 
والإبداع > والتجديد » والرتقان . ورجل يصل إلى ذلك سوف يكون من 
النخبة ذوي القيمة الشخصة والاجتماعيلة »> ويصبح مثلا يقتدى به الوصول 
إلى ما فيه فائدة شخصيّة لكل" فرد وازدهار ورفاهية لوطنه والعالم بكامله . ٠‏ 

واتباع هذه القدو ة الصالحة معناه القضاء على القلق والضجر قضاء مبرماً ‏ 
والتمتع بالسياة تمتعاً كاملا . وبدلا من البقاء وابحمود في الحدود الضيقة › 
حدود الرجل والمرأة العاطلين من القافة › بمكن زيادة اللسرات كية ونوعاً 
ي حدود التقدم في المعرفة . وعند ذلك تصبسح المساسية »> والمخيلة > وقوة 
الإدر اله جديرة بمختلف أنواع المباهج والمسرات الناسية . 

وقد قيل إن الثقافة تبعد الرء عن العمل ولكتنا هنا ننظر إليها كأتها 
مكملة له . وبالفعل › فسيكون من باب وضع اللحراث أمام الثيران إذا 
حولنا الوقت » الذي جب أن مخصص العمل المحقق المنتج » لمصلحة الدراسات 
النظر ية . وحين نتغلب على الصعوبات المتعلقة بتكوين الوضعية الما دية فإن الوقت 
ين للاستفادة من أوقات الفراغ > تلك الاستفادة الي توحي الطمأنينة 
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من ناحية التقدم الشخصي . 
ولا يسعنا إلا إقرار النصيحة التالية : تعلم شيا جديداً كل سنة لتحصا 
بواسطة التمرين على مرونة الروح . . 


۲ عندما تتعقد الأمور 


سف الشيجاج باه مجموعة منسقة للنجاحات ابحزثية . وكل عمل له 
عر اته كما أن لكل إنسان أخحصامه . فإذا قام بعمله بصورة صاثية فإن اهتمامه 
بز داد بالنجاحات اللرثية الي بحصل عليها > وسيصيبه شي ء من الإخفاق 
ويتعرض للمعاكسات »> وهمذا وجب أن مسب سساباً لمختلف الظروف 
المعادية العار ضة الى تحدث ني لحظة ما كنت لتنتظر أن تحدث فيها . وإدراك 
هذه الظروف يعي مقاومتها » وبذلك تتخلص من نتائجها المفاجئة » وهيء 
ففساث عقلياً » وبصورة مسبقة » للتغلب على هذه النتائج . ومهما كانت الضربة 
قاسية والإخفاق جذر بَا فإن ذلاك الذي نمز ه الصدمة دون أن تايه أرضا سوف 
يظلل محتفظا بعزمه الابت دون آن يقضي شيء على آماله . وعندما تېدّدنا 
التجربة » علينا أن نذ كر ما يلي : 

أ إن رباطة الحأش هي أهم شيء ‏ على المرء أن يحتفظ بهدوئه مهما 
كات الام . ولاجل ذلك عد د فة وجه يدون خوك أو عبالة أو إخناء 
أي شي ء . ويفحص الظروف والحوادث الراهنة فحصا متقنا » فإذا كان 
هناك شيء لا مكن إصلاحه جب توجيه الاهتمام إليه على أن لا يبقى المرء 
مغتماً » لان ما عکن عمله من جدید أو یعاد تشکیله آو ځغيفه أو سره › 
سوف يظهر أكر وضوحا إذا نظرنا إلى الأمور ہدوء . اسحتفظ برباطة 
جأشلك ٠‏ وابتحد عن اياج وتحريضاته الضارة : وعد إلى التنفس العميق > 
وحافظ على نوماك الليلي بأي تمن » ومن الأفضل الاستعانة بالمنوّمات إذا قدّر 
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علیات أن تصاب بالار ق الدائم . 

ب إن بث الشكوى والتحدث إلى الناس عن همومك أمران ضاران . 
والحقيقة أن كشف أسرارك أمام الناس وقت ضائع وطاقة مبعثّرة أي خسار ة 
حتة . حاول قبل كل شي ء أن تلازم الصمت وآن تظل وحيداً لتجمع أفكار ك 
وتعقد عزمك على آمر . وإذا كان هناك من لزوم لطلب النصيحة من أحد 
الخلصين أو الاجتماع بأحد المهتمين بأمرك > فافعل ذلك بعد عرض واضصح 
مسهب للقضية . وبعد » فلماذا نثير انتباه أولثك الذين لا ننتظر منهم أية 
فائدة ونقضح أنفسنا في سبيل الحصول على شفقة أو عطف ليس له من نتيجة 
سوى ازدياد الحسرة وتفاقم المصيية الي نشكو منها ؟ ولا كانت الشكوى 
لغير الته مذلة كا يقول الحكماء فعلينا أن نعرض عنها ونبحث عن الوسائل 
الإيجابية الي تساعدنا على اللحروج من مازقنا . ) 

ج لن تكون المضايقات دائماً حطير ة - إن سقوطك في الامتحان مثا ¿ 
وعدم وصولك إلى نتيجة بعد أن جاهدت وتعبت في سبيل الحصول عليها 
أمر موم لا شلك فيه ٠‏ ولكن الإحفاق أمر شائع بين الناس فهو أ كر وجوداً 
من النجاح . ومن الأفضل أن تعاو د تمرينك لتختزن ما أمكن من المعلومات › 
ولا تدع فكرة «سوء الحظ » تسيطر علياك وتش أعمالك > فالحياة جد 
وکفاح > وأكثر الناس استحقاقاً للنجاح لا بد أن ينالوا نصيبهم من الليبة ؛ 
وما من شخص يقضى حياته كلها في سرور ومتعة » وإذا راقبت الأحرين 
ریت أن أ کر الئاس حظاً تصيبهم نسبة مرتفعة من المموم والصدمات . 
ہا تجارب مجحب آن عر المرء بها ليصبح قادراً على اة حياته ومصاعبها . 
وقليل من الاهتمام بجعللك تعتاد الكفاح وجابهة الصعاب بعزية قوية » وسر 
النجاح يكمن في المعرفة ء والتماسك > والعمل والكفاح الدائب رغم جمیم 
العناصر الموهنة للقوى . 
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د - هيا المرء للتغلب على الصدمات الكبر ى عقاومته المعا كسات الصغرى 
إن المعاكسات الصخبرة مألوفة جد آ » وهى تشكل فرصة للتمرين المستم" 
على رباطة ابحأش . ولنضرب مثلا : أنت على موعد مع شخص معين في 
سأاعة معبنة u‏ و حصور هذا الشخص شرط آساسي لیم سرورك . ولکنه تخلف 
عن الموعد . فإذا كنت لم تستفد من الإرشادات الي مرت في فصول هذا الكتاب 
فإتلك ستقضى ساعات طويلة ملأى بالقاق . والتخاص من هذا القلق يتوقف 
علياك وحدلء : علتّل تأحره عن الموعد تعليلا لطيفاً نافعاً وضع الفائدة 
مو ضح حه الأمل . وهن الأفضل آن ہی“ ا ا سو ف ERY‏ إدا صخت 
مشاريعلك مستحيلة التحقيق في مثل هذه اللحظة . وإلياك مثلا آلنحر : لقد 
أضعت عمفظة نقودك المحتوية على بعض الأوراق النقدية المصرفية وأوراق 
أحرى لا بمكنك الحصول على غيرها إلا بمشقة . إثلك تقح هنا تحت وطأة 
هم" ماديٰ عليلك أن تحتمله طوعا أو كرها . فلماذأ تضيف إلى هذه اللسارة 
ساعات وآياماً تقضيها ي اجترار هموملك وأسفلك على ما فقدت ؟ قم بانلاطوات 
اللازمة حى لا تفقد مالك إذا كان قد وقع بين يدي رجل امین فاضل › 
وانظر ماذا تستطيع أن تفعل لتخفف حداة هذه اللحسارة إلى أدنى حل » 
وحاولى ألا" تفكر فيها أبداً » إتك بذاك توفر على نفساك الور الذي يتبم 
الزن الطويل . وستستخر ج من هذا الحادث السي ء حسنة عظيمة إذا حاو لت 
أن تستعيد الطمأنينة واهدوء . 

ھ ‏ كلما كان الوقت عسرا تكون الراحة ضرورية -. عندما تتطلب 
عادي + وحين تاتيا « الضربات القاسية » متلاحقة › فعليك أن تعرف كيف 
تستر يسح كل يومين أو ثلاثة » وأن ترك البحث عن الحلول للمشاكل . 
فالاستحمام با اء البارد 4 والرباضة 4 والسينما 4 والاجتماع الفرح 4 والنوم 
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الطويل ٠‏ كل هذا يعيد لاروح نضار تما وقوًما ؛ وحين تعود إلى عملك تكون 
ني أفضل ظروف ٠‏ ويصبح بإمكاناك أن تتفحص عملك بشكل واضح . 
أمّا إذا أخذتاكف حمى العمل بدون راحة فإن صفاء ذهناف يصيبه الفساد 
و أعصاداك تنهار . وحى إذا علقت عملاث العقلىي فإن عمل الوعي النصفي 
عابم بشكل أكر حرية وعمعاً > ویون آراء ووجهات نظر . ويفسح 
مجالا“ لاوضوح ولعلاقات لا تلبث أن تفرض نفسها على الانتباه . 

و جنب السرعة واعتمد على المثابرة - إن بعض التجهيزات الدماغية 
الموهوبة جد تر تجل دائما » وبشكل فجائي ٠‏ أفضل الأجوبة على المعاكسات 
رتل حلولا للصعو بات العار ضة بسهولة تثر الإأعجاب . ولكن اأبحث 
عسير عند معظم الناس » والإمکانات لا تنکشف إلا بعد جهو د من ال ركيزات 
الفكرية المتكررة حيث تجابمنا أنحطار خمود الهمة حينما تبدو المشكلة آنا 
مستحيالة الحل" بعد بذل الحهود . إن التعب لا بمكن تجنبه أما خمود اممة 
وحور العزعة فلا . خحذ وقتاً من الراحة ثم واصل البحث . وسترى أحيانا 
وأنت ني أن راحتك أن الإلمام الذي يشت من الحصول عليه قد هبط 
فجأة » واضحاً جلي »> وسيب ذا أن اللاوعي «آمين السر الداخلي » 
يوقف أمحائه البتلة : وقد وفرت له المواد وحرضته بانكبابلك على التفكير > 
فانم المهمة شيا فشي . 

ز ‏ إن اة العاصفة ليست بالأمر المتعب > إلا عند أولئك الذين جعلوا 
مثاهم الأعلى الإقلاع عن کل جهد . وهو هدف مشووم لا عکن عقيقه . 
فإذا تحمست لفكرة مقاومة العواصف وتوصلت إلى اللحروح منها سال فإن 
الطاقات الليوية تحتدم أثناء الكفاح وتوصلك ي الغالب إلى « تخطي نفسك » 
وتتحمس القيم والنوابض الداخلية » وتعود إرادتاك إلى فرض نفسها وهي أشد 
قوة» وتتکشف عن صبر وشجاعة ومهارة ما كنتت لتعتقد آنا موجودة فياث. 
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۴ عندما تسير الأمور سرا حسناً 


إن آدوار الزهو والبهرجة ليست قليالة ا-لحطر ٠‏ فهي تقو د إلى الاسر خاء . 
والمحوادث تتتابح مئقسمة إلى فئتين : واحدة عدائثية والاحرى ملائمة . 
وبینما نری كل شيء يسر إلى نجاح طوال أسابيع وشهور فإننا نرى ي أزمنة 
أحر ى أن الحوادث السيئة والأقدار المؤلة تتكد س . وهذا الإيقاع عتلف 
باخحتللاف الأفراد ومواهبهم فہمنماً لر ی التناو ب ري EW‏ بعص الناس 
كل ثلاثة أشهر نراه يجري عند غيرهم كل ثلاث سنوات أو ثلائين سنة . 
وإذا تيح لنا أن نسجتّل ي مدى عشر سنوات ما بحدث لعشر عائلات فإشنا 
نستطيع آن نرى كيف عدث القانون الإيقاعي للمصائر والأقدار . وكلما 
كان عصر الازدهار والرفاهية طويلا ومتألقاً تكون ارتدادات اللاظوظ 
والمصائثر مهينة وعنيفة . 

وتجاه هذه التقلبات الحتمية عليلث أن تحتفظ بقوتلك على الكفاح كاملة . 
وألا تعتقد بالعصمة أو بالوضعيات الحالدة غير المتبدلة . وحين تسر الأمور 

أ كل نجاح جزئي هو حاقة في سلسلة - جب قبل كل شي ء أن تظهر 
سرورك لاستطاعتات إ[تمام هذه الحلقة . ولا تتأحر ي دراسة اللحطوات الموصلة 
إلى خحقيق الحلقة الثانية مستعيناً بالتجربة المكسبة . وإذا كانت النتيجة الأولى 
نا-جحة » سهلة » فإن شيئاً من الحماسة سيتبعها » ور مما خحلق زخحمك امحديد 
شا من دو الابتکار ٌ وجب آل تقس“ صله اسلحماسة باز هو والإاعجاب 
بالنفس وآالتخیل آن کل شیء سیسیر سيرآ حسناً من الآن فصاعداً . 

ب لا قيمة لباكورة العمل إلا يما يتبعها ‏ إن الصباح المنعش المشرق 
جعلات تنسی الاحراس من تخر الطقس . وكذلك من یبدا عمله بکثر من 
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السعادة فإنه بميل إلى نسيان الحذر والاحراس . عليلك ألا تقف مرقف 
المسرور الراضي إلا بعد أن تبلغ النتيجة النهائية » وابق على حذر ضد جمييع 
المصاعب الممكنة الحدوث . إن عشرة احتياطات غير نافعة تساوي أقل 
من إهمال واحد . والطمأنينة الطلقة لا بمكن أن ننعم با رغم جميع 
الاحتياطات » فللأقدار ضربات خفية لا نعلم مى نتلقاها . 

a a Ss Cm a 
> ني منتصف الطريق لأن ميومم تتفتح عند الحصول على رفاهية نسبية‎ 
فينسون الحذر ويندفعون ني طريق الشهوات › وهكذا فإن الإفراط > وكثرة‎ 
الفسق » والخراميات الي كانت مبعدة عن الروح بسب انصرافها إلى الكفاح‎ 
ضد" الصعوبات المادية » تسرب إلى النفس وتتمركز بشكل متحكم استبدادي.‎ 
ومكن أن يكون سبب ذلك ناتج عن الأفعال المنعكسة للغرائز المكبوتة أثناء‎ 
السئين العسيرة . وبمكن تجتّب هذا الكبت - بالنى الفرويدي - ونتائجه‎ 
. العكسية » حين يتمكن التحليل الإيجابي من أن يلعب دورا مسيطرا ني إتقان‎ 
المبادىء الموجهة القائدة . وإذا كان المئع الذاتي عن هذه الملذات الشهوانية‎ 
يرافقه حسرة حارة » أي دليل على الاعتبار الكبير مذه الملذات »› فإن نظرية‎ 
- فرويد تتحقق » ويسبب الكبت هيجاناً لا بمكن إيقافه أو اختلالات نفسية‎ 
. عصبية . ونعتقد تحن أن تحخفيف حدة الرغبات تدريا أفضل من ردعها بعنف‎ 
ونصل إلى ذلك بواسطة تقدير صحيسح للذّة . وكل" شخص ل يتلق الإنذار‎ 
مسقا فته يضخم حدّة الإرضاءات التي يطمع بها ويضخم اتساعها ودوامها‎ 
الحقيقي بسبب إعحاءات الغير أو بعض الكتب اللبياليّة . وعندما نشعر أن‎ 
: حواسنا تعدنا با کار مما نستطيسح القيام به فإن اقثراب الحكمة يصبح سهلا‎ 
. ونصبسح أقل" حضوعا للمفاجات الي تحد نا عنها سابقاً‎ 

د إن ابحھد الہذول ہمنا آكثر من النتيجة - إن کل" نجاح لا بد“ آن 
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ينتج من عوامل ثلائة تحدثنا عنها في بدء هذا الكتاب » وهي : السهولات 
أو المواهب الطبيعية » واحهد المي على التفكير »> وفضل الظروف ر( أو الحظ 
الحازجي ) . ومن لمهم جد أن تحسب دائما حساباً مضبوطا للدور الذي لعبه ‏ 
كل من هذه العوامل ني الحصول على نتيجة ما . فإذا نسبت النجاح الذي 
بلخته بواسطة بعض‌الظر وف اللائمة إلى جهدل اللحاص وقيمتلث الشخصية » فستجد 
“ 'نفسك مسوقا إلى تقدير نفسك أكثر مما تستحق" » ولل الاعتقاد ناك متحل 
بصفات ليست موجودة فيلك » وسوف تنتهي إلى إخحفاق لا بعكن مجنبه . 
. اعرف نفساك على حقيقتها ولا تتعلق بالأوهام . والمحاولة المخفقة رغم قيامك 
بها بشكل جدي مثقن هي أفضل من النجاح السهل لما تحقتق فيك تطوراً 
نفسیا تبقی أرباحه دائمة . 

ه إن العقبات لا تختفي تماما بل تعود إلى الظهور - إن كلمة « عقبة » 
ليست بماجة إلى تعريف . ولكن هل فكرت آنا تعني القائق الأكثر بديمية 
وثباتا والبي لا بمكن تجتبها ؟ . . إن الانسان » من سن" الدراسة إلى ناية 
العمر » يرى تي حياته اللحاصة وق عمله المهني › وعند كل خحطوة مخطوها > 
أن عقبة تخلق أمامه » وتكون تارة صغيرة وطورآ كبيرة ذات أشكال متعددة › 
وأن عليه أن اها طوعاً أو كرهاً . 

وموقفه العدائي من هذه العقبة يعطيها كل صفات العدو . ولكن لنفرض 
أن هذه العقبة قد حلفت أو آنا غير موجودة أصلا » ولنشخيل كيف تكون . 
أفكارنا » وفعاليتنا »> ورغباتنا » وأطماعنا » ومشاريعنا »إذا تحققت كلها 
دون صعوبات وكأنما تمت. بفعل السحر . ونتيجة حالة كهذه تكون واضحة : 
فذ كاو”نا » وطاقتنا المنهكة عند آقل جهد ل يتأ حر ان في الردي ي هوة 
امحطاط القوی الي بسميها بودلر «القلق » . 

يجب آن نقعب لتتغلتّب على العقبة » وأن نتذوّق من النصر عايها ليس 
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النتائج المباشرة فقط بل السرور الرياضي . وححب ألا" نخطىء في معى كلمة 
« تعب » فليس معناها الام بل التفكير والعمل بشدّة واندفاع . 

والنضال في سبيل حل كل صعوبة جديدة يصبسح لذيذاً مع المران لأنه 
يزيد من مقدرة الروح المولدة . وحين تصبح العركة غير متعادلة وتتسع 
المصادر العقلية فإن الدفاع والمجوم يصبحان جذابين ويصبح طريقهما ممهداً . 
ومن يدرك هذه اللقاثق لن يتأخحر طويلا“ في النوم على أكاليل الغار . إنه 
لن يدف إلى الحصول على الوسائل الي تجعله متلائماً مع الحمود غير المحدود . 
الهريل » الزاهد > بل دف إلى رفع مستوی طاقاته ووسائله شي العمل . 
وهكلا بحتفظ بنفسه يقظا مرن حى سن متقدمة . 

و انظر إلى الأمام ولكن ليس إلى بعيد - إن" عاطفة الثقة بالنفس الي 
تنتج من قيامنا بمهمة على أكمل وجه تفتح أبواب الأمل واسعة على منظر 
ير سمه المستقبل بشكل لطيف . على نتا نصح المرء ء بألا" يأخذه العمجب فعتقد 
آنه وصل لل هدفه قبل أن یکون قد انطلق ليه . فإذا تخلصت من هموم 
المرحلة المقطوعة › وقومت الفوائد الي حصلت عليها دون مبالغة : عليلك 
أن تعد" العدة لاجتياز المرحلة الثانية » وذلك بتصفح الإمكانات الي ستوصلاك 
إليها › ولا ت ا لآن ني ذلك إذابة وتبديداً لأفكارك . تابع سيرك 
إل الآمام نون ن أو إسراع لأاك لا تستطيع استباق الحوادث العارضة . 
فالمهم" في الأمر هو أن تتأ كد من سيرك ي الاتجاه الصحيح . 

زلا م بالاستحسان ‏ ممكن استخراج بعض الإرشادات النافعة 
من النقد القاسي واللاذع أيضاً . .وقليلا ما تهمنا المحركات الي توحي هذا 
النقد إذا كان يتضمن بعض الصحة .. وهکذا تجد آن أشخاصاً معادین 
يقدمون لك خدمة بتخيلهم أنتهم وا اف الحم . آما الاستيحسان فماذا تنتظر 
منه ؟ إنّه لا بضيف شقا إلى قيمتلك إذا كان عن استحقاق › وإذا كان عن 
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غير استحقاق فكيف تأحذه بعين الاعتبار ؟ . . إن المودة الي خحصك الناقد بها 
لأتلك أظهرت مهارة وقدرة على العمل بحب أن تبقى سطجية لأن وجودها 
وعدمة متو قفان عللى جهودك . 

وما من شي ء يقسد صفاء الروح ويضلّل قوة الحكم سوى الاستحسان . 
إن" توقنا إلى الكمال مجعلنا تعمل رغم کل انتقاد متوقع > وإذا تركنا أنفسنا 
عر ضة لسيطرة الحاجة إلى الاستحسان فنا سنتصرف آخذين بعين الاعتيار 
ما سوف بعتقده الناس فينا وما لا يعثقدونه . والسرور الظاهر بحلق اللحسد 


کا ان الشکوی لق الاحتقار . 


٤‏ -- متزل العمل 

إن منزل العمل هو التفكير > أو التأمتّل بشكل أوضح . والتفكير بمشاكل 
الساعة » والنظر إليها تحت زوايا عديدة » والاهتمام بافضل طرق العمل > 
كل" هذا يعي التأمّل بشكل نافع . إننا جد طاقات جديدة في كل مرة 
نستحضر فيها الأفكار القائدة الى نتعصب ها . فإذا تمثلنا سحسنات السلوك 
والمحاذير الي نتعرض فا أثناء ااذ الول فنكون قد حر كنا نوابض الطاقات 
الداخلية . والتآمتّل الطويل الذي توجهه الرغبة في النجاح يقود إلى عييز 
الحسنات الأ كيدة الناتجة عن سلوك أسلوبي عامل . وهذه المعرفة الواضحة 
تعود بعد ذلك إلى الروح عداة مرات باليوم وتلعب دور الإيحاء التئوعي . 

وقال أحد الحكماء : « إن من لا يعمل وفقا لا يفكر فإنه يفکّر بشكل 
ناقص . » والتأمتّل يقود التفكير إلى آنحر نماياته وبذلك يتيح الحصول على 
أضراء كاملة تاقى على الطيش والتناقض والتيهان فيمكن عند ذلك اجتنابا . 

إن المر اهقة فترة يتعر ض الشاب أثناءها لاعتناق الأعمال المعيبة لأن ا-لحقاثق 
تبدو له مقتّعة بضباب من السطحيات المحبوبة والأوهام المشوومة . ومستقبل 

۲۰ 


الحياة كلها يتوقف .على الفبرة الممتدة بين سن الحامسة عشرة والفلائين . 
ويبدو فيها العمل قاسياً والأنظمة متساطة بغيضة »> وكل" ما عدا ذلك فهو 
جذاب . ولن يقضى عل هذه الاستعدادات اللطرة إلا بتركيز الأفكار ابلحدي 
على مشاكل النياة الكبرى والنتائج الفريبة والبعيدة لترك الأمور تسير في 
مجراها » وعلى اللفة والإفراط . علينا أن نتعلم آن الاعتدال وامتلاك النفس 
واجيان ني سبيل البقاء . ون العلاقات الحارجية لا بحب تخطيها إلا ي حدود 
امتلاك النفس » وأن ٠ن‏ اموافق أن نتعلم كيف ننتج قيل ن نفكر بالاستهلاك . 
إن" هذه الإرشادات يجب أن تغذي تفكير أو لئاك الذين ينصر فون إلى الفاح ي 
سبيل الحياة قبل أن نموا بإعاء طاقة ابلجهد وتكوين قوة الحكم عندهم . 
والمران يتيسح لنا ممارسة التأّل ي كل" مكان حى في قلب جمهور 
صاحب » ولكننا ننصح أن يكون هذا المران ي السكون والوحدة . فبعد 
أن تترك لتفكير ك العنان ليسبسح ينما شاء فتخاصه بذلك من ا-لحوادث الحالية 
وتساعده على الراحة جب آن تعين له موضوعا واضحاً بقدر الإمكان ليتخيله 
عل تلف أشكاله وصوره . وابحث بواسطة عتويات الذاكرة عن جميع 
الأفكار البي تتعلق به وبواسطة المخيلة عن المصادر الي بمكن اتخاذها كستندات 
له . ولكي لا تسى شيعا. جب أن تسجدّل الأفكار وفقاً لظهور ها . وهذا العمل . 
العغلي لا يم قبل جلسات عديدة » على أن تستخدم ملاحظات ابحلسة الأولى 
والوائو TD‏ انطلاق للجلسة التالية » وهكأا . 
وقبل أن تعقد العزم على معاللحة الموضوع الذي لم يوضح بشکل كاف 
فإن التاسّل يفرض نفسه وبذللك يستدرك الوقوع ني اللعطل والتعرض للخيبة . 
وهتاك فائدة في ممارسة التأمّل مرتين ي اليوم . مرة ثي التهار عند النهوض 
ن النوم لأجل التسيتق ابيد للوجوه المختلفة وإحضاع الروح لقاصدنا 
ا . وهذا يتيسح لنا معرفة الاسترحاء والضعف اللذين نشعر ميل حوهما ء 
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ويتيسح لنا ممارسة الإعاء الذاتي حول ما سوف نكون عند المساء وحن 
مسرورون لقيامنا عا علينا وإبعادنا عن أنفسنا النقصان المتوقع . 
والمرة الثانية ارس كل" مساء . إا مراجعة وفحص ناقد للأعمال 
والركات السابقة » والمحرضات الي نشعر بها » فندفعها أو نخضع هما 
وإحاءات الخير . 
واعتياد هذن التمرينين يكون لتا مصدر إنقاذ وانعتاق وقوة . 
rd‏ هذه الفقر ة إلى ا الي تحبط في أ كر الاحيان عاو لاتا الأول 
الال ا ت الانتباه المفکر حينما حاول ت ركیز ه على مو ضوع 
. إن التفكير ببتعد في بضع دقائتق عن التوجيه الإرادي a‏ بالتىهان 
بر دی ي بورة الأحلام . فھل جب آن خمد شجاعته ؟ . . آبداً . فين 
نلاحظ أن الروح قد ابتعدت عن الكرة الي ننتظر أن تستقر عليها مجحب أن 
نعیدها ونکرر مراقبتها . إن إمکانات هذا الرکیز ني جمیسع أشکاله لا تكتسب 
إلا بالعطبيق العملي المستمر . وقد يقول البعض : ١‏ لقد حاولت التأمل فلم أصل 
إليه . » ولكن ليس هناك من يقول : «لقد حاولت ق فرة مناسبة ‏ ولمدة 
ساغة + أن أتأمّل ولكني لم أبلغ ذلك قط . 
ه ‏ الاختبار 


إن تلف العارف الي تفرض نفسها على الروح بنسبة تتايع ابتكاراتنا 
وملاحظاتنا ندعوها : الاخحتبار . وهو التعليم غير المتواصل الذي تقد مه 
الأعمال لنا . إن" علينا آن نير الأسباب الي محدد ا-لوادث الكبير ة والصغيرة 
ي حياتنا . وكل" فزد يستطيع عند حدوث الإخحفاق وخيبة الأمل أن يستخرج 
فوائد يعرف بفضلها أن يسير ثي المستقبل بشكل أكر لباقة ومهارة . 
ومن المعلوم أن الذا كرة الثابتة القوية تسهل إعادة بناء التجربة. ولا يمكن 
4Y۲‏ 


الاحتفاظ متانة الذاكرة إلا بمراجعة محتويالما . فإذا أردنا مثلا الاحتفاظ 
ععارفنا كجاملة حول مسألة ما علينا أن نسجل هذه المعارف كاملة ٠‏ وبالتتابع › 
منذ العناصر الأولى حى التعقيدات الأخيرة . وما يصح ني. سبيل المعرفة 
التعليمية يصح أيضاً في اكتساب اللمبرة الي تشكتل التجربة . والمكتسبات 
تظل“ عرضة ااتبديد إلا إذا كان مناك سعي لبعث الصور الي أتقنت > 
وتصنيفها وفقاً لعلاقانما المتشابهة › والقوانين »> والتيقن › والاحتمالات 
الي استخر جناها من أمثولات المياة . 
وفيما يتعلق بالناحية العملية فإننا نشير باتباع التمرين التالي آن 
تعيش بالذ كرى سنة كاملة من ماضياك في وقت لا يكون فيه أي شىء يثقل 
SS E O SESE‏ 
وأنت تفكّر وتعمل ني تلك السنة نفسها . وستتساءل وأنت تقوم بهذا التمرين: 
لو كنت آملاك يومذاك اللبرة الي أملكها اليوم فكيف كنت أنجه وأسيطر على 
نفسيي ؟ وكيف آنجدتي العلومات الي حصلت عليها منذ ذلك الوقت ؟ وما 
هي شبات ذلك الحادث الذي حصل' سعي ؟ إن هذه الأسثلة وأمثاما تلقي 
الكثير من الأضواء عل الظلمات » وسوف تتضح لك الحوادث الي كانت 
غامضة ٠‏ وتتقرّر علاقات موحية من العلومات الحديدة بين الماضي والحاضر : 
وأساس التجربة الكاملة سوف ييرمم بكامله . وهذا التمرس الذي نتخيّل فيه 
كل" مرة سنة“ أخحرى سوف يكون من أكبر البوامل على تنظيم الأرشيف 
العقلي . 
ومما يذكر أن الاختبار لا يفيد بعض الناس شيا » فهم يقعون دائماً 
ني الط نفسه ویبلغون عمرآ متقد مآ دون أن تنار بصير تمم . وليس لذاك من 
سیب سوی اہم سہحوا على شاطي ء أوقيانوس المحياة دون آن يدخلوا عببابه 
ودون أن بېتموا بالسيطرة على سکان مضير هم وتوجيهه نحو هدف معین . 
رو 


إنہم بمارسون النومان - عقليتًا على الأقل - دون أن يروا شيا . 

وقد كتب أحد الكتاب ني ججله « التقد م النتفساني » مثا ماتعاً حول هذا 
الحمود الموأسفت نوجزه عا بلي 

« نهم قلائل أولئك الرجال الذين ينصرف تفكيرهم دون انقطاع إلى 
المدف الذي يريدون باوغه والڏي عل من مهمتهم جهدا ما وا 

« ومن العامل السيط حى أكبر العلماء ني كلياتنا »> مارين بالرؤوس 
الكبيرة في الصناعة والتجارة . نجد أن كل" فرد ينصرف إلى عمل ما يزيده 
صاحب العمل أو الرئيس ؛ والضرورة أو الحوادث هي الي تسيره . إن 
الحياة وحدها تضطره إلى محطي حدود الشغل الذي رسموه له . والشغل عند 
معظم الناس هو الذي يستعحجلهم وليسوا هم الذين يستعجلونه . وتساور ايميح 
هذه الفكرة : « علي" أن أقوم بهذا العمل تم أنصرف إلى الراحة أو التسلية » . 
ولا بعود فللك لى ہم لا يباشرون شيئاً حارج مهنتهم ووضعيتهم . إن ما 
e‏ يقال . و تيعر روحهم وتفکیر هم على کثیر 
ن الأشياء غير المجدية ؛ إلهم يلمسون كل شيء لسا حفيفا ولا يتوقفون 
طويلاٴ على شيء . 

Nees إن صانع الأحذية عصر‎ ١ 
› وهو لا يفكر بزبائنه إلا ليبيعهم عرة عمله » ولا يرى أبعد من ذلك‎ 
ولا بحدث نفسه أنه يستطيع بقليل من زيادة المعلومات أن بحرك أطماعه‎ 
ليتتخطى حدوده الحالية ويفتح لنفسه ميادين جديدة من الأعمال والفوائد‎ 
, والعلاقات‎ 

« وماذا همه المهزلة أو الأساة الي تحدث دائما فيه ويكون لعبة ها أو 
ضصحيتها اللاواعية ؟ 

« وحین محفق ي إحدی عمالیاته فإنه ينصرف إل القول : « لیس لي حظ » 
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ويسيطر عليه الزن دون أن يعاود الصعود إلى مصدر تعاسته أو أن يبحث عن 
أسباب شقائه بشكل عميق . إن كسله الأحلاتي يلاشيه تاماً . 
« بجحب على المرء أن يعمل ضد هذا الكسل الأخلاقي. وكلما كان مبتدا فإنه 
يشعر إعزيد من التعب في نحريك تفكيره ويون غير قادر على بذل ابحهد. » 
وبسبب عدم التوجيه المستقر .للتفكير والفعالية فإن التجربة لا يمكن أن 
تقوم لأنه ينقصها نقطة الارتكاز » أي حط التبلور حيث تستطيع الذكريات 
أن تتكتل وتحتشد 


- الحور. واأضعف 


من الحقاتق الراهنة أثلك لن تستطيع بلوغ النتائج الي جحد دها هذا الكتاب 
ني مدّة قصيرة . فقد تحتاج إلى سنتين أو ثلاث لتكوين عادة التلاؤم الدائم 
مع امو جهات الأساسية فيه . وليس هناك مران دون تعب . فعلى المبتدئين 
العازمين على الاستفادة من إرشاداتنا أن يبدأوا بالسعي لاتباع الإرشادات 
الأولية منها ويستهدفوا تقدماً خفيفاً ولا هموا إلا بما يستطيعون بلوغه . 
إن“ جهو دهم ستتكاتل حال بالنجاح وحمل أغارآ مناسية ابرم › 
و سیصبسح القيام بعملهم أ کر سهولة عليهم . 

وادفي الأساسي الذي بحب أن بضعه القاریء نصب عينيه هو ان يعد 
قراءة هذا الكتاب عدة مرات بصورة منتبهة بحيث نحفر محتوياته في ا 
بأكبر قدر من الوضوح . وقد قلنا قبلا" إن التفكير هو منزل العمل . فعلیاث 
آن تغذي تفكبرك بصور واضحة وستجد نفسلك مولا على العمل . وعندما 
تقر » حیلل بضبط معىی كل" جملة » ولا تثرك أية كلمة غير مفهومة . 
وإذا اضطر رت أن تبح وتفكر لاوصول إلى 2 هذا الحهد الأو لسيهيئاك 
لهو د آخحری أ کر فعالية . 

0 


۷ إذا. كان إلك ولد 


إن" أنعن شيء يستطيع الانسان الحصول عليه هو الوسائل الداخلية 
التوازن النفسي ‏ الحسدي ٠‏ والفعالية المحققمَة ٠‏ والتأثير الشخصي . وهذه 
الوسائل » من صفات ومبادىء ومعرفة > ا کن مساعدة الولد على 
اکتسابپا منذ سنه الأول . 

حاول قبل کل شي ء تسهيل النمو ابسدي لولدك ؛ اسهر على آن يبلغ 
أعلى درجة ممكنة من القوة ¿ وراقب طعامه ونومه › وعوده عحبة المواء 
الطلق واللركة والألعاب الي تشد د العمضلات . 

وعندما يصبح قادرا على الفهم حاول آن تدخحل ثي ذهنه الاهتمام بنفسه › 
وبکل ما يستطيعه » وبکل" ما هو صحي له » وهكذا يعير كثيرآ من الأهمية 
لقواه الحسدية وأناقة ثيابه 

ويآتي بعد ذلك سن" الدراسة فيجب عند ذلك الإلحاح على أهمية القيام 
بالمهمة بشكل كامل » دعه يعتقد أن درجة شرفه مستمد ة من درجة اجتهاده . 
على أن تجتبه الإجهاد فهو في هذه الفترة خحطاً كبير . ويمكن أن تصل إلى ذلك 
أن تريه كيف يشتغل بہدوء » ووفقاً لأسلوب » وآن تعترض على الحلسات 
الطويلة » ومجعله ينام مدة معتدلة . ولكي توحي للولد الرغبة بالدرس يكفيلك 
ن توحي إليه الفضول والطمع بالمعرفة . وتتوصل إلى ذلك بأن تحدثه بصورة 
حبية عن نوع المسائل الي يساعده كل علم على حلها . ووجه انتياهه إلى 
الفائدة الي بمحصل عليها إذا استساغ هذه المعلومات أو تللف واكتسب المهارة 
ي العمل وتصرف بعقل وإدراك . أوضح له أن ترك الأمور تسير سيرها 
الطبيعي هو خطاً رٿيسي 1 

أعط رجل الغد الصغير الإيضاحات اللازمة لتأويل الأفعال المنعكسة على 
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ألا تنصرف إلى عرض فيزيولوجي خاص" لأن ذلك يفسد عخيلة الولد وا 
بسلاح غير كاف . وإذا كان من الواجب أن تدله على أخطار العدوى فيجب 
. أن تدلّه على حطر الإفراط والطيش أيضاً . وبعد » أليس كل أجراء التعقيدات 
العضوية والوظائف الداحلية متضامنة ؟ إن غذاء فيه الكثير. من اللحم أو يكون 
سريع الاخحتمار يسبب حكا كا خطرا » واياجات النفسية ‏ العصبيّة الناتحة 
عن القراءات السيئة تقود إلى النتيجة نفسها . 

عليتا أن تحذر الولد من الأحطاء الي تقود إلى التهاب الامعاء » والسكري»› 
والتهاب الكلى » كا نحذره من عدم المحيطة فيما يتعلتى بالنظام العام . إن عليه 
أن يعيش سليما نظيفاً بكل" ما في الكلمة من معى . 

وأخيراً تأي القضية الكبرى › قضية توجيهه المهني ‏ فعلينا هنا أن تدرك 
استعداداته » وأذواقه » ومقاوماته » وقواه ابلسدية والعقليّة »> فإذا عرف 
أن يقيّد نفسه بنظام فإثه سينجح ولو كان العمل الذي سيقوم به لا يثير 
حماسته كلها » لاه سيكون منذ اليوم الأول › وبفضل الربية السابقة > 
قادرا على التطبيتق العملي . 

ونكرر ني النهاية أن التطبيق العملي ينتج المهارة » وهذه بدورها تخلق 
اميل . 


{¥ 


فن العمل التاجح 


إن کل عمل » سواء کان يدوا آو عقلياً » تاج إلى ية مسبقة أو 
تحضير » وهذا يتألف من تحديد المدف المراد بلوغه -. العمل الواجب إعامه ‏ 
ا ی ر ا 
المواد اللازمة لاسير به إلى اية سارة . 
وعليلت قبل أن تبدأً بالعمل آن تغرس ني نفساثك إرادة النجاح » وأعي 
بذلاك عامل الثقة بالنفس » هذا العامل الذي تتوقف عليه شد ة ابلحهد المبذول › 
عحیث یصل ال ذروته ولا پراخحی آبداً . 
ولكى تستفيد من مقدرتات العقلية استفادة كاملة علياف مراعاة القواعد 
الأساسية اثلاث التالبة : 
كن متفائلا فيما يتعلق بأفكارك وعواطفلت ١‏ وإرادتلك ورغياتك › 
بالمعنى الأ كبر والأفضل لتحقيق مشاريعلك في المستقبل ؛ وبعبارة أخحرى 
اتبسع دائما المدف الأ كثر سمو دون أن تنطتع إلى تحت » أي دون آن 
تعر ض تفسلث للوهن وخور العزععة وال لحمود العقلي . 
۲ - لتعمل يلتك بشکل بناء » بمحیت تجعلها تشخیل ما هو رابح » ومفید» 
ومثالي » وتتخيل ما تريد حقيقه . 
ولأجل ذلك بجحب أن تعخيتل نفساك كأنتك على استعداد لاستقبال 
ما ترغبه » فتتصوره أمرا واقعاً لا حیص عنه . وکلما کانت هذه 
الصورة حية قي نفسلث فإنلك تحتفظ بموضوع رغبتك واضحا وتتلء 
عزما لإتمامه في أقصر مد ّة ممكلة » الأمر الذي سوف محدث من تأثر 
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قواك المراكة المهيأة 
۴ - طور عملك العقللى ليصبح قادرآً على نحقيتق ما ترغب » وذلك بأن توجه 

دائما طاقتلك العقلية حو هدف معين أو نتيجة تود الحصول عليها 

في الحاضر أو المستقيل . 

ولکي تصل إل ذلك بنجاح علياك ألا تزحم ميدان قواك بنسیج من 

الحوادث الثائويّة حيدما تفكر بالستقبل + بل اجعل عططلفك كله 

وحدة قائمة » واخحتصره وشذابه في كل مناسبة »“ واسكبه في خحطة 

سير واضحة بسيطة للسلوك » .لأن ليس هناك من شيء عظيم بمكن أن 

م دون قادة وأضحة . 

وقي كل عمل > فإن الحهد هو الذي يطبع إرادة التمحقيق بطابعه . 
وهناك إرادات يساء استعماطا أو الاستفادة منها . ولا يكفي أن تكون ذا 
إرادة لتقوم بمهمة وتبلغ هدفا » بل عليك أن تستعمل إرادتك بشكل واع_ 
وني الوقت المناسب لتحصل على أفضل نتيجة تي أقل ما يمكن من الحهد . 

ولکي تتحوّل الإرادة إلى عمل عند معظم الناس : فإنهم متاجون إلى 
تحريضها وإغرائها بعنصر آنحر يقارنون به شخصياهم ٠‏ وعامل المقارنة هنا 
هو الذي حت الإرادة ويقودها ؛ أو آم عتاجون إلى شخص يوجههم 
ويقودهم بواسطة مقدرته على الإياء والإقناع . 

والإرادة عند جميع الناس تتاج إلى أن يلكبح جماحها ويحدّد سير ها 
لالا تحتوي على جهد ينتج تعباً واسترخاء . والاستهلاك المتابع من الساثل 
العصي > والذي بحري دون حذر أو حيطة »> فإنه يستنفد القوى الدماغية . 
والأشخاص الذين يظلون دائماً تحت الضغط » بدون سبب مشرؤع ي الخالب؛ 
فم يرون إرادہم تلوب ورب ؛ وحين نخور وتضعف تصبح مستعد ة 
لاحتمال تأثير الإرادة الغريبة »> سواء كانت حسنة أو سيئة . 
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والرجل الذي هد إرادته دون أن يسر على نظام فإنه يتطور حو اياج 
غير المنتج : إنله يكب على العمل دون إتقان . وذا تكون صفة هذا العمل 
المنعر غير نافعة ؛ إنه يم بدون إتقان لأن الإرادة الفو ضوية هي الي تسيره . 
والمهتاج يفكر بالعمل التالي بينما هو يقوم بعسل آخر ل یتمه . نه لا عصر 
انتباهه بإتقان العمل الذي يقوم به حالياً . فهو همل اللحاضر ليقغز إلى المستقبل . 
ومن هنا يأني عدم الو ضوح والإتقان والميل إلى تشويش العملء وكذلاث الأفكار. 

وعملية الانتقاء والاحتيار في الأعمال هي أحد مظاهر الروح الأكثر قيمة 
عند الأشخاص الذين بملكون موهبة النظام والترتيب . وهو الموقف العقلي 
الذي يستطيسع المرء بواسطته أن پناقش عمله فیعرف غثه من سمينه » ويسر 
به نحو المدف الأسمى . 

وعماية الانتقاء تفرض نفسها على رجل الفكر الذي يريد محقيق ما ير غب 
دون أن ينفق طاقته ني تفاصيل لا فائدة منها . وبالفعل فإن الياة المعاصرة 
ا ی 0 کر ون ت 
تحريضات منوعة » الأمر الذي يضطرنا من أول خحطوة إلى النظر بوضوح > 
وتعيين المدف > وتحضير الربة . 

و لنتحدث الان قليلا عن التحضير للامتحانات والمسابقات : 

إن المدف الأول القريب هذا التحضير هو النجاح ي الامتجانات اللحطية . 
والشفهية ؛ أما المدف الأبعد فهو أن تصبح عاملا“ ماهر قادرا على بذل جهد 
شخصىی مثابر ومو جه . 

f‏ بالمران إناء القوّة الاحلاقية والعقلية - النفسية الفردية - والقوة 
ابلسدية . وليس ابحسد والروح ميدانين منفصلين و لكنهما بولغان ميدائاً واحدا . 
والانتاج الذهي يستند إلى عمل منظم تقوم به الايا العصبسة الي هي بدورها 
نتيجة صحة هدفها أن تومن هده الحلايا غذاء كاملا" بقدر الإمكان › 
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ومجهتزآً بدم نقي بحتوي على قدر كاف من الأوكسيجين . 

ولا عکن همال آي شيء من دقائق المران » وعليك أن تقوم بي عملِ 
يسهل ابلحهد » من تغذية تامة » ولقافة جسدية وعقلية : وشروط فيزيولوجية, 
ومادية ضرورية لحسن سير الالة العقلية الواجب ضبطها وترويضها . 

ويحب أن يدف المران إلى زيادة سرعة فهم المواد المراد درسها »> 
وإيضاح المعلومات الواجب اكتسابما » والمعلومات الواجب هضمها وعثلها » 
ويهدف أيضاً إلى عرض مواد المنهاج بوضوح وبإنشاء صحيح سليم . 

کیف جب أن تدرس - جب أن يكون اهتماماك بالوقت واستعماله 
قدر اهتمامك بمخطط العمل حى تصبح قادراً على تقد الامتحان ني الوقت 
العين واللحروح منه بنجاح . وسنلقي علياك بعض النصائح الي دف إلى 
توفير جهدك » وتسهیله » وزیادة جدواه : 

ابد حضيرك ني أول الأمر على أساس تاني ساعات باليوم تقضيها في 
الدرس والمطالعة › ساعياً إلى الاستفادة منها بقدر ما تستطيع . وسيتوقف 
إيقاع حضبرك بعد ذلك عل هذه السرعة المبدئية . والوقت الإضاي الذي 
تريد أن تريحه في النهاية بحب أن تعد" له العدّة منذ البدء بدلا من أن تبذل 
كل جهدك ني الأسابيع الأحيرة » معتقداً أن هذا | يکفي لتحصيل الوقت 
الذي أضعته ي أول إلأمر . 

وهثاك أمر بب الانئتباه إليه لكلا مرن ا5 وهي ي بدء سيرها . 
ابد مغلا" بست ساعات ني اليوم الأول » ثم اجعلها سبحا » ثم نماني اعات 
ن العمل الفعلي »> وفنصحلت بألا تتجاوز الساعات العشر ني اليوم . وإذا 
اب انتباهك بالشرود » أو ريت أناك لم تعد تستطيع تركيز تفكير ك على 
عمللف » فعليلك أن تغيّر هذا العمل »> كأن تقوم بترهة على رجليك › ”و . 
تمارس رياضة حفيفة تجد”ّد قواك وتنعش تفكيرك فتعود إلى عملك قوياً نشيطاً. 
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وكل" تحضير يتطلب عملا منظما يتوقف على العناية الي تبذهما في 
الاستفادة من وقتلف لثلا تبره فيما لا فائدة منه . نظم لوحه (باستعمال 
الوقت ) تكون مرتكزة على الدروس الي يجب أن تدرسها » ونظّم أيضاً 
لاثحة أسبوعية تكتب عليها » ساعة فساعة » العمل الذي أتممته > أو الشواغل 
العادية أو الطارئة . وبمذا يصبح عقدورك أن تحرف تاماً ما عملته في النهار > 
وستصبىح بسرعة مقتصدآً بوقتك › فلا تصرفه إلا في العمل النافح . 

وللاستفادة من جهدك العقلى عليافك أن تستعمل الساعات الصباحية › 
وهي الساعات الأ كر إنتاجاً بوجه عام ؛ وتجتب العمل بعد الطعام مباشرة > 
ففيه شر كير ؛ وتخلص بقدر الإمكان من الشواغل الطارئة لتتفرّغ إلى 
دروسك. وفكر بدروسلك قبل أن تنهض إلى النوم ليتأثر بها دماغك» ولكي 
تيسح لعقلاك الباطن أن يعمل أثناء النوم ني ترتيب المواد الي بحب أن تدرسها 
في الغد. فكر بہذه اواد بشدة حسب نظامها المنطقي » أي أن تتخيل العمل 
الواجب إتعامه بجميع تفاصيله . وحين تحضر كل مساء عمل اليوم التالي 
فإناف ستدهش من السهولة الي یم بها هذا العمل . 

اقرا نصوص دروسات بہدوء » وتوقف عندما تعجز عن استیعاب معی 
النص" الذي قرآته . أعد قراءة ما استعصى عليلك فهمه إلى أن يتضح لاث معناه . 
وإذا ظل هناك بحعض الإبهام رغم جهودك » فسجل السوال المبهم على ورقة 
التعود إليه فيما بعد . 

مجحب أن تدرس وقلم الرصاص ني يدك لتسجل الأفكار المسيطرة › . 
والنظريات » والمخططات › وفقاً للمادة الدروسة . وحين تقرأً الدرس وتفهمه 
أعب قراءته مرة أخحرى وسجتل العناوين وما تحت الحناوين مع الأفكار القائدة 
على ورقة > تم ضع الكتاب جانباً إلى الغد . 

وف الخد راجح الملاحظات الي كتبتها » ورد د شفهيًا القضايا المدروسة › 
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م نحقق من صححة أجوبتك › وأخيراً أعد قراءة الدرس بكامله . وبعد غد 
| کتب ما درسته دون الر جوع إلى الأصل . 

لقد انتهيت من كتابة فرضك » وعليك أن تركه جانياً ليضع ساعات › 
أو ليوم كامل »> وقم بعمل أشياء أخرى ني تلك الفترة » ثم عد إلى عملك 
الأول . إن نظرتلك الأولى هذه إلى ما قمت به من عمل تظهره لك على حقيقته 
وتكشف لك ما فيه من خط . إناك سارى عملك بعينين جديدتين . 

امسلك دفتراً للأخحطاء تسجل عليه أغلاطك والقواعد المتعلقة با. وبقدر 
ما تصنف الأحطاء وترتبها وت با فإنها تتناقص وتىجتنب . عالج مواضيح 
مكتو بة متخذة من امتحانات سابقة وحاول أن تنهيها بأقل من المهلة المعطاة › 
وليكن ذلك أثناء الشهرين الأخيرين . وآثناء ذلك راجع الدروس المختلفة 
لتنظم المعلومات المكتسبة بشكل مفيد ودون أن تحاول اكتساب معلومات 
جديدة . 

أما فيما يتعلتق بالعمليات اللسابيّة والرياضية » فإك إذا لم تستطع حلها 
بعد وقت معين تقضيه ني التأمّل والتفكير فيجب ألا تتوتر أعصابك > 
أو يشيع الوهن في نفسك » أو تضيع ثقتك بوسائلك : انتقل إلى عمل من نوع 
انحر » واترك لعقلك الباطن أمر الاعتناء بتابعة الببحث . 

وبإمكانك تحفيف أخطاء الساب إلى أقل" قدر ممكن وذلك بأن تحلٌ 
جميع العمليات على ورقة بيضاء »> بمدوء وتودة » فتكتب الأرقام بشكل واضح 
جميل وتعرض تفاصيل التغييرات الي طرأت بطريقة تجعللث تعيد قراءما 
بسرعة وبدون جهد . 

وبعد ذللث راجح متمهتلا » وبكثير من الانتباه » مرتين تلك الحسابات 
اني كتبتها لكي تكون واثقاً من تاك م ترتكب خطأ . وحاول أن حل العملية 

يقة أحرى أو بتقدير تقريي للنتيجة . 
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وفضلا“ عن العمليات التي تحلها حلا تام عليك آن تفحص عدداً منها 
من ناحية طريقة الحل » مستعيتاً بكتاب حل العمليات عند اللزوم . وبهذا 
تجهتز نفسلك بعلومات مفيدة تساعدك تي حل" العمليات الي ستعطى يوم 
الامتحان لأنك تكون قد رأيتها قبلا أو رأيت ما بماثلها . 
- خحصص عدة دقائق من مساء كل يوم > قبل أن تنام > لقراءة طط 
دراستلك بسرعة وبدون أي بجهد للذاكرة . زد من هذا الاجرار العقلي في 
الأشهر الأحيرة من التحضير . وخفف العمل ني الأيام اللحمسة عشر الأخحيرة › 
وام بالدرجة الأولى بتقوية صحتك . 

التعب والراحة - إن ابمنهد غير المنظم الذي تبذله الفعالية العقلية وابحسدية › 
وعدم وجود اسلوب واضح ني توزيع هذه الفعالية . ومفعول التأثيرات 
الي لا جد المتنفس الكاي ٠‏ إن كل هذه العيوب تسبب الامحطاط العصي . 

وهن ناحية أخحرى » فإن المهن الي بمارسها أهل المدن تقضي على كل 
تمرين » ويكون من نتيجة ذلك حلق حالة فيزيولوجية غير طبيعية . فإذا قام 
اللحسد والدماغ بفعالية داثمة دون رين طبيعي منظم فإن استهلاك القوى 
بحري على إيقاع سريع وينتج الاعطاط ٠‏ م المرض . والعمل التواصل 
الممزوج بالمموم - وشواغل الدماغ ‏ ينتهي بإنماك الدماغ . ولذلك كانت 
الراحة ضرورية لاستعادة الطاقة الدماغيّة . ولكن يحب ألا تشكتل بنفسها 

والشعور بالإہاك - التعب - ينبئنا بان شدّة ابمحهد الذي يبذله ابمحسد 
والروح تقرب من مستوى اللحطر » سواء كان بعد عمل يتاج إلى قوة جسدية : 
أو جهد عقل > أو اضطرابات ناتجة عن التأثر. . إن التأثيرات المكبوتة تنتج 
الاحطاط ابسدي » وكذلك فإن الإماك العضلى يرافتقه احطاط سريع في 
المقدرة العقلية . 
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وال حهد العقلي يقود إلى التعب الحسدي لأن دماغنا يستأثر عا يقرب من 

تمن الدورة الدموية وربح الأوكسيجين » ويستهلك كتير من السكر . إِنه 
حول طاقة السكر والأوكسيجين الكيماوية إلى موجات دماغية وسائل عصي 
مستخرج من حصول الأوكسيجين الذي يحب ألا ينقطع أيدآً . والري الدموي 
للدماغ حيوي جد » ولمذا يجب الاحتراس من كل" اخفاض »› ولو خفيفاً › 
بالتغذية »› أو بالأوكسيجين أو السكر . والشعور بالاعياء ابحسدي هو الذي 
عخفف عمل الألجهزة الأحرى وذلك في سبيل ويل جميع مصادر التغذية 
أصلحة الدماغ والاحتفاظ بالتوازن . 

إن وجيات الطعام المآلوفة > والنوم والراحة »> هي الوسائل الطبيعية 
لعجتب التعب والتغلب عليه . واعتياد الراحة يتوقف على طبيعة العمل وكرته . 
ومن المفيد 'أن ترتاح يومين متواليين كل" خمسة عشر يوماً » أو أربعة أيام 
أو حمسة كل" شهر » أو سبعة أسابيع أو عانية في السنة . 

وهناك أعمال تكون منظمة فلا تقطع الإيقاع المعتاد . وكثير من الكتاب > 
مثلا" » يصرحون أن توقفهم يوماً واحداً عن الانتاج يودي إلى انقطاع وتصدع 
في مقدرمم على العمل ء٠‏ 

فإذا كان عملك يستغرق وقتا طويلا“ فعليك أن تبذل جهدا لتتغلب على 
التب ني بادىء الأمر . وبعد ذلك فإن متابعتك للحعل لا تعود بحاجة إلى كثرر 
من ابلحهود المتعبة ؛ ومع الزمن يصبح العمل حاجة طبيعية وسروراً ولذة 
وذللك بسبب الشعور بالظفر الذي ينتج عنه . والتناقص التدرججي للإحساس 
بالتعب يشير إلى انتقال الفعالية العقلية من الوعي إلى الوعي النصفي الذي يريح 
الوعي من کل" ما بمکن أن کون آوتوماتیکياً . 

جرب أن تقوم بعمللك جيتدآ بأقل" ما بعكن من ابلحهد . وهناك غخترعون » 
وعلماءء ورجال اعمال تکمن حیاہم کلھا ي عملهم الذي يصبح أوتوماتيكياً 
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ني جزء كبير منه . ويسود الشعور بآن هؤلاء الرجال لن يستطيعوا إتمام الكثير 
من العمل إذا كانوا قادرين »> كعظم الئاس » على الانخماس ي حياة العائلة 
أو ني أعمال بالحملة . 

وبالنسبة للتعب فهناك فرق بين الحمل الذي تقتضيه المهنة والعمل الذي 
تعمته بحرية . إن العمل الاختصاصي الذي ييز الصناعة المعاصرة ميل إلى أن 
يصبسح مضصجراً . ومع ذلك فإن مدة البطالة عند العامل قد زادت في المجتمع 
الحالي »> ويبقى على العامل أن يستفيد من فارة البطالة ويستغلها فيما يعود 
عليه بالنقع . 

ومن المفيد تمرين القدرة العقلية على أعمال جديدة لم يسبق أن مارسها 
الشخص . وعليه أن يغير محيطه بين وقت وآنحر » وآن يلق ي سبيل هذا 
المدف عملا إضافيًاً بخصص له ساعات معينة من كل يوم ينفق فيها أقل" 
ما ممكن من الطاقة الحسدية والعقلية . 

وإذا كنت شديد العصبية فعليك أن تمارس الاسترحاء مقدار ريع 
ساعة كل يوم » وذلك ثي منتصف النهار > وإذا كنت ذا ميل إلى الأمحاث 
الفكرية فعليلف أن تستريح وتتسلى أئناء ذلك بقراءة الطرف الكبرى للكتتاب 
الانسانيين . تمرّن على التفكير الصحيح وهذا يستحيل دون استقلال أو تكورن 
ري شخصي . وتعلم أثناء عطلتلك أن تتکلم بطلاقة» أو أن تكشب رأيلك 
أن تصبسح كاتبا ‏ وهذا أمر هام جد ا ويعتبر ية للحياة العصرية . 
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الاستعداد للحياة العملية 


من المعلوم أن اللحصائص العقلية تنمو بالتمرين - بالفعالية - كالصائص 
الفكرية والعاطفية . وني العمل العقل › فإن خلايا الطبقة القشرية في الدماغ 
تأحذ بالاهتزاز . ولمحفظ هذا الاهتزاز بحب أن يكون هناك حصيلة دموية 
مهمة بمقدار شدة ابلحهد الفكري . ومن هنا ينتج احبراق الادة العضو رة 
وارتفاع درجة الحرارة 

ويكون استهلاك الدماغ من المواد بقدر ما تكون الفكرة عملية ؛ 
ولمذا السبب عدث العمل العقلى »> كالعمل العضلى » التعب والشعور به . 
وهدف الفعالية النفسية س الحسدية ا والمتاعب الادية يقدر 
الإمكان ليتاح للشخص أن يوفر بعض الوقت ليصرفه ني التفكير والراحة 
وتثقيف الروح 

والاسترخاء والراحة يوفران سروراً يناسب احهد المبدول ثي محقيق 
الأعمال المتتابعة المتعلقة با مئل الأعلى المتبع . وهذا المثل الأعلى يستند إلى حاجة 
الإبداع والبناءءو إلى الرغبة ي أن يبذر المرء شيئاً هنا وهناك ثي دروب الحياة. 

والطبيعة حركة دائمة . والانسان الذي هو نتاج الطبيعة بحب أن يتلاءم 
مع هذا القانون . ومن هنا نعلم آنه لا حى له أن يرك العمل ويلجاً جا يفعل 
المحبناء إلى الإقلاع عنه . عليه أن ماهد بثبات حى النهاية » ون تعمره آثناء 
ذلك فكرة الإجادة تي العمل > وفكرة العيش في ہاره والرغبة الملحة ي 
ټوفیر عيش غده . 

وجب آلا يعيش المرء دون هدف . وهذا المدف ب أن نبحث عنه 
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حارج نفوسنا » وآن تخلقه بالحب » بالإعجاب > بالحماسة » وأن نضع نصب 
أعيننا فائدتنا منه وفائدة الخير . 

ولكل" إنسان رسالة في هذه الياة . فحين تضع رسالتك مام عينيك 
ولا تجعلها تغيب عن تفكيرك » لا يعود من الممكن أن تصبح فريسة الضجر . 
ذلك الموت الأحلاتي الذي تذهب ضحيته النفوس الباردة » الي تعيش بالآمال 
الخحادعة والمحاولات الباطلة . 

وليست الحياة حزينة كئيبة إلا بنظر أولئك الذين لا يعرفون قيمتها ولا 
يستحقو نها . فعلى المرء ألا ييعر قواه ني تبديد همومه اليومية » بل عليه أن 
يعمل شيا ما RR‏ 

وآولثلف الذين تتبد د أوهامهم يتطلبون الكثير من الحاة . انهم يكرهون' 
الدروش الي تعالج مشأكلها ولا يعرفون أن پستفیدوا مما تحمله إليهم › 
وهذا يستسلمون إلى جميع المؤثرات. اللحارجية » ويغذون الأوهام الي تستر 
عنهم فائدة الفعالية المبدعة وضرورما . 

واللحائفون من الحياة جهلون شكل السعادة الأكثر كالا »> أي فكرة 
الاستمرار إلى النهاية ي اكتساب الغى والير » وزيادة فعالية وجدوى 
المشار د يع الي E‏ 

واللحوف من المحياة ‏ اللعوف من العمل لا يصيب من هو متأكد 
as‏ أعماله » وي ذا كرة أولثلك الذين تأثروا 
بأفكاره وأعماله . إن وجوده الحاص يغتبي بالموحيات المستمرة 5 
من الأمثلة الي ا یت رکھا ارا من بعده . 

والعمل الذي يم يكون جوابا لمجموع الفعالية الميذولة > والمهارة › 
٠‏ والقدرة على التنظيم رالشاد > آي على خحاصة الانتباه » والتحليل » وإعمال 
العقل » وهي الأمور اللازمة لوضع خحطط العمل . 
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وفقدان الطاقة الأخحلاقيلة - المعنوية ‏ ينتج الإعياء ابحسدي . وليست 
الروح القوية هي الي تتوصل دائماً إلى توفير عمل عظيم وخحقيقه ›» بل هو 
الانسان القادر على أن يريد » ويوجه ويركر أفكاره . إن" الروح الضعيفة 
ستشكو دائماً من نقص الصلابة والمثابرة » ولن تكون قادرة على تكريس 
كل الفعالية الأخلاقية وابلحسدية اللازمة لإتقان العمل . 

عليك أن A‏ أنت » و تنظم سل وكك على أساس ذلك وابتداء 
من ذلك : إرادة ما هو كائن » وعبته » وعقد الأمل عليه إرادة ما تعمل 
ومحبّة ما تعمل . وقد قال الفيلسوف ألان : « إن الحي لا يكف عن التغلب 
على المصاعب وعن التأكد من أنه هو بنفسه نجاح مدهش ! فالكون لا يتوقف 
عن مهاجمته . والانسان قبل كل شيء هو نصر ثي حالة الانطلاق . . . وليس 
ارا ف عا ات نقوم ہہا » سواء اتبعنا سحاجتنا وعاداتنا 
أو غيّرنا ما كتا نعمله بمحض اختيارنا . استمر بعملك إذن » ولكن بصورة 
أفضل . » ويضيف الفيلسوف نفسه قائلاً : « ليكن وجهلك قبل كل شيء 
متألةا بالئقة . ومن لا يث بنفسه فاته لا بحارب بكل" قواه لأته ليس سعيداً 
بالأمل » ولن کون سعيدآً بالعمل . » 

والعمل الفكري بهذب الافكير ويوقر الغزاء الأحلاتي . ولكن التفكير 
ليس سوى ميل وإرادة ناقصة . والعمل الواعي وحده هو كامل > وهو وحده 
تدم وسيطرة . فلكي تعمل بنجاح يجب ألا تاج و تتعب » أو تغطي نقسك 
بالآنحرين إلى أن تصبح اقل قدرآً منهم عندما تأني ساعة الانتقال إلى العمل . 

والفعالية الميدعة » قبل أن تتحقق بواسطة الحسد على الصعيد المادي : 
بجحب أن تحمى ويج أخلاقيًا بواسطة المخيّلة » وتقاد عقليًا بواسطة الذكاء . 
ومحلال موشور المخيلة > فإن جمينع الفعاليات الي قمنا بها تشرح » بشكل 
أكر أو أقل" دواما . جميع المصالح الأساسية لشخصنا : الوقاية » والتمكن › 
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واكتساح شخصية أكثر قوة » وإ كال الصورة في نفوس الآحرين . 

ولا بمكن أن تكون هناك فعالية خالية من الغرض ؛ وحن أثناء ذهولنا 
وتشتّت آفكارنا - على هامش الصراع اليومي تي سبيل الوجود س فشا 
نبحث عن أسباب الثقة ني مقدرتنا وقوانا »> وعن الفرص السانحة لزيادة عوها 
فواسطة المران . 

ويمكن القول إن" الصالح الشخصي هو المحرك لكل" فعالية عند الكائن 
الإنساني » والأمر كذلك في ميدان العاطفة . لأآن كل عاطفة تحدث > 
بالفعل » من مصلحة دف إلى إنتاح أفعال منعكسة عاطفية ؛ ومجموع 
هذه الأفعال المنعكسة يو“لف تسلسلا“ حتفي المصلحة فيه تحت المحرك العاطفي . 

وجملة القول » فإن المصلحة الشخصية ‏ بشكلها المادي أو العاطفي ‏ 
هي أساس الفعاليات البشرية ؛ واللحوف > أو غريزة الحماية والاحتفاظط 
بالنفس » هو ظاهرة ثانوية للمصلحة الشخصية . 

وتحليل المصالح الأساسية الي توحي الأعمال والعواطف المتنوعة »> 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة » ينمى الاستعداد للواقعية . إنه مفتاح معرفة 
الآلحرين ومعرفة التفس الي لا غنى عنها في تحضير العمل وقيادته . 

ثقف الرغبة في نفسلك لأنما أساسية للحياة ؛ والرجل الذي لا يرغب 
بشي ء یکون حالياً من السلا الداحلي : إنه لن يكون هلا للحياة الي هي 

صراع وتنوع ؛ إنه اللعبة البسبطة والدمية التافهة لاظروف والوادث , 
لتعمر الرغبة نفسلك > بن تتخيل, مو ضوعها على الدوام أو ئي أغلب الأحيان › 
وذللث بو اسملة الفكرة ‏ الصورة الي ستوقظ قوما في نفسك اندفاع العاطفة 
الداخلية 

استعمل الإيحاء الذاني نحت متلف أشكاله » حسب نوع الذاكرة الموجودة 
قك + ضور ايسر والروة إذا كنت طماعاً ؛ صور الاستقبال العاطفي في 
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OS‏ قلق جسدي أو أخلاتي ؛ صور بدية 
رنانة » حت شکل إغاءات مهيأًة »> ذا كنت زک ت ۰ 
o‏ رجل فکر جم بالاتقان 
و . و | تنمو رغبتك إذا غذيتها وأحييتها » وبذلك تستطيع تحقيقها 
بأقل ما كن من ابحهد الإإرادي . 
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فهرس المجلد الثاني 


کیف تکسب الال 


أطلتق لمخيلتلك العنان . . . ۷ لامي والاركة والشعار 

المخيلة موهبة جارح الحعجائب . ١١‏ أهمية المظهر والإخراج . 

المعخيلة تئشط الشجاعة . . ٠١‏ كيف تكون زعيماً وقائداً . 

كيف تفرض نفسك على صاحب العمل ٠۹‏ كيرا ما يكون النجاح وليد فكرة بسيطة 
عود عقلك الإنتاج . . . ۲۲ الأفكار والنساء 

حاول أن ترى بعيي سوالك. . ۲١‏ نن دائمآي الطليعة . 

الأفكار المهدورة . . . ۲٢‏ اطع بجديد فيمشي المحظ في ركابك 
الملخيلة في السوق . . . ۴۲ عنصراالنجاح . 

المخيلة في مضمار النشر والإعلان ه۴ اللابرة والإعان 


تغلب على القلق 


التأثر والائفعال . . . ۷١‏ كيف تكافح اللحمول؟ . 
ما هي سرعة التأثر ؟ . . . ۷١‏ االنشاط النظم . 

العصبيون . . . ۷١ ٠.‏ كيف تتحرر من عبودية الحاضر ؟ 
العاطفيون . . ٠ ٠١ .٠.‏ المضوع لوثرات الاضي . 
السريعو الغضب_ ٠ ٠١ ٠‏ “^ نن التشاؤم إلى الأنانية 

۸١! . . .,. ,  نوعلوملا‎ 


. عصسسا ذا مثالىة‎ ٠ 
کن ع‎ Af . . هل أئت عاطفي ؟‎ 
بلعم المساسية . ب اتوازن الکامل‎ 
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قاي : 
E‏ 
النفور وعلاقته باللحوف 


» 


مهید 

قابلية الإحاء . 
اللاو عي 

عملية الإعاء الذاتي . 


تستطیع أن تکون سعیداً 
بل ات 

الكلام المخلوق 

لا نحقد وآمن بالروح . 

بعض عوامل السعادة والشقاء 


تغلب على اللوف 


۳ معالحة النفور بواسطة علم النفس . 
٠‏ الفلسفة والدين ي شفاء النفور 
١‏ المعالحة الداتبة بواسطة الرا-حة 
4۳\ والإعاء الذاني 
\0٠‏ 
الأغاء الذاني 
۷ الإعاء الذاي العلاجي 
١‏ الإاء الاخحتباري 
۹۹ العلاج الاي 
٠‏ الإاء الربوي 
۲ 
سعادتك بدك 
۷ لالقوة الميدعة 
۳۴ كن داعية سلام وعبة 
“٠۰‏ صحتاك ي تفكيرك . 
۸ لتكن المحبة رائدك 
٥‏ امن پفساف 


44 


۱۱ 
4 


۱۸۲ 


۳۰ 
۳۹ 
4۹ 
۲۹۱ 


۳4 
1۳ 
۳۲۲ 
۳۳1 
4» 


النجاح 
عامل المحفل 
عامل الإرادة + 


العوائق الرثيسية 


الشروط الأساسية لنجاح الإرادة . 


الجاح في تحقيق الأمور 


طريق النجاح 


Yor 
YoY 
۳۰ 
۳4 
۳4 
YY 


قضية الصحة . 
فاسفة النجاح . 
فن العمل الناجح 


الاستعداد للحياة العملية . 
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A4 
۳۹¥ 
4۹ 
4۸ 
EY 


حتویات 


امار انرول 


. تغلب على الحجل 
٠‏ سيطر على نقسك 
. تغلب على التشاؤم 
ن ساطان الأرادة 
ت مفتاح الحظ 
اش الا 


E 
E: ر‎ : 9 
: : » 
ٍ 5 
3 
2 . e 2 


To: www.al-mostafa. com 


